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بِسْم الله الرَحمَنِ الرّحيم (وَبِهِ تَسْتَعِينُ) 

الْحَمْدُ له الذي رَضِيَ لَنَا الإسْلامَ ياء زصب نا الدَّلالَةَ عَلَى صِحّته بُرْهَانَا مُبينَا 
وَأَوْضّحَّ السييل إلى مَغْرفته وَاعْتفَادِهِ حَقَا 
أَجْرَا جَسيمًاء وَذَخرَ لِمَنْ وَاقَاهُ به تَوَابَا 8 وَفَوْرَا عَظِيمء وَفَوَضَ عَلَيْنَا الاثقيَادَ لَهُ 


م 


قينا وَوَعَدَ مَنْ قَامَ بأَحْكامه وَحَفِظَ خُدُودَهُ 


وَلِأَحْكَامِه وَالتَمَسّكَ بِدَعَائِمِهِ وَأرگانه و بعْرَاهُ وَأَسْبَابه فَهُوَ ديه الذي 
رقَضَاهُ تفه وَلِأَثَِْائِهِ وَرُسْلِهِ وَمَلانگة قُدْسِد فيه (لمْتَدَى) الْمُهْعَدُونَ وليه دعا 
ْنَا ده فَعيْرَ دين الله يَْغُونَوَلَهُ أَسْلَمَ مَنْ في السّمَاوَاتِ وَالْأَرْضٍ طُوْعًا 
كرما وليه يُرْجَعُونَ فلا يَقْبَلُ من أَحَدٍ دِيئًا سِوَاهُ مِنَ الْأَوَلينَ والآخرين وَمَنْ يَبْتَغْ عبر 
الإسْلام ديا فلن يُقَبَلَ منْهُ وَهُوَ في الآخرّةٍ م من الحَاسِرِينَ. ش 


شهد بأنَهُ د دینۀ ه قبل شَهَادَةَ الأَنام وَأَشَادَ په وَرَفْعَ ذکرف ًى به أَهْلَهُ وم اسما 8 
عَلَيْهِ الْأَرحَامُ فََالَ تَعَالَّ: شَهِدَ اله أنه لا لَه إل هُوَ وَالْملائگة وأُولُو الْعلّم قَاتِمًا 
بالقشط لا إِلَه إلا هُوَ الْعَزِيرٌ اكيم إِنَّ الذِينَ عِنْدَ الله الْإِسْلَامُ 


وَجَعَلَ أَهْلّهُ هُمْ الشّهَدَاءَ عَلَى الاس يَوْمَ يَقُومُ الأَشْهَادُ لِمَا فضّلَهُمْ به مِنَ الْإِصّابَة في 
الْقَوْلٍ وَالْعَمَلٍ وَالخُدَى وَالبَيّة وَالِاْتِقَادِ إِذْ كانُوا أَحَقَّ بِذَلِكَ وَأَهْلَهُ في سَابِق التَقْدِيِ 
قال وَجَاهِدُوا في الله حَقَ جِهَادِِ هو اجْتَبَاكمْ وما جَعَلَ عَلَكُمْ في الِينٍ من حرج مل 
و وني هَذَا لِيَكُونَ الرَسُولُ شَهِيدًا عَلَيِكُمْ 

نوا شْهَدَاءَ عَلَى النّاسِ فأقيمُوا الصَّلَاةَ وَآنُوا الرگاة وَاعْتَصِمُوا الله هُوَ مولا كم غم 


3 


َمَنْ أَحْسَنُ اجو ار َم وَجْهَهُ لله وَهُوَ مسن وَاتَع مله إِنرَاهِيمَ حَِيًا واد اله 
وك لا بز من له أذ عق زجع إا َيِه بن دين قَامَ أسَاسُهُ وَارتَمَعَ بناؤْهُ عَلَى عِبَادَةٍ 
الرَحْمَنِ وَالْعَمَلٍ جا به وَيرْضَاهُ مَعَ الإخلاص في ال وَالِغْلَانِ وَمُعَامَلَة لق بها أَمَرَ 


په من الْعَدْلِ وَالِْحْسَانِ م إيتار طاعَته عَلَى طَاعَةَ الشَيْطَّانِ وَينَّ دين ايد يانه 


0 هما 2 بصاحبه ف ف الارن عِبَادَةِ دة اراب وعفد الشركة 
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الأخشَاءٍ تخت مُلْمَقى الأغگان. ثم م خخ صا زيغا شب شيا يئ وتنك ويال 
شرب بول ا وَيَعَقَلَْ بُ مَعَ الصّبْيَانِ م اودع في الْمَكْتَبٍ بَبْنَ صِبْيَانِ اليَهُودٍ 
يَعَعَلّمُ مَا يأ ب حي !تحور كك راد ريت ود a‏ 

م جقل اهود ترون رول بن مان إل كا م قبعو ل ولو أمنتات 
لذ وَاهَُانِ فَعَقَدُوا على رَأسِه مِنَ الشّوْكِ اجا مِنْ أفبّح التِِجَانِء وَأكُبُوهُ قَصَبَة ليس 
ها جام ولا عَِانُ ثم سَاقُوهُ إلى حَشَبَةٍ الصلْبٍ مَطْفُوعًا صوق على وَجْهه وَهُمْ خَلَفَهُ 
وأَمَامَهُوَعَنْ ائه وَعَنٍ الْأَبْمَانِ. ثم روه ذَلِكَ الْمركب الذي تَفْشَعِرُ مِنْهُ اقلوب مَعَ 
الْأَْدَانِء م شُدّتْ بِالبَالٍ يَدَاهُوَالرَجْلَانِء م خَالَطَهَا تلك الْمَسَامِيُ الي تَكْسِرٌ الْعِظَامَ 
0 اللُحْمَانَ وَهُوَ يَسْتَغِيتُ: يا قوم ارْحمُون! فلا يره مِنْهُمْ إِنْسَان. 

هَذَا وَهُوَ مُدَبَرُ العام الْعُلُوِيَ وَالسُفْلِيَ الذي اله من في السّمَاوَاتِ وَالْأَرْضٍ كل يَوْمِ 
هو في شأنٍ. 


(219/1) 


م مات وَدُفِنَ في الراب تخت صم اتال وَالصّوَانِء م فام من الْقَيرْ وَصَعِدَ إلى عَرْشِهِ 
وَمُلَكِهِ بَعْدَ أَنْ گان مَا كَانَ. 
فما طك روع هذا أَصْلْهَا الَذِي ي قَامَ عَلَيْهِ الْمنْيَانُ أَوْ دين أسّس بُنْيَائُهُ عَلَى عِبَادَةٍ 


مه 


الإلّه الْمَنْحُوت بِالْأَيْدِي بَعْدَ خت الأفكار من سَائِرٍ الْأَجْئَاسٍ عَلَى اختلاف الأنواع 
وَالْأَصْبَافٍ وَالْذَلْوَانِ وَالحُضُوع َه ولذ ازور سُجُودًا عَلَى الْأَذْقَانِ لا يُؤْمِنُ مَنْ 
دی به بالل ولا ملانگته ولا كثبه ولا رُسْلِهِ ولا ۳ يوم يخزِي الْمْسِيءَ بإِسَاءَته 
وَالْمُحْسنَ بالإخسان. اؤ دين الأَمَة الْعَصبيّة الَذِينَ الْسَلَحُوا من رِضْوَانِ الله ايلاخ 
اة من ن قشرقاء وَبَاءُوا بِالْعَضَب واي وَالهْوَانِ وَفَارَقُوا أَحْكَامَ الكَوَْاة وَنَبَذوهًَا وَرَاء 
ظهورهم وَاشْتروَا با القليل مِنَ الإعانء فَتَحَلَ عَنْهُمْ الؤفيق وَقَارَكُمُ ذلا 
وَاسْكَبْدَلُوا بولاية الله وَمَلانگته وَرْسْلِهِ وَأَوْلَِائِهِ ولايّة الشَيْطَانِ أؤ دين أبس بُنْيَائهُ عَلَى 
أنَّ رب الْعَالَمِينَ وجو مُطْلَقْ ف الْأَذْمَانِ لا حَقِيَةَ لَهُ في الْأَعْيَانِ لين بِدَاخْلٍ في العا 
ولا حارج عَنْهُ ولا مُعَصِلٍ به ولا مُنْفَصِلٍ عن یع ماين لَه لا يَسْمَعْ وَل 


۶ 
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يَرَى)» وَل يَعْلَمُ شَيْئَا منَ الْمَوْجُودَاتِ ولا يَفْعَلُ ما ع لا حَّاةَ له و 


إِرَادَةَ 


o 
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جَنَةَ ولا ار إِنْ هي إلا يَسْعَةُ أفلاكِ څول وَأربَعَُ ركان واا دور وجوم 
م إِنْ هُمْ إلا َنود وَأسْهَدُ أَنْ لا إِلَهَ إلا اله وَحْدَهُ لا شَرِيكَ 
لَك وَل ضِدّ لَه ولا ند لَه ولا صَاحِبَة له ولا وَل لَه ولا كُفْوَّ لَه تَعَالَ عَنْ إِفْكِ 
الْمَُطلِينَ وَحَرَصٍ الْكاذِينَ وَتَقَدّسَ عَنْ شزك المُشر؟ بن ايل الْمُلْحِدِينَ گدبَ 
الْعَادِلُوكٌ به واف وضلوا ضلا بَعِيدًا. وَحَسِروا حشرا ميا ما الد الله من ولد وَمَا 
گان مَعَهُ من إِلَهِ إِذَا لَدَهَب كَل إِلَهِ ا حَلَق وَلَعَلَا بَعْضْهُمْ عَلَى بَعْض سُبْحَانَ اله عَمَا 
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وَأَشْهَدُ اد مدا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ وَصَفْوَتُهُ من خَلْقِهِ وخر من بريه وَأَمِينهُ عَلَى وَخيه 
وَسَفيرة بَيِتَه وَبَينَ عباده: ابْتَعَتَهُ خير مل ة وَأَحْسَنِ شْرَّعَة وَأَظْهَرِ دَلَالَق ضح حُجةٍ خجّة 
أبن بُرانٍ 1 يع المي إِنِْهمْ وجتهم عَرَمْ وعَجَمِهمْ حَاضرهم وباديهم 
الّذِي بَشَرّت به الْكُتْبُ السَالِفَكُ وَأَخبَرَت به الرْسُل الْمَاضِيَكُ وَجَرَى ذِكْرُهُ في الْأَعْصّارٍ 
في الُْرَى وَالْأَمْصّارِ وَالأمم الخَلِيَةِ ضرت لِنْبوته الْمَشَائْرُ مِنْ عَهْدِ آدَمَ أبي حي إل 
عَهَدٍ الْمَسِيح ابن الْبَشَرِ كلما قام رَسُولٌ اخ عَلَيْهِ الْميكَاقُ بالْإَانٍ به وَالْبِشَارَةِ ب 
حَقٌّ اهت البو إلى كليم الرَحْمَنِ مُوسَى بْنِ عِمْرَانَ اذد بوبه عَلَى ءوس اهم 
ين بي ِسْرَائِيلَ مُعْلِمًا الْأَذَانِ " جَاءَ الله من طُورٍ سَيْنَاءَ وَأَشْرَقَ من سَاعِير وَاسْتَعْلَنَ 
مِنْ جِبّالٍ فَارَانَ ". 
إلى أَنْ هر الْمَسِيحْ ابن مَرْتمَ عبْدُ الله وَرسُولُهُ وَرُوحْهُ وكلِمَمْهُ الي لْقَاهَا إلى مز فأدَنَ 
مته أَذَانَا 1 يُوَذَِهُ أَحَدٌ مِثْلَهُ َبْلَهُ فََامَ في بني الصّادق النّاصِح وَكَانُوا 
لا ييُونَ الاصحين. فَقَالَ: ق رَسُولُ الله يكم مُصّدّفًا لما بَبْنَ يدي مِنَ الَؤراة وَمْبَشْرَا 
ey‏ مين الله لَقَدْ 
ذد المَسيح أَذَانا أَسْمَعَ الْبَادِيَ وا اء فَأَجَابَهُ الْمُؤْمِنُ الْمُصَدَقُء وَقَامَتْ خُجَّةُ الله 
عَلَى الجَاجِدٍ الگافی الله كبن عَمَّا يفول فيه الْمُبْطِلُونَ وَيَصِفْهُ الْكَاذِبُونَ وَيَنْسِبْهُ له 
الْمُفَْرُونَ وَاججَاجِدُونَ م قَالَ: أَشْهَدُ أن لا لَه إل الله 
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بلق ورم ِالْْيُوبِ بوم ا اويل وَيُوَبَهُ 0 غل ان 


2 


ملطانة هم 


الشَّبْطَانِ وَتَسْتَمِرٌ شيعه وَسُلْطَانَه 0 آخر ا وَصَّرَّحَ في آذَانِهِ باه وَنَعْتَهِ 


وصفته وسيرته, حَقّ اَم يَنظْرُونَ ! اليه ا لملاة حَلْفَ إقام 
الْمْرْسَلِينَ وَسَيْدِ وَلَدِ آدَمَ أَجَعينَ > حي عَلَى الماد ح باتباع مَنٍ لمتَعَادَةٌ ده في اتْبَاعِهِ 
وَالْفَلَاحُ في الدّخُولٍ في خْْلَةِ أَشْيَاعِه فَأَذَّنَ وأََامَ وتوا و 0 لَمْث أَدَعْكُنْ اذام 


يك 


وَسَأَعْودُ وَأَصَلَّي وَرَاءَ هَذَا امام هذا عَهْدِي إِلَيِكُمْ إِنْ حَفِظَُمُوهُ دَامَ لَكُمْ الْمَلِكُ لى 


-ه و 


الإفك وَالْبَاطِلٍ وزور الگاام كَمَا نره رنه وَخَالِقَهُ وَمُرْسِلهُ عَمَا قال فيه الْمُكَلَتَةُ عاد 
الصّلِيبٍء وَتَسَبُوهُ إِيِْ مِنَ النَقْصٍ وَالْعَيْبٍ وَالذَمَ. 

فاد الله عر وجل جل تَنَاؤُهُ وَتَقَدّسَتْ أَسْمَاؤُهُ وَتَبَارَكَ امه وَتَعَالَ جَدّهُ ولا إلَهَ عير 
جَعَلَ السام عِصْمَةَ لِمَنْ جا له وَجْنَةَ لِمَنِ اسْتَمْسَكَ به. وَعَضّ بِالتَّوَاجِذٍ عَلَيْه فَهُوَ 
حَرْمُهُ الذي مَنْ دَخَلَّهُ گان مِنَ الْآمِنينَ» وَحِضْئْهُ الي مَنْ جا لَه گان من الْفَائزِينَ 
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5 نفع دُونَهُ كَانَ مِنَ الْالِكِين. وَأ أَنْ يَقْبَلَ مِنْ أَحَدٍ ديا سِوَاهُ وَلَوْ بَدَلَ في 

امبر اليه جَهْدَهُ وَاسْتَفرَعَ فوا وَأَطْهَرَهُ عَلَى الدّينٍ كُلّهِ حى طَبَقَ مَشَارِقَ لض 
ارقا وَسَارَ مَسِِرَ الشّمْسٍ في الْأَقْطَارٍ. وَبَلَعَ إلى حَبْتْ الْمَهَى الل وَالنَهَاُ وَعَلَّتِ 
العو الإِسْلاميّة وَارتَمَعَتَ غاي الازتفاع وَالِاغْتِلاءِ. بَيْتْ صَارَ أَصْلْهَا تابنا وَفَْعْهَا في 
السَمَاءِ فَتَضَاءَلَتْ ها يغ الأذيَانِ, وَحَرَتْ نَحتَهَا الْأمم م مُنْقَادَة بالخُضُوع وَالذّل 
وَالْإِذْعَانِء وَتَادَى الْمُتَادِي بِشِعَارِهًَا في جو السّمَاءٍ ببْنَ الخَافقَيْنِ: أَشْهَدُ أن 
وَحْدَهُ لا شريك لَه وَأَشْهَدُ أن مدا عبد وز سُولهُ صّارِخًا بِالشّهَادَتبنِ حم بَطَلَتْ 
دَعْوَى الشّيَاطِينِ وَتَلَاشَتْ عِبَادَةٌ الْأَونَانِ وَاضْمَحَلَتْ عِبَادَةُ ليران وَذَلْتِ الْمكلَكة 
عْيّادُ الصلْبَانِ وَتَفَطَّعَتِ الام الْعَصْبِية في لض مقط الراب في الْقيعَان» وَصَّارَتْ 
كلِمَةُ الإسْلام هي الْعلْيّه وَصَارَ ت في قُنُوبٍ الخلائق الْمَمَلْ الْأعْلّىء وَقَامَتْ بَرَاهِيئ 
وَحُجَجُهُ خججۀ على سا الآخرَة والأول» َباَت نره في لعلو وَالرَفْعَة الْعَايَةَ 
الْقُصْوَى, وَأَقَامَ لَه ولَيّهُ وَمَُصْطَفَاهُ أعْوَانا وََنْصَارًا نَشَرُوا أَلويَتهُ وَأَعْلَامَةُ من 
لتَغيير وَالنَبْدِيلٍ 3 وَأَحْكَامَهُ وَبَلَّغُوا إِلَ تُظَرَائِهِمْ كما بَلَّعَ لبهم مَنْ فَبْلَهُمْ حَلَالَه 
وَحَرَامَهُ فَعَظَّمُوا شَعَائِرَةُ ولاو شَرَائْعَه وَجَاهَدُوا أَعْدَاءَهُ بِالحَجة وَالْبْمَانِ حى 
اسْتَغلَظَ وَاسْتَوَى عَلَى سُوقِه يُعْجبْ الرُرّعَ وَيَغِيظٌ بم الْكُفَانَ وَعَلا ننه سس 
عَلَى تَقْوَى من الله وَرِضْوَانِء إِذْ گان بنَاءُ غَيرِهِ مُوَسَّسًا عَلَى شَفَا جُرْفٍ كَارٍ. فَتَبَارَكَ 


رو 


الذي رَفَعَ مزل وَأَعْلَى كَلِمَتَهُ رفخم شانه» وَأَشَادَ بُنَيَائَة KEF‏ مُخالفيه 4 وَمُعَاتديه› 


وَكبت مَنْ يُبْعْضْهُ وَيُعَادِيكِ وَوَتَمَهُمْ بأ َر الدَّوَابَ وَأَعَدَ هم ! إِذَا قَدِمُوا عَلَيْه 4 أليم 


اعاب وَالْعِقَاب, وَحَكَمَ هم بِأَكُمْ اَل سبلا مِنّ المع إذ اسْتَبْدَلُوا الشّرْكَ 
بالتؤحيدد. باهدّی» وَالْكُفْرَ بالإِسْلام, وَحَكُمَ سُبْحَانَهُ لِعُلَمَاءٍ الْكُفْر وَعِبَادِهِ 


و 


حُكمًا يَشْهَدُ يَشْهَدُ دوو الْعْقُولٍ بصِحته 4 وَيَرَوْنَهُ شَيًْا حَستاء فَقَالَ تَعَال : 
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قل هَل نکم بالْأَخْسَرِينَ > اعمال الَّذِينَ ضَلّ سَعْيْهُمْ مَعْيَهُمْ في ليا الذي وَهُمْ + يكَسَبُونَ أ 
يحْسِنُونَ صُنْعًا وىك الَّذِينَ كَفَرُوا بَآياتِ َي 55 فَحَبِطَتْ أَعْمَاهُمْ فا نيم لَهُمْ يَومَ 
الْقَِامٍَ وَرْنَ ذَلِكَ جَرَاؤّهُمْ جَهَنَمُ ا كفَُوا وَاتَحَدُوا آياتٍ وَرُسْلِي هُرُوًا. 
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(فضل) : فَأَيْنَ يَذْهَبْ مَنْ ول عَنْ تَؤْحِيد رَه وَطَاعَتِهِ وإ يَرْفَعْ رأسّا بره ويد 
وَكذّب رَسْولَُ وَأَعْرَضَ عَنْ مُمَابعتِه وَحَادَ عَنْ شَرِبِعَتِه وَرَغِب عن مله وَاتبَعَ عير 
ستو و مسك بِعَهْدِ وَمَكُنَ اهل من نَفْسِهء وَالموَى وَالْعِنَادَ مِنْ قله وَاجْجُحُودَ 
وَالْكُفْرَ مِنْ صَّدْرهِ وَالْعَصِيَانَ وَالْمُخَالَفَة مِنْ جَوَارِجِهِء فَقَدْ قال خَبَرَ الله بالگکذیب» 
افر بايان وَتَيهُ بالاريكاب, يُغْضِبُْ الب وَهُوَ رَاضٍء وَيَرْضَى وَهُوَ عَضْبَانُ 

ما بْغض وَيُبْغَضُ مَا بحب وَيُوَالي مَنْ يُعَادِيه وَيُعَادِي مَنْ يُواليهء يَدْعُو إِلى 
لاف ما يَرْضَىء وَيَنْهَى عَبْدَا إِذَا صَلَّى ققد اَذ إِلَهُ هَوَاهُ وَأضلَهُ الله عَلَى عم 
قَأَصَّمَّهُ وَأَبْكمَهُ وَأَعْمَافُ فهو مَيْتْ الدَارَيْنِ فَاقِدُ السعَادَتينِ قذ رضي بخزي الذي 
وَعَذَابٍ الآخرة وبع التَجَارَةَ الرَبِعَةَ بالصّفْفَةٍ كاير فَقَلْبْهُ عَنْ ره مَصْدُودٌ يل 
الوْصُولٍ إلى جنه وَرِضَاهُ وَقْرْبِهِ عله مَسْدُودٌ فهو وَل الشَيْطَانِ وَعَدُُ الزن وَحَلِيفُ 
الكُفر وَالْفْسُوقٍ وَالْعَصْيَانِ قذ رَضِيَ الْمُسْلِمُونَ بالل رب وبالإسلام ديناء وَمْحَمّدٍ 
صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلّمَ رَسولاء رضي ا بالصّلِيب وَالْوَئَنِ إا وبالتنليثِ والكفر 


ديتاء وَبِسَبيل الصًلال وَالْعَضَب سَبِيلًا أَغْصّى الان لِلْحَالِقٍ الَّذِي لا سَعَادَةَ لَهُ ل في 
طَاعَته» وَأَطْوَعْهُمْ لِلْمَخْلُوقِ | 7 داب ذُنْيَاهُ وراه في طَعَتِهِ فَإِذَا سل في قرو مَنْ 
رَنْكَ؟ وَمَا دِيئْكَ؟ وَمَنْ نَيّْكَ؟ قَالَ: 7ذ آذ لا أذري فَيْقَالُ لَهُ: لا دَرَبْتَ ولا تَلَيْتَ: 


وَعَلَى ذَلِكَ حَيبت» وَعَلَيْه مت وَعَلَيْهِ تُبْعَتْ إِنْ شَاءَ الله ي يُضْرَمُ عَلَيْه قَبْهُ ار 
وَيُصَيِّقْ عَلَيْهِكالرّحَ في المح إلى قيام السّاعَةِ فَإِذَا عقر ما في اقب وَحْصِّلَ مَا في 
الصَّدُورٍ وَقَامَ 
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الاس لِرَبَ الْعَالَمِينَ وَنَادَى الْمُنَادِي وَامْتَارُوا اليم أَيُّهَا الْمُجْرِمُونَ ثم رفع لِكُلَ عَابدٍ 

مَعُْودُةُ الذي كان يَعْبْدُهُ وَيَهوَاهُ وقَالَ الَبُ تعَالَ وَقَدْ انمت لَه الخَلَائْق: اليس عذله 
مي ان اولي كل إِنْسَانٍ مِنْكُمْ ما گان في الدُنيَا يمَوَلّاهُ؟ فَهتاك يَعْلَمْ لْمُشْرِكُ حَقِيقَةَ ما 
گان عَلَيْهِ وَين لَه سُوعُ مُنْقَلبِهِ وما صَارَ إليْه وَيَعْلّمُ الكُفَارُ اَم 1 يووا أَوْلِيَاءهُ ِن 

لياه إلا الْمتَقُونَ وَقْلِ اغْمَلُوا فَسَيْرَى الله عَمَلَكُمْ وَرَسُولَهُ وَالْمُؤْمُِونَ وَسَبْردُونَ إل 

عام الب وَالشَّهاوةٍ فيكم بها كنم تَعْملُون. 
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(فَصْل) : وَلَمّا بَعَتَ الله حَمَدَا صَلَى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ گان هل الْأَرْضٍ صِنْفَيْن: أل 
الكتاب. وَرََادِقَةَ لاكتاب ي وكا أَهْلُ اكاب أَفْصَل الصَّنْقيْنِ وَهُمْ نَوْعَانِ: 
عضوب عَلَيْهم وَضَالُونَ. 

(الْيَهُودُ) : فَالْأَمَهُ الْعَصْبِية هم الْيَهُودُ: اهل اذب وَالْبَهْتِ وَالْعَدرِ وَالْمَكْرِ اليل 
فَعَلَهُ الْأَنييَاءٍ وَأَكَلَهُ السّحْتٍ وَالرَبَا وَالرَشَاء أَخْبَثْ الام ويد وَأَرْدَاهُمْ سّجِيَّة 
وَأبعَدهُمْ من الرحمَِ وقْريحُمْ من الَفمة عَادَهمُ بعصا وَدِيَئهُمْ الْعَدَاوَةُ الختا 
بٿ اليَخر وَالْكَذِبٍ وَاليَلِ لا يَرَنَ لمن حَالقَهُمْ في كُفْرهِم وَتَخِْييهمْ وَلَوْ ني 
حزم ولا يرقْبُونَ في مُؤْمِن إلا ولا ذم ولا لِمَن وَاهَمَهُمْ عِنْدَهُمْ حَقّ ولا صفق ولا 
لِمَنْ شَاركَهُمْ عِنْدَهُمْ عَدُلُ وَل نَصَفَةٌ ولا لِمَنْ خَالَطَهُمْ طمأنيتة ولا امد ولا لِمَنِ 
اسْتَعْمَلَهُمْ عِنْدَهُ تَصِيحةٌ بل أَخْبَثْهُمْ أَعْقَلْهُمْ وَأَصدَفْهُمْ أَعَشْهُمْ وَسَلِيمُ النَّاجِيّةِ وَحَاشَا 
أذ جد فيه وم - لسن بتهودي على اقيقد أمنيق انق ملذواء وأطله: 
وء وَأَنْتَْهُمْ َفْيَك وأَوْحَشْهُمْ سحت نيمهم لَنَد وَلِقَاؤْهُمْ طبر شِعَارهُمْ الْعَضْب, 
وَدِثَارْهُمْ الْمَقْتُ. 


قم 


(النَصَّارَى) : وَالنّوْعْ النّاني: الْمْكَلتَهُ ام الضَّلالٍ أو عْبّادُ الصّلِيبء الْذِينَ سوا الله 
لخَالِقَ مَسَبَةَ ما سَبّهُ إا أَحَدٌّ مِنَ الْبَشَرِء وَل يُقرُوا به الاج الْأَحَدُ الْقَرْدُ الصَّمَدُ 
الذي ٤‏ يذ و بُو و1 يڻ لَه كُفُوًا أَحَدْ و يخْعلُوهُ ابر من کل شَيءِ بل قَالُوا مَا: 


تَكَادُ السّمَاوَاتُ يَتَمَطَرَ مِنْهُ وَتَنْشَقُ الْأَرْضْ وَتَْدُ الال هدا فل ما شنت في طائفَةٍ 
أَصْل عَقيدَا اد الله الث ثَلَاثَة وَأَنَّ مَرْتمَ صَاجِبَُهُ وَأَنَّ الْمَسِيحَ ابه وَأَنّهُ نَرَلَ عَنْ 
كُرْسِيَ عَظَمَتَهِ وَالْنَحَمَّ طن الصَاحِبَة وَجَرَى لَه مَا جَرَى إلى أَنْ قَيِلَ وَمَاتَ وَدْفِنَ. 
وَدِيُهَا عِبَادةُ الصلْبَانِ وَدُعَاءُ الصورٍ الْمَنْقُوسَةٍ بالْأَخمَرٍ وَالْأَصْفَرٍ في اليطانء يَقُولُونَ 
في ذُعَائِهِمْ: (ي وَالِدَةَ اله اززقيتاء وَاغْفِرِي لا وَارْحمِينَا) . 

ديهم شرب امور وَأكل اخنزير. وَتَرْكُ اتان وَالَعبُدُ بالنّجَاسَاتِء وَاسْتبَاحَةُ كل 
خَبِيثٍ من الْفِيلٍ إلى الْبَعْوضَةِ وَرَفْضُ نُصُوص الْكُتُب الإهَية وَالْعَمَلْ بِقَوْلٍ جال مِنْ 
رهابتتهم وَاتَبَاعٌ مره وأ اق مَعَهُ وَاخخَلَالَ ما أَحَلَّهُ ارام مَا حَرَّمَهُ وَالدِِينَ مَا 
شرع وَهُوَ الَّذِي يَغِْرُ هم الذنُوب» وَيتَجيهم من عَذّاب السّعِير. 

(الْوَتَيُونَ وَالمَلاجدَة) : فَهَدَا حال مَنْ لَه كاب وَأَمَا مَنْ لا كاب لَهُ: فَهُوَ ب 


f 


عدو 


أَؤْنَانء وَعَابِدٍ صّوَانِء وَعَابِدٍ شَيْطَانِء وَصَابِىَ حَيرَانَ يَجْمَعْهُمْ الشرْك e‏ اشن 
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وتغطيل الشَرَائِع» وَإِْكَارُ المَعَادِ وَحَشر الْأَخْسَادِء لا يَدِينُونَ لِلْخَالِقٍ بدِين ولا يَعْبْدُوتَه 
مع الْعَابدِينَ ولا يُوَجَدُونَُ مَعَ الْمُوَجَدِينَ. 

(الْمَجُوسُ) : وَأَمَهُ الْمَجُوسٍ مِنْهُمْ تَسْعَفْرِشُ الْأمَّهَاتِ وَالْبَنَاتِ وَالْأَحَوَاتِ مَعَ اْعَمَاتِ 
وَالْخَالَاتِ ديهم الزَمْرَمَكُ وَطَعَامُهُمُ المي وَصَرَاُمُ الحَمْلُ وَمَعْبُودُهُمْ الثّانُ وَوَلِيُهُمْ 
الشَيْطَانُ فَهُمْ أَخْبَثُ ني آَم لَه ارق مدهب وَأَسْوْءْهُمْ اغتقَادًا. 

(الصَابَِةُ وَالْمَلَاسِفَةُ) : وَأَمَا رَتَادِقَةُ الصابئَةَ وَمَلَاجِدَةٌ الْمََاسِفَة فلا يُؤْمِنُونَ بالل ولا 
قلائكيه ولا كنب ولا رُسْلِهِ ولا لِقَائِهِ ولا يُؤْمِنُونَ َد ولا مَعَادِ وَلَيْسَ لِلَعَال عِنْدَهُمْ 
رب فَكَالُ بالاختبارٍ لما يُِيدُ قاوز على كُلّ شَئْيٍء عا بل شَيءِ آمڙ ناو مسل 
الول وَمُنْزلُ اكب وَمُتِيبْ الْمُحْسِنِء وَمُعَاقِبْ الي وَلَيْسَ عِنْدَ تظائرهم إل 
تسْعَةٌ فاك وَعَشَرَةُ دُ عْفُولِ و َعَةُ أَْكَانِ واس ل تَرَتْبَتْ فيهًا الْمَوْجُودَاتُ هي 
بسلا الْمَجَانين ن ْب منها كرات الْعْقُولٍ. 

(دين الخحبيفيّة) : وة دين الحبيفيّة الذي لا دين لله غَيْرهُ بَبنَ هذه الْأَدْيَانِ البَاطلَة 
التي لا دين في الْأَرْضٍ غَيُْمَا - أَحْفَى مِنَ السُها كت السّحَابء وقد نَظَرَ الله إلى أَهْلٍ 
الْأَدْضٍ فَمَقَعَهُمْ عَرَكَُمْ وَعَجَمَهُمْ إلا بقَاي مِنْ أَهْلٍ الكتاب» فَأَطْلّعَ الله مَس الرّسَالَةِ في 


ِنَادِسٍ تلك الظَلم سِرَاجًا مء وَأَنْعَمَ اله ا على أَهْلٍ الْأزضٍ نِعْمَة لا يَسْمَطِيعُونَ ف 
شكرء أرقت الأ بثور رتنا تحمل الإشْرَاقي. 
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وَقَاضَ ذَلِكَ حى عَم لواحي وَالْآَاقَ» وَانْشَقَ الْقَمَرْ أت الانْشِفَاقٍء وَقَامَ دِينْ الله 
الظُلّمَاتِء وقح لَنَا به باب ادى قلا يُغْلَقُ إل يَوْمِ الِْيفَاتِ وَأرَائا في وره أل 
الال وَهُمْ في ضَلَائِمْ خبطو وَفي سَكْرَقِمْ يَعمَهُونَ وي جَهالِهمْ يقبو وني 
رهم يََدَدُونَ يُؤْمنُونَ ويَعْدِلُونَ وکن بِرتمْ يَعدِلُونَ وَيَعْمَلُونَ وَلَكِنْ ظَاهِرًا مِنَ الي 
ادنيا وَهُمْ عَنِ الآخرَة هُمْ غَافِلُونَوَيَسْجْدُونَ وَلَكِنْ لِلصّلِيبء وَالْوَئِّ وَالشّمْسِ 
يَسْجْدُونَ وَتَكُرُونَ وما كرود إلا بأنفْسِهمْ وما يَشْعْرُونَ لذ من اله على اْمُؤْمِينَ إذ 
بَعتَ فبهمْ رَسُولا من أَنْفسِهِمْ ينو عَلَيْهِمْ آياته وَيْركِِهمْ وَيُعَلّمُهُمُ الكتاب واكم 
وَإِنْ كَانُوا من قل في ضلال مين كَمَا أَرْسَلنَا فيكم رَسُولا مِنْكُم يَثْلُو عَلَيَكُمْ آيتِنَا 
وَيرَكِيِكُمْ ولمم الكتاب واكم ويُعَلِمُكُمْ ما ت تكُونوا تَعلمُونَ فاذكرون أذكركم 
وَاشْكُرُوا لي ولا تَكفرُونِ 

وَالَْمدُ لل الذي أغتاتا شيعه التي تذغو إلى الكْمَةٍ وَالْموْعِطَة اة وَتَمَضّمَنْ 
الْأَمْرَ بالْعَدْلٍ وَالْإِحْسَانِء وَالنَهي عَن الْمَحْشَاءٍ وَالْمُنكر وَالْبغي فَلَهُ الْمنَهُ وَالْقَضْل 
عَلَى ما انعم به عَليِنَا وآئْرا به على سائ لمم وليه الَعْبَةُ أن بُوزعتا شكْرَ هذه 
التغمَة. وَأَنْ يَفْتَحَ لتا باب العَوبَةِ وَالْمَغفِرَة وَالرَحْمَة فأَحَبُ الْوسَائِلٍ إلى الْمُحْسِنٍ 
التوَسُلْ إِلَيْه بإخسانه والاغتراف لَه بأد الَْمْرَ كله خض فضله وَامْتنَانِه فَلَهُ عَلَيْنَا 
النَعْمَةُ السَابِعَةُ گما لَه عَلَيْنَا اجه لالع نَبُوءْ لَه يبعمه عَلَيْنَا وَتَبُوءُ دنوب 


وَنعمُهُ وَحُْقُوفُهَا ووا ر تجو ی الفَوْرَ بالتّواب وَالتَخَلْصَ من الیم العقاب» بل 
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و 


الشوائب» وَكَانَتْ خَالِصَةً لِوَجْهه وَاقِعَةَ عَلَى وَفْقٍ أَمْرِهِ وَمَا هُوَ وَاللَه إلا التَعلَقْ بأَذيَالٍ 
عَفْوو وَحْسْنْ الظَّنَ به وَاللَجَاية لهه وَلِاسْتِعَائَةُ به مه والاشتگاتة وَالتَدلُُ بن يدي 
مد يَدِ الفاقة وَالْمَسْكَمَةٍ إِلَيِْ ِالسْوَالِ والافقاز ليه في جيع الأخوال» فَمَنْ أصابنهُ 

نفْحَةٌ من نَفَحَاتٍ رَحْمتِ أو وَفَعَتْ عَلَيْهِ َطْرَةُ من فَطَرَاتٍ رأف امش يي الأَموَاتِ 


o2 


وَأَنَاخَتْ بفتائه فود اخيرات وَتَرََلَتْ عَنْهُ جُيُوش اموم وَالْغُمُومِ وَاْحْسَرَاتِ. 
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(قصل) وَمِنْ بَعْضٍ حُقُوقٍ الله عَلَى عَبْدِه رَدُ الطَاعِنینَ على تابه وَرَسُولِهِ ودين 
دكم ب جة ولان واليفب واليتكان والب واكان ولیس وء ذلك حب 
حَرَدَلٍ مِنَ الْيمَانِ. 

وَكَانَ الْتَهَى إِليْنَا مَسَائل أَوْرَدَهَا بَعض الْكْفَارٍ الْمُلَحِدِينَ عَلَى بَعْضٍ الْمُسْلِمِينَ فَلَمْ 
ماف عِنْدَهُ ما يَشْفِيه ولا وفع دوَاؤْه عَلَى الدَاءِ الذي فيه وَطَنَ الْمْسْلِمْ أنه صرب 
داویه فَسَطَا به صر وَقَالَ: هَدَا هو الجَوَابُء فَقَالَ الْكَافِر: صَدَقَ أَصْحَابْنَا في 
فوْهم: إذ دين الإسلام نما فام اليف لا بالكقاب. فَعفرا ودا صَارِبٌ وَهدَا 
مَضْرُوبٌ وَضَاعَتِ اة ب الطاب وَالْمَطْلُوبِ فَشَمَرَ الْمُجِيبُ عَنْ ساعد لعزم 


عَلَيْ وَل يقل مَقَالَهَ الْعَجِرَةِ الجَهّالٍِ: إِنَّ الْكُفَارَ رها يُعَامَنُونَ بالْلَادٍ دُونَ الالء وَهَذَا 
فِرَارٌ مِنَ الرخف» وَإِخْلَادٌ إلى الْعَجْرْ وَالضَّعْفٍ. فَمُجَادَلَةُ الكُفار بَعْدَ دَعْوَتِمْ إقَامَةٌ 


م لك 
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مُنفذا للحْجّة مُقَوْما لِلمُعاندِ, وَحَذَا للجاحد. 
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قال تعالی: هذ اسلا رسلا بالْميَاتِ وَأنرلتا مَعهُمْ الكتَاب والْمِيَان لِيَقُومَ لاس 
بالْقسْطٍ وَأَنْرَلْنَا ا ديد فيه بأ شَدِيدٌ وَمََافِعُ لِلنّْسِ وَلِيَعلَمَ الله مَنْ يَنْصْرْهُ وَوسْلَهُ 
بالْعَيْبٍ إِنَّ الله قوي عزيڙ. 


قَدِينْ الإسْلام قَامَ بالكتاب افاي وَتَقَدَهُ اليف النَّاصِرٌ. 

فما هو إلا لوخي أو حَد مُرْهَفٍ ... بُقِيمْ ظباهُ أَخْدَعَن كُلّ مَائِلٍ 

فَهَذَا شِفَاءُ الدَّاءٍ مِنْ كَل عَاقِلٍ ... وَهَذَا دَوَاءُ الدّاءٍ من كل جَاهِلٍ 

وإ الله الرَْبَةُ في التؤفيق وله الاتخ من الي نواه والْمُِسَرُ له أسْبَايَة. 
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وَقَدْ وَضَّعْتْ هَذَا الكتاب وَسَمَئْهُ هِدَايَة الَيَارَى في أَجوبَة الْمَهُودٍ وَالنَصَارَى. 


ەد 


لقم الأَوَلْ: في أَجْوبَةٍ الْمَسَائِلٍ. 

مُعْجبّاء لا يسام قارب ولا بل التاظِرٌ فيه فَهُوَ كتابٌ يَصْلُح لِلدُنيَا والآخرةء وَلِزيادَةٍ 
الإِمَانِء وَلَذَةِ الإِنْسَانِ. بُغطيك ما شِئْت من اغلام النُبوَة وََرَاهِينٍ الرَسَالَة وَيِشَارَاتِ 
الأنبياءِ باهم واستخراح امه الصّريح من كُتْبِهُمْ وذكر نَغْتِهِ وَصِفته سيره مِنْ 
به والتميز ن ا الَْذيَانِ اقاس وكَيْفِيَّة فَسَادِهَا بَعْدَ اسْتِقَامَبَهَاء وَخْمْلَةَ من 
َصَائِح أل الكاينن وما هُمْ علي وهم غم الاس برا من نيتاه أن صوص 
َنَِْائِهِمْ تَشْهَدُ بكفرهم وَضَلايم وَغَبْرَ ذَلِكَ مِنْ نُكتٍ بَدِيعَة لا تُوجَدُ في سِوَاهُ. وال 
الْمُسْتَعَانُ وَعَلَيْهِ الَكُلَانِء فهو حَسْبْنَا وَنَعمَ الوُكيل. 
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فَنَقُولُ اما الْمَسْأَلَهُ الأول وَهِيَ: فول السائل: قَدِ اسْمْهِرَ عِنْدَكُمْ بأد أَهْلَ الْكتَابَينِ مَا 
مََعَهُمْ من الدّخُولٍ في الْإسْلام إلا الاس وَالْمَأكَلَهُ لا عي فَكَلَامُ جاهل با عِنْدَ 
لْمُسْلِمِينَ وا عِنْدَ الْكُفار ما الْمُسْلِمُونَ فَلَمْ يَقُولُوا: إِنَهُ 1 بنع اهل اكاب منَ 
الدُخُولٍ في الْإسلام إلا الرس وَالْمَْكَلَةُ لا غَيْ وَإِنْ قال هذا بَعْضْ عَوَامَهِمْ فلا يَلَرَم 
جَمَاعَتَهُمْ وَالْمُمْتَِعُونَ مِنَ الدُخُولٍ في الإسْلام من أَهْلٍ الْكتَابيْنِ وَغَيرِهِمْ جز بسي جدًا 
بالإضَافة إلى الدَاخلِينَ فيه مهي بل اتر الْأمم دَحَُوا في الإسْلام طَوْعًا وَرَعْبَةَ َاخْجَِارَا 


لا كَرْهًا وَاضْطِرَارًا. 

ود الله سُبْحَائهُ وَتَعَالى بَعْتَ محمد صَلّى الله عليه وَسَلَّمَ رَسُولُا إلى أَهْل الْأَرْضٍ وَهُمْ 
َة أصْتافٍ قَذْ طَبَقُوا الأَرْضَ: يَهُود وَتصَارى, نجوس وَصَابِنُونَ وَمُشْرَكُون. 
وَهَذِه الْأَصْئَافٌ هي الي گاتث قَدِ اسْمَوْلَتْ عَلَى الذَّنْيَا مِنْ مَشَارِقِهَا إل مَعَارِهًا. 
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اا الَْهُودُ اتر ما كَانُوا بالْيمَنِ وَحَيْرَ وَلْمَدِيَةِ وما حَوهاء وَكانُوا بأطْراف الشّام 
مدل مع النصَارى» وكان مِنْهُمْ بض قارسَ دة مع المجوسء وان مِنهُمْ 
بِأَرْضٍ الْمَعْرِبٍ فِرْقَة وَأَعَرٌ ما كَانُوا بالْمَدِيئَةِ وَحَيْيرَ وَمَا حَْطَاء وَكانَ الله سُبْحَاتَهُ وَتَعَالَ 
قذ قَطََّهُمْ في الْأَرْضٍ أا وَسَلَبَهُمْ الْمُلْكَ وَالْعرٌ. 

وأا النصَارَى فَكَانُوا طب الْأْضٍ: فَكَانَتِ السام كلها تصَارىء وَأَرْضُ الْمَغربٍ گان 
القالب عَلَيهمْ النصَارىء وكدَلِك أَْضُ مصر وة والثوبة واجريرة وَالْمَؤْصِلٍ وَأَرْضُ 
جرا وََيْهَا من البااد. 

وما الْمَجُوسْ فَهُمْ فل تلَكَةٍ فَارِسَ وَمَا انَصَلَ با 

وما الصَابئَةُ اهل حرا وكَثِيرُ من بلاد الروم. 
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وأا الْمُشْرَكُونَ فَجَرِيرَة عرب جَيغها وبلا افد وباد الك وما جاورا 
وذ أل الْأْضٍ لا ترح عن م الأذنِ اة ودين الخَقاءِ لا غرف فيهم 
الس 5" لذبن الى مه لها 1 شَبْطَّانِ كَمَا قال ابْنُْ عَبّاس رضى الله عَنْهُمَا وَغَيرْهُ: 


aA $ 


لذن سِنة: واج لرن وة لِشَيْطانٍ 

وَهَذِه الذي السَتّهُ مَذَكُورَةٌ في آية الَْصْلٍء في قله تَعَالى: إِنَّ اين آمَنُوا وَالَذِينَ 
ادوا وَالصّابِِينَ وَالنَصَارَى وَالْمَجُوسَ وَالَّذِينَ أَشركُوا إن اله يَفْصِلْ بَبِنَهُمْ يَوْمَ الْقِيامَة 
إِنَّ الله على کل شَيْءٍ شَهِيدٌ. فلا بَعَتَ الله وَسُولَهُ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمّ اسْتَجَاب لَهُ 
وَخْلَفَائِهِ بَعْدَهُ اتر أَهْلٍ الْأَذْيَانٍ طَوْعًا واختياراء و1 يِكْرِه أَحَدَا قط عَلَى الدّينء ورا 
گا يُقَاتِلُ من يُحاربهُ وَُقَاتِلُهُ وَأَمَا مَنْ سَالمَهُ وَهَادََهُ فَلَمْ يَُاتِلَهُ وَل يكْرِهْهُ عَلَى 
الول في دينه امتتالا لأر رَه سْبْحَائَهُ وَتَعَالَ حَيْتْ يَقُولُ: لا إكْرَاة في الدّين قَذْ تَيْئَ 


الدْشْدُ من الْعَىّ 

وَهَذَا تفي في مَعْىَ النَهِي, أي لا تُكْرِهُوا أَحَدًا عَلَى الدّينِء نَزْلَتْ هَذِهِ اليه في رِجَالٍ 
مِنَ الصّحَابَةِ كَانَ هم الاد قَدْ مووا وَتَنَصّرُوا قَبْلَ الإسْلام, فَلَمّا جَاءَ الْإِسْلَامُ أَسْلَمَ 
الآباءُ وَأَرَادُوا إكَْاةَ الأَولادِ عَلَى الین فَنَهَاهُمُ الله سُبْحَائَهُ وتَعَالَ عَنْ ذَلِكَ حى 
ونوا هُمْ الّذِينَ ارون الدُخُولَ في الْإسْلام. 

وَالصّحِيح: الْآيَهُ عَلَى عُمُومِهَا في حَقّ كُلّ كَافرٍ ودا ظَاهِرٌ عَلَى قول مَنْ جوز أل 
الج من بيع الْكفَارِ فلا كروت عَلَى الدُخُولٍ في الذينء بل إا أن يَدخْلُوا في 
لين وما أن يُْطوا الي كما ُوه هل اعراق وهل اليتق ناتف هَؤلاء 
بَعْضَ عَبْدَةٍ الْأَْنَانِ. 
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وَمَنْ تَأَمَلَ سِيرةَ الى صلّى اله عليه وسَلّم كي لَهُ أَنّهُ 1 يكره أَحَدًا عَلَى ينه قط وَأَنَهُ 
عَهْدَهُ بل أَمَرَهُ الله تعَالى أَنْ يهي لَُمْ بِعَهُدِهِمْ ما اسْتَقَامُوا لَه كمَا قال تَعَال: فَمَا 
اسْتَقَامُوا لَكُمْ فَاسْتَقِيمُوا للُمْ. 

فَلَمَا قَدِمَ الْمَدِيَة صَاح الْيَهُود وَأَقَرَهُمْ عَلَى ينهم فَلَمّا حَارَبُوهُ وَنَقَضُوا عَهْدَهُ وَبَدَءُوهُ 
بالقتال فَائَلَهُم فَمَنَ عَلَى بَعْضِهِمْء وَأَجْلَى بَعْضَهُمْ وَقاتل بَعْضَهُمْ. وَكَذَلِكَ لَمّا هَادَنَ 
قُرَيْشًا عَشْرَ سني ٤‏ يَبْدَأَهُمْ بقتال حم بَدَءُوا هُمْ بقتالِه ونَفْضٍ عَهْدِي فَحِيئئِذٍ عَرَاهُْ 
في ديارهي وگاوا هُمْ يَغْرُونهُ قل ذلك كما قَصَدُوهُ يَوْمَ انق وَيَوْمَ بَدرِ أَنِضّا هُمْ 
جانا لقا وأو انصرفُوا غلة 1 اهم 

وَالْمَفْصُودُ أَنَهُ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ل يُكْرهُ أَحَدَا عَلَى الدّخُولٍ في دينه الب وَإِعَا 
دَخَلَ النّاسُ في دِينه ااا وَطَوْعَاء فار أَهْلٍ الْأَرْضٍ دَحَلُوا في دَعْوَِهِ لَمَا بين لم 
ادى وه رَسُول اله حَفًا فََؤْلَاءٍ اَل الْيَمَنِ كَانُوا عَلَى دِين الْيَهُودِية وَأكْتَرْهُمْ كُمَا 
قال الب صَلّى الله عَلَيْهِ وَسَلّملِمُعَاذٍ لما بَعَمَهُ إلى اليَمَنِ: إِنَْكَ ستأني قَوْمَا أَهْل تاب 
فين اول مَا تَدْعُوهُمْ إَِبْه سَهَادَةُ أن لا إِلَه إلا الله ودر اديت م دَخَلُوا في 
الإسلام من غَيْرٍرَعْبَةِ ولا رَهْبَةِ وَكذَلِكَ مَنْ أَسْلَم من يَهُودٍ الْمَدِينَة وَهُمْ جَمَاعَةٌ كديرونَ 
غَيْرُ عد الله مَذكُورُونَ في ُب السَيرٍ وَالْمَعَازِيء ل يُسْلِمُوا رَغْبَةَ في الذَّنَْا ولا وَهْبَة من 
السَيْفِء بل أَسْلّمُوا في حال حَاجَةٍ الْمُسْلِمِينَ وكثْرَةٍ أعْدَائِهمْ وَحَاربة أل الْأَرْضٍ هم 
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من غَْرٍ سَوْطِ ولا وط بل تحَمَلُوا معَادَاةَ أَْربَائِهِمْ وحِرْمَاهُمْ نَفْعَهُمْ بالْمَالِ وَالْبَدَنِ مع 
ضَعْفٍ شَؤة الْمُسْلِيِينَ وَقِلِّ ذَاتٍ أَيْدِبهمْ. فَكَانَ أَحَدُهُمْ يُعَادِي أَباهُ وام وَل بيه 
وعَشيرتهء ورج من الذّنيا رَعْبَةَ في الإسلام لا لِرَاسَةٍ ولا مَالِء بل يَنْخَلِعُ مِنَ الرَنَاسَةٍ 
وَالْمَالِ وَيَتَحَمّلْ اذى الْكُمَارٍ مِنْ صَرِْمْ وَسَنْمِهِمْ وَصُْوفٍ أَذَاهُمْ ولا يَصْرفْهُ ذَلِكَ عَنْ 
قن گن گی من الْأَخبَارٍ وَالرُهبَانِ وَالْسيسِنَ وَمَنْ ذَكرَهُ هَذَا السَائِلُ قد اخْمَارَ احفر 
فَقَد أَسْلَمَ خْمَهُورُ آهل الْأَرْضٍ من فرق الْكْفَارٍ و1 يَبْقَ إِلّا الأَقَلٌ بالنسبة إلى مَنْ أَسْلَم, 
فَهَؤلَاءٍ تَصَارَى الشَّام كَانُوا مِلْءَ السام نه صّارُوا مُسْلِمِينَ إل النَادِنَ فَضّارُوا في 
الْمُسْلِمِينَ كَالشّعْرَةٍ السّوْدَاءٍ في التوْرِ الْأَنيَضٍ. 

ذلك الْمَجُوسْ كَانَث امه لا بحصي عَدَدَهْمْ إلا الله َعَالَ فأَطْبَقُوا عَلَى الإشلام 1 
يَتَخَلّفْ مِنْهُمْ إلا النَادِرُ وَصَارَتْ بلا اللإسْلام, وَصَّارَ مَنْ 1 يُسْلِمْ مِنْهُمْ خت الجزية 
وَالذّلَّ وَكذَلِكَ ليهو أَسْلَمَ أكَْرَهُم وَل يق مِنْهُم إلا شِرْدمةٌ ية مُمَطَعَةٌ في الْبلَادِ. 
فَقَوْلُ هدا الجاهِل: إِنَّ هَاتنٍ الم اللََنِ لا بحصي عَدَدَهُمْ إل الله عا گفروا بمُحَمَدٍ 
اخْتيَارٍ احفر َكَانُوا في ذَلِكَ أُسْوَةَ قوم وح, وَقذ أَقَامَ فيه وځ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَم 
الف سَنَةِ إل حَمْسِينَ عَامَا يَدْعُوهُمْ إلى الله تَعَالَ وَيُرِيهِمْ مِنَ الآيَاتِ ما يُقِيمُ حُجَّةَ الله 
عَلَيْهِم وَقَد أَطْبَقُوا عَلَى الْكُفْر إلا قَلِيلًا مِنْهُمْ كما قال تَعَال: وَمَا آمَنَ مَعَهُ إلا قَلِيلٌ. 
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وَهُمْ كَانُوا أَضْعَافَ أَضْعَافٍ هات الْأَمَتَيْنِ الگافرتين أَهْلٍ الْقَصّب وَأَهْلٍ الالء وَقَوْمُ 
عَادٍ أَطْبَقُوا ءَ عَلَى افر وَهُمْ ا عَظِيمَةٌ عُقَلَاءُ حَىّ اسْتُؤْصِلُوا بالعَذّاب» وَقَوْمُ مود 
أَطبَفُوا جَميعْهُمْ عَلَى احفر بَعْدَ رؤية الآيَة الْعَظِيمَةٍ التي يم عَلَى مِفِْهَا الْبَشَنُ وَمَعَ 
هدا فَاخْتَارُوا الْكُفْرَ عَلَى الْإيمَانِء كما قَالَ تَعَالَ: وَأَمَا فود فَهَدَيَْاهُمْ فَاسْتَحَبُوا الْعَمَى 
عَلَى ادى وَقَالَ تَعَالّ: وَغَادَا وَُودَ وَقذ بين لَكُمْ من مَسَاكبهم وَرَيّنَ لم الشَيْطَانُ 
أَعْمَاكُمْ تسد كن عن السَبِيلٍ وَكَانُوا مُسْتَبْصِرِينَ. 

فَهَانَانٍ امان عَظِيمَتَاِ من أكبر الأمم قذ أَطبَقَا عَلَى افر مَعَ البصيرة, فَأْمَنَا الْعَضَب 


وَالضّلَالٍ إِذَا أَطْبَقَنَا ع عَلَى الكْفْرٍ فَلَيْسَ ذَلِكَ يبذع؛ وَهَؤُلاءٍ قَوْمُ فرْعَوْنَ مَعَ كَثْرَقَمْ فد 
أَطْبَقُوا عَلَى جَحْدٍ وة مُوسَى عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالِسَّلَامُ مَعَ تَظَاهْرِ الآيات الْبَاهِرَةِ آيَةَ بَعْدَ 
آي فَلّمْ يُؤْمِنْ مِنْهُمْ إل رَجْلُ وَاجِدٌ گان يكنم إهائه. 

نضا فَبْقَالُ لِلنَصَارَى: هَؤْلاءِ الَْهُودُ مع كتْرَقِمْ في رَمَنِ الْمَسِيح عَلَيْهِ الصّلاة 
وَالسَلَامُ حم كَانُوا قَدْ مَلَُوا باد الشام كما فَالَ تَعَالَ: وَأوْرَنْنَا الوم الَّذِينَ كَانُوا 
يُسْتَضْعَفُونَ 0 الْأَرْضٍ وَمَعَارِبنا التي بَرَكنَا فيه وكَانُوا قذ أَطْبَقُوا على تكُذِيب 
الْمَسِيح وَجَحْد وتە وَفِيهمُ الْأَحبَارُ وَالرُهْبَانُ وَالْعبَادُ وَالْعْلَمَاكُ حم آمَنَ به 
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ا ريون فَإِذَا جار عَلَى اليَهُود - وَفِيهِمْ الْأَحْبَارُ وَالْعباد وَالراد وَعَيْيُهُمْ - الإطباق 
e‏ رور ي جار عليْهم 
إِنْكَارُ ية محمد صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَئ ؛ وَمَعْلُومٌ أن جَوَارَ ذَلِكَ على أَمَةٍ الصَادل الَّذِينَ 
هُمْ أَضَلٌ من الْأَنْعَام وَهُمْ التَصَارَى اول وَأخرى. 

فَهَذَا السُوَالُ الذي أَوْرَدَهُ هَذَا السَّائِل وارد بِعَيّبه في حق کل ټی دنه َم من الْأمَم, 
إن صَوّب هَذَا السَائِلُ رى تلك الْأَمَم كُلَهَا فَقَدْ كفْرَ جميع الشل. وَإِنْ قَالَ: إن 
اليا كاثوا على الحقَ وگائث بلك الْأَمَمْ مع كرتا ووقُور غقُوهَا على الَْاطِل فلن 
يكو الْمُكدّبُونَ محَمَدٍ صَلَى الله عليه وَسَلَم وَهُمْالْأَقَلُونَ ارود من هاده 
00 عَلَى الْبَاطِلٍ أؤل وأخرى» وائ أَمَة عن الم اغتَبرعَاء وَجَدْتَ الْمُصَدّقِنَ 
بو محمد لمعل الله عَلَيْه ۾ وَسَلَّم حْْهُورَهَا وَأَكَلُهَا وارد هم الْجَاحِدُونَ لِنُبُوّته فَرْفْعَةُ 
ا انّسَعَتْ في مَشَارِقٍ الْأَرْضٍ وَمَعَارِبَا عَايَة الانّسَاع بِدُخُولٍ هَذِهٍ لمم في دينه 
وَتصْدِيقِهمْ سالب وََقِي من 1 ذځل مِنْهُمْ في دين وَهُمْ من كَل اة أقلّها. 

وَأَيْنَ يَقَعْ م التَصَارَى الْمُكَذْبُونَ رسَالَته اَيَو من أَمَةِ النَصْرَائيّة الَّذِينَ كَانُوا قَبْلَهُ! 
ذلك الْيهُودُ وَالْمَجُوسُ وَالصَابِئُونَ لا نِسبَة لِلْمْكَذْبينَ برسَالَتِه بَعْدَ بَعْنِهِ إلى خْملَةِ تلك 
الْمَةِ قبل بَغئِه. 

وَقَدْ احبر تَعَالَ عن الأمم الي أَطْبَمَتْ عَلَى تكذِيب الرُسْلٍ وَدَمَرَهَا الله تَعَاللَ فَقَالَ 
سْبْحَاتَهُ وَتَعَالَ: م أَرْسَلْمَا وسْلََا تَتى کل ما جَاء أُمَةَ رَسُوهًا كَدَّبُوهُ فَأَنَْعْنَا بَعْضَهُمْ 
بَعْضًا وَجَعَلَتَاهُمْ أَحَادِيتَ فَبْعْدًا لوم لا يُؤْمِنُونَ. 

فاخب عن هَوْلاءٍ الأمم اَم تطَابَقُوا عَلَى تيب رُسْلِهمْ ونه َمَهُمْ بالإفلاكء وَقَالَ 


تعَالَّ: كَدَّلِكَ مَا اتی الّذِينَ من قَبْلِهِمْ من رَسُولٍ إلا قَالُوا سَاجِرٌ أَوْ نون أتَوَاصُوا به 
بل هُمْ قم طَاعُود. 


(241/1) 


وَمَعْلُومٌ قَطْمًا أن اله تَعَالَ ل يُهْلِك هذه الْأَمَمَ الْكبيرةَ إلا بَعْدَ مَا تبن كم ادى 
فَاخْتَارُوا عَلَيْهِ الْكُفْرَ وَلَوْ 1 بین م ادى وَاخْتَارُوا خِلافَةُ 1 يَهْلِكُواء گمَا قَالَ تَعَالَ: 
وما نا مُهْلِكِي الْقُرَى إلا وََهْلْهَا ظَالِمُونَ وَقَالَ تَعَال: فَلَولَا گائث فرب آمَنَتْ فَتَفَعَهَا 
عاف إلا قَوْمَ يُونْسَ لَمَا موا كُشَفْنا عَنْهُمْ عَذَابَ لزي في الَةٍ الدنَْاوَمَتعنَاهُمْ إل 
جين آي فَلَمْ يگن رة آمٽ فَتَفعَهَا انا لا قوم يُونن. وَمَعلُومْ قط أنه ا يمدق 
تي من الأياءِ من أَوهِمْ إلى آخرهم و يغه من الأمم ما صق محمد بن عبد اله 
صَلَى الله علب وسلم. 

وَالَدِينَ انبَعْوهُ مِنَ الْأَمَم أَصْعَافُ هَاتَيْنِ الْأمََنٍ الْمُكَذِبَعيٍْ ينا لا يُخصِيهم إل اله وك 
ستريب من لَهُ مُسْكَةٌ من عَقل أن الضَّلالَ وَاججَهْلَ وَالَّْ وَفَسَادَ الْعَفْلٍ إلى مَنْ حَالَفَهُ 
وجح لوه أرب من إلى أنباعه ومن أقرٌ بلبوته. 

وَحِئَِذٍ فَبُقَالُ: كيف جَارَ على هَؤْلَاءٍ الأمَم الَّذِينَ لا بخصيهم إلا الله الَّذِينَ قذ بَلَعُوا 
مَشَارِقَ الْأَرْضٍ وَمَعَاِعَا عَلَى اخْتلافٍ طَبَائعِهمْ وَأَعْرَاضِهِمْ وَتَبَايْنِ مَقَاصدهم الْإطْبَاقٌ 
عَلَى باع مَنْ يَكْذِبْ على الله وَعَلَى العف وَيحْلُ ما حَرّمَ الله وَرُسْلَهُ ورم ما حل 
وَمَعْلُومٌ أنَّ الْكَذّاب عَلَى الله تعَالَ في دَعْوَى الرّسَالَةِ هُوَ َو خَلْقٍ الله وَأَفْجَرْهُمْ 
وَأَظلَمُهُم وَأحْدَيْحَْ. وَل يَشّْكُ مَنْ لَه أذ عَفْلٍ أن إطباق أكثر امم عَلَى 
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ت 


مُتَابَعَةٍ هذا البّيّ صَلّى اله عليه وسَلَمَ وَخُرُوجَهُمْ عَنْ دارهم وَأَمْوَاهمْوَمْعَادَاتتِمْ آبَاَهُمْ 
وعَشَائِرهُمْ في مُمَاَعَِهِ وَبَذهِمْ نُفُوسَهُمْ بي يديه ِن أل الْمُحَال. 

اتن امن الى مِن تويز ذَلِكَ عَلَى الْمُسْلِمِينَ الَّذِينَ طَبَقُوا مَشَارقَ الْأَرْضِ ومغاراء 
وَهُمْ ْمَل الْأمم وَأَْمَنْهَا في جميع خصالٍ الْمَضْلٍء وَأَْنَ عُقُولُ باد الِْجْلٍ وَعْبّادٍ 
الصّلِيب الَذِي أَضْحكُوا سَائِرَ الْْقَاءِ عَلَى عقوم وَدلُوهِمْعََى مها ا قَالُوهُ في 


مَعْبُودِهمْ من غُقُولٍ الْمُسْلِمِينَ؟ 

وَإِذَا جَارَ اماق 3 - فيهًا مَنْ قد ذَكَرَهُ هذا المائل - عَلَى أن رب الْعَالَمِينَ وَخَالِقَ 
السَمَاوَاتِ وَالْأَرَضِينَ درل عَنْ عَرْشٍ عَظَمَتِهِ وَكْرْسِيَ رفْعَِه وَدَخَلَ في بَطْنِ امرةٍ في تحَلَ 
اض وَالطَّمْثْ عِدَّةَ هو ۾ حَرَج من فَرْجِهَا طِفْلَا بص الذي ويَنِكِي ويکب شَيْنا 
َي ويال وَيَشْربْء وبول وتصخ وََرَضُ ويَفْرَح ورد ويد وبأ م بر جيل 
عَلَّى عَدُوَهِ إنليس بان مَکُنَ أَعْدَاءَهُ ايهو مِنْ نَفْسِه فَأَمْسَكُوهُ وَسَاقُوهُ إلى حَشْبَتَينِ 
يلوه عَلَيْهِمَء وَهُمْ يجْرُونَهُ إلى الصّليب. وَالْأَوْبَاشُ وَالْأَرَاذِلُ قُدَامَهُ وَحَلْفَهُ وعَنْ تين 
وَعَنْ ماله وَهْوَ يَسْتَغِيتْ وَيَنِكِي, فَقَرْبُوهُ من الحَسْبَتينِ ثم وجوه باج مِنَ الشّؤْكِ 
وَصَفَعُوُ فعا ج لوه على الصّليبء ونتروا يده جلي وجعَلُوه ي لصي وهو 
الذي اخْتَارَ هذًا كله َعم لَهُ ية عَلَى إِنليس, لِبُخَلِْصَ آَم وَسَائِرَ الْأَنيياءٍ من سجن 
ففَدَاهُمْ فيه ئى خَلْصُوا من سجن إبليسنَ. 
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ذا جار اتعَاقُ هذه الْأُمَدَ وَفِيهمْ الْأَحْبَارُ وَالبُهبَانُ وَالْقِسَيِسُونَ وَالزُمَادُ وَالْنَاد 
والفقهاءُ ومن ذَكَرْهَمْ, عَلى هَذَا القؤلِ في مَعْبُودِِمْوَإِلهمْ حَقٌّ قال قال مِنْهُمْ وَهُوَ من 
أكابرهم عِنْدَهُوْ: الْيَدُ الي خَلَفَتْ آدَمَ هي التي بَاشَرَتِ الْمَسَامِيرَ وَتَالَتِ الصلْبء 
فَكَيْفَ يجُورُ عَلَيْهُمُ الاتفاق عَلَى تكذيب مَنْ جَاءَ يتكفيرهم وَتَضْلِيلِهِمْ وَتادَى سرا 
وَجَهُرًا بكذِم عَلَى الله تَعَالى» وَشَتْمِهِمْ له أفبَحَ شَتم وَكَذِِمْ على الْمَسِيح, وَتَبّدِيلِهِمْ 
ديتة وَعَادَاهُمْ وقَائَلّهُمْ وبََهُمْ من الْمسِيح وراه مهم وخر أَُمْ وَقُودُ الا 
وَحَصّبُْ جَهَئم؟ فَهَذَا أَحَدُ الْأَسْبَابٍ التي اخْمَارُوا لِأَجْلِهًا الْكْفْرَ عَلَى الإعان وَهُوَ مِنْ 
فمَوْلَكُم: إن الْمُسْلِمِنَ يَقُولُونَ إُِمْ 1 يْعهُمْ مى الدُخُولٍ في الإسلام إلا الرس 
وَالْمَأكُلَهُ لا غَيْ كَذِبْ عَلَى الْمُسْلِمِينَ بل الرََاسَهُ وَالْمَأْكَلَهُ من َة الْأَسْبَاب الْمَانعَةٍ 
2 مِنَ الدّخُولٍ في الدّينء وقد نَاظَرْا ن وَغَيَْا جاع مِنْهُوْء فَلَمّا تبن لبغضهم 
فَسَادُ ما هُمْ عَلَيْه قَالُوا: ل دَحَلْنَا في الإسْلام لكا من أَقَلَ الْمُسْلِمِينَ لا بوبه ل 
ون مُتَحَكِمُونَ في أَهل ملا في أَموَاهِمْ وَمَنَاصِِهمْ ونا بَْنَهُمْ أَعْظَمْ الجاو!ء َكَل مَنَعَ 
فزع وقَوْمَُ من اماع مُوسَى إلا ذَلِكَ؟! 

الاب الاب بن قبول الي كر جذا 


فَمِنْهَا: اجهل به وَهَذَا السب هُوَ الْعَالِبِ على أكتر النفُوس» فَِنَّ مَنْ جَهِلَ شَيْئا 
عَادَاهُ وَعَادَى أَهْلَهُ فَإِنِ انْضّاف إل هَذَا السَبَّبٍ بُعْضُ مَنْ أَمَرَهُ بالق وَمُعَادَانَهُ لَه 
وَحَسَدُهُ گان الْمَانِعُ مِنَ الْقَبُولِ أَفْوَى, فَإِنِ انْضَافَ إلى ذَلِكَ إِلْقُهُ وَعَادَتهُ وَمُرَباهُ عَلَى ما 
گان عَلَيِْ آبَاه وَمَنْ ينه وَبعَظِمُهُ قوي لمان فن انْضّافَ إلى ذَلِكَ وهه اَن احق 
الذي دعي إلَيْه ۾ ول يته وَببْنَ جَاهِه وَعِزْهِ وَشَهُوَاتهِ وَأَعْرَاضِهِ قوي الْمَانعُ م من الْقَبُولِ 
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قن انْضافَ إلى ذَلِكَ حَوْفُهُ مِنْ أَصْحَابهِ وَعَشيرته وَقَوْمِهِ عَلَى نَفْسِهِ وَمَالِهِ وَجَاهِه كُمَا 
وَقَعَ عرفل مَك النَصَارَى بالشّام عَلَى عَهُدٍ رَسُولٍ الله صَلَّى الله عَليْهِ وسَلُمَ ازَْاد 
الْمَانِعْ من قول الت قو قن هرقل عَرَفَ احق وَهَمّ بالدّخُولٍ انكام 
يُطَاوِعْهُ قَوْمُهُ وَحَافَهُمْ عَلَى تَفْسه فَاخْتَارَ الْكُفْرَ عَلَى الإشلام بَعْدَ ما تَبيّنَ لَه ادى 
كُمَا ساني ذِكْرُ قصّته إِنْ شَاءَ الله تَعَالٌ. 

ومن أَعْظَم هَذِهِ الْأَسْبَاب: " الْحَسَدُ " قله دَاءْ امن في النَفْسِء وَيَرَى الْحَاسِدُ 
الْمَحْسُودَ قذ فصل عَلَبْهِ وني ما 1 يُؤْتَ نَظِيرْه فلا يَدَعْهُ الْحَسَدُ أَنْ يَنْقَادَ لَه وَيَكُونَ 
من أَنْبَاعِهِ. وَهَلْ مع إنليس من السُجود لآم إلا الحَسَدُ؟! قله لما رَآهُ قذ فل عليه 
وَرفِعَ فَوْقَهُ غم بريقه وَاخْتَارَ الْكُفْرَ عَلَى الإيانٍ بَعْدَ أَنْ كان بَبْنَ الْمَلائگة. 

وَهَذَا الدَّاءُ هُوَ الذي مَنَعَ اليَهُودَ من الإِمَانٍ بِعِيسى ابن مَرْبمَ وَقَدْ عَلِمُوا عِلْمَا لا شَكَّ 
فيه أنه رَسُولُ الله جَاء بِالْبِيَئَاتِء وَالْدَى فَحَمَلَهُمْ الحَسَدُ عَلَى أَنِ اخْتَارُوا الْكُفْرَ عَلَى 
الإعان» وَأَطْبَقُوا عَلَيْه وَهُمْ مه فِيهم الْأَخبَارُ وَالْعلَمَاءُ وَالزْمَادُ وَالْقْضَاةُ وَالْمُلُوكُ 
وَالْدُمَرَاءُ. 

هَذَا وَقَدْ جَاءَ الْمَسِبحْ بكم التَوْراةِ وَل يأتِ بشَرِيعَة الفا وَل يُقَاتِلْهُم وَإِعَا تى 
بتخليل ما حرم عَلَيْهِمْ تَْفِيفًا وَرَحْمَةَ وَإِحْسَانَاء وَجَاءَ مُكَمَلًا لِشَرِيعَةٍ اتراق وَمَعَ هذا 
خاو افر لهم على اليه كيف یون عام مع يج جاء بقريقة نت 
ابسحَةٍ جبيع الشرائع» مبَكا م بْبئْجهمْء ومنَادِيا على فَصَائِحهِم وجا كم من 
دارهم وَقَدْ قَاتَلُوهُ وَحَارَبُوم وهو في ذَلِكَ کله يَنْصْرُ عَلَيْهِمْ وَيَظْفَرُ م وَيَعْلُو هُوَ 
وَأَصْحَابْهُ وَهُمْ مَعَهُ دَائِمًا في سَقَالِ فَكَبْفَ لا بمْلِك الْحَسَدُ ابع فُلُويكه؟ وَأَيْنَ يَقَعْ 
حَاُمْ مَعَهُ من حَائِمْ مع الْمَسِيح وَقَدْ أَطْبَقُوا ءَ عَلَى الْكْفْرٍ په مِنْ 
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بغد ما َب م الْمَدَى؟ وَهَدَا السب ع في رڌ الحَيّ فَكَيْفَ إِذَا انْضَافَ إِلَيْه 
وال الرتَاسَاتِ وَالْمَأكُلٍ كُمَا تَقَدَ تَقَدّمَ 

E‏ ختٍ آي جَهْلٍ - يا حال هَل كُنْكُم نهو نهو 
خمد قبل أن يفول ما قَالَ؟ فَقَالَ: يا ابن ا 
شاب يُذعى الم فما جربا عليه كبا قط قَالَ: ا خَالُ! فما لَكُمْ لا تغبغوت؛! 
قال: يا ان أختي تتارغتا تن وَبَئُو هَاشِم الشَرَفَ, فَأطْعَمُوا وَأطعَنتاء وَسَقَوا وسَقيْنه 


ل 0 


وَأَجَارُوا وَأَجَرْنَا حم ذا تَجانَينَا عَلَى الركب وکنا كَفَرَسَيْ رمان قَالُوا: نا نيم فَمَىَ 


ا 


ع 


وَقَالَ الْأَحْمَسُ ن شري يَْمَ بَدْرِ لاي جَهْلٍ: يا ا الحكم! يرن عَنْ محَمَدٍ أصَادِقَ هُوَ 
أ گاذب؟ هله يسن اها من فُرَيْشٍ أَحَدٌ َْرِي غير يَسْمَعْ كلاما؟ فَقَالَ ابو جَهْلٍ: 
وَيحَكَ! وَاللَهِ إنَّ مدا لاق وَمَا كدّب محمد قط وَلَكِنْ إِذَا ذَهَبَتْ بَنُو قْصَّيّ بِاللَوَاءِ 
وَاحَجَابَةٍ وَالسّقَايَةِ وَالنْبُوّةِ فَمَاذَا يَكُونُ لِسَائِرِ قُرَيْش؟. ۰ 
اما الْبَهُودُ فَمَدْ كَانَ عْلَمَاؤْهُمْ يَعْرِفُونَهُ كُمَا يَعْرِفُونَ أَبْتَاءَهُم قال ابْنُ إِسْحَاقَ: حَدَتَني 
07 ن عُمَرَ عَنْ فاده عَنْ شَيْحْ من بني قُرَيْظَة, َالَ: هَل تذري ما گان إِسْلَامُ 
سَدِ وَتَعْلََةَ اني سُعْيَة وأَسَدُ بْنْ عبَيْدِ 1 يَكُونُوا من بني فَرَبْظَةَ ولا النَضيرٍ انوا فق 
0 
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فَقْلَتُ: لا قَالَ: فإ اميم ليا يفل ون الخام ون قوق بقال 0 ابْنُ اهيبا فَأَقَامَ 
عِنْدَنَاء وَاللَهِ ما ريا وَجْلّا قَط لا بْصَلَي امس خَيرَا من فَقَدِمَ عَلَيْمَا قَبْلَ مَبِعَثْ 
رَسُولٍ الله صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سين فَكُنَا إِذَا فَحَطَنَا وَقَنَ عَنّا الْمَطَرْ نَقُولُ: ي ابْنَ 
ْيبَادِء احرج فاق لاء فَيَقُولُ: لا وَاللَهِ حى تُقَدّمُوا أَمَامَ عخْرَجِكُمْ صَدَقَة فَنَقُولُ: 
كْ؟ فِيَقُولٌ صَاعًا من تر أو مُدَيْنِ مِنَ الشَّعِرٍ هَنُخْرِجْه ثم رج إلى ظَاهِرٍ حريتا 
ون مه لتقي ' الله ما يَهُومُ من له حى مط وتو بالشّعَابٍ, قَدْ فَعَلَ ذَلِكَ 


مره ولا مَرَِْنِ ولا اال فَحَضَرَنْهُ الْوَفَاةُ وَاجْتَمَعْا إِلَيْهد فَقَالَ: يا مَعْشَرَ يَهُودَ! أَتَرَوْنَ مَا 
أَخْرَجَني من أَرْضٍ حمر وَالخَهِيرٍ إلى أَرْضٍ الْبْؤْسِ وَاججُوع؟ قَالُوا: أنت أَعْلَم 4 في 


إِعَا حرجت اتو تَوَفْ خُرُوجَ تې قَدْ أَظَلَ رَمَائَهُ هَذِهٍ البلا مُهَاجَرْهُ فَاتَبعُوهُ ولا تُسْبَقُنَ 
إِلَيْه إِذا حرج يا مَعْشَرَ يَهُود٬‏ نه يُبَعَتْ بِسَفك الدَّمَاءِ سي الذَرَارِيَ وَالنّسَاءٍ من 
الف فلا غم ذَلِكَ من ثم مات فَلَمَا گات اللبْلَهُ الي فحت فيه فَرَنِظَه قَالَ 
اولك اللات الْفثيَةُ وكَانُوا سْبَانَ أَحْدَائًا: ي مغشر هود نه الذي ذَكْرَ لَكُمُ ابْنُ 
اهيبا فَقَالُوا: ما هُوَ به قَالُوا: بَلَى وَاللَه له لصفعف > م َر ا أَمْوَاحَْ 
قَالَ ابْنُ ب وكَانَتْ أَمْوَاهُمْ في الحصْن مع الْمُشْرِكِينَ فلا فتح ردت عَلَيْهمْ. 
وقال ابن إِسْحَاقَ: حَدَنَِي صَالِحُ بن إِبْرَاهِيمَ بن عَبْدٍ الرَحْمَنِ بْنِ عَوْفِ عَنْ 
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دات غَدَاة اق الْبَعْثَ 0 مه وَاخْنَةَ وا وَالْْسَابَ a‏ قال ذَلِكَ 
لِأَصْحَاب وَنَنِ لا يَرَؤْنَ أَنَّ بَعْنَا گانًا بَعْدَ الْمَوْتِء وَذَلِكَ قَبْلَ مَبْعَثِ التي صَلَّى الله 
عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالُوا: وَيْحَكَ يا فَُان! وَهَدًا كَائْنٌ» أَنَّ النّاسَ يُبْعَقُونَ بَعْدَ مَْتِمْ إلى داركم 
فيها جَنَة وَنَانُ وَيْرَوْنَ من ا فَقَالَ: َم وَالَّذِي يحل ٻهء لَوَدِدْتُ أَنَّ حظي 
من تلك 00 ن ُوقِدُوا لتر تنورٍ في 000 00 تَفذٍ تفزفوي فيه لفون علي 


للد َأَشَارَ از يد و مََة ايو قَالُوا: 0 رتی بطزفه فَرَآيِء وَأنا 2 

بفتاءِ باب أَمْلِي, وَأَنا أخدث الْقَوِمِ فَفَالَ: إِنْ يَسْتَنْفذُ هَذَا العام عُمْرَُ يدرك فما 

ذهب اللَيْلُ وَالنَهَارُ حَئّ بَعَتَ الله وَسُولَهُ صلی الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَأَنَهُ َي بَيْنَ أَظْهْرِناء 

امنا به وَصَدَفْنَاهُ وكَفَرَ به بيا وَحَسَدَاء فَقُلنَا: ا فان أَلَسْتَ قُلْتَ ما فلت 

َأَخْبِركَنا ا قال لبن بد 

قال ابن إِسْحَاقَ: وَحَدَّنَني عَاصِمُ بْنُ عُمَر ... عَنْ قَعَادَةَ قَالَ: حَدَني أشيَاح بن 

قالوا: 1 يڻ أَحَد مِنَ الْعَرَبٍ أُعْلَمَ بِشَأَنِ رَسُولٍ الله صَلَّى الله عَلَيْه وَسَلَمَ مء گان مَعَنا 

يَهُودُ وذ وگو هل كاب ونا أُصْحَاب ون وَكنا بََغتا منْهُمْ ما بون قَانُوا إِنَّ بي 
مَبْعُونًا الآنَ قد أل ماه عب َْبَعْهُ فَتَفْعْلَكُمْ قل عَادٍ وَِرَمَ فَلَمّا بَعَتَ الله عر وَجَلَّ 
و ل ا ع عَلَيْه وَس وَسَلَّمَ انبعْنَاهُ وكَفَرُوا به ففيتا وَفِيِهمْ أَنْرَلَ الله عَرَّ وَجَلَ وَكَانُوا مِنْ 


قَبْلُ يَسْكَفهٍ انر عل کی تقزر قلغا جاء هل ها عرفو كرو ر غ 


الگافرين. 
ودر الحم وَغَبرْةُ عن عن ابن أبي نيح ا عَنْ علي الْأَزْدِي قال گات الْمَهُودُ تَقُولٌ: 
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3 سَعِيدُ بْنُ جير ... عَنٍ ابن عَبّاسٍِ: كانت يَهُودُ حَيْرَ تُقَاتِلْ غَطَفَانَ, فَلَمّا الْتَقَوا 
هُزِمَتْ يَهُودُ حَبْي فَعَادّتِ الْيَهُودُ ذا الّعَاءِ: اللَّهُمَ ! إن سالك حق مْحَمَدِ ب الي المي 
الَّذِي وَعَذتَتا أَنْ رجه ا في آخر الرمَانِ إل نَصَرْتَنَا عَلَيْهُم َالَ: فَكَانُوا إِذَا المَقَوا 
دَعَوَا بمَذّا الذعَاءِ فَهَرْمُوا عطقا فَلَمَا بعت الب صَلَّى الله عَلَيْهِ وسَلَّمَ كفَرُوا به 
رل الله تَعَالى: وَكَانُوا من قبل يَسْتَفْيِحُونَ عَلَى الَذِينَ كقَرُوا يني بك يا محمد لته 
اله عَلَى الْكافِرِينَ. يَسْتَفْمِحُونَ: أ يَسْتَنْصِرُونَ. 

وَذْكُرَ الحَاكمُ وَخَيْره أن بي النَضِيرِ لَمَا أَجْلُوا مِنَ الْمَدِيئَةِ أَفْبل عَمْرُو ب سُعْدَى فَأَطَافَ 
تازيم فرَأَى حَراباء فَفَكْرَ م ربع إلى ني فة فَوَجَدَهُمْ في الْكبيِسَةِ فُنَفْحَ في 
بُوقهن فَاجْتَمَعُواء فَقَالَ الرُبيْدُ بْنُ بَاطًا: يا أَبَا سَعِيدِء أَيْنَ كنت مُنْدُ الْيَوْمِ فَلَمْ ترك - 
وَكَانَ لا يُقَارِقُ الْكبِيسَةَ وان لَه في الْيَهُودِيّة قَالَ: رأَيْتُ الْيَوْمَ عبرا اغتبا اء رَأَيْتُْ 
إخواتتا قذ جُلُوا بَعَْدَ ذَلِكَ الْعرّ وَاخُلْدٍ لغرب الْفَاضِلٍ وَالْعَفْلٍ بار فد تَرَكُوا 
وام وَمَلَكَهَا عَبْهُمْ وَحَرَجُوا خْرُوج ذل فلا وَالتَوْرَاةٍ ما سْلَطَ هذا عَلَى قوم 
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قط لله فيهم حاجَة. وقذ أَْقعَ قبل ذلك بن الْأَشْرَفٍ في عة يانه في يته آم 
وَأَؤقَعَ بان سَيْبَةَ سَيَدِهِمْ وَأَوْقَعَ بي فَيْنْقَاعَ فأَجْلَاهُمْ وَهُمْ حبر يَهُودَ وَكانُوا أهل عَدَةٍ 
ا ا NGS‏ 
َرَكَهُمْ عَلَى أَنْ أَجْلَاهُمْ من يَكْرب. يا قوم قذ رُم ما رَأبُْمْ فأطيغون وَتَعَالَوا نَع 

ُحَمَدَاء قوالله كم لَمَعْلَمُونَ أنه ب وَقَدْ بَشَرَنَا به و وبر ان افْيْبّان أَبُو عُمَيِْ وَابْنُ 
حَوَّاسِ) وه أَغلَمُ يهود جَاءَا مِنْ بَيْتِ الْمَقْدِسِ يَتوَكَمَانِ قُدُومَةُ َأمَرَانا باتباعه 4 وَأَمَرَانَا 
اَن قرت مِنْهُمَا السلا م ما عَلَى دِینهماء َف بجنا فَأْسْكِتَ الْمَوْم فَلَم يكلم 
مِنْهُمْ مُتَكَلّم فأَعَادَ هذا اكلام وَكَوه وَحَوَفَهُمْ بالحرب وَالسبَاءِ وَامجَلَا فَقَالَ الريير 


ن باطا: قَذ - والتؤراة - قَرَأتْ صِفَتَهُ في كاب الَوْرَاةٍ التي أنْلت عَلَى مُوسى, لَيْسَ 
في القن اليا ا SS‏ 
قَالَ: أنت, قَالَ: و4 فَوَالكوْراةٍ ما حلت بَيْتَكَ وَبَيْتَهُ قط قال الؤيئة: انت صاحب 

عَهْدَِا وَعَقَدِنَاء َإِنِ اتَبَعْمَهُ اتبَعْتَاكُ وَإِنْ أَبَيْتَ أَبَيْتَاهُ قبل عَمْرُو بْنُ سعد سَعْدٍ علي فَذَكْرَ 


ع م 


ما تَقَاوََا به في َلك إل أَنْ قَالَ كغب: : ا عِنْدِي في ذَلِكَ إِلّا مَا قُلْتُ ما ما تَطِيبُ تفي 


وَهَذَا اماي هْوَ الذي مَئَعَ فرْعَؤْنَ من باع مُوسَى عَلَيْه الصّلَاةُ السلا نه لما بين 
له ادى عَرَمَ ابع مُوسَى» فَقَالَ لَه وَزِيرُه هَامَانُ: بَيِنَا أَنتَ إل تَعْبَدُ تُصبح تَعْبْدُ وبا 
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وَذَكُرَ ان إِسْحَاقَ عن عَبْدٍ الله ِن أبي بكر قال: حُدَّنتْ ... عن صَفِيّةَ بنتِ حُبَيَ بْنٍ 


1 بي له وإلى عَم آي يار قلا قي وَسُول اله 
لْمَدِيَةَ عَلَيْه ثم جَاءَا مِنَ الْعَشِيَ > فَسَمِعْتُ عَمَي ب يَقُولُ 
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لأي: أَهْوَ هُوَ؟ قَالَ: تَعَهْ قَالَ: أت yy‏ فما في نَفِسِك من 
قَالَ: عَدَوَائُهُ وله ما بقيث.... فَهَذِهِ الْأَمَهُ الْمَصَبيّةُ مَعْرُوفَةٌ بِعَدَاوَةِ الانيا قدماء 


وَأَسْلَافُهُمْ وَأَحبَاْهُمْ ق أَخْبَرَ الله سُبْحَانَهُ وَتَعَالَ عَنْ أَذَاهُمْ لِمُوسَى, وَهَانَا عَن الَشَ 
م في ذلك فَقَالَ: يها الَّذِينَ آمَنُوا لا تَكُونُوا كَالّذِينَ دؤا مُوسَى فَبهُ اله بن قاو 
وَكَانَ عند الله ا 

اما خَلَفُهُمْ فَهُمْ فَمَلَهُ الْأَثَِاءٍ الْمَهُودُ: قَتَلُوا رَكريا وَابْنَهُ يخ وَحَلْمًا كثيرا من الْأَنييَاء 
حم فَتَلُوا في يع سَبْعِنَ نويا وَأَقَامُوا السُّوق في آخر النّهَار كَأهُمْ 1 يَصْتَعُو مْنَعُوا شّيْنًا. 
وَاجْتَمَعُوا عَلَى و لي الي وَصَلْبِهِ قَصَاَهُ الله تَعَال وَأَكْرَّمَهُ أنْ هينه ۾ عَلَى أَيْدِ يدي 

قى سَبَهَهُ عَلَى عه فََعَلُوُ وَصَلَْبُوهُ. وَرَامُوا قل حَاتٌ انين مِرَارًا عَدِيدَةَ , 
يَعْصِمُهُ منَهُم. 

وَمَنْ گان هَدَا سَأْكمُمْ لا يَكْثْرٌ عَلَيْهُمْ اخبيَارُ الْكُفْرٍ عَلَى لمان لِسَبَبٍ من الْأَسْبَابِ التي 


2 


ذَكَرْنَا بَعْضَّهَا أو سب سَبَيَيْنِ أَوْ اتر . وَقَدْ ذَكَزْنََ اتاق أَمَةِ الصّلالٍ وَعْبَادٍ الصّلِيب عَلَى 
ميوت التانين اننع نكن مسب وَعَلَى ما يُعلَمُ بُطلائة من اول وَهْلَِ 1 يكثز عَلَى تلك 


الْعْقُولٍ السسَحِيفَةٍ أَنْ تشب بَشَرًا أَرْسَلَهُ الله تعال, وَتَجْحَدَ نُبُوَتَهُ وَتُكَابِرَ مَا دل عَلَيْه 


صَرِيح الْعَفْلٍ مِنْ صِذقه وَصِحَةٍ رِسَالَيِهم فَلَوْ قَالُوا فيه مَا فَالُوا 1 يَبْلْعْ بَعْضَ فَوْهِمْ في 
رب الْأَرْضٍ وَالِسّمَاوَاتِ الي صَارُوا فيه ضِحكة بَْنَ يع بني آدَم. 
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مه أَطْبَفَتْ عَلَى أَنَّ الإلة اح - سْبْحَانَه SS‏ ب وصفع وُر 
وَوْضِعْ الشّوْكُ عَلَى رَأْسِهء وَدْفِنَ في الراب م قَامَ في الْيوْمِ الالثِ وَصَعِدَ وَجَلّسَ عَلَى 
كُرْسِيهِ يُدَبَرَ أَمرَ السَمَاوَاتٍ وَالْأَرْضٍء لا يَكُثْرْ عَلَيْهَا أن تُطبقَ عَلَى جَحْدٍ بُو مَنْ جَاءَ 
بِسَبّهَا وَلَغِْهَا وَْحَارتتِهَا وَإبْدَاءٍ معَايبها وَالبَدَاءِ عَلَى كُفْرِهَا الله وَرَسُولِهِ وَالشَهَادَة عَلَى 
بَرَاءَةٍ الْمَسِيح مِنْهَا وَمُعَادَاته ها فَاتَلّهَا وَأَذَنَا وَأَخْرَجَهَا مِنْ دِيَارِهًا 0 عَلَبْهَا 
ايء وخر عا منْ ل أَهْلٍ اجيم خَالِدَةً مده لا يعفر الله اء واه مِنَ الحم 
َل هي ث َر الدَّوَابَ عند الله. 
ويف يُنْكَرُ عَلَى اَم أطبقث عَلَى صَلْسٍ مَعبُودها ياء م عَمَدَتْ إلى الصلِيب 
فَعَبَدَنْهُ وَعَظَّمَيْهُ وَكَانَ يَنْبَغى ا أَنْ حرق کل صَليب تَقَدِرُ عَلَى إِخْرّاقه, وَأَنْ كيه غَايَة 
الإِهَانَة إِذ صَلَبَتْ عَلَيْهِ كه الَّذِي يَفُولُونَ تارَة: إِنَهُ الل وَتَارَةٌ يَفُولُونَ إِنَّهُ ابن وار 
يوون الث ثلاثّة؟ فَجَحَدَتْ حق حالقها وكَفْرَتْ به أغظم فر وَسَبَنْهُ أَفْبَحَ مَسَبة أن 
جحد حَقَ عَبْدِهِ وَرَسُولِهِ وَتكْفُرَ به. 
كيف يَكُثْرُ عَلَى اَم َة قَالَتْ في رَبَ الْأَرْضٍ وَالسَّمَاوَاتِء إِنَهُ نَل من السَمَاءِ لِيُكَلَمَ 
لخَلْقَ بدَّاتهِ لملا يَكُونَ هم حْجَةٌ عَلَيْد اراد ان يَفْطَعَ حُجُمَهُحْ بِتكلّمِه هم بداته ؛ 
لِتَتَفِعَ الْمَعَاذِيرُ عَمَّنْ ضَيّعَ عَهْدَهُ بَعْدَ مَا كَلَّمَهُ بدَاتِه؟ فَهَبَطَ بِذَاتِهِ مِنَ السماي وَالْعَحَمَ 
في بن مز فأَحَدَ مِنْهَا ججَابَاء وَهُوَ دلوق من طَرِيقٍ الْجِسْمء وَخَالِقٌ من طَرِيقٍ 
النَفْسِ وهو الذي لق شمه وَل آم وأ كانت قَبْلَهُ بِالنَّسُوتِء وَهُوَ گان مِنْ 
قَبِْهَا باللّاهُوتِء وَهُوَ الْلَهُ التَامُ وَالْإِنْسَانُ الام وَمِنْ نمام رَحمَتهِ تبارك وَتَعَالَ عَلَى 
عباده أَنَهُ رضي يق دمه عَنَهُمْ عَلَى حَشَبَةِ الصّلِيب» فَمَكَنَ أَعْدَاءَهُ الْبَهُودَ من 
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لهم فَأَحَذُوهُ وَصَلَبُوهُ وَصَْعُوهُ وَبَصَهُوا في وهه وَتوَجُوهُ كاج من الشّْكِ على 
رأسِهء وَغَارَ دَمُهُ في إِصْبَعِه لال َو وَقَعَ مِنْهُ شَيْءْ إلى الْأَوْضٍ ليبس كل ما في وجههاء 
قبت في مَؤضع صله الَّوَارُ 

وَلَمَا ل يكن في الِكْمَةٍ اة أَنْ يَنْتَقِمَ الله من عَبْدِه الْعَاصِي الَّذِي ظلَمَهُء وَاسْتَهَانَ 
ِقَدْرِهِ لاغتلاءِ مَنِْلَةِ الوب وَسُْقُوطٍ مَنْْلَةِ الْعبْدِ أَرَادَ سُبْحَائَهُ أن يَنْتَصِفَ من الْإِنْسَانِ 
الذي هو إِلَهُ مله فَانْمَصَفَ من خط خَطِيئةٍ آدَمَ صلب عِيسَى الْمَسِيح) الذي هُوَ إِلَهُ 


مُسَاوٍ له في الإيةء قصلب ابْنْ الله الذي هُوَ الله في السّاعَةٍ اللَاسِعَة من يوم الجُمُعَةِ. 
هَذِهٍ ا في كُُبهِمْ. 

امه أَطْبَفَتْ عَلَى هذا في مَغبُودهاء كَيْفَ يَكُثْرُ عَلَيهَا اَن تَقُولَ في عَبْدِهٍ وَرَسُولِهِ أنه 
سَاجِرٌ وَكَاذْبٌ وَمَلِكُ قلط فكو هَذَا؟ 
ودا قَالَ بَعْضْ ملوك المند: ما النَصَارَى فَإِنْ كَانَ أَعْدَاُهُمْ من أَهْل الملل يُجَاهِدُوحَمْ 
بالشّرْع قاتا أَرَى جِهَادَهُمْ بالْعَفْلِ وَإِنْ کنا لا رى قِعَالَ اح لكت أَسَْئْني هَؤْلَاءٍ الْقَوْم 
من جميع الْعَال لَك قَصّدُوا مُضَادَةَ الْعَفْلٍ وَنَاضَيُوةٌ الْعَدَاوَةٌ وَشَدُوا عَنْ يع مَصَالِح 
الْعَالَ | عي وَالْعَفِْيّةِ الْوَاضِحَةَ وَاعْتَقَدُوا كل مُسْتَحِيلٍ مكنا وَبَنَؤا مِنْ ذلك شرع ل 
يودي لل صَلّاح نوع من ن أَنْواع الْعَاَ وَلَكْنَهُ د بصي الْعَاقِلَ ! إِذَا شَرَعَ به 
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أخْرَق» وَالرَشِيدَ سَفيهاء وَالْحْسَنَ قبيځاء وَالْقَبيح حَستًاء لِأَنَّ مَنْ گان في أَضْلٍ عَقِيدَته 
التي جَرَى نَشْؤْهُ عََيْهَا الإِسَاءَةٌ إلى الخَلّاق وَالنَيْلُ مئه وَسَيهُ أَفْبح مَسَبد وَوَصْهُهُ بجا 
عير صفاته الحُسْئ, وَأَحْلَقَ به أن يَسْمَهلَ الْإِسَاءةَ إلى تلوق ون يصِفَهُ جا يعر صِفاته 
وؤ تَبْ حاهَدَةُ هَولاءِ الْقَوْم إل ِعُمُوم أَصْرَارِهِمْ التي لا نخْصَى وُجوهْه كما يَبْ 
قعل الَيَوَانِ الْمُؤْذِي بِطبْعِهِ, لَكَانُوا ألا لِذَلِك. 

وَالْمَفْصُودُ أن الّذِي اخْتَارُوا هذه الْمَقَالََ في رَبَ الْعَالَمِينَ عَلَى تغطيمه وَتَنْزيهه وَإِجْلَاله 
وَوَصْفه بما تلبق په الَْذِينَ اختازوا الْكُفْرَ بِعَبْدِهِ ف وله وَجَحْدُوا تبؤتة وَالَّذِينَ اختازوا 
اة صُوَرٍ حَطُوها ديهم في اليطَانِء مُرَوَقَةِ لأر ا وَالأَرْرَق لَوْ دَنَتْ مِنْهَا 
اللاب لَبَالَتْ عَلَيْهاء فَأَعْطَوْهَا غَاية اضوع الل وَالْخُشُوع وَالْبْكَاءِ وَسَأَلُوهَا 
الْمغْفرَةَ وَالرَحْمَة وَالرَرْقَ وَالمَصْرَ هُمْ الَّذِينَ اخْمَارُوا التكذيب اتم الرُسُلٍ عَلَى الْإيمَانٍ به 


وتصديقه وَاتِبَاعِه وَالَذِينَ رهوا مَطَرِنَعهُمْ وَبتَركتَهُمْ عَنِ الصاجبة وَالْوَلِّ ووا 
للَمَرْدِ المد هم الْذِين أنكروا وة عَبْدِه وَحَائَ رُسْلِهِ. وَالَّذِينَ اخْتَارُوا صَلَاة يَقُومُ 
ابذهم وَأَرْهَدُهُمْ اء وَالبَوْلُ ع سَاقِهِ وَأَفْحَاذِهِ فَيَستَقبل الشَرْقَ ثم م صلب عَلَى 
وَجهه وَيَعْبْدُ الإلَهَ الْمَصْلُوبَء وَيَسْتَفْمِحُ اللا ب بقؤله: يا أَبَان أَنْتَ الذي 


(254/1) 


في السمَاواتِ تَقَدّسَ امك وَلَْأْتِ ملك وتكن إِرَادَنْكَ في السَّمَاءٍ مِْلَهَا في الْأَرْضٍ 
أَعْطِنَا حْبْرَن المُلائم َا 
م حڌٿ إِلى من هو إِلَ جانبهء وڙها سَألَهُ عَنْ سغر الخَمْرٍ وانزي» وَعَمَّا گسَب في 
الْقَمَارٍ رعا طبخ في ييي وریا أَخْدَتٌ وَهُوَ في صَّلَاتِه وَلَوْ أَرَادَ َال في مَوْضعه إِنْ 
أَنْكته م يَدْعُو تلك الصُورة ة التي هي صَنْعَةُ يَدِ الْإِنْسَانِ. فَالَّذِينَ اخْتَارُوا هَذِهِ الصّلَاةَ 
عَلَى صلاة مَنْ إِذَا قَامَ إل صلاته طهر أَطْرَافَهُ وَِيَابَهُ وَبَدَنَهُ منَ النَّجَاسَةٍ وَاسْتَقْبَلَ بَيْتَهُ 
الخَرَامَ وکر الله رده وَسَبّحَهُ ونی عَلَيْه چا هو اَهَل ثم نَاجَاهُ بگلامه الْمُمَضَمَنٍ 
ِأَفْضَلٍ التَنَاءِ عَلَيْهِ وَتحْمِيدِهِ وََحِيدِه وَتَوْحِيدِه وَإِفْرَادِهِ الْعبَادَةٍ ة وَالِاسْتِعَانَة وَسُوَاله 
أجل م مَسْئُول» وَهُوَ اداي يه لل طَرِيقٍ رِضَّا التي حص ا مَنْ أَنْعَمَ عَلَيْهِ ذُونَ طريق 
الْأمَنِ: الْمَغصُوب عَلَيْهِمْ وَهُمُ ليهو وَالصَالينَ وَهُمْ النَصَارَى, م أغطى كل جَارحَةٍ 
ا حَظَّهَا مِنَ ال مُشُوع وَالحُضُوع وَالْعْبُودِيّ مَعَ عَايَةٍ التَحْمِيدٍ وَالثَّنَاءِِنَّهِ وَبَ 
الْعَالَمِينَ» لا يفت عن مَعْبُودِهِ بوجهه ولا قله ولا يُكَلَمْ أَحَدَا كَلِمَةَ بن قَدْ فَرَعَ 
قله لِمَعْبُودِه وَأَفْبَلَ عَلَيْهِ لبه ووهه لا يخدث في صلاته. ولا عل بن عَيْنَيْهِ صُورَةَ 
مَصْنُوعَةَ يَدْعُوهَا وَيَمَضَرّعْ إلَيَهَا. فَالَدِينَ اختازوا تلك الصُورَةَ التي هي في الحقيقة 
اسْتَهرَاءٌ بِالْمَعْبُودِ لا يَرْضَاهَا الْمَخْلُوقْ لِنَفْيِهِء فَضْلًا أن يَرْضَى با اخالق عَلَى هَذِهٍ 
الصّلاة, التي لو عُرِصَت على من لَه أَذىَ مُسْكَةٍ مِنْ عَفْلٍ لَطَهَرَ ا له التَقَاوْتُ بَيْنَهُمَا. 
َهُمْ الَذِينَ اخْمَارُوا لذب بات الرُسْلٍ مُحَمّدٍ رَسُولِهِ وَعَبْدِهِ عَلَى الْإِعَانِ به وَتَصْدِيقِه 
وَاتَبَاعِهِ. 


وَالعَاقِلُ إِذَا وَارَنَ ب ما اختازوا وَرَعْبُوا فيه وَبَْنَ مَا رَعْبُوا عن تبن لَه أن القَوْمَ 
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اخْتَارُوا الصّلالَةَ عَلَى المْدَى وَالْعَيَ عَلَى الرّسَادِ وَالْقَيحَ عَلَى الحَسَنِء وَالْبَاطَِ عَلَى 
لق واكم اختازوا من الْعَقَائِد أَبْطَلَهَاك وَمِنَ الْأَعْمَالٍ أَفْبَحَهَا وَأَطْبْقَ عَلَى ذَلِكَ 
أَسَاقِفَتْهُمْ وَبَتَارِكتُهُمْ وَرُهْبَاهُمْ فَضْلا عَنْ عَوَامَهُم. 


(فَل) : و٤‏ هل أَحَدَ من الْمُسلِمِينَ إن من دزم من صَغير وكبرٍ وَدكرٍ ولق وخر 
وَعَبْدٍ اهِب وَقسِيسٍء كُلّهمْ تبن لَه ادى بل أكْرهُمْ جُهال بن الدوَاتٍ السائمق 
مُعْرِضُونَ عَنْ صلب ادى فَضْلًا عن تَبْيِينه لم وَهُمْ مُقَلَدُونَ لرُوْسَائِهِمْ وكبرائهخ 
وَُلَمَائِهمْ - وَهُمْ اَل الْقَلِيلٍ وَهُمْ الَِّينَ الْمَارُوا الْكفْرَ عَلَى الإيَانِ بعد تبي الْدَى. 
واي إشكالٍ يَفَعْ لِلْعَفْلٍ في ذَلِكَ؟ فَلَمْ يرل في النَّاسٍ مَن باز حَسَدًا مع عِلْمِهِ بْطَْان 
َي وَمِنْهُمْ من باز طَمَعَا رغه في ماگل اؤ جاه وَرِنَاسَةِ وَمِنهُمْ من يخا حب في 
صُورَةٍ وَعِشْقَا ومهم مَنْ تاره حي وَمِنْهُمْ من تاره عُلُواء وَمِنْهُمْ مَنْ ياه وَاحة 
وَدَعَةَ فَلَمْ تخْصَرْ أَسْبَابُ اخْتيَارٍ الْكُفْرٍ في حب الرَئَاسَةِ وَالْمَْكلَةب 


(قَصْلٌ وَأَمَا الْمَسْأَلَهُ الَانيهُ) 


[المسألة الثانية] 

وهي فَوْلْكُم: هَبْ 2 اخْمَارُوا الْكُفْرَ لِذَلِكَء فهلا اتبَعَ احق مَنْ لا رتَاسَةً لَهُ ولا 
مَأكَلَةَ إمّا اختارا وَإِمَا قَهْرَا 

فَجَوَابُةُ مِنْ وُجُوو: 

َحَدُهًا: ان قذ بَينَا أن أكتر مَنْ ذَكَرْتمُ قَدْ آمَنَ بِالرَسُولٍ وَصَدَّقَهُ اختارا 
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لا امْطِرَاراء وَأَكْتَرْهُمْ أُولُو الْعقُولٍ وَالأخلام وَالْعْلُوم مهن لا يُخْصِيهم إلا الله. 

فَرْفْعَةُ الإِسْلام نا انمَشَرَثْ في الشَرْقٍ وَالْعَرْبِ بإِسْلام أكتر الطُوَائفٍ, فَدَحَلُوا دِينَ الله 
أَفْوَاججاء حى صَارَ الْكُفْر معَهُمْ تخت لدل وَالصّعَارٍ. وَقَد نّا أن الِينَ أَسْلَمُوا من 
يهود والتصارى وَالْمَجُوس وَالصَّايئِينَ أكترُ من الَّذِينَ 2 يُسلِمُواء ونه إا قي منْهُْ 
قل المَلِيل, وَقَدْ دَخَلَ في الإسلام من مُلُوكِ الطّوَائ وَروَسَائِهمْ في حَياة رَسُولِ الله 


وها مَلِكُ التَصَارَى عَلَى إِفلِيم البَشَةِ في رَمَنِ الي صَلّى الله عَلَيِْ وَسَلّمَ لما بين لَه 
ئه رَسُول الله آمَنَ به وَدَخَلَ في دين وَآوَى أَصْحَابَكُ وَمََعهُمْ من أعدَائِهِمْ وَقِصَعُهُ 
أَشْهَرُ من أَنْ تُذْكَرَ وَلَمَا مَات أَعْلَمَ رَسُولٌ الله صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَصْحَابَهُ بالسّاعَةٍ 
التي مات فيهاء ويها مَسِيرة شَهْرِ ‏ حر بم إلى الْمُصَلَّى وَصَلَى عَلَيْهِ 

فَرَوَى الزُهْرِيُ عن اي بكر ن عَبْدِ الزن بْنِ الحارث بن هشام الْمَخْرُومِيَ عن أ 
سَلَمَةَ رؤج الي صَلَى الله عَلَيْهِ وَسَلّمَ قَالَتْ: لما رلا رض البشة جاوزا ا خَيرَ 
جار: النّحَاشِيَ؛ امنا عَلَى ياء وَعَبَدنَا الله لا نُؤْذَى وَلَا تَسْمَعْ شَيْنَا تَكْرَهُهُ فَلَمّا بَلَعَ 
ذَلِكَ قُرَيْشَا الْتَمَرُوا عَلَى أن يَبْعَنُوا إل النَحَاشَِ هَدَايَا ما بُستظرف» ومن ماع مَكَةَ 
وَكَانَ مِنْ أَعْجَب ما يأتيه مِنْهَا الْأَدَمُ فَجَمَعُوا ما گنر وَل ارگوا من بَطارقته بطرِيقًا 
إل أَهُدَوا 
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لَه ثم بَعَُوا بدَلِكَ مَعَ عَبْدِ الله بن أي رَبيعة الْمَخْرُومِيَ وَعَمْرِو بن الَْاصء وَأَمَرُوهمًا 
أَمْرَهُم وَقَالُوا لُمَا: اذْقَعَا بی کل بطري هَدِيتَهُ قَبْلَ أَنْ تُكَلَمُوا النّجَاشِيَ فيهم, 2 قَدّمَا 
إل التّجَاشِيَ هَدَايَاهُ م سَلُوهُ ان يُسَلَمَهُمْ إِلَيَكُمْ قَبْلَ أن يُكَلِْمَهُْ. قَالَتْ: فَحَرَجَاء 
فَقَدِمَا عَلَى النّجَاشِيَ وتن عِنْدَهُ ڪر دار وَعِنْدَ خَيْرٍ جَارِء فَلَمْ يبق من بطارقته 
بطريق إل دَفَعَا إِلَيْه هَدِيتَهُ, قَبْلَ أَنْ يُكَلَمَا التَجَادِ شي م فالا إلى كُلّ بطريق: إِنَهُ قَدْ صَبَاً 
إلى بَلَدِ الْمَلِكِ ما سْفَهَاء فَارَقُوا دِينَ فَوْمِهِم وَلَ يَدْخْلُوا في دينگم وَجَاءُوا بين 
مدع لا تغرف ن ولا انم وَقذ بَعَكتا إَِيِكَ فيهم أَشْرَافٌ فَوْمِهم لِمَْدَهُمْ إلَْهِمْ فَإِذَا 
م ا ولا يُكَلَمَهُم فَإِنَّ قَوْمَهُمْ أَغلّى مم 
عَيْنَا وَأَعْلَمُ ا عَابُوا عي فَقَالُوا: نَعنْ. ثم عنما قربا هَدَايَاهُمْ إلى النَجَاشِيَ فَقَلَهَا 
مِنهُمَا م كَلَّمَاه فَقَالُوا لَهُ: أَيْهَا الْمَلِكُ 7 قد صَبَا إل بَلَدِكَ متا غِلْمَانُ سّفَهَاءُ قارفو 
دين فَوْمِهمْ وَل يَدْخُلُوا في دينك وَجَاءُوا دين مُبْمَدَع لا تَعرفُهُ تحن ولا أنتء وقد بعتا 
لِك فيهم شرف فَوْمِهمْ من آبائهم وَأعْمَامِهم وعَشَائرهِم لِتْدَهُم لبهم فَهُمْ أغلى يم 
عَيتاء وَأَعْلَمُ ما عَابُوا عَلَيْهمْ وَعَايَُوهُمْ فيهء قَالَثْ: وَل يکن شَيْءْ بض إل عَبْدٍ الله ِن 
أي رَبيعةَ وَعَمْرِو بن الْعَاصٍ من أَنْ يَسْمَعَ الاش لمهم فَقَالَتْ بَطَارِقَُهُ حَوْلَه: 
صَدَقُوا أَيْهَا الْمِك قَوْمْهُمْ أَغلّى م عَيْنَا وَأَعْلَمُ ا عَابُوا 


)258/1( 


عَلَبْهِم فَأَسْلِنْهُمْ إِلَْهِمَا ليرذوهُم إلى لادم وَقَوْبِهِمْ قَالَثْ: فَعَضِب النَّحَاشِيُ؛ ثم 
1 0 هما ولا گا أَنْ أَسَلّمَ أَفْوَامًا جَاوَرُون, وَتَرَلُوا ادي 
د عَلَى مَنْ سواي» حي حَقٌّ دعوم فَأَسْأَهُمْ ا يفول هان في مره قن گات كَمَا 
ولان أَسْلَمْتُهُمْ ليما وَرَدَدْهُمْ إل قو مهم إن كانوا على غير َلك متهم مِنْهُمَا 
خسنت جَوَارَهُمْ ما جَاوَرُون. فَالَتْ: ثم أَرْسَلَ إلى أُصْحَابٍ رَسُولٍ الله صَلّى اله عَلَيْ 
ا ۾ فَدَعَاهُمْ فَلَمّا جَاءَهُمْ زشولة اتقو م قال بَعْضْهُمْ لبَعْضٍ : ما تَقُولُونَ لِلرَجْلٍ 
ِذَا جنْعُمُوه؟ فَالُوا: تقول وال ما عَلمتا وَمَا أَمَرَنا به بيا صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَائِنا 
في ذَلِكَ ما هُوَكَائِنٌ, فَلَمّا جَاءُوهُ - وَقَدْ دَعَا النّجَاشِيُ ع أَسَاقفَتَهُ تز مَصَّاحِفَهُمْ 
حَوْلهُ - سَأَكُمْ فَقَالَ: مَا هَدَا الدِينْ الذي فَارَفْتُمْ فيه فَوْمَكُمْ وَ1 تَدْخُلُوا في ديني, وَلَا 
دِينٍ أَحَدٍ من هَذِه الْأمم؟ 
قَالَث: وان الذي كَلَّمَهُ جَعْمَرُ بن أي طالِبء فَقَالَ لَه: َيه الْمَلِك! كتا قَوْمَا أفل 
جَاهِاِيّة نَعْبْدُ الأضتام وتال اميه وتات الْمَوَاحِشَ وَنَفْطَمْ الام وَنْسِيءُ الور 
اكل الْقَوِيُ ما الضعيف» فَُنَا عَلَى ذَلِكَ حم بَعَتَ الله عر وَجَل إلَيَْا نبا وَرَسُولًا 
متا تغرف نَسَبَهُ وَصِدْفَهُ وَأَمَاتَتَهُ وَعَفَافَهُ فَدَعَانَا إلى الله عَزَّ وَجَلَ لِنْوَحَدَهُ وَتَعْبْدَهُ 
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وَْلَّعَ ما كنا تَعْبْدُ نَحْنْ وَآبَاؤْنَا مِنْ دونه مِنَ الحجَارَة وَالْدَوْنَانِ وَأَمَرَنَا بصذق الخديث» 
وَأَدَاءٍ الَْمَائَِ وَصِلَةِ الرجم» وَحْسْن الوَارٍِ وَالْكَنفَ عن الْمَحَارِمء وَالدَّمَاءِ وَََانَا عن 
الْمَوَاحِشِء وقول الزُور وَأَكْلٍ مال اليتيم وَقَذْفٍِ الْمُخْصئَةٍ مر أن نعي اله ل 

شرك به سَيْئَاء وََمَرََا بالصّلَاةٍ وَالزگاة وَالصّيّام واج مَنِ اسْمَطاعَ إِلَيْهِ سَبيلّا قَالَتْ: 


فَعَدَّدَ عَلَيْهِ اه مُورَ الإسلام فَصَدَّفنَاهُ وَآمَنَا به وَانَبَعْنَاهُ عَلَى مَا جَاءَ به فَعَبَذْنَا الله 


ر So‏ 
وحده» 
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وَل دُشرك به سَيئاء وَحَرَّمْنَا مَا حَرّمَ عَلَيَْا وَأَحْلَلْنَا مَا أَحَلَ لاء فَعَدَا عَلَيْنَا قَؤْمْنَا 
فَعَدَّبُونَا وَفَتَنُو عَنْ دينتاء لِيدُونا إلى عِبَادَةِ الْأَوَْانِ من عِبَادَةٍ الله عر وَجَلَ» وَأَنْ 
تَسْتَحلٌ ما كُنًا تَسْتحلٌ من اخبائث؛ فَلَمَا فَهَرُونَ وَظَلَمُون و َه شَقُوا عَلَيْنَا وَحَالُوا بَيْتَنَا 
بين دِيًا حَرَجْنا إلى بَلّدِكَ واخترئاك على مَنْ ساك وَرَعِبْنَا في جارك وَرَجَوْنا أن لا 


قَالَتْ: قال لَه الجا 72 شا امع مويه 
جَعْفَر: نَم فَقَالَ لَه النَحَاشِيُ: قافرا علي فَفَراً علَيْهِ صَدْرَا من " كهيعص " قَالَتْ: 
قبکی وَاللَه النّجَاشِييُ حم خضل يته وَبَكَتْ أَسَاقِفَتُهُ حم أَخْضَلُوا مَصَاحِفَهُمْ جين 
0 م قَالَ النَجَاشِيٌ: إِنَّ هَذَا وَالّذِي جَاءَ به عيسى» لَيَخْرْج مِنْ 

رار نيفو فوائو لا أُسلْمُهُمْ ليم أبَدا ولا أَكَادُ. 


ُو أن عبس ان مز علد قَالَتْ: دا عله بي الق فَقَالَ لَهُ: أَيْهَا الْمَلِكُ 
ع يَفُولُونَ في عب عِيسَى ابْنٍ مَرْمّ فقولا عَظيماء فَأَرْسِل إِلَيْهِمْ فَاسْأَهُمْ عَم عَمًا 


)260/1( 


ولو فيه. قَالَت: فََرْسَل إلَْهِمْ لِيَسْأَهُمْ عن قَالَت: وك برل ينا مِقْله. 0 

فَقَالَ بَعْضْهُمْ لِبَعْضٍ: ما تَقُولُونَ في عِيسى إِذَا سَأَلَكُمْ عَنْهُ قَالُوا: تَقُولُ فيه ل 
عر وجل وَمَا جَاءَ به نينا گائتا في ذَلِكَ مَا هُوَكَائْنَء فَلَمّا دَخَلُوا عليه قَالَ لَُمْ: مَا 

َقُولُونَ في عِيسَى ابن مَزْم؟ 

فَقَالَ لَه جَعْمَرٌ: تقول فيه الذي جَاءَ به ياء هُوَ عَبْدُ الله وَرَسُولَهُ وروح وَكلِمَمُهُ الى 

لقا إِلى مَرّْ الْعَذْرَاءِ الْبَعُولِ فَصَرّب التّحَاشِيٌ يده إلى الْأَرْضِء 7 0 

مَا عدا عِيسَى ابْنْ مرم مَا قُلْتَ هَذِهِ الْعْودَ د فَتَتَاخَرَتَ الْمَطَارِقَةُ حو قَالَ مَا 

قَالَ فَقَالَ: وَإِنْ زي وَإِنْ رم وَاللَّه اذْهَبُوا فأنثم سيوم بأضي - ا : الآمئونَ 

- مَنْ سيه كُمْ عنم وَمَنْ سبكم غرم ما اجب أَنَّ لي ديرا ذَهَا وَآَيْ آذَنْتْ رجلا منْكُمْ 

- وَالدَيْرُ: بِلِسَانٍ الحبَشَةِ الجبل. 

دوا عَلَيْهمَا هَدَاياهًا وَل حَاجَة جَةَ لي مء فَوَاللَه ما أَخَذَ الله متي الرَشْوَةَ جين رَد عَلَيَ 


2 
ر 


مُلكي فاخ الرَشو وة فيه, وَمَا أَطَاعَ النَّاسَ فيّ ف فَأَطَبِعَهُمْ فيه. قَالَتْ: فَخَرَجَا من عنده 
مَفْبُوحِينَ» مَرْدُودًا عَلَيْهِمَا ما جَاءَا بهء وَأَقَمْنا عد ريات در 


قَالث: فَحَرَجَ عَدُوٌ لَه لَه وَحَارَبَُ فَالَتْ: فَوَاللَّهِ مَا عَلِمْنَا حر قط گان أ أَشَّدَّ من حْرْنٍ 
حَرِنَهُ عِنْدَ ذَلِكَء نوفا أن يَظْهَرَ عَلَى التَجَاث شِيء قياني رل لا يرف من 
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حَقَنَا ما گان التَجَادْ شي يَعْرِفٌ منه. قَالَثْ: فَسَارَ اللَجَاشئ ي وَبَيْئَهُمَا عَرْضُ التيل) فَقَالَ 
حاب رَسُولٍ الله صلی الله عَلَيْهِ وَسَلَمَ: مَنْ رل يرج حم يخر وَفَعَةَ المَْمِ حف 
ياتتا باخبر؟ قَالَتْ: فَقَالَ اليد اء وَكانَ من أَحدَث الْقَوْمِ سنا قَالَتْ فَتَفَحُوا لَه 
قر لها في صذروء م سبح عَلَهَا عق حرج إلى ية الت التي ينا شلتقى الْقوم, 
م انطلّقَ حى تع قَالَتْ: وَدَعَوْنَا الله لِلنَجَادْ شی بالظّهُورٍ عَلَى عَدُوْه وَالتَمْكِْنٍ لَه 
في بلادوء قاسو تَوْنّقَ لَه أَمْدْ الخبشة کا عون غر تل عن کی ورن ال لی 
اله عَلَيْه وَسَلَمَ. 
و 
إل النّجَاشِيَ کاب يَدْعُوهُ فيه إل الإسلام وَبَعَتَ به مَعَ عَمْرو بن مَك الضَّمْرِيّ» فَلَمًا 
رئ عليه اكاب أَسْلمَ وَقَالَ: لو قَدَرْتُ لَأَكبْئُُ. وگب إِلَيْهِ وَسُولٌ الله صَلَى الله عليه 
وَسَلَّمَ أن بروج أمٌ حَبيبة بت أَبي سُفْيانَ قعل وَأَصْدَقَ عَنْهُ أَرْبعمائَة دِينَارٍ وگن 
الَذِي توَل التَرْويج حَالِدُ بُ 
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سَعِدٍ بن الْعَاصٍ بن ا وگتب إِلَيْهِ وَسُوَلُ اله صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلّمَ أَنْ يَبْعَتَ إِلَيْهِ مَنْ 
تق عِنْدَهُ من أمتخاية ومهم فَفَعَلَ. 

َقَِمُوا الْمَدِيئَةَ فَوَجَدُوا رَسُولَ الله صلی الله عََْهِوَسَلَم يبر فَشَحَصُوا ليه فوَجَدُوه 
قذ ققح حب فلم رَسُولُ الله صَلّى الله علي وسَلّمَ مين أن يُدخِلُوهُمْ في 
سهامهم ففَعَلُوا. 

فَهَذَا مَلِكُ التصرانية قد قَدْ صَدَّقَ رَسُولَ الله صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلّمَ وَآمَنَ به وَانَبَعَه. وك 
مله من هُوَ دونه من هَدَاه اله تعَالَ من التصارىء فَدَحَلَ في الي وهم اتر 

قال ابْنُ إِسْحَاقَ وَقَدِمَ عَلَى رَسُولٍ الله صَلَّى الله عَلَيْه 4 وَسَلَّم وَهُوَ بَكةَ عِشْرُونَ رجلا أو 
قَرِيبًا من ذلك من التصارى» حينَ ن بَلَعَهُمْ بره من ع الحَبَشَةَ » فَوَجَدُوهُ ف الوك 
فَجَلّسُوا إِلَيِْ وَكلّمُوهُ وَفْبَالئُهُ رال مِن فُرَيْشٍ في أَنْدِيَتهمْ حول الكغبة. فَلَما فْرَعُوا مِنْ 
اة رَسُولٍ الل صَلَى الله عََيْهِ وَسَلَمَ عَمًا أَرَادُوا دَعَاهُمْ رَسُولُ الله صَلّى الله عليه 


وَسَلَّمَ إل الل وتلا عَلَبْهِمُ الْقَرْآنَ فَلَمّا سعُوهُ قَاضَتْ أَعْيْنْهُمْ مِنَ الدّمْع ثم اسْتَجَابُوا 
لَه وَآمَنُواك وَصَدَّفُوهُ وَعَرَهُوا مِنْهُ مَا گان يُوصَفُ هم في تام مِنْ أَمْرِو َم قَامُوا عَنْهُ 
اغرَضَهُم او جَهلٍ - لَعَنَهُ اله - بن هسام في تفر من فرش فَفَالُوا لَْ: حَيّبكُمْ الله 
من ركب بَعَدَكُمْ من وَرَائكُمْ من أل دينگم تزتاذون إِلنِهمْ لتأنُوهم بير اليج فَلَمْ 
تطْمِينَ جاسكم عِندهُ ئ فرقم يكم وَصَدَقُمُوهُ ج قال؟! ما غلم ربا مق 
مِنْكُن؟ أو كَمَا قَالُوا. فَقَالُوا: سَلَامْ 


)263/1( 


وَُقَالُ: إن افر مِنَ النَصَارَى من أَهْلٍ جراد وَبُقَالُ: فِيهم تَرلّث: الّْذِينَ آتَيْناهُمْ 
الكتاب مِن قَبْلِه هُمْ به يُؤْمِنُونَ وَإذَا ُعْلَى عَلَْهمْ َالُوا ما به إِنهُ احق من ربا إلى فَولِه 
وَقَالَ البُهرِيُ: ما رِلْتُ أَسْمَعْ من عْلَمَائئَا أن َرلَتْ في النَّجَاشِىَ وَأَصْحَابه. 

قال ابن إِسْحَاقَ: وَوَفدَ عَلَى رَسُولٍ الله صَلّى الله عََيْه وَسَلَمَ وَفْدُ نَصَارَى جْرَانَ 
اميت فَحَدَئَني محمد بن جغفر ن الور قَالَ: لما قَدمَ وَهَدُ ران عَلَى رَسُولٍ اله 
صلی الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ دَخَلُوا عَلَيْهِ مَسْجِدَهُ بَعْدَ الْعَصْر فَحَانَتْ صلامُمْ فَقَامُوا يُصَلُونَ 
في مَسْجِدِوء قاراد الاس مَنْعَهُو فَقَالَ رَسُولُ الله صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّم: دَعُوهُمْ 
سفوا المشرق فصوا صَلَامم وكاثوا سن رك منهم زع وَعِشْرُون ولا ين 
أضرافهم مِنهُم ثلاثة تقر يهم يول أَمرْهُمْ: الْعَاقِبْ أَمِيرٌ الوم وذو أيهم وَصّاحِبُ 
مَشُْورَقِم وَالَّذِي لا يَصْدُرُونَ إلا عن رأيه ومر واه عَبْدُ الْمَسِيح, وَالِسَيّدُ اهم 
وصاجب رخلهم وجمعهم. وَأَبُو حارة بن عَلْقَمَد أُسْقُفُهُمْ وَحَرْرهُمْ وَإِمَامُهُمْ وَصَاحِبُ 
مذراسهم وگان ابو حار قذ ضَرْفَ فِيهم وَدَرَسَ كُتْبَهُمْ وكائث ملوك الوم من أهل 
النصْرَائِيّةِ قَدْ صَرَفُوهُ ومَوَلُومُ وَأَحْدَمُوهُ وبوا لَه 
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الْكَُائِسَ وَبَسَطُوا عَلَيِْ الكراماتِ لِمَا بَلَعَهُمْ عَنْهُ من عِلْمِهِ وَاجِْهَادِهِ في دِينِهم. فَلَمَا 
بو إل طول الله صَلى اله عله ولم من رانء جلّس أبُو حارقة على بل وجه 


إل رسو ل الله صلی الله لَه عَلَيْه وَسَلَّمّ ول جَنْبِه أَخْ بُقَالُ ا ل كزذ ب علقعة ساي إذ 


عَتَرَتْ بَغْلَهُ أي ڪارة فَقَالَ لَهْكُرْرٌ: تعس الْأَْعَدُ يريد رَسُولَ الله صلّى الله عَلَيْهِ وسل 
فَقَالَ لَه ابو حَارتّة: بل انت تعست. فَقَالَ: وَل يا أخي؟ فَقَالَ: وال نه لبي الذي كُنَا 


5 


تَنْتَظِرُةُ فَقَالَ له كزرٌ: قَمَا جَتَعْكَ مِنَ اتبَاعِهِ وآَنْتَ تَعْلَمُ هَذَا؟ فَقَالَ: مَا صَّنَعَ با هَؤْلاءِ 
قوم صَرَهُونا وَمَوٌلُوَاء وَأَكْرَمُونا وَقَدْ ابا إلا خلاقة. وَلَوْ فَعَلْثُ تَرَعُوا ما لِك فَأَصَرٌ 
عَلَيْه أَخُوهُ كُرْرُ بن عَلْقَمَةَ حم أَسْلَمَ بَعْدَ ذَلِكَ. 

فَهَذَا وَأمْكَالَهُ من الَذِينَ مَتَعَْتَهُجْ مَنَعَتهم الرنَاسّة س سه وَالْمَاْكَلَةٌ من اختیار ادى وَآنَرُوا دين قَوْمِهِمْ. 
و هَذَا حَالَ الُوْسَاءٍ الْمَمْبُوِعِينَ الّذِينَ هُمْ عَلَمَاؤُهُمْ وَأَحْبَارْهُمْ كَانَ بَقِيّثُهُمْ تَبَعَا 
ولس ن بذك أن نَع الرنَاسَةُ وَالمَتاصب وَالْمَاگل للرَوَسَاء وَنَعَ الْأَنبَاعَ تَقلِيدُهُمْ 
بل هَذَا هُوَ الْوَاقَع وَالْعَفْلُ لا يَسْتَشْكِلَةُ. 


(فَصْلٌ) : وَكَانَ مِنْ رُوْسَاءٍ التَصَارَى الَّذِينَ دَخَلُوا في الإسْلام لما َب هم أنه احق 
اليس الْمْطَاعٌ في فَوْمِهِ عَدِي بن حاتم الطائيٌ. 
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و 2 ەرو 


ون تَذَكْرْ قصّتَهُ كَمَا رَوَاهَا الإِمَامُ أَحْمَدُ والرمذِي وَالَاكِمْ وَغَيْرهُمْ. قال عَدی بْنُ حاتم: 
أو َيْتْ التي صَلَى الله عَلَيْهِ وَسَلمَ وَهُوَ جَالِسسَ في الْمَسْجِدِء فَقَالَ الْقَوْمُ: هَذَا عدي بْنْ 
حاتم - وجنت بِغَيْرِ أَمَانِ نِ ولا تاب - فما دُفِغْث إِلَِْهِ أخدّ بِيَدِيء وَقَدْ گا قَبْلَ ذَلِكَ 


5 ق 


إن رجو أَنْ يجْعَلَ الله يَدَهُ في يَدِيء قَالَ: فَقَامَ فلَقينه امراه وص مَعَهَا فَقَالَا: 
لتا الك حَاجَةَ فَقَامَ مَعَهُمَا حم قَضَّى حَاجتَهَاء أَحَدَ ِيَدِي حي انى بي ذَارَه 
له ا لوَلِيِدَةٌ وَسَادَةَ ذ قجس عَلَيْهَاء وَجَلَسْتْ بين يَدَيْه فَحَمِدَ الله وَأَنْىَ عليه 2 


لا إِلَهَ |[ لا الله فَهَلْ تَعْلّمُ من إِلَّهِ سِوَى الله قال: 


$\ 
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تلم سَاعَةَ ّم قَالَ: ادر اد ينل اله ابر وَل تَعلّم اَن سينا َكب 200 
قُلْتُ لا. قَالَ: فان الْيَهُودَ مَعْضُوب عَلَيِهِمْ وَإِنَّ النَصَارَى ضلال. قلَ: : قَقْلتُ: فَإِيّ 

52 0 ال لانم 8 ا E‏ قا و 006 ٤‏ مه 9 و 7 

حَنيف ملم قال: فَرَأيْت وَجْهَهُ يَنِبَسِط فرَحَاء قال: ثم أَمَرَ بي فأنزلت عند رَجُل منَ 
الْأَنْصّار وج 2 أَغْشَاهُ أَيْ آتیه طَرَيٰ التهارء قال َيه أن عِنْدَهُ عَشِيَة إِد جاه قود 
58 0 0 9 قاب 1 5225 ركاه كا مايه 12 A ê‏ 3 

في ثاب مِنَ الصوك من هَذِهِ النَمَارٍ. قال: فصّلى وَقَامَ فحث 3 ثم قال: ولو 


3 وَل 3 24 ° ١ of‏ ا ا ا بود و عله لراك 
بصاعء وَلَوْ يضف صاع وؤ بقبْصَةء وَلَوْ يِف قَبْصَةٍ يقي أحدكم وَجْهَهُ حر جَهَنم 
أو الٿارء وؤ مرق ولو بِشِق تر إن حدم لاقي الله وَقَائِلَ لَه ما أقُولُ لكُم: 
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1 أجل لَك عا وَبَصّرًا؟ فَيَقُولُ: بَلَى يا رب فَيَقُولُ: 1 أَجْعَل لَكَ مَالَا وَوَلَدَاه 
فَيَقُولُ: بَلَىء فَيَقُولُ: أَيْنَ ما قَدَمْتَ لِنَفْسِكَ؟! قينظر قُدَامَهُ وَبَعْدَهُ وَعَنْ تمينه وَعَنْ 
ماله م لا جذ سَيَْا قي وجه ليق أَحَدَكُمْ وَجْهَهُ الثَارَ وَلَوْ ب بشق مرق وَإِنْ 1 يذ 
فكَلِمَةٍ طت قان لا أَحَافٌ عَلَيكُمْ الاقف إن لله اضرم وَمعْطِيكُمْ حى تير 
الطَعيتة فيما بن يغرب واليرة ار مَا اف عَلَى مَطِيّتهَا السَرق. قَالَ: فَجَعَلْتْ أَقُولُ 
في نَفْسِي فان صوص طَيّ؟. وَكَانَ عدي مُطَاعَا في قَوْمِهِ بحَيْتْ بَأَخْدُ المزْبَاع من 
روي ل 
قط فَخَرَجْتُ حى أَتَيْتُ ْب أَقْصَى أَرْض ن الْعَرَبِ يما يلي الروم ثم كرفت مَگان أَسَدَّ ينا 
گرهث مكان الْأَوَلَ فَقُلْتْ: لو أَكَبْثُ فَسَمغث منه. فَأنَيْتُْ الْمَدِينََ فَاْمَشَرَ في الاس 


وَقَالُوا: جَاءَ 
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عَدِيٰ بْنْ حاتم الطّئِيُ! فَقَالَ: يا عَدِيٌ أَسْلِمْ تَسْلَمْ فَقُلْتُ: إِيّ عَلَى دين قال: أن 
أَغلَمُ بدينك منكٌ قُلَتُْ: أنتَ عَم بدني مف ؟ قَالَ: : نعم قَالَ هَذًَا لاء قَالَ: الست 
رَكُوسِيًا؟ قَلَتْ: ل قَالَ: لست را ْمك قُلَْتْ: بَلَى؛ قال : لشت ناخد 
الْمرْبَاعَ قُلْتْ بلَىء قَالَ: قان ذَلِكَ لا يل لَكَ في دينك قَالَ: فَوَجَدْتْ با علي 
عَضَاضَةٌ ثم قَالَ: لَعَلّهُ أن يَنَعَكَ أَنْ تُسْلِمَ أَنْ تَرَى عِنْدَنَا حَصَاصَةء وَتَرَى الاس عَلَْنَا 
لبا وَاجِدَاء هَل رَأَيْتَ الخيرةَ؟ قُلْتُ: 1 أَرَهَا وَقَدْ عَلِمْتُ مَكَاتََا قَالَ: فن الظَعِيَة 
سحل من الخيرة طوف بِالْبَيْتِ بِعَْرٍ جوَارٍ وَلَعُفْمَحَنَّ عَلََِا وژ كسرَى بن هُرْمْرَ 
قُلْت: كسْرى بْنْ هُرْمُرَ؟ قَالَ: نوز كسرى بن هُرْمْر وَلَيفيض الْمَالُ حى يهم الرِجُلُ 


خَيْلٍ اعا ث عَلَى الْمَدَائْنِ وَوَاللَّهِ لَتَكُونَنَ | لثَالَِة. إل ۾ حَدِيثْ وَسُولِ الله صلی الله عليه 


وَقَدْ گان سَلْمَانْ الْفَارِسِىُ مَنْ أَغْلّم النصَارَى بدينهم وَكَانَ قَدْ تَيَقْنَ خْرُوجَ 


)268/1( 


م 


لني صلی الله عليه وَسَلّمَ فَقَدِمَ الْمَدِيَةَ قَبْلَ مَبْعَنهء فَلَمَا رَآهُ عَرَفَ أ 
e‏ 

قال ابن إِسْحَاقَ: حَدَّتَي عَاصِمْ عَنْ تَحْمُود عَنِ ابن عباس رضي الله عَنْهُماء قال: 
e‏ ا : 


و ا ل َاجعَهدث في المجويية ع e‏ 
تُوقِدُهَا لا تَرْكُهَا سَاعَةَ توء وكَانَتْ لأبي ضَيْعَةَ عَظِيمَةٌ فَشْغْلَ في بُنْيَانٍ لَه يَوْمَا. فَقَالَ: 
نا بي لي قذ هلت في نبان هذا الوم عَنْ بعتي قاذعب لبها قاطيغهاء َأَرَق 
فِيها بِبَعْضٍ مَا يُرِيدُ ثم قال لي: ال SS‏ 
مڻ صَبْعَت وَشَعَلتَني عن كُلّ شَيْءِ من أَمْرِي, فَحْرَجْتْ أريكُ ته الي َع بَعَتَني إِلَبهاء 
فَمَرَرتُ ية مِنْكَائس النّصَارى فَسَِغْت نوم فبها وَهُمْ يصون وت لا 
أَذْرِي ما أَمْرُ الاس بس أي إِيا ياي في نيه فلا سِغث أضواكم؛ دَخَلْتْ عَلَيْهِمْ أَنْظر 
مَا يَصْتَعُونَ فَلَمًا ََِعْهُمْ أَعْجَبَثْن صَلاهُم وَرَغْبْتْ في أنرهم. فَقُلَْتْ: هَذَا وَالله حي 
نالي كن علب فوا ما برخت عق عزنت الشف ورت منيغة أي فلم نا 
م قث مَهْ: أَيْنَ أَصْل هذا الدِينَ؟ قَالُوا: 
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32 ور E‏ رة ا ر ك 11 ب اي خا ف ی 0 0 ° 00 
بالشام» فرعت إلى أي وقد بَعَتَ في طلبي. وَشَغَلَهُ عَنْ عَمَلِهِ کله فلمًا جنْث قال: يا 
4 6 1 2 


اي أن گنت؟ 1 ان عهذث إِلَيْكَ مَا عَهِدْتُ؟ قُلْتُ: ع 
گنيسَة م اغبي ما رأَيْتْ من ينهم َوَللَهِ ما زِلْتُ عِنْدَهُمْ حم غَرَبَتِ الشّمْسُ 


فَقَالَ: أي بُيَ! لَيْسَ في ذَلِكَ الڌِين خَيْرٌ ديك وَين آبائك حير من فَقُلْتْ لَهُ: كلا 
وَاللَّهِ إِنَّهُ خير من دينتاء قَالَ: فَحَافَني, فَجَعَلَ في رِجْلِي قَيْدَا ثم حَبَسَني في بيه ؛ وَبَعَنْثْ 


ر 
4 
7 


إلى النَصَارَى ی فَقُلْتْ هم ِذَا قَدِمَ عَلَيَكُمْ ركب من الشام فَأخبروني يمو فَقَدِمَ عَلَيْهِمْ 
ار مِنَ النَصَارَى فَأَخْبرُون. فَقُلْتْ إذا فضا حَوَائْجَهُمْ وَأَرَادُوا البَجْعَدَ إن بلادمم 
فَآذِنُون یي قَالَ: فَلَما أَرَادُوا البَجْعَةَ مه أخبرزون كحم فَأَلقَبْتْ اخديد من ن رځلي ثم 

حرجت مَعَهُمْ حى قَدِمْتْ الشَّامَ. 

فَلَما قَدِمْعْهَا قُلْتْ: مَنْ أَفْصَْ أَهل هَذًا الدّين عِلْمًا؟ قَانُوا: أُسْقُفٌ الْكَِيسَة فَجِنْتُهُ 
فلت لَهُ: ِي قڏ رَغِبْتْ في هَڌا الڌِينء وَأَحْبَبْتْ اَن کون مَعَكَ فَأَخْدِمَكَ في كَِيسَيك, 
وَأتَعَلَّمَ منك وَأَصَلَّيَ مَعَكَ قَالَ: اځ َدَخَلْتُ مَعَهُ فَكَانَ رل سُوءٍ يَأمْرْهُمْ 
ِالصَدَقَةِ وَيُرَعْبهُمْ فِيهَاء فَإِذَا حَمَعُوا لَه شَيْنَا منها اكْتنرَهُ تفه و1 بُغط الْمَسَاكِينَ 


عدا رق ص 


حقی جْمَعَ سَبْعَ قلالٍ من َكب وَوَرق» فَأَنْعَضْئْهُ بُعْضًا شَدِيدًا 
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لما رَه ْنَم م مَاتَ وَاجْتَمَعَتٍِ النَصَارَى لِيَدفِنُوهُ فَقُلْتْ :ِد هذا گان رل 

سُوءٍِ مرکم بِالصّدَقَة وَبُرَعْبكُمْ فيهاء فَإِذَا جِنْتُمُوهُ ا اكتََرَهَا لِنَفْسِهِ وَ1 بُغْط الْمَسَاكِنَ 
منها شَيْئَا فَقَالُوا لي: وَمَا عِلْمْكَ بِدَلِكَ؟ قُلْتُ: أن اذل م عَلَى كنزو فَأَرَبِثُهُمْ ا 
فَاسْتَخْرَجُوا سَبْعَ قال تَلُوءَةٍ ذَهَمًا وَوَرقَاء فما رََوْهَا قَالُوا: وَاللّه لا نَدَفِبَهُ أَبَدَ فَصَلَبُوهُ 
وَرَمَوْهُ بالجَارَة وَجَاءُوا ِرجْلٍ آخَرَ فَجَعَلُوهُ مَكَانَهُ فما يت رجلا جا لا بُصَلَّي ا 

رى أنه أَفْضَلْ منْهء ولا أَزْمَدُ في الدُّنيَا ولا أَرْعَبْ في الآخرة, ولا أَذأب ليلا وَكَارَا مِنْه 
فاخب خا سَدِيدًَا 1 أَجِبّهُ سَيْنَا قَبْلَكُ فَأَقَمْتْ مَعَُ مائ ي حَضَرَثْةُ الْوَقَاهُ فَقُلْتْ لَهُ: 


يا فان إن قذ كنت مَعَكَ فَأَحْبَبْنُكَ خْبّا َدِيدَا 1 أحبَّهُ شَيْنَا قَبْلَكَ وَقَدْ حضرك من 
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ار اله مَا تَرَى, فإلى من توصي بي؟ وَعَن تأمري؟ ‏ 
عَلَى ما نٿ عَلَيْه وَلَقَدْ هَلّكَ الاس وَبَدَّلُوا وتَرَكُوا أَكْثَرَ مَا كَانُوا عَلَيْه إلا يَجُلًا 
as‏ اكت اتوي 
قَلَمَا مَاتَ وَغْيِّب خَقَثْ بصّاحب المَوْصِل» فَقْلتُْ 


فَقَلَتْ لَهُ: 
مته أَنْ احق 25 وبر ا فَقَالَ: َم عِنْدِي, فَأَقَمْتْ عِنْدَهُ فَرَأَيْعْهُ خَيْرَ 
رَجْلٍ على أَمْرٍ صَاحِبِهء فَلَمّا حَضْر رنه الوَفَاةُ قُلْتُ لَهُ: ي فان 0 ان 
َرَت باللُحُوقٍ بك» وَقَدْ حَصَرَكَ من مر الله ما تَرَىء فَإِلى مَنْ توصي بي؟ و امُريٰ؛؟ 
َالَ: ا بی وال ما علَم رجا عَلَى ِل ما ئا عليه إلا رجلا بنصِبينَ وَهْوَ فان 


فَلَمّامَاتَ وَغْيبَ خَفْتْ بصّاجب نَصِيبينَ 0 حبري وَمَا أَمَرَنِ به صَاحبِيء فَقَالَ: 


قم جندبي» فا فَأَقَمْتْ عِنْدَهُ فَوَجَذْئَهُ عَلَى أَمْرِ جبه. فَأَقَمْتْ مَعَ خير رَجُل» قَوَالَه ما 

دا و 0 4ن 2 ا ا 000 
بت أذ تل به الث فما أخضر قلت له ي فلا إن لان أوصى بي ! فلانٍ ثم 
أَوْصّى بي فان إِلَيِكَ قل مَنْ توصي بي؟ فقال لي: يا بي مَا أَعْلّمُ بي أَحَدّ عَلَى أَمْرِناء 
امرك أن تأنه إلا رجلا بع ية من أَرْض الرُومِ لَه عَلَى مثْل مَا ُن فيه إن أَحْبَبْتَ 
فأته. 


TG 


7 په أذ 
3 9 بي 13 فان إل فُلان, ‏ م أَوْصّى بي ان ل ليك قال مَنْ توصي في؟ و م ازن 
قَالَ: يا بى وَاللّهِ مَا أَعْلَمُهُ أَصْ تح اح على مل اا َيِه مَنْ امرك أَنْ تأتيه. وَلَكِنهُ 

ق اظَلَ رَمَانُ بي مَبِعُوثِ بدِينِ راهيم ڪُر بض م اجره إلى أَرْضٍ بين 
رين بَيْنَهُمَا ل به علامَات لا فی: يَأكُلْ اهدي ولا بال الصَّدَفَة بن كَبفَيْه 
حاتم النْبْوَق فان اسْتطّغت أَنْ تَلْحق بلك البلاد فافعَل. 
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ا ر ر وه ر اخ ع 
م مات وَغْيْبَ) فَمَكُنْتث بِعَمُورِيَةَ مَا شَاءَ اللّهُ أن 


0 


أفكث, ۾ مر بي تفر من كلب جار 
فَقُلْث ُمْ: اْملُون إلى أَرْضٍ الْعَرَب وَأَعْطِيكُمْ بَقَرَاقِ هَذِهِ وَعْتَيْمتي هَذِوِ فَقَالُوا: َع 
العم فَحَمَلُونِ مَعَهُمْ حى إِذَا و واي الْقْرَى ظلَمُوڻ» وَبَاعُونٍ من رَجْلٍ 
يَهُودِيٍ فَكُنْثُ عِنْدَهُ فَرَآَيْتُ النَخْلَ فَرَجَوْ ٿ أَنْ يَكُونَ الْبَلَدَ الذي وَصّفَ لي صَاجي» 
يق في تفي قينا أ عِنده إذ قم عليه ان عب أ له من بني فُرَيْظَةَ مِنَ الْمَدِيئة 
بتاعي مِنْهُ فَحَمَلَني ِل الْمَدِينَتَ فَوَالئَهِ ما هُوَ إل أن رأَيْتُهَا فَعَرَفْتُهَا بِصِفَةٍ صَاجي» 


a‏ ت 


فَأَقَْتْ قَمْتْ اء وَبْحتَ رَسُولُ الله صلی الله عَلَيْهِ يه وَسَلَّمَ فَأَقَامَ : بح مک مَا أَقَامَ لا أَشَعْ لَه بذگر 
3 ما أا فيه مِنْ شعْلٍ الرّقِ. 

م اجر إلى الْمَدِيئَةِ قَوَلَِ إن لَفِي رَس عَذْقٍ لِسَيّدِي أَغْمَلْ فيه بَعْض الْعَمَلِ 
a‏ ك حى وَقَفَ عَلَيْهِ فَقَالَ لَهُ: يا فان قَائَلَ اله 


35 قَنَلَدَ الله اد الْدَنَ ف وي هه 2 رو فده 3 : مَكَدَّ الَو غد اَيَو َة 
بني ف > الله إهم ن جتمعون على رَجُلٍ دم عليهم من لِيوْمَ يَرْعَمُونَ نه ني. 
1م م مرعى 2 54 5 ده ر عا 2 ران 000 2 ©۹ 
فلمّا سَعْتَهُمَا أحَذتني عْرَوَاءْ حَىّ ظننْث أن سَاقط على سَيّدِيء فتَرّلث عَن التخلة 
ےا م وا °8 ےر واا در كك أ م وي لسعم مل اسك 4 4م 4ه 
فَجَعَلتْ أقول لِابْنٍ عَمَهِ ذَلِكَ: مَا تقول؟ فعضب سَِيّدِي فكمي لَحْمَةَ شَدِيدَة م 
E‏ اهن ليق و ماي قن وى A‏ عقي اتن 3 قي ار ام ر ارد قرو ديه 
قال: مَا لَكَ وَهدا؟ قبل عَلَى عَمَلِكَ! فَقْلَتْ: لا شَيْءَ إا أَرَدْتُ أن أَسَتَئْبتَهُ عَم قال 
ردس > هه 2 ره E‏ رق ¢ e‏ مره 1 ت 8 3 
وَقَدْ گان عِندي شىء حْمَغْتَهُ فَلَمَا أَمسَيْثْ أَحَذْئَه م ذَهَبْتْ به إلى سول الله صَلَى الله 
ا هد وان وق ر 56 4“ ٤‏ 4 مه 1ه E‏ ر 7 000 
عليه وَسَلمَ وَهُو بقباءَ فَدَخَلتْ عليه فقلث له: نه قد بَلعَني نك رَجْلْ صَالځ وَمَعَكَ 
أَصْحَابٌ لَك غَرَبَاء 
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ذَوُو حَاجَة وَهَذَا شَيْءْ گان عِنْدِي لِلصّدَقَة فَرََنِفَكُمْ احق به من غَيكُمْ فَقَرئُهُ إل 
فَقَالَ رَسُولُ الله صَلَّى الله عَلَيْه وَسَلَّمَ لِأصْحَابِه: كُلُوا. وَأَمْسَكَ هو فَلَمْ يأكل, فَقُلْتْ 
ف تذين» هذ واحدقٌ © السرفخ غلة فجمفة شا وقول زول اله لى اله 
عَلَيْهِ وَسَلَم إلى الْمَدِيَِ م جنع به فَقْلْت: إِنْ قذ ريتك لا تأكل الصَّدَقَةَ وَهَذِهِ َيه 
رمك اء فَأكَلَ رَسُولُ الله صَلَّى الله عَلَيْه وَسَلَّمَ وَأَمَرَ أَصْحَابَهُ فأَكَلُوا مَعَهُ فَقُلْتُ في 
َفْسِي: هَاتان ناء ۾ جف وَسُولَ الله صَلَى الله علي َسَلُمَ وهو بنقيع الْعَرقدء قذ 
تيع جنَازة رل من أَصْحَابهء وَعَلَيَّ لئان لي» وهو جَالِسن في ڪاپ فَسَلْمْتُ عَلَيْه 
م اسَْدَرْتُ أَنْظرٌ إلى ظَهْره هَل أَرَى الات الذي وَصّفَ لي صَاجي» فَلَمًا رآن رَسُولُ 
اله صَلَى الله عَلَيِْ وَسَلّمَ اسْتَدْبرْهُ عرف أَنْ أَسَتَفيِتْ في شَيْءٍ وْصِف لي, فَألقَى الرَدَاء 
عن ظَفرِو فََظَْث إلى الات فَعَرَفمُ فأَكْبَبْث عليه قبل وجي فَقَالَ لي رَسُولُ الله 
صَلَّى الله عله وَسَلَّم: تحَوّلَ. فَتَحوَلْتْ فَجَلَسْتْ بي يديه فَقَصَصْتْ عَلَيْهِ حَدِينِي كَمَا 
حَدَنْمُكَ يا ابْنَ عباس فأَعْجَب رَسُولُ الله صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلمَ أن يَسْمَعَ ذَلِكَ 
َصْحَائة. 

م سَعَلَ سَلْمَانَ الق حم فاه مع رَسُولِ الله صَلَى الله عله َسَلَم بَدْوْوَأحْدُء فال 


على ثلاثفائة َة أحيبها لَه بالققرٍ وأزِْعِنَ اوق فَقَالَ رول الله صَلّى الله عل 
وَسَلَّم: أعِيُوا أَحَاكُمْ فََعَانُونٍ بالنَخْلٍ: الرَجْلْ بكلاثنَ ودي وَالرَجْلُ بعشرين ودي 
الل سه سر الل بعش يعني الربخل بذ ها عدف عى اجتمعث لي 
تَلاقانَة َة فَقَالَ لي رَسُولُ الله صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَم: اذَهَبْ يا سَلْمَانُ فَافْقَرْ ت قدا 


11 0 


فَرَعْتْ قاي أكن أنا ها يدي فَفَقَرْتُ فأَعَائَني اصحابي حَقٌّ إِذَا فَرَعْتُ جِلْتُهُ 
فرح مي إِلَتَْاه فَجَعَلْتُ أُقَرْبْ لَه الودِي وَيَصَعْهُ رَسُولُ 0 الله عَلَيْه 
و م بيده حَق فَرَعَتْء فَوَالَذِي تفن سَلْمَانَ بِيَدِهِ ما مات مِنْهَا ودِيةُ وَاجِدَة ا 


بيده 


النَخْلَ وَبَةٍ ل ل يل 
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بَعْضٍ الْمَعَادِنِ فَقَالَ: ما فَعَلَ الْمَارِسِيُ الْمَگاتب؟ فَدُعِيتُ لَه فَقَالَ: خُلْ هَذِهِ فَأَدَهَا 


ا عََِكَ ا سَلْمَانُ فَقُلْت: وَأَئْنَ تفع با عَلََ ا رسو اللَّه؟ قَالَ: خُذْهَاء قن الله 


وكاس نان موه 2 e‏ فب فلي و ا قد 8 8 
سَيْوَدي با مَا عَلِيْكَ فَأحَذْهَا فوَرَنَتْ منها لحم فوالله الذي نَفسِي بيده أَربَعِينَ 


2 


وَأَوْقَيْعُهُمْ حَقََهُمْ > فَشَهِدَتْ مَعَ رَسُولٍ الله صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلّمَ الحنْدَقَ» م ا يفني مَعَهُ 
مَشْهَدُ. 

وَكَانَ مَلِكُ الشّام وَأَحَدُ أكابر عُلَمَائهِمْ بالنَصْرَانية ة (هرفل) ) قَدْ عَرَفَ لوول الله حَقّا 
وَعَرَمَ عَلَى الْإِسْلام فَأَىَ عَلَيْهِ عبد الصّليب» فَحَافَهُهْ عَلَى نَفْسِه وَضَنّ بتملكه - مَعَ 


عِلْمِهِ - بِأنَهُ سَيُنْقَلُ عَنْهُ إل رَسُولٍ الله صَلّى الله له عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَأمّه ون نَسُوقُ قصّتَه. 
في الصويح ير خريت E‏ وير قال: 


عي اع 


نطقت في الْمُدَّةِ التي كَانَتْ بيني وَبَيْنَ رَسُولٍ الله 4 صلَّى الله عليه و صلم قال فَبَْمَا أنا 
في الشام إِذْ جيءَ بِكِتَابٍ رَسُول الله صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلّمَ ِل هِرَقْلَ وَقَدْ كَانَ دَحْيَةُ بن 
خَلِيقَةَ جَاءَ په فَدَفَعَهُ إلى عَظِيم بُصْرَى, فَدَفَعَهُ عَظِيمْ بُصْرَى إلى هرفل» فَقَالَ هرقل: 


قافنا أذ من قزم هذا الل الذي يزغ ألا ني ؟ قَالُوا: َعَم قَالَ: فَدُعِيتُ في تَر 
من فُرَيْضٍ فَدَخَلْنَا على هِرّفل, فَأَجْلَّسَنَا بن يديه وَأَجْلَسُوا أَصْحَابي حلفي فَدَعَا 
بازخمانه فَقَالَ: فل كَُمْ: إن سَائِلٌ هَذَا عن الرَّجْلٍ الَذِي يَرْعُمْ أنه َي فَإِنْ گڏبني 


و م 


فَكَذَْبُوهُ. فَقَالَ أبو سُفْيَانَ: وام الله ولا َحَاقَهُ أن يُؤْثَرَ على الگذب لَكَذَبْتُ. م قَالَ 
لِمْحْمَانه: سل كُبْفَ حَسَبْهُ ۾ فيكة؟ قَالَ: 


)275/1( 


قُلْتُ: 0 حَسَبء قَالَ: فَهَلْكَانَ من آبائه من مَلِكِ؟ قُلْتُ: لا. قَالَ: هن 5 


تَتَهِمُونَهُ بالگذب قَبْلَ أَنْ يَقُولَ مَا قَالَ؟ قُلْت: لاء قَالَ: فَمَنِ اثبع أَشْرَافٌ الئاس أَمْ 


لمع فقون 8ا تو فرعيو مع« عر 4 642و رفة عر چن 56 4 كو عن ر ما ب 
مُعََاؤْه؟ قلت: بَلْ صعَفاؤْهُمْ, قال: أيَزِيدون أَمْ يَنقصون؟ قلت: لا بل يَزِيدون, 


فهل فَاتلَئُمُوة؟ قُلْتُ: نَعَمْ قَالَ: فَكيِفَ قتا قَِالَكُمْ إِيَاه؟ قَالَ: قُلَْتُ يَكُونُ ارب بَيْئَنا 
وَبَيْنَهُ سجَالاء يُصِيبْ من وَنُصِيبُ مِنهُ قَالَ: فهل يَغْدِرُ؟ قُلْتُ: لا وحن مِنْهُ في 

لا نَدْرِي مَا هُوَ صَانِعٌ فيها. 

قَال: فَوَاللَه ما أمكتني من كَلِمَةٍ أذخل فيهَا سَيْئَا غَيْرَ هَذِو, قَالَ: هل قَالَ هَذَا القَوْلَ 
ال 0 00 قل لَهُ: إ إن سالك عَنْ حَسَبِهِ فَرَعَمْتَ أَنَّهُ فيكم ذو 
حَسَبء وَكَذَلِكَ الرْسْلُ تُبِعَثْ ٿ في أَخْسَاب قَوْمِهَاء وَسَأَلْْكَ هَل گان في آبَائِهِ مَلِكُ؟ 
فَرَعَمْتَ عَمْتَ أنه لا فَقُلْتْ لَوْ گان في آبائه مَك لَقُلْتْ يَطْلْبْ مُلْكَ آبائه. وَسَأَلْفْكَ عَنْ 
أَنبَاعِهِ أَضْعَفَاؤْهُْ اَم أَشْرَافُهُن؟ فَقُلْتَ: إل صقار هي وَهُمْ أَنْبَاعٌ الرُسْلِء د سالك هَل 
كُنْتُمْ مُتَهِمُوتَهُ بالگذِب قَبْلَ أَنْ يَقُولَ ما يقو ُ؟ فَرَعَمْتَ أَنْ لاء فَقَدْ عرفت اه ا يكن 
لدع الكَذِب عَلَى الاس ثم يَذْهَب وَيَكْذِب عَلَى الله وَسَأَلْقَكَ هَل يَرْتَدُ أَحَد مِنهُمْ عَنْ 
دينه بَعْدَ أَنْ دَخَلَهُ سَخْطَةً لَهُ؟ فَرَعَمْتَ أن لاء وكَذَلِكَ الْإَِانُ إِذَا خَالَطَتْ بَشَاشَعْهُ 
7 وَسَألْنْكَ هَل تون ا 0 0 الان حم 


ا ََالُ مِنْكُمْ وَتََالُونَ مِنْهُ وكَذَلِكَ الرْسْلْ تُبْتَلَى 4 تون لف سأك 
هل يَغْدرُ؟ فَرَعَمْت أنه لا يَغْيرُ وَكَذَلِكَ الول لا تغدز. سالك مَل قال هدا الول 
احَڏ قَبْلَه؟ فَرَعَمْتَ أن لاء فَفُلْث لو قَالَ هَذَا الْمَوْلَ أَحَدٌ من قَبْلِهِ قُلْتْ رَجُل انه 


بقؤل قيل قَبْلَهُ م م قَالَ: : فيم يمره قُلَتْ: : يار تا بالصّلاة ق وَالرَّكاة وَالصَّلَة وَالْعَمَاففِ 
م ا 
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م دعا كناب وَسُولٍ الل صلی ال علد و م فَإذَا فيه: بشم الله الرّحمَنِ ن اجيم من 
ُحَمَدِ ن عَبْدٍ اله إل هِرَقْلَ عظيم الوم سام عَلَى من اتَبَعَ ادى آمًا بَعْدُ فَإيَ 


u ل‎ of ا ركه اي وط‎ 2 E 
إليه لأخببت الاير كت يدا لفحت من لامر لَيَبْلِعَنَ مُلَحَهُ ما تحت قدَمَى»‎ 


2 


عوك بدعاية الإسلام, أَسْلِمْ تَسْلَم اسل م بۇك الله أجرك مرن وَإِنْ تَوَلَيْتَ فَإنَ 
عَلَيِكَ إِنمُ الْأَرِيسِيينَ وَل يَأَهْل الكتاب إل گلمَة سَوَاءٍ بَيْئَنَا وَبَيِئَكُمْ ألا عبد إلا 
اله ولا شرك به سَبْما ولا نخد بَحْصْنا بَعْضًا أرب من دُونٍ الله قن ولوا قفوو 
اشْهَدُوا با مُسْلِمُونَ. 


)277/1( 


فَلَمّا فَرَعٌ من قراءَة الْكَِابٍ ارْتَفَعَتِ 00 عِنْدَهُ وكَثْرَ اللّقَطُ ومر نا فَخَرَجْنَاء ‏ 
ون ورفن لطماء الوم في دَسْكرَة لَهُ مص ثم مر بواجا فَغْلَفَتْ نه طَلَّعَ فَقَالَ: ي 
شش مَعْشَرَ الوم هَل گم ف للاح وَالرُشْدِء وَأَنْ نبت فَتْبَايعُوا هَذَا النِيَ؟ 
فحاصوا حيْصَة خر الوخشٍ إل الأواب فوجوها قذ لقث فَلََا رأى هرفْل تفرم 
وَأَيَسَ مِنَ الإبَانٍ قال: رَدُوهُمْ على فَقَالَ: إِنْ فَلْث مَقَالي آنقًا أَخْتيرُ ا شدََكُمْ عَلَى 
دینک فَقَدْ ت فَسَجَدُوا لَه وَرَضُوا عنه. 
فَهَذَا مَلِكُ الرُومِ - وَكَانَ من عَلَمَائِهِمْ أَيْضًا - عَرَفَ وَأَقَدَ أَنَهُ ي وَأَنَهُ سَيَمْلِكُ مَا 
ت قَدَمَيْ وَأحب الذحُول في السام فَدَعَا قَوْمَهُ إِلَيْهِ فَولَْا عَنْهُ مَغْر ضبن امم حمر م 
مُسَْئْفِرَة فوت من قَسْوَرَةٍ فَمَئَعَهُ من الإسْلام الخَوْفٌ عَلَى مُلكه وَرِتَاسَتَه وَمَنْعَهُ أَشْبَاه 
وكا عَرَفَ النّجَاشِنُ مَلِكُ الخبَسَةِ أن عبد الصّليب لا يْيُجُونَ عَنْ عِبّادَةٍ الصَّلِيبٍ إلى 
عِبَادَةِ الله وَحْدَهُ أَسْلَّمَ وَحْدَهُ سِرّاء واد يَكْثُمْ إِسْلامَة بَبْنَهُمْ هو وَأَهْلْ بيه ولا بكئة 


گر ابن إِسْحَاقَ أَنَّ رَسُولَ الله صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَرْسَلَ إِلَيْهِ عَمْرُو بن أَمَيّةَ الصّمْريٌ 
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يَدْعُوهُ إل الإسْلام, فَقَالَ لَه عَمْرّو: يا أَصْحَمَةُ أن عَلِيَ الْقَوْلُ وعَلَيِكَ الاسهماغ: إِنّكَ 


كَأَنَكَ في الرَفَة عَلَيْنَا ا وکات في الثَقَةِ بك م ا 


0 


وَ1 كفك عَلَى شَيْءٍ إل اماه وَقَد أَحَذْنا الحُجَّةَ عَلَيِكَ من فيك الْإنجيل بَيْئَنَا وَبَيْنَكَ 
شاه لا يرد قاض لا يجو وني ذَلِكَ مَؤقع الحرّ وَِصَابَةٍ اْمَصْلٍء وَإِلّا فَأنْتَ في هذا 


الي لأمِي اهود في عِيسى ابن مز وقذ فرق اللي صَلَى الله عليه وسَلَمَ وله إلى 
الاس فَرَجَاكَ با 1 يَرْجْهُمْ وَأَمِنكَ عَلَى ما حَافَهُمْ عَلَيِكَ خر سَالِفٍ وأجر مُنكظر. 
فَقَالَ النَحَاشِيُ: أَسْهَدُ بالل إِنّهُ لبي الأمَنُ الَّذِي يَنْمَظِرْهُ أَهْلْ اتاب وَإِنَّ بِضَارَة 
مُوسَى پرا الما رٍكُبِشَارَةِ عِیسی پراکپ الْجَمَلِ؛ وذ لعا ليس بأَشْفَى مِنَ 7 
قَالَ الْوَاقَدِيٌ: وَكَتَبَ لَه " بشم الله ي اَن الرّحيم» م 2 ُحَمَّدِ رَسُولٍ الله إلى النَجَاشْيَ 
ملك الخبَشَةَ أنت, فَإِيْ أَحَدُ لبك الله الّذِي لا إِلَهَ إلا هُوَ الْمَلِْ لقو ٠‏ 
السام الْمُوْمِنْ الْمُهَبْمِنْ وَأَشْهَدُ أَنَّ عِيسَى روځ الله وكَلِمَبْهُ أَلقَاهَا إِلى مَرْممَ الْبَعَوْلٍ 
الطَيبةِ الصيف حلت يون ا ون و وَتَفَحَهُ كُمَا خَلَقَ آدَمَ 
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أَذْعُوكَ إل الله 4 وَحْذَه e‏ شَرِيكَ لَه وَالْمُوَالَاة عَلَى طاعَته وَأَنْ شعني وَتَؤْمِنَ 
بالَّذِي جَاءَنء فَإِيّ رَسُولُ الله ليك (وَإِنْ) أَذْعُوكَ وَجْنُودَكَ إلى الله عر وجل وَقَدْ 
َلْغْتُ وَنَصّحْتُ فَاقْبَلُوا نَصِبحَتي وَالسَلَامُ عَلَى من اتَبَعَ م المدَى. 


بشم الله الرّحْمَنِ الرجيم. 

إل مُحَمّدِ وَسُولٍ الله مِنَ التَجَاث ي حم سَلَامٌ عَلَيْكَ يا ئ الله منَ الله وَبَرَكَاتُ الله 
الذي لا إِلَهَ إل هُو. أَمّا بَعْدُ: 

فَلَمَد بَلعَني كِتَابِكَ فِيمَا ذَكَرْتَ مَنْ أَمْرٍ عِيسَى عَلَيْهِ السلا E‏ 
عِيسَى لا يَزِيدُ عَلَى ما ما درت تَفْرُوقًا نه كما ذَكَرْتَء وَقَدْ عَرَفْنَا مَا . بعت به إِلَيْمَاء ق 
قَوَبْنَا ابْنَ عَبَكَ وَأَصّحَابَهُ فَأَشْهَدُ أَنَكَ رَسُولُ الله صادقا مُصَدَفَاء وَقَدَ بَايَعْتْكَ وَبَايَعْتُْ 
ابْنَ عَمَكَ وَأَسْلَمْتُ عَلَى يَدَيْهِ له رَبَ الْعَالَمِينَ ". وَالتَمَوُوقُ عَلَامَةٌ تَكُونُ بَيْنَ النَوَاة 


وَالثمرَة. 


ÊR 


لعن ا مَلِكُ دين النَصرَانِيّة ممصْرَ عرف أنه َي صَادِقَء وَلَكِنْ مَنَعَهُ مِنَ 
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بشم الله اَن الرحيم 

من مُحْمَدِ بْن عَبْدِ الله إل الْمُقَوْقِسِ عظيم الْقبِطِ 

سَلَامٌ عَلَى مَنِ اتَبَعَ بع الحُدَى» ما بَعْدُ: 

إن أَدْعُوكَ بِدِعَايَة الإْلام, أَسْلِمْ تَسْلَّم يُؤْتكَ الله أجرك مَرَتِْنِ فَإِنْ تَوَلَيِتَ فد 


ر 2 ا 0 
عَلنَكَ 


عَلَيِْكَ إن القبط. 
افو الكتاب تعَالَوا إل كَلِمَةٍ سََاءٍ بَْتَنَا وَبَبْنَكمْ ألا نَعْبْدَ إلا الله ولا شرك به سَيْنا 
ولا يَكَحِدّ بَغْضتا بَعْضًا أَْبَاَا من دون الله فَِنْ تولو فَقُولُوا اشْهَدُوا بأ مُسْلِمُونَ وَحَتَمَ 
ات 


فَخَرَجَ په حاطب حو حَقٌ قَدِمَ عَلَيْهِ الإنا eS‏ 
ِلَيِْ كاب ر سول الله صلی الله عَلَيْهِ وَسَا ل 


گان قَبْلَكَ رل يَرْعُمْ أنه الوب الْأَغلَى فَأَحَدَهُ الله تگال الآخرةٍ وَالْأُولَ فَانْتَقَمَ به ثم 
اقم من قاغتيز برك وَلا يَِْرْ بك غَبرك. قَالَّ: هَاتِ, قَالَ: E‏ 
لما 
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هو حي منهُ وَهْوَ 0 الْكافِ به الله فَقَدَ مَا سواه إِنَّ هذا الي دَعَا مر فَكَانَ 
أَسَدَهُمْ عََيْه إِنْكَارَا فُرَيْْنَ وَأَعْدَاهُمْ لَهُ اليَهُودُ وَأَفْرَيحُمْ مِنْهُ التَصَارَى, وَلَعَمْرِي ما بِشَارَةُ 
مُوسَى پعیسّی إلكبشازة عِيسَى بمْحَمَّدِ. وَمَا دُعَاؤْنَا إياك إل الْقُرْآنِ إل دعاك أَهْلَ 
التؤراة ِى الإنجيل» وکل ب تى أَذْرَكَ فَوْمَا فَهُمْ من أنه فاق ليم اَن يُطِيعْوة وَأَنْتَ 
من أَذْرَكَ هَذَا الي ولَسَْا تَنْهَاكَ عَنْ دين الْمَسِيح وَلَكنًا امرك به. فَقَالَ الْمُقَوْقَنُ 

إن قذ نَظَرَتْ في أَمْرٍ هَذَا الب اَي لا يمر زود فيه ولا يَنْهَى عَنْ مَرْعُوبٍ عَنْهُ 
وَل اذه ِالسَّاجِرٍ الصّالُ؛ ولا الْكَاهِنٍ الگاذب» وَوَجَدْتُ مَعَهُ لَه الود منْ ن حراج 
الي وَالإِخْبَارٍ بالنَجْوّى. وَوَصّفَ لاطب أَشْيَاءَ مِنْ صِفَةٍ الي صَلَى صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّم, 


وَقَالَ: الفط لا يُطَاوِعُونِ في اتبَاعْه 1 اح أَنْ تَعْلَمَ بمُحَاوَرَتٍ ياك وَأ اض کي 


١ 


أن أقَارِقَهُ وَسَيَطْهَرُ عَلَى الْبلادٍ وَيَنِْلُ بسَاحتَنَا هَذِه أَصْحَابْهُ مِنْ بَعْدِه فازجغ إلى 


وَأَخَدَ كتاب الب صَلَى الله عَلَيْهِ وَس e‏ 
جَارِيَتهِ ثم دَعَا كَاتًِا أ َه حب بِالْعَرَبِيّة فكب 


(يسْم الله الرَّحْمّنِ الرَحيم 
لِمُحَمّدِ بن عَبْد الل مِنَ الْمُقَوْقسٍ عطي ا سام ع اما بَعْدُ 
َد قَرَأُْ SCL‏ ليه وَقَدْ عَلِمْتُْ أن نبا بة 2 


0 


گنت اظن انه رج بالشّامء وقذ أكْرَمْتُ رَسُولَكَ وَبَعَذْتُ إلَيْكَ ريي هما کي 


القنط عَظيع 


وَبِكِسْوَةٍ وَأَهْدَيْتُ إِلَيِكَ بَعْلَةَ ِرَكبَهَاء وَالِسَلَامُ كار وَل يَرْدٌهُ إل مُكْرّمًا وَاجَْارِيَعَان: 
اريه وسر سِيرِين» وَالْبَغْلَةُ: دَلُولٌ وَبَقِيَتْ إل رمن مُعَاوِيَة 
قَالَ حَاطِبْ: فَذَكَْرِتُ فَوْلَهُ لوت ل ا وَسَلْمَ فَقَالَ: ضَّنّ الحبِيثْ مُلکه 


ولا بَقَاءَ لِمُلَكه. 


(فَصْل) : وَكَدَلِكَ انتا الْجَلَنْدِيَ مَلِكا عُمَان وَمَا حَوا من مُلُوكِ الان أَسْلَمَا طَوْعًا 
0 ون نَذَكُرُ قِصَّتَهُمَا وكتاب رَسُول الله صلی اله عليه عَلَيْهِ وَسَلَمَ إِلبْهِمَ وَهَذَا 


بِسْم اله الرّحْمَنِ الرَحيم 
من محمد بْنِ عَبْدِ اله إلى جَبْمَرٍ وَعَبْدٍ اني اندي 
سَلَامٌ عَلَى مَنِ اتبَعَ ادى 


إن أَدْعْوَكُمَا بدعاية الإسْلام, أَسْلِمَا تَسْلَمَاء قاي رَسُولٌ الله إلى النَّاسِكَافَةَ ِأنذِرَ مَنْ 
گان حا وَيَقَ الْمَوْلُ عَلَى الْكَافِرِينَ وَإنَكُمَا إِنْ أَفرَرْكًا بالإسلام وَلَبَعْكُمَاء وَإِنْ أَبَيْتُمَا 


أن قرا بالإملام قن مُلَكَكُمَا زائ وَحَيْلِي تل يِسَاحَتِكُمَاء 
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وتظهة نيو ت ع مُلْكِكُمَاء وَخَتَمَ الكتاب» وَبعتَ م عَمْرِو بن الْعَاصٍ. 


ال عرو فَخَرَجْتْ حم انْتَهَيْتْ إل عْمَانَ فَلَما قَدِمْثَهَا انَتَهَيْت إلى عَبْد فَكَانَ 
أَخْلمَ ا وَجُلَيْنِ وَأَسْهَلْهُمَا لاء قُلْت: إِنْ رَسُولُ رَسُولِ الله إِلَِكَ كَ وَإِلَ أخيكَ خيك؛ فَقَالَ: 


أخي المُقدّمُ علي بالسَن وَالمُلكء وَأ اولك ره e‏ 0 
تذغو إِلَيْه؟ِ فَلْث: أَذْعْوكَ إِلَ الله وَحْدَهْ لا سَرِيكَ دونه» 


أن دا عد وتوا قَالَ: عفر َك سيد قؤمك. گی تع 0 
فيه قُدْوَةً» قُلَْتُ: مَاتَ وَل يُؤْمِنْ بمْحَمَّدِء وَوَدِتُ أنه گان أَسْلَمُ وَصَدَّقَ به 0 


َالَ: فم تَبغتة؟ قُلْت: قَرِيبا فسأي أَيْنَ گان إِسْلامي؟ فَقُلْتُ: عِنْدَ النَحَاشِيَ 
وا . 0 0 0 كيف ا 0 0 


2 


له خَرْجَا فَلًَا أَسْلَمَ وَصَّدَّقَ بمْحَمَّدٍ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: لا وَاللّهِ لو سأي درْهَمًا 
وَاحِدًَا ما ما أَغْطَيْتُهُ ٠‏ فَبَلَعَ هرقل قولف فَقَالَ ل أخوة بتاق: أَتَدَعْ عِنْدَكَ لا يخرج لَكَ 
خَرْجًا وَيَدِينْ دیا تحُدَنَ قال هرفل: رج رَغِب في دين وَاخْتَارَه فس ما أَصْنَعْ به؟ 
الله لَولا 


ِإِسْلام التَجاشي : يد قَالَ: اي هي 6 قن لنت : گان النَحَاشِئُ خْرجُ 
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اصن ملكي لَصَّنَعْتُ كُمَا صّنَعَ! قَالَ: ا تَقُولُ يا عَمْرُو؟ قُلْتُ: وَاللَه لَقَدْ صدَفْكَ. 
قَالَ: فَأَخْبرْن ما الَّذِي باهر ر به وهی عن قلْث: افر ر بطاعَة الله عَرَّ وَجَلَ وَيَنْهَى عَنْ 


مَعْصِيَتهِ وَيأمْرُ بال وَصِلَة الرْجم؛ ويَنْهَى عَنٍ الظَلْم وَالْعُدوَاِء وَعَنِ الا وَشْرْبٍ 
حمر وَعَنْ عِبَادَةٍ الجر وَالْوَنّنِ وَالصّلِيبٍ. فَقَالَ: ما أَحْسَنَ هَذَا الذي يَدْعْو إِلَبْ لَوْ 
كاحي يري لزنا حل لزوو تدر واف براحن احي أطتن للخو نين أن 
يَدَعَهُ وَيَصِيرَ دَيَنَا. قُلْتُ: إِنَهُ ِن أَسْلَّمَ مَلْكَهُ رَسُولُ الله صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى قَوْمِه 
َأَحَدَ الصَّدَقَةَ من هم ذا على فقرغ قَالَ: إِنَّ هَذَا لُق حَسَنْ وَمَا الصَّدَقَةُة 
e‏ عَلَيْه وَس ر 
نْتَهَيْتْ إلى الإبل. فَقَالَ: يا عَمْروء خد من سوام مَوَاشِينَا التي تَرْعَى الشّجِرَ وَتَرد 
الْمِياه؟ فَقْلْث: : نعم فَقَالَ: وَاللَهِ مَا أوَى قَوْمِي في بعد دارهم وَكذْرَة عَدَدِهِمْ يُطِيعُونَ 
ا. قل E‏ زخو صل إلى أخيه ف e‏ 
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يَدَعُونِ أجلن فَتَظَرْث لله فَفَالَ: تَكَلَمْ اجك فَدَفَعْتْ إِلَيْهِ الكتاب عَْتُومَاء 
فض حاف رآ حَقٌ الْعَهَى إلى آخره م فَعَُ إلى جيه ففرأ فل قرات إلا أي 
راغب في الْإِسْلام وما مَقَهُورْ بِالسَيْفٍ. فَقَالَ: وَمَنْ مَعَهُ؟ قُلَتُ: النّاسُ قَدْ رَعْبُوا في 
الإسلام وَاخْمَارُوه على عزو وَعَرَُومُ غقوم مع هد اله يام َم كاُوا في صَلال؛ 
فما أَعْلَمُ أَحَدًا بَقِي عَيرك في هَذِهٍ الخَرجَة وَإِنْ أت 1 تُسْلِم لْيَومَ وََتَِعْهُ تُوطنك الخَيّلُ 
وثيذ حَصْرَاءَكَ فَأَسْلِمْ تَسْلَم وَيَسْتَعمِلُكَ عَلَى 
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قَوْمِكَ ولا تذځل عَلَيِْكَ ايل وَالرَجَالُ قَالَ: دَعْني يَوْمِي هَدَاء وَارْجِغْ إل عدا 
فَرَجَعْتْ إلى أخيه, فَقَالَ: يا عَمْرُو إيّ َأَرْجُو أَنْ يُسْلِمَ إِنْ 1 يَضِنَ عله حٌَّ إِذا گان 
الْعَدُ تت إِلَْه فت أذ بأد لي فَانْصَرَفْتْ إلى أيه فَأَخبرثه أن 1 أصل لَه فَأَؤْصَلَني 
إل فَقَالَ: ِي فَكْثْ فيما دَعَوْتني ِل ذا أنا صعيف الْعَرَب إن ملحت رجلا ما في 
يدي وَهُوَ لا تَبْلْعُ حَيْلْهُ هَاهْتاد وَإِنْ بَلَقَتْ خَيْلُهُ ألمت رجالا وَقِتالُا لَبْسَكَمَنْ لاقّى في 
القتال» قُلَتْ: وان خَارجٌ EES‏ أَبْقَنَ ڪخرجي» حل به أَخُوهُ فَقَالَ: مَا ن فيمَا 
قذ هر علي وگل من أزسل ليه قذ َب 

ابح فاسل إل فَأجَاب بالإشلام هو ووه حميماء وَصَدَقا لبي صلَى اله علي 
وَسَلّم ولا بيني وَبْنَ الصدَقَة وَين اكم فِيمَا بيهم واا لي عَوَْا عَلَى مَنْ خَالمَني. 


(قضل) : وگب الي صَلَى الله علَْهِ وسَلَم إلى هَوذَةَ بن عَلِيَ الَفِيَ صَاحِب الْيََامَة: 
بشم اللَّهِ الرّحْمَنِ الرّحيم. 
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مڻ مح رَسُولٍ الله إلى هَوْدَةَ بْنِ عَلِيَ. 

سَلَامٌ عَلَى مَنٍ ابع الحْدَى. 

وَاعْلَمْ أَنَّ ديني سَيَظْهَرُ إل مُنْمَهَى الف وا افر فَأسْلِمْ تَسْلَم وَأَجْعَلْ لَكَ مَا ت 
يَدكُ. 


گان عِنْدَهُ أَرَكُونُ دِمَشْقَ ¿ - عَظِيمٌ من عُظَمَاءِ النَصَارَى - فَسَأَلَهُ عَنِ الي صَلَّى اله 
عَلَيْهِ وَسَلَّم؟ وَقَالَ: قَدْ جَاءَنٍ كاب يَدْعُونٍ إلى الإسْلام. فَقَالَ الْأَركُونُ: 4 لا نجيُة؟ 
فَقَالَ: صَنَذْتْ بديني وأا مَلِكُ قَوْمِيء إن انََغمْهُ 1 أَعَلْكْ قَالَ: بَلَى؛ وله لين ابا 
َيْمَلْكَنَكَ. وَإِنَّ الخيرةَ لَك في اتَبَاعِهِ وال إن 4 لبي الْعَرنْ الذي ب برا عيش ابن 


مرم وَِنَُّ َوب عِنْدَنا في اليل 


(قضل) : وَدْكَرَ الْوَاقِدِي أن وَسُولَ الله صَلَى الله عَلَيْهِ وَسَلمَ بعت شُجَاع بْنَ وَهْبٍ إل 
الحارثِ بن 
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أي شمْرٍ وَهْوَ بغوطة مشق ق» فكتب إليه مزجعه من الخديبية. 
يسم الله اَن الرّحيم. 
من مُحَمَّدٍ وَسُولٍ الله إلى الْحَارثِ بن أي شمْر. 


2ه 


د 0 ت إلى جيه فاحل يؤر وغو مشقول وي 
الْآنرَالٍ وَالْأَلْصَافٍ لَِيْصَرَ هو جاء من جنص إلى إلي إِيليَاءَ حَيْتْ كُشَفَ الله ع اوو 
ا قال: فَأَقَمتْ عَلَى ابه يَومَيْنِ أؤ و لاء فلت لجاجبه: لي 
رَسُولٌ رَسُولٍ الله ليه فَقَالَ حَاجِبْهُ - وَكَانَ رُوميّء امه مُرِئٌ -: لا تصِل إِلَيْهِ حَقّ 
رُح يوم كَذَا وَكَذَاء وَََلَ صاب يي عن رول اله صلی الل لوس م وَمَا 
يَدْعُو یه فَكُنْتُ أَحَدّنْهُ فرق حَقٌّ يَعِْبَهُ اكا وَيَقُولَ: إن رأث في الْإنجيلٍ وَأَجِدُ 
صِفَةَ هَذَا الي بعَینهء نٹ رَه رج من الشّامء فَأَرَاهُ ق خَرَجَ ځ بأَرْضٍ الْقَرَظِ فان 


1 
سيو 2 


ومن به وَأَصَدْفَهُ وأ أَحَافَ مِنَ الَارثِ بن أي شمر أن يَفْتُلني. 


o 
ماک‎ 
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قَالَ شجَاٌ: فَكَانَ هَذَا ا اجب يُكْرمُني وَيُحْسِنُ ضياقتي وَيْرنٍ عَنِ الَارثِ ما بالا 


رھ هعم 


منة وَيَقُولُ: هو يَكَافٌ فَيْصَرَ قَالَ: فَخَرَجَ الحارٹ يَوْمَا وَجَلْسَ فَوْضَعَ الاج عَلَى 


ا َأَذنَ لي عَلَيْه فَدَفَعْتُ ليه كتاب رَسُولٍ الله 4 صَلَّى الله ع عَلَيْهِ وَسَلَّم فَقَرَآَه وَقَالَ: 
مَنْ نزع متي مُلکي؟! تا سَائِرٌ ليه وَلَوْ گان ليم جِنثة عَلَيَ بالئّاسٍ, فَلَمْ يرل 
جَالِسًا يَُرَضُ حى اللَْلِ وَأَمَرَ باليْلٍ أنْ تَُعَلَ ثم قَالَ: از صَاجبك ما ری وگب 
إلى فيصر جره كبري فَصَادَفَ قَيْصَرٌ بإيليَاء وَعِنْدَهُ خي الْكَلْيُ قذ بَعمَهُ َيه وَسُولُ 
ال صَلَى الله عََيِْوَسَلَم فما قرا فَيْصَرُ تاب الخَارثِ كتّب إِلَيِْ اَن لا تَسِرْ إِلَيْهِ وال 
عَنْهُ وَوَافني بإيليا. قَالَ: وَرَجَعَ اكاب وَأ مقي فَدَعَان وَقَالَ: 9 ری أن نرح إلى 
صَاحِبِكَ؟ قُلْتُْ: عدا فَأَمَرَ لي اة مِثْقَالٍ ذا وَوَصَلَني (مُرِي) ب َة وَكسْوَةء وَقَالَ: 
افر عَلَى رَسُولٍ الله 4 صَلَّى الله عَلَيْه ۾ وَسَلَّم مي ِي السلا وخر هن مُتَبِعٌ ديته. 

قال شُجَاعٌ: فَقَدِمْث عَلَى التي صَلَّى الله عليه 4 وَسَلَّم ابره فَقَالَ: باد مله وأَفرأتةُ 
من هري السام وَأَخبرثهُ با قال» فَقَالَ ول الله 4 صَلَّى الله عَلَيْه 4 وَسَلَمَ: صَدَقَ. 


(فَضْل) : وکن إِنّا رتا بض مُلُوكِ الطَّوائف الَّذِي آمَنُوا به وَأَكَابرَ عْلَمَائِهمْ 
وَعُظَمَائِهِمْ وَل مکنا حَصِرَ مَنْ عا وَهُمْ هور أَهْلٍ الأزض» و ان عَنْ 
مُتَابَعََهِ إلا الْأَكَلُونَ وَهُمْ: إا مسال لَه قذ رضي بالذِّلّةِ وَاجرْيَةِ اران وَإِمّا حَائفُ 


منه. 


اهل الْأَرْض مَعَهُ لاله أَقسَام: مُسْلِمُونَ لَه وَمُسَالِمُونَ لَه وَحَائِفُونَ منْه. 
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ولو يُسْلِمْ من الْيَهُودِ في رمه إلا سَيَدُهُمْ على الإطلاقِ واب سهم وَعَالِمُهُمْ وَابْنُ 
عَالِمهْ؛ باغتزافهم لَه بلك وَسَهَادَقِمْ وهو عَبْدُ اله بن سََام كان في مُقَابَلةٍكُِ 
ودي عَلَى وجه الأزض» فَكَيْفَ وَقَد تَابَعَهُ عَلَى الإِسْلام من الأخبار وَاليْبَانٍ من لا 
يْخصِي عَدَدَهُمْ إلا اله. 

سَْامُ عبد اله بن سَلَام سيد يهود 

ون نكر قِصّة عَبْد الله بن سَلَام. 

فَرَوَى الْبُخَارِيُ في صَجيجه مِنْ حَدِيثِ عَبدِ العزيز بْنِ صُهَيْبٍ, عن اس ب مالك 
رضي الله عَنْهُم قَالَ أَْبَلَ رَسُول الله صَلّى الله عَلَيْهِ وَسَلّم إلى الْمَدِيئَةِ ققيل: جَاءَ َي 
اله فَاسْعَشْرَهُوا يَنَظْرُونَ إِذْ مع به عَبْدُ الله ن سام وَهُوَ في غل لِأَهلِهِ يرف هم من 
فعجل اَن بَصَعَ الَذِي يرف هم فيهاء فَجَاءَ وهي مَعَهُ فَسَمِعَ من تبي الله صَلَى الله 


عله َنم م جع إلى أله هما حا م اله صلی اله عليه َسَلمجاء عبد اله نن 
سام فَقَالَ: أَسْهَدُ أَنَكَ بي الله حَقًاء وَأَنْكَ جنت بالق وَلَقَدْ عَلِمَتٍ الْيَهُودُ أن 
سَيَدُهُمْ وان سيَدِجِمْ وََعلَمهُمْ وان غلَمهم فَاذعْهُمْ وَاسْاَفُمَ عت قبل أن يَعْلَمُوا أي 
قذ أَسْلَمْتُء فَإِسُمْ ِن يَعْلَمُوا أ قذ أسْلَمْتُ قَالُوا في ما لَيِسَ في. 

زل بي الله صلی الله عليه وسَلَمَ لهم فَدَحَنُوا علي فقا َم َي اله صَلّى اله 
عله وملم: ا مغشر اهود وكا انوا ا قو اَي لا إل إلا هو كم 
لتغلفون أي وَسُولٌ حلا وي جنفگم ق أَسلِفُو. 
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فَقَالُوا: مَا تَعْلَمُهُ فَأَعَادَهَا عَلَيْهِمْ لا وَهُمْ يبوه كَذَّلِكَ. 

َالَ: أَيُ رَجل فيكم عَبْدُ اللّهِْنْ سَلام؟ قَالُوا: داك سَيدنَا وَابْنُ سَيدَِاء وَأَعْلَمَُا وَابْنُ 
ألمت قَالَ: أفرم إن اسم قَانُوا: حاش بل ما گان أن يسم فقَالَ اليئ صَلَى الله 
علب وسَلّمَ: ي اښ لام ارخ لبهم فرح عليه فَقَالَ: يا مغشر اهود ويلم 
افوا ال قیال اَي لا له إا هو إِنكُمْ لََْلَمُونَ أنه رَسُول الله صَلَى اله عليه وَسَلَم 
حَقَا واه جاءَ با َء فَقالوا كَدَبْتَ, فَأَخْرَجَهُمْ البّْ صَلَى الله عَليْهِ وَسَلَمَ. 

دوم رَسُولٍ الله صَلّى الله عليه َسَلمَ وُو في أَرْضٍ لَه اتی الب صَلَى الله عََيه 
وَسَلَّمفَمَالَ: إِيّ سَائِلُكَ عَنْ ثلاث لا يَعْلَمْهُنَ إل ئ مَا أَوَلْ أَشْرَاطٍ الساعَةِ؟ وَمَا اول 
طَعَام أَْلٍ اة وَمَا يَنْع الْوَلَدَ إلى أبيه أ إلى أَمّه؟, قال: أَخْيرنٍ ِن جبزيل آنقَا. 
(قالَ: جبريل؟) قَالَ: تع قَالَ: ذَلِكَ عدو اهود ِن الملايكة, قَالَ: م قرا هذه 

م قَالَ: أَمَا أَوَلُ أَشْرَاطِ السّاعَةٍ قناز كرح عَلَى الئاس مِنَ الْمَشْرِقٍ إلى الْمَغْرب» وََمًا 
وَل طَعَام يَأْكُلْه َهْلُ اة فَِيَادَهُ كيد خوتء وَإِذَا سَبْقَ مَاءُ الرَجْلٍ مَاءَ الْمَرَْةِ تَر وَإَِا 
سَبَقَ ما الْمَرَِْ مَاءَ الَجْلٍ نَرَعَتْء فَقَالَ: أَشْهَدُ أن لا إِلَهَ إلا اله 
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وَأشْهَدُ أَنَكَ رَسُولُ الله إِنَّ الْيَهُودَ قَوْمٌ ّث وَإُِمْ | ِن يَعْلَمُوا بإسْلامي قَبْلَ أن اكم 
عي بون 
فَجَاءَتٍ الْيَهُودُ ليه فَقَالَ: أي رَجُلٍ فيكم عَبْدُ الله بن سَلام؟ قَالُوا: حيرا وَائْنْ حَیرئاء 


قَالُوا: شتا وَانْنْ شَرت. وَانْتَقَصُوهُ قَالَ: هذا الذي كُنث أَحَافُ يا رَسُولَ الله. 

قال ابن إِسْحَاقَ: حَدَنَني عَبْدُ الله بْنُ أي بَكرِء عن يخ بْنِ عَبْدٍ الل عَنْ رَجْلٍ من آل 
عَبْدٍ الله ْنِ سَلَامِ قَالَ: گان من حَدِيثِ عَبْدٍ الله ن سَلَام جين أَسْلَمَ وَكَانَ حبرا 
عَالِم قَالَ: سمغت رَسُولَ الله صَلَّى الله عليه وسَلَّم وَعَرَفْتْ صِفَمَهُ واه وَكَبَْنَهُ 
وَالَّذِي تا تمَوَكفْ لَه قث مُسِرًا لِذَلِكَ صَامِنًا علي حى قَدِمَ رَسُولُ الله صَلَّى الله 
عليه وسَلَمَ الْمَدِيتة. فَلَمَا قَدِمَ نَرلَ معنا في ي عَمْرِو بْنِ عَوْفِء فَأقْبَلَ رج حَقٌ أخبرَ 
بِقُدُومك وتا في رس كَدلٍ لي أَعْمَلْ فيهاء وعَمّتي خَالِدَةُ بنث الحارثِ تختي جَالِسَةٌ فَلَمَا 
سمغت ار بوم رَسُولٍ الله صلی الله عَلَيْهِ وَسَلّم كبر قات لي عَم جين سَمِعَتْ 
تكبيري: لو گنت سمغت عوسی بن عِمْرَانَ ما رَادَ. يَعْني إِنْ فَعَلَْتَ. 

ع ا اي يه ل 
فَقَالَتْ: يا ابْنَ خي أَهْوَ الب الَّذِي كنا نُبَشَرُ به أنه يُبِعَتْ مَعَ تفس السّاعَة؟ قَالَ: 
قُلَتْ : نعم قَالَثْ: قَذَاكَ إِذًا. 
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ل : م حرجت إلى رَسُولٍ الله صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَأَسْلَمْتُ) م رغث إلى أل بَنتي 
مره فأسلمُواء وكعنث إسلابي من الود م جنث رول اله فَقَلْتُ: إن الْمَهُودَ 

وم بٿ وي ِب أن لني في غص بُبُويك تم يبي عَنْهُ ۾ تَسْأَقُمْ عي كف 

اتا فيه قَبْلَ أَنْ يَعْلَمُوا بإسْلامي؟ فَإمهُمْ إن عَلِمُوا رسكتي نون وَعَابُونِ. قَالَ: 

فَأَدْخَلَني بَعْضَ بيوته, فَدَخَلُوا عَلَيْه 4 وَكَلّمُوهُ شاو فَقَالَ هم وَأ رجْلٍ عبد الله بن 

سَلَام؟ قَالُوا: سَيّدُنَا وَابْنُ سَيّدِنَاء وَحَبْرْنَا وَعَالِمُنَاء قَالَ: فَلَمّا فَرَغُوا من ¿ قَوْيهِمْ حر 

عَلَيْهم فَقُلْتْ لُمْ: ي مَعْشَرَ الْيَهُودِ! اتَقُوا الله وَافْبَلُوا مَا 0 به قَوَاللَه 0 


7 


تَعْلّمُونَ أله وَسُولُ الل تََدُوتَهُ كوبا عِنْدكُمْ في التََْاةٍ امه وَصِفَتَهُ فَإِنَ أَشْهَدُ أنه 


وَإِسْلَامَ أَهْلٍ بَيْق) 9 عمق ابْنَةُ الاك د را 

00 اد وَغَيْه عَنْه قَالَ: لَمّا قَدِمَ رَسُول الله صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّم 
ا 0 قَدِمَ وَسُولُ الله صلی الله عَلَيْهِ وَسَلَّ. قَالَ: فَجِنْتُْ 

في الاس لأَنظْرٌ إلى و 
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ربث وَجْهَهُ عَرَفْتْ اَن وَجهَهُ لَيْسَ بو جه كَذَّاب فَكَانَ وَل ا نْ قَالَ: 
يها النَّاسْ أَطْعِمُوا الطّعَامَ وَأَفْشُوا السلا وَصِلُوا الْأَرْحَامَ لوا ِاللَيْلٍ وَالنَاسُ نِيَامٌ - 
تَدَخُْلُوا الجن بِسَلام. 

مَعْلَمَاءُ ء الْقَوْم وأَحبَارْهُمْ كُلّهُْ كانُوا گم قَالَ الله تَعَال: الْذِينَ آتیتاهُم الْكتاب يَعْرِفُونَهُ 
كما يَعْرِفُونَ أَبْتَاءَهُمْ فَمِنْهُمْ مَنْ آثَرَ الله وَرَسُولَهُ وَالدّارَ الآخرّة, وَمِنْهُمْ مَنْ آثَرَ الذي 
وَأَطَاعَ داعي الْحْسَدٍ وَالْكبْرٍ. 
وني مَعَازِي مُوسَى بن عَقْبَةَ عن الزْهْرِيّ قَالَ: كَانَ اكيم 0 رَسُول الله الله 
عَلَيْهِ وَسَلَم وتان يَعْبْدُهَا رِجَالٌ من أَهْل الْمَدِينَة لا يركوا فأفْبَلَ عَلَيِهِمْ قز 


1م 


به رار فَهَدَمُوهَاء وَعَمَدَ ُو اسر بْنْ + أخطّب م 00 

صَفيةَ رؤج البّيّ صلی الله عليه وَسَلُّمَ فَجَلّسَ إلى لبي صَلَّى الله عََيْهِ وَسَلمَ َسْمَعْ م 
وَحَا دنه نه وَجَعْ إلى قَوْمِه وَذَلِكَ قبل أَنْ تُصْرَفَ الْقبْلَةُ كو المَسْجد ارام فَقَالَ أو 
يَاسِرٍ: يا قم أَطِيعُون, فَإِنَّ الله عَزَّ وَجَلَ قذ جَاءَكُمْ بالَّذِي كنم تَنْتَظرُوتَه فَاتَبِعُوهُ وَلَا 
َالِفُوهُ. فَانطَلقَ أَحْوه حب جين مع لِك - وَهْوَ سَيدُ اليَهُودِ يَوْمَيذٍ - وهم مِنْ بني 
لير فى الي صلی اله عَلْوَسَلم َل نه ونع من فَرَجَعَ إل قَوْمِهِ وَكَانَ 
فيهخ مُطَاعَاء فَقَالَ: أَنَيْتْ من عِنْدَ رَجُل وَاللَهِ لا اَل لَه عَدُوًا أَبَدَا فَقَالَ لَه أَحُوهُ أَبُو 
ياسر: يا ابْنَ أمَ أَطِعْني في هدا لمر ثم اغصني فِيمًا 
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واه ات برها سير 8 2-0 كو يه E‏ بيع اقرف افاي 2 يله 4 رمع »« 
شنت بَعْدَهُ لا َلك قال: لا وَاللَهِ لا أَطيعْكَء وَاسْتَحْوَدَ عَلَيّْهِ الشَيْطَانْ فَاتَبَعَهُ قَوْمُهُ 


8 


م 


َحَذَانٍ دونه قَلَمّا قَدِمَ رَسُول e‏ قُبَاء َل في بني عفرو بن 
عؤف» فَعَدَا لَه أي وَعَبِي أَبُو يَاسِرٍ بْنْ أخطب مُعَلّسَيْنِ فول ما جاءَا إل مع غيب 


2 


قَالَ ابْنُ إِسْحَاقَ: ودي محَمَدُ بْنْ أبي محم مَوْل رَيْدِ بْنِ ثابت, عَنْ س سعيد بن جُيَيرٍ 
وعكرمَة عن ابن عَبّاس» قَالَ: لَه أَسْلَّمَ عَبْدُ الله بْنُ سَلَام ا وَأَسَدُ ُن 
سْعية ا بن عْبَيْدٍ » ومن غ أَسْلَمَ من يهود فَامَنُوا وَصَدَّقُوا وَرَعْبُوا ف الإِسْلام, قال 

مَنْ كَفَرَ من الْيَهُودِ: ما آمَنَ بمْحَمَّدٍ وَلَا انَبَعَهُ إلا شرَازتاء وَلَوْ كَانُوا مِنْ خِيَارَِا ما تَرَكُوا 
دين آبَائِهمْ وَذَهَبُوا إلى عيزو فَأَنرَلَ الله عَرَّ وَجَلَ في ذَلِكَ لَيْسُوا سَوَاءَ من ن¿ أَهْلٍ اكاب 
ُمُه قَائِمَةٌ يَدْلُونَ آيات الله آثاء اليل وَهُمْ يَسْجُدُونَ يُؤْمِنُونَ الله وَالْيَْمِ الآخر وَيَأمْرُونَ 
بِالْمَعْرُوفٍ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكُرِ وَيُسَارِعُونَ ف الَيزات وَأُولَتكَ منَ الصَّاحينَ. 
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[المسألة الثالئة] 

(فَصْل) : قال السَائِلُ: مَشْهُورٌ عِنْدَكُمْ في الكتاب وَالسَُة لشن أن يكم كان منوا عِنْدَهُمْ 
في التّْرَاةٍ وَالإنيلٍ لكِنّهُمْ َوه عَنْهُمَا لِسَبَبٍ الرئاسة وَالْمَأْكَلَةِ فَالْعَفلُ يَسَْشْكِلٌ 
ذلك لهم انوا على تخو انم من اكب الْمتَزلَة من ريم سرف ورا نوب 
وتمالا؟! هذًا أَمْرْ يَسْتَشْكِلْهُ الْعَفْل أَعْظُم من تَفيهم بألستتهم لِأَنّهُ كن البُجُوعْ عَم 
قَالُوا بألْسِتَتِهم وَالرجُوعٌ مُ عَمَا وا أَبْعَدُ. 

وَامجَوَابُ: أَنَّ هذا السُوَالٌ مَبَ عَلَى فَهُم قاس وَهْوَ أَنَّ الْمُسْلِمِينَ يَعْتَقِدُونَ أ اسْم 
لني صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَم الصّرِيح وَهُو مُحَمَدَ بالْعَرَييّةِ مَذكور في التّوْرَاةٍ والإجيل - وها 
الكِتَابَانِ المُتَضَمَنَانِ الشَرِيعمَينِ - وَأَنَّ المُسْلِمِينَ يَعْتقِدُونَ: أن الْيهُودَ وَالنَصَارَى في 


يع أَفْطَارٍ الْأَرْضٍ ؤا َلك الاسم وَأَُسْقَطُوهُ جْملَةَ وَاحِدَةَ مِنَ الگتائس» وَتَوَاصُوْا 
ذلك بُغدا وَقَُْا وَسَْقَا وَغَرَا. وها 1 يله عا من علَمَاءِ الْمُسْلِوِينَ ولا أخْبرَ اله 
سْبْحَاتَهُ وَتَعَال به في كتَابه عَنْهُم وَل رَسُولَهُ ولا بَكْتَهُمْ به يَوْمَا مِنَ الدَهْرِء ولا قله 
اح مِنَ الصَّحَابَة وَل الْأَنِمّةُ بَعْدَهُمْ ولا عْلَّمَاءُ التَفْسِيِ ولا الْمعْمَنُونَ بأخبار الأمم 
َتوَارِيحْهمْ. وَإِنْ قر أنه قَالَُ بَحْضُ عَوَام الْمُسْلِمِينَ يَفْصِدُ به صر الرَسُولِء فَقَدْ قيل: 
يضر الصّدِيق ااهل اتر با عر اعدو الْعَاقِلُ. وَإِّا أن مَؤْلَاءٍ من فَلَة فَهُم الْقْرْآنِ 
وَظَنُوا اَن فَوْلَهُ تَعَالّ: الَّذِينَ يَتَبِعُو َبعُونَ الرَسُولَ النِيّ الأمَىّ الذي يَدُونَهُ مَكثوبا عِنْدَهُمْ في 
الوا وَالإنجيل يمره م موف وَيَنْهَاهُمْ عَنِ الْمُنگر 
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َل عَلَى الاسم حاص بالْعَرييّة في التَوْرَاة َالْإِيجِيلٍ الْمَخْصُوصَيْنِ وَإِنَّ ذَلِكَ 1 يُوجَدْ 
لبََة. فَهَذِهِ لاٹ مَقَامَاتِ: 

الْأَوَلُ: أن الوب سات ا أَخيرَ عن گن رَسُولِهِ مَكْبُوبا عِنْدَهُمْ أي الإِخْبَارُ عَنهُ 
وَصِفَنْهُ رة وغه و1 ير بان صرح الاسم الْعَريَ مَذُكُورٌ عِنْدَهُمْ في الكُؤراة 
وَالإنجِيلِء وَهَدَا وَاقِعٌ في الْكِتَابَينِ كما سَتَذَكُرُ ألْقَاطَهُمَا إِنْ شَاءَ الل وَهَذَا أَبْلَعْ من ذكْره 
جرد انه فَِنَ الاشتراك قذ يق في الاسم فلا يَخصّل التَعْرِيفُ وَالتَمْييلُ ولا يَشَاءْ 
أَحَدّ يُسَمَى ذا الاسم أَنْ يَدَعِيَ أنه هو إل قعل ذا الوَالَةُ إا وَفَعَتْ عَلَى مود 
الاسم وَهَذَا لا يَخصّل به بان ولا تَعْرِيفٌ ولا هُدَى, لاف ذكره بتغته وَصِقَتِهِ 
وَعَلَامَاتِهِ وََعْوَتِهِ وَصِفَةِ أَمَته وَوَفْتِ كرجه وتخو ذلك قن هذا بيده ويره وَبَحَصْرُ 
نَوْعَهُ في شَخْصِه. وَهَذَا الْقَدْرُ مَذكوز في التَوْرَاة والإجيل وَغَيِْهَا من النُبُوَاتِ الي 
أي أفل الكتاب گما ركه وذ علب وجوة: 

الْوَجْهُ الْأَوَلُ: أَنَّ وَسُولَ الله صَلَّى الله عَلَيْهِ نارين أَخْرَص الاس عَلَى تَصْدِيقِهِ 
واتباعه وَِقَامَةِ اة عَلَى مَنْ خَالَقَهُ وَجَحَدَ نُبُوَتَه ولا سِيّمَا أَهْلْ الْعلْم وَالْكِتَابِ, فَإِنَ 


الاسْتذْلالَ عَلَيْهِمْ 
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با يَعْلَمُونَ بُطْلَانَهُ قَطْعًا قطعًا لا يَفْعَلُهُ عاقل» وَهُوَ رة مَن يَُولُ لِرَجْلٍ: عَلَامَةُ صذقي أَنّكَ 
لان بن فلانٍ» وَصِفَتْكَ گت وگت» وَتغرف كَيْتَ وت و يَكْنٍ الْآمر كَدَلِكَ بَلْ 
بِضِدَّو هذا لا ضز من ا له كه عل ولا يُصَدَفَهُ أَحَدٌ عَلَى ذَلِكَء ولا يَمبَْهُ 
أَحَدّ بل يَنفُِالْعقََاُ كُلّهُمْ عَنْ تصديقه واتباعه وَالْعَادَةُ يل سكُوقُمْ عن الطَّعن عليه 
وَالرّدِ وَالكَمْجِينٍ لِقَوْلِه. 

وَمِنَ الْمَعْلُومِ بالضَّرُورة أَنَّ محمد بْنَ عَبْدِ الله صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّم وَرَادَهُ شَرَهَا وَصّلَا 
وَسَلَامَاء ادى مُعْلِئًا في هَاتَيْنٍ الأمتن اَن م أَغْلَمُ الام ف الْأَرْضٍ قَبْلَ مَبْعَنِهِ بان 
دِكْرَهُ وغه وَصِفَتَهُ ينه عِنْدَهُمْ في كيه وَهُوَ يلو عَلَيْهِمْ ذلك لَْلّا هارا سرا 
وَجَهَارَا في كَل تَجْمَع وَكُلَ تاد يَدْعُوهُمْ لِدَّلِكَ - يعني لل تَصديقه وَالْإِعَانِ به - فَمِنْهُمْ 
ن يُصَدَْفُ وين به ور بها في بهم مَنْ نَعْتِهِ وَصِفَتَهِ وَدِكْروِ گمَا سَيَمْرُ بك إِنْ شَاءَ 
الله تعَالَ. 

وَعَايَةُ الْمُگذب الاجد أَنْ يَقُولَ: هَذَا الْوَصْفْ حق» وَلَكِنْ لشت أَنْت الْمُرَادَ به بل َي 
آخَرُ وَهَذَا عاي مَا ا وَل جز عَنْهُ هَذِهٍ الْمْكَابَرَةُ إلا كشف عَوْرتِه 
وَإبْدَاءَ الْمَضِيحَةٍ بالكذب وَالْبهْمَانِ فَإِنَّ الصّفَاتِ وَالنُعُوتَ وَالْعَلَامَاتِ الْمَذْكُورةَ عِنْدَهُمْ 
مُنْطَبِقَةٌ عَلَيْه حَذْوَ الْقُذَّةِ بِالْقُذَّق بَيْتْ لا يَشْكُ مَنْ عَرَفَهَا وَرآه أَنَهُ هُوَ 
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گما عَرَفَهُ سَلْمَانُ وَكمَا عَرَقَهُ هِرَفْل بلك الْعَلَامَاتِ الْمَذْكُورَةِ التي سَألَ عَنْهَا أب 
سياد وَطَابَقَتْ مَا عِنْدَهُ فَقَالَ: إِنْ يکن مَا تَقُولُ حَفًا فَإنَهُ بي وَسَيَمْلِكْ ما خت 
قَدَمَىَ هَائنِ. 

وَكَذَّلِكَ مَنْ قَدَّمَْا ذكْرَهُمْ مِنَ الْأَحْبَارٍ وَالدُهْبَانٍ الَذِينَ عَرَفُوهُ بتَعْتهِ وَصِفَتَهِ كُمَا يَعْرِفُونَ 
أَبْتَاءَهُمْ. قال تَعَال: الَذِينَ آتَيْنَاهُمْ اتاب يَعْرِفُونَُ كُمَا يَْرِفُونَ أَبْتَاءَهُمْ وَإِنَ قربا 
مِنْهُمْ يمون الق وَهُمْ يَعْلَمُونَ 

وَقَالَ في مَؤْضِع آحَرَ:ٍ الّذِينَ آتبْنَاهُمْ الكتاب يَعْرِفُونَه كما يَعْرِفُونَ أََْاءَهُمْ الّذِينَ 


وَمَعْلُومٌ اَن هَذِه الْمَعْرِفَةَ ِا هي بِالنّعْتِ وَالصّفَة الْمَكْنُوبَةِ عِنْدَهُمُ التي هي مُنطيقَةٌ عَلَيْه 
كما قال بَعْض الْمُؤْمِِينَ مِنْهُم: وال َأَحَدُنا اعرف به من اښهء إن أَحَدَنا لَيَخْرْجٌ مِنْ 


ذا اتی اله سبْحَاتَُ وتَعَالى على مَنْ عَرَفَ الق مِنْهُم و يَسْتَكرْ عَنِ اتَاعِهِ فَقَالَ: 
جد أَسَدّ الاس عَدَاوَةً لِلَذِينَ آمنُوا الْيَهُودَ وَالَّذِينَ أشْركوا ولد أفرم موده 
َِّذِينَ منوا الَذِينَ فَالُوا إا َصَارَى ذَلِكَ باد مِنْهُمْ قَِيسِينَ وربا وَأَهُمْ لا كرون 
ودا سوا ما اثر إلى الرَسُولٍ تَرَى أَعْبْتهُمْ فيض مِن الدَمْع ما عَرَهُوامِنَ اق يَُوُونَ 
رتا آمنَا فَاكمْبَْامَعَ الشَّاجِدِينَ وَمَا لا لا نُؤْمِنْ بالل وَمَا جَاءَنَا مِنَ احق وَنَطْمَعْ أَنْ 
دخلا ربا مَعَ الْقَْمِ الصَّاحينَ فام الله َا قالوا جَنَاتِ نري من تخا الْأَخَارْ حَالِدِينَ 
فيا وَدَلِكَ جَرَاء اْمُحْسِنَ وَالَذِينَ گقروا وَگذّبوا بايان ويك أصْحَاب ا ُجيم. 
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قال ابْنْ عَبّاس: لَمّا حَضَرٌ أَصْحَابُ الب صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَمَ بينَ يَدَي النّجَاشِيَ 
وَقَرَءُوا الْقُرآنَء تمع ذَلِكَ الْقِسِِيِسُونَ وَالرُهْبَانُ فَانْحَدَرَتْ ذُمُوعْهُمْ يما عَرَفُوا من لق 
قال الله تعَالَ: ذلك باد مِنْهُمْ قِسيِسينَ وَرُهبَانَ وأَكُمْ لا يَسْتَكرِرُونَ. وَقَالَ سَعِيدُ بْنْ 
جْجبَيرٍ: بَعَتَ النّجَاشِيُ من جّارٍ أَصْحَابهِ قان رجلا إلى رَسُولٍ اله صَلَى الله عَلَيْهِ وَسَلَم 
َقَرَاً عَلَيْهمُ الْقُرآنَ فَبَكَوَا وَرَقُواء وَقَانُوا: عرف وَاللَهم أنه الح فَأَسْلَمُوا وَدَهَبُوا إل 
النَجَاشِيَ فََخْبَرُوهُ فََسْلَمَ فَأَنْرَلَ الله تعَالى فيهة: وَإِذَا سمعُوا ما أَنْزلَ إلى الرَسُولٍ 
الآيات. وَقَالَ السدَِيُ: كاثوا الي عَشَرَ رجلا سَبْعَةَ مِنَ الْقِسيسِينَ وَحَمْسَةَ مِنَ الرُهْبَان 
قَلَمَا قرا عَلَيْهُمْ رَسُولُ الله صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْقرْآنَ بوا وَقَالُوا: رَبَّا آمنَا ا أَنْرَلْتَ 
وَاتبَعْنَا الرَسُولَ فَاكْمْبَْا مَعَ الشَّاهِدِينَ. 

قال ابن عبّاس: هُمْ محمد وام وَهُمْ الْقَوْمُ الصَّاحُونَ الّذِينَ طَمِعُوا أَنْ يُدْخِلَهُمْ الله 
فيهم. وَالْمَفُصُودُ أن مولاءِ عرفو أنه وَسُولُ اله بالئغتِ الَّذِي عِنْدَهُمْ فَلَمْ يكو 
أغْيْتهُمْ من اباي وَفلُوم من الْمُبَادَرةِ إلى الْإِعَانِء وَتَظِيرُ هذا قول بات وتعَالَ: 
فل آمُِوا به أ لا تُؤْمئُوا إن الّذِينَ أُونوا الْعِلَمَ من قَبْلِهإدَا على عَلَيْهِمْ رون لِأَذَذْقَنِ 
سْجَدَا وَيَقُولُونَ سْبْحَانَ رتا إن گا وَعْدُ رتا لَمَفعُولًا ورون لِأَذَذْقَانِ َنود وَيَرِيدُهُم 
قال إِمَامُ آهل التَفْسِرٍ مُجَاهِدٌ: هُمْ قَوْمٌ من أل الكتاب لما سمَعُوا الْهُرآن خَرُوا سُجَّدَاء 
وَقَالُوا: سُبْحَانَ رتا إن گان وَعْدُ رَبَنَا لَمَفْعُولًا. كَانَ الله عر وَجَلَ 
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قذ وعَدَ عَلَى أَلْسَِة لياه وَُسلِهِ أن يَبْعَتَ في آخر الزّمَانِ بيا عَظِيمَ الشَأنِء يَطْهرُ 
ديه عَلَى الدّينٍ كله وَتَنْكَشِرُ دَعوَثُهُ في أَفْطَارِ الْأَرْضِء وَعَلَى رأس أُمَتهِ تَُومْ الماعة. 
اهل الكتاب مُجْمِعُونَ عَلَى أَنَّ لله وَعَدَهُمْ بدا الي َالسعَدَاءُ مِنْهُمْ عَرَفُوا احق 
اموا به وَانَبعُوهُ وَالأَْقِياُ قالوا: تحن تنتطرة وَل يٹ بَغدُ سول وأولَيِكَ لما 
سْعُوا الْقُرْآنَ من الرَسُولٍ عَرَفُوهُ أنه الرَسُولُ الْمَوْعُودُ فَخَرُوا سُجَدًا لله إمَانَا به 
وبرسُوله وََصدِيقًا بوغدِه الَذِي أَْجرهُ راوه عِيَانا فقَاُوا: سُبْحَانَ ْنا إن گان وَعْدُ نا 
وَكَانَ نَصْرَانيًافَأَسْلَمَ -: إِنَّ وَسُولَ الله صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ تب إلى اهل كْرَانَ: بشم 
ِل إنراهيم وَِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ, من محمد الي رَسُولِ الله إلى أُسْقّبَ نجرا وََهْلٍ جرا 
(سَلَمُ أنقع) 5 خد يكم ! إِلََّ إِيْرَاهِيمَ وَإِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ, أَمًا بعد فن أَذْغْوكُمْ ل 
عِبَّادَةٍ الله من عِبَادَةٍ العبادء وَأَدْعْوَكُمْ 5 ولايّة الله من غ ولاية العبادء فَإِنْ بث فازب 
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لما اتی الاقف الاب وَقَرََهُ فطع به وَذْعِرَ مِنْهُ دُغرًا شَدِيدَاء فَبَعَتَ إلى رَجْلٍ من 
أَهْلٍ عُمَانَ يُقَالُ لَهُ: شرخبيل بن وَدَاعَةَهِ وَكَانَ من هَمَدَانَ وَ1 يَكُنْ أَحَدٌ يُدْعَى إلى 
مُعْضِلَةٍ ْلَه فَدَفَعَ الْأُسْقُفُ كاب رَسُولٍ الله صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلّمَ إلى شُرَخبيل فَقَرَآمُْ 
فَمَالَ الْأُسْقُفٌ: ما ريك يا أب مَزْم؟ 

فَقَالَ شُرخبيل: قَدْ عَلِمْتَ ما وَعَدَ الله إِنْرَاهِيمَ في ذرَبَة إِسمَاعِيلَ مِنَ النبْوّة هَمَا تَأَمَنْ أَنْ 
يَكُونَ هَذَا هو داك الرَجُلْ؟, لَيْسَ لي في النْبوَةِ ري َو گان أَمرَا من الدُنْيَا اشرت 
عَلَيِكَ فيه پراي وَجَهِدْتُ لَكَ. 

فَقَالَ: تتح فاخلمن, فَتَنَحى فَجَلَسَ تاجِيّة. فَبَعَتَ الْأسْقْفُ إلى رَجُلٍ من أَهْلٍ نجرا 
قال له: عند الله بْنُ شُرَخبيل وُو ف من ذِي أَصبَح من حير فَأفْرَهُ الكتاب وَسَأَلَهُ 
عَنِ الي فَقَالَ مل قَوْلٍ شْرَخْبِيلَ فَقَالَ لَه الْأسْقُفٌ: تح فَاجْلِسنء فَجَلَسَ اجية. 
قبعٿ الْأسقْفُ إلى جل من اَل نجرا يقال لَه باد بن َيِضٍ مِن بني الحارثٍ بن 
كنب. هافر لقاب وال نالأ فده قال مغل قول شرخييل 
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وَعَبْدٍ الله فََمَرَهُ الْأسْقُفّ فَتَتَحَى اجية. فَلَمَا اجتَمَعَ الي مِنْهُمْ عَلَى تَلْكَ الْمَقَالَة 
جَمِيعا أَمَرَالْأسْقُْفٌ بالنَافُوسٍ فَصْرِب به وفعت الْمُسُوحُ بالصّوامع وَكَذَلِكَ كَانُوا 
عون ذا فَعُوا بالتَّهَاٍ ذا گان فَرَعْهُمْ اليل صرب بالنَاقُوسء وَرُفعَتٍ الثَيراكُ في 
الصّوامع؛ فَاجْتَمَعَ أَهْلْ الْوَادِي أَعْلَاهُ وَأَسْفَلّه وَطُولُهُ مَسِيرَةٌ يَوْمِ للراكب السّريع» وفيه 
ثلاث وَسَبُْونَ ريه َعِشْرُونَ وَمِانَةُ أل مُقَاتِلِ ََرا علَيهِمْ کاب رَسُولٍ الله صَلّى الل 
عليه وَسَلّمَ وَسَأَكُمْ عَنِ الي فيه فَاجْمَمَعَ راي أَهْلٍ الرَأي أَنْ يَْعنُوا شْرَخبيل بْنَ وَدَاعَة 
الْحَمَدَايَ وَعَبْدَ اله بْنَ سُرَخبيل؛ وَجَبارَ بن فَيْضٍء فَيَنُوا َر وَسُولٍ الله صَلّى الله عليه 
وسل 

فَانْطَلَقَ الْوَفْدُ حَىّ إِذَا كَانُوا اميتي وَضَّعُوا ثاب السَفَر عَنْهُمْ وَلَبِسُوا خلّلًا َم 
روما من جبرةٍ وَحَوَاتِيم الذّبء نه انْطَلَقُوا حم أَنَوَا رَسُولَ الله صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّم 
فلا عَلَيْهِ فَلَمْ يَرْدَ عَلَيْهُمُ السَلَامُ وَتَصَّدَّوَا لگلامه كَارَا وياد فَلَمْ يُكَلَمْهُمْ 
وَعَلَيْهُمْ تلك ادل وَالْخَوَاتِيُ 4 الذي فَانْطَلْهُوا يَتَبعُونَ عُنْمَانَ بْنَ عفان وَعَبْدَ الرَّحْمَنٍ 
بْنَ ۇف وگاتا مَعْرِفَةَ كم گات يَْعتَانِ الْعرَ إلى ران في الجَاهِلِية فَيَشتري هما مِنْ 
برها وَترهَاء فَوَجَدُوهمَا في ناس مِنَ الْمُهَاجِرِينَ وَالْأَنْصّارٍ في لس فَقَالُوا: ا عُثْمَاتُ 
ويا عَبْدَ لرن إن تم گب إِلَيْنَا بكتاب, فافلا يينَ له فياه فَسَلَّمْما عليه 
فَلَمْ يَرْدَ سَلَامَئ فَتَصّدَيْنَا لگلامه كَارَا طَوِيلًا قايات اَن يُكلْمَاء هَمَا الرأيٰ مِنْكْمَاء 
أنَعُودُ أَمْ ترج إلَيْد 

فقالا لِعَلِيّ ب ن أي طالب - وَهُوَ في الْقَوْمِ -: ما تَرَى يا أَبَا الْحْسَنٍ في هَؤْلَاءٍ الَو 
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فَقَالَ عل رضي الله عَنهُ لِعْثْمَانَ وَعَبْدِ لخن ري اله عَنْهُمَا: أَرَى أَنْ يَضَعُوا حُلَلَهُمْ 

هذه و وَخَوَاتِيمَهُمْ TE‏ تیاب سَفَرِهِمْ نم يَعْودُونَ | إلَبْه. 

ففعل وَفَدُ ران ذَلِكَ وَوَصَعُوا حُلَلَهُمْ وَحَوَاتِيمَهُمْ نم عَادُوا إلى رَسُولٍ الله صَلّى الله 
عَلَيْهِ وَسَلَمَ ف فَرَدَ سَلَامَهُم 2 م قال: الذي بعتي باق بيا لْقَدُ َون 3 الْمَدَة 

الأول وَإِنَّ إنليس لَمَعَهُوْ م سَأَهُمْ وَسََلُوهُ فَلَمْ ترَلْ به ويم الْمَسْأَلَةُ حى فَالُوا لَهُ: مَا 

تَقُولُ في عيسى؟ ق حب أَنْ نَعلَمَ ما تَقُولُ فيه فَأَنْرَلَ الله عر وَجَلَ: إن مَل عِيسَى 


عِنْدَ اله كَمََلِ آدَمَ خَلَقَهُ من ثرا ثم قال لَه كن فَيَكُونُ الَقُّ من ربك فلا تن من 
الْمُمْترِينَ فَمَنْ حَاجَكَ فيه مِنْ بَعْدِ مَا جَاءَكَ مِنَ الْعلّم فَفُل تَعَالَوا تدع أَبْتَاءَنا وَأَبْتَاءَكُمْ 
وَنِسَاءَنا وَنِسَاَكُمْ وَأَنْفْسَنا وَأَنْفْسَكُمْ ثم تبتهل فَتَجعَل نة الله علَى الْكاذِيينَ 

با أَنْ يُقرُوا بدَلِكَ» فما أَصْبَحَ رَسُولُ الله صَلَّى الله عََيْهِ وَسَلَم بَعْدَمَا أَخْيرَهُمْ ار 
فَيْضِء قَدْ عَلِمْكُمَا أن الْوَادِيَ ذا اجْتَمَعَ أغلاة وَأَسْفَلُهُ 1 يَردُوا و يُصْدِرُوا إلا عَنْ 
أيِي» وي والله ری أَمْرًا مُقْبلَاه الله ین گان هذا الرّجُلْ مَلِكا مَبِعُونَا كنا أَوَلَ الْعَرَبِ 
طَغنا في عه ورد عليه أمروء لا يَذْهَبْ لتا من صّذْرِهِ ولا من ضُدُورِ قَوْمِهِ حَق يُصمَنَا 
بجَائْحَةٍ وإ لَأَذْىَ الْعَرَب مِنْهُمْ جِوَارَاء وَلَئِنْ كَانَ هَذَا الرَجْلْ تيا مُزْسَلَا فَلَاعَنَاه 
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لا يَبْقَّى عَلَى وجه الْأَرْضٍ متا سَعْرَةٌ ولا ظَفُر إلا هلك فَقَالَ لَهُ صاحبَاه: فَمَا الرأيْ ي 
أب مَرم؟ فَقَدْ وَضَعَنْك الْأمُورُ عَلَى ذراع فَهَاتِ رأيَك فَقَالَ: رأبي أَنْ أحَكمَه قن 
أرى الل لا يَْكُمْ سَطَطَ ابد فقالا له: انت وَذاك. فقي شُرخبيل رَسُولَ الله صَلّى 
اله عَلَيْهِ وَسَلَمَ فَقَالَ: إيّ رَأَيْتْ خَيْرَا من مُلَاعِبَدكَ فَقَالَ: وَمَا هُوَ؟ قَالَ شرخبيك: 
حَكمْئْكَ الْيَوْمَ إلى الَيْلٍ َبَتَك إل الصّباح» EE‏ فَقَالَ 
رَسُولُ اله صلی الله علَيْهِوَسَلَّمَ: لعل وَرَاءَكَ أَحَدًا يُكَرَبْ عَلَنِكَ؟ فَقَالَ لَه شُرځبيل: سَلْ 
صَاحِيَ» فَسَأَكُمَا فَقَالَا: مَا ترد امارد ولا تَصدز 7 عَنْ ري شْرخبيل. فَرَجَعَ نشول 
الله 4 صَلَّى الله عَلَيْه 4 وَسَلَمَ ر ُلاعِنْهُمْ حى ی إِذَا گان الْعَدُ َوه ه قَگَبَ هم كتاب صل 
وَمُوَادَعَةٍ فقَبضوا كام وانصرفوا ران َلقَاهم الُْسْقُفٌ وَوْجُوه ران عَلَى 
مير لَبْلَةِ من رانء وَمَعَ الْأَسْقُفَ ا لَهُ من مه وَهُوَ ابْنُ عَمَهِ مِنَ النّسَبٍ يُقَالُ لَه 

بو عَلْقَمَ فَدَفَعَ الْوَفْدُ كاب رَسُولٍ الله صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلّمَ إل الْأَسْقيٌ فَبيَْمَا هُوَ 
و عير أنه لا يكت 
عَنْ رَسُولٍ الله صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّم فَقَالَ لَه الْأسَْقُفُ عِنْدَ ذَلِكَ: قذ وَالله عشت نبي 
هرسا فَقَالَ لَه ابو عَلْقَمَةَ: لا جَرَمَ وَالَّهَ لا حل عَنها عَفَدَا حى آتِيَهُ صرب وَجْهَ 
قق خو الْمديئةء وتن الْأَسْقْفُ تاقكة عليه فَقَالَ له: اهْهَمْ عت إا فلت ها ليلع 


عقي الْعَرَبَ عَحَافَةَ أن يروا ا أَحَدَئْنَا حْمْقَة أو تَجَعْنَا هذا الرَجُل جا 1 يَنْجَعْ به الْعَرَبُ 


ون أَعَزُهُمْ وَأَحْمَعْهُمْ دَارَا. فَقَالَ لَهُ أَبُو عَلْقَمَةَ: وَاللَهِ لا أَفْبَلْكَ بَعْدَ مَا خَرَجَ من رَأسِكَ 
بدا نغ ضَرّب َاقََهُ وَهْوَ يَقُولُ: 
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إِلَِكَ تَعْدُو قَِقَا وَضِينُهَا ... مُعْترِضًا في بَطْيهَا جَدِينُهَا 

الفا دِينَ التَصَارَى دِيئهَا 

ل E‏ لَمُْقَدَّسَةِ يُعْرَفُ من 
وُجُوهِ مُتَعَدْدَةِ: 

أَحَدُهًا: إِخْبَارُ مَنْ قَدْ تَبَتَتْ نُبُوَنُهُ فَطَعًا باه مَذَكُورٌ عِنْدَهُمْ في نيهم فَقَدْ أَخبرَ به مَنْ 
قَامَ الدَّلِيل الْقَطْعِي عَلَى صِدْقِهِ فَيَجبْ تَصْدِيفُة فيه إِذْ تَكُذِيبْه وَاخالَةُ هَذِهِ ممتنغ لات 
هَذَا لو 1 يُْلَمْ ذلك إل من جرد حبرو فَكَيْفَ إا تَطَابَقَتِ الْأَدِلَهُ عَلَى صِحَةِ ما احبر 


ع0 


النَان: أنه جَعَلَ الْإِخْبَارَ به من أَغظّم دل صذقه وَصِفَة نُبُوّته وَهَدَا يَسْتَجِيل أَنْ يَصْدُْرَ 
إل من واد ثتي كُلّ الْوْبُوقِ بِذَلِكَ وَأَنَهُ عَلَى بقن جازم به. 

الالث: أَنَّ الْمُؤْمِِينَ به من الأخبارٍ وَالرُهْبَانِ الذي آتروا القَّ عَلَى الْبَاطِلٍ صَدَّفُوهُ في 
ذَلِكَ وَشَهِدُوا لَهُ ا قَالَ. 
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الرًابع: أن الْمُكَدَبينَ الْجَاجِدِينَ نبوت 1 يكِنْهُم إِنْكَارُ الْبِشَارَةٍ والإخباز بمبُوتِه وََنَهُ َي 
عَظِيمُ الشَأنِ صِمَبْهُ گا وكَذَاء وَتَعْنهُ كَذَا وكذَاء وَصِعَةُ مه وره وَمَنْشَوّهُ وَشَأَنُهُ 
لكِنَهُم جَحَدُوا أنه هو الذي وَفَعَتْ به 07 وَأَنَهُ نه ي آخَرُ غه وَعَلِمُوا هُمْ 
َالْمُؤْمنُونَ به من فَومِهم أَكَمْ 5 غارب الْبَهِتِ. 

این أذ كه منهُم صَرَّحَ خخَاصّته وَبطَانَته ِأَنهُ هُوَ به ينه وَأَنَهُ عَازِم عَلَى عَذَاوَتهِ ما 
شون أذ خا الي صلی لعل وم , باه مَذكُوة في كُتبِهم هُوَ فَرْدٌ م من أَفْرَادِ 
ِخْبَارَاتِه با عِنْدَهُمْ في بهم من شَأنِ انهم بهن وَمَا جَرَى ي وَقَصّصٍ الْأَلْيَاء 


وو ر ر 5 ر ل رونفة ا تو ا ودين ره ر د و 
المُتَقَدمِينَ وَأثمهم, وَشأن المَبْدَأْ وَالمَعَاكِ وَغير ذلك ما أخبرت به الانيا وَكلٌ ذلك 
ا 4 ەك . رق و 8 Iu. o4‏ 200 50 م 2 9 له 2 
يما يَعْلَمُونَ صِدْقَهُ فيه وَمُطَابَقَتَهُ لما عِنْدَهُمْ وَتلكَ الْأَخْبَارُ أكثرُ من أن تخصى, و4 
يُكَدْبُوهُ يما اجا في شَيْءٍ منهاء وَكانُوا خرص شَيْءٍ على أن يَظَفَرُوا منْهُ بكَذِبَةٍ 
وَاحِدَةٍ أو عَلطَةٍ أو سَهْوٍ فَيْتَادُونَ ا علي وَيجَدُونَ با اسيل إلى تَنِْيرٍ الاس عن 
م r‏ 2 راف ون o‏ 5 هاه OEE‏ 4 مو ول حك ست كت و و ر 
فلم يقل أحَڏ منْهُمْ يَوْمَا مِنَ الذَهْر» وَل يَطْفَرُوا بقل أنه أخبر بكذا وكذا في كتا وَهْوَ 
E E‏ و 2 و رسي بو ي كدو رده 8 2% رم ادر وات فيه 
كاذب فيه» بل كاثوا يُصَدَقَونَهُ في ذلك وَهُمْ مُصِرُونَ عَلَى عَدَمِ اتَبَاعِهِ وَهَذَا من أَغظم 
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دة عَلَى صِدْقِه فيمَا ابر به لو 1 يكن يُعَلّمُ إلا جرد خَبرو. 
السابغ: أنه أَخبرَ بدا لأَعْدَائِهِ من الْمُشْرِكِينَ الّذِينَ لا كاب م وَأَخْبَرَ به لِأَعْدَائْهِ من 
أَهْلٍ الكتاب وََخْبْرَ به لِأَنْبَاعِهِ فَلَوْ گان هَذَا باطلا لا صِحَةًَ لَهُ لَكَانَ ذَلِكَ تَسْلِيطًَا 
لِلْمُشْرِكِينَ أن يَسْأَنُوا اهل الكتاب» فَيُنْكِرُونَ ذَلِكَ 50 لآل الكتاب عَلَى 
الْعَرَضَ الْمَفْصُودَ بإِخْبَارِهِ من کل وجه وَهْوَ نل رَجْلٍ بر چا يَشْهَدُ بكذبه وَيجْعَلُ 
إِخْبَارَهُ دَلِيلّا عَلَى صِدقه وَيَجْعَلُ إِخْبَارَهُ تَصدِيقًاء وَهَدَا لا يَضْدُرُ من عَاقِلٍ ولا تَنُونٍ. 
موا هُ يُعْلَمُ ا صِذق ما احبر به وَإِنْ 1 يُعْلَمْ وُجُودُهُ من غير جهّة إخباروء 
فَكَيْفَ وقد عُلِمَ جود مَا 6 به. 

القَّامِن: انه ِن فد أَُمْ 1 يَعْلَمُوا بِشَارَةَ لْأَثَِاءٍ به وَإِخْبَارَهُمْ بتغته وَصِفَتِه 1 يَلْرَهْ أن 
لا يَكُونُوا ذَكُرُوهُ وَأَخْبرُوا به 4 وَبَشّرُوا بنبرته» ِد لكر ما قَالَهُ الْأَنبِيَاءُ الْمُتَقَدَمُونَ 
وَصَل إلى الْمُتأَخَرِينَ وأَحَاطُوا په عِلْمّ وَهَذَا ا يُعْلَمْ بالامْطِرادٍ, فَكُمْ من قَوْلٍ قذ فَالَهُ 
مُوسَى وَعِيِسَى عَلَيْهِمَا الصَّلَاة وَالسَلَامُ وَل عِلَمَ لِلْيَهُودِ وَالنَصَارَى بهء فَإِذَا احبر به مَنْ 
: اليل الْقَطْمِيُ عَلَى صِدقِهِ 1 يكن جَهْلْهُمْ به مُوجبًا رده وَتَكُذِيبه. 

سِع: أَنَهُ يكن أن يکود في نُسَخ غَبْرِ هله النُسَخ الي يديه زيل من بَعْضِهَاء 
وَنْسِحَتْ هذه 5 زيل منة. وَفَوْكُمْ | إن سح الْعَؤْرَاةٍ مُتَفقَة َة متفقة في شرق الْأَرْضٍ 
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وَعَرْيَا - كَذِبٌ ظَاهِرٌ فَهَذِه التوراةُ التي يدي النَصَارَى, حالف الَوراةَ التي يدي 
يهود وَالَّي بَِيْدِي السَامِرَةٍ الف هذه وَهَذِو وَهَذِهِ نُسَخْ الإنجيلٍ حالف بَعْضْهًا 
بغضًاء وَيُنَاقِضْهُ فَدَعْوَاهُمْ أن نُسَحَ الّْرَاة والإجيل متَفقَة سَرْقَا وَعَرْبًا من الْمَهْتِ 
وَالْكَذِبٍ الذي يُرَوَجُوتَهُ عَلَى أَشْبَاهِ انعا حم أَنَّ هَذِه التَوراةَ التي بِأيْدِي اليَهُودِ 
فِيهَا مِنَ الزِيادَةِ وَالتَحْرِيفٍ وَالنْفْصَانٍ با لا مى عَلَى الرَاسِحْينَ في العم وَهُمْ يَعْلَمُونَ 
قَطْعًا أن ذَلِكَ لَيْسَ في المَوْرَاةٍ التي أَنْرَهَا الله عَلَى مُوسَى عَلَيْهِ الصّلَاةٌ للام وَذَلِكَ 
مل فَوْهِمْ جگايَة تول الألوّاح» ويف رَمَى با مُوسَى عَلَيْهِ الصّلَاة السلا وَقِضَّةٍ 
وَفَاةٍ مُوسَى. 

وتفن الواح گات هي التَورَاة وَوَهَاةُ مُوسَى إا حَدَنَتْ بَْدَ نُرُولٍ الكُؤْراة يسين 
وها جكاية مُوسَى أنه تسح ما في الْألواح بط ولا في الإنجيل الَّذِي أل عَلَى عِيسَى 
عَلَيْه الصَلاة وَالسَلامُ. ۰ 

ويف يَكُونُ في الإنْجيلٍ الَذِي ازل عَلَى الْمَسِيح قِصّهُ صلب وَمَا جَرَى له ونه گا 
وگڏا وَصّلِب يَوْمَ گڏا وگڏاء وَصّلِب وَدْفِنَ وَقَامَ مِنَ افر بَعْدَ ثلاثء وَعَبْرُ ذلك ما هُوَ 
من كلام شيوخ التَصَارَى, وَعَايمُُ أنْ يکود من كلام الْوَارتنَ خَلطُوهُ بالْإنجيل 


(309/1) 


ؤا المِيع إجياا وَلِدَلِك كانَتٍ الأتاجيل عِنْدَهُم أَبَعَةَ حالف بَعْضْهًا بَغضًا. 

ومن نهم وكذِيم فَوْشُ: إن التورَةَ التي دِيم وَأَيْدي اهود وَالسَامِرَة سَوَاءُ. 
وَالتَصَارَى لا يُقرُونَ أَنَّ الإجیل مرل من عِنْدٍ الله عَلَى الْمَسِيح, وَأَنَّهُ گام الل بل كل 
فرقهمْ يحون عَلَى أن أَبَعَهُ (أتاجيل) تواريخ اها أَْبعَةُ جَالٍ مَعْرُوفُونَ في أَزْمَانِ 
فة ولا يَعْرِفُونَ الإنجيل عَلَى عير هَذًا. 

ِل أَلََهُ (مٌَ) تَلْمِيدُ المسيح بَعْدَ سَبْع سنن من رفع الْمَسيح, وكيب بالْعرانيّة في 
بَلَدِ يَهُودَا بالشام. 1 1 1 1 

نجل أَلََهُ(مرشْْ) الْارُوقْ تلْمِيدٌ عون بعد ثلاث وَعِشْرِينَ سَنَةٌ من رفع اليح 
تبه الوا في بَلَدِ أنطاكية من بلادٍ الوم وََفوُونَ إن مغو المذكور هو الق م 


ني امه من أَوَلِهِ وَنُسِب إلى تَلْمِيذِهِ مُرفُسَ. 
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وجي أله (لوق) اليب الْأَنطاكِيٌ تمي عون بعد تاليف مُزقّس. 

وَل أله (يُوحَنا) تر اليح (بَغْدَ رفعه) ييضع وَسِبينَ سذ كقبة بالْبُونائة 

وك واد ن هذه الع يُسَمُونَهُالإنجيل ويها ِن الات وَالزادَة والنفْصَانِ ما 
يَعْلَمُهُ الاقف عَلَيْهّاء وَين تورَاةٍ المَامِرَة وَاليَهُودٍ وَالمَصَارَى مِن ذَلِكَ ما يَعلَمُهُ الَْاقِفُ 
فَدَعْوَى الكاذب الْبَاحِتِ أَنَّ نُسَحَ التَوْرَاة وَالإنْيلٍ مُتَفَِةُ سَرْقًا وَعَرْبَا بعد وَفُربا مِنْ 
أَعْظَم الْفِرْيَة وَالْكَذِبِء وَقَدْ ذكرَ غَيْرُ وَاحِدٍ مِنْ عَلَمَاءِ الإسْلام ما بَْنَهَا مِنَ التَقَاوْتِ 
والزيادة وَالنفْصَانٍ وَالتَنَاقْضِء لِمَنْ أَرَادَ الْوْقُوفَ عَلَيْهَا وَلَوْلَا الْإطَالَةُ وَقَصّدُ ما هُوَ أَهَمُ 
نه لَدَكَرَْا مِنْهُ طرف كبيرا. 

وقذ وهم اله تعَالَ سُبْحَابَهُ وجل سَأَنهُ وَبَكْعَهُمْ عَلَى لِسَانِ رَسُولِهِ المّحْرِيفٍ 
وَالْكِنْمَانٍ وَالإِخْفَاءِ فَقَالَ تعَالى: يأل الكتاب 1 تَلْبِسُونَ احق بالْبَاطِلٍ وَتَكْتمُونَ الق 
انتم تَعْلَمُونَ. 
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َقَالَ تَعَالى: إِنَّ الَذِينَ يَكْثُمُونَ ما أَنْرلْمَا مِنَ الَْيِئَاتِ وَالْحْدَى مِنْ بَعْدِ مَا مناه لاس في 
الكتاب اوليك يَلْعَنْهُمُ اله وَيَلْعَهُمُ اللاعِنُونَ 

وَقَالَ تَعَال: إِنَّ الَّذِينَ يكْتُمُونَ ما أَنْرَلَ الله من الكتاب وَيَشَْر شَترُونَ به ننا فللا أُولَكَ ما 
يأَكُنُونَ في بُطُونِج إلا الثَارَ وَلا يُكَلَمُهُمْ الله يَوْمَ الْقيَامَة ولا بيهم وش عَذَابٌ أَلِيمْ 
وَقَالَ تَعَال: يهل الكتاب قَدْ جَاءَكُمْ رَسُولَنَا بن ُن كم گرا ما كلثم فون من الكتاب 
وَيَعْفُو عَنْ كير قد جَاءَكُمْ مِنَ الله ُورٌ وتاب مين يَهْدِي به الله مَنِ انَبَعَ رضْوَاتَهُ سبل 
السام رجهم مى الطَلمَاتِ إلى الثور يإذنه ويَهْدِيهمْ إلى صِرَاطٍ مُسْقِيم. 

وَأَمّا التَحْرِيفُ: فَقَدْ أَخْبرَ الله سُبْحَائَُ وَتَعَالَ عَنْهُ في مَوَاضِعَ مُتَعَدّدَةِ وَكَذَلِكَ ل اللَسَانِ 
بالكتاب لِيَحْسَبَهُ السَامِعْ مِنْهُ وَمَا هُوَ مِنْهُ. هو خلسة أفور. 

أَحَدهًا: بسن اق بالْبَاطِلِ وَهُوَ خَلْطَُهُ به بعَيْثْ لا ب مير الح من الْبَاطِلٍ. 

الثَّاني: كِنْمَانُ الحَق. 

الالث: إِخْمَاؤُهُ وَهُوَ قريب من كثْمَانِه. 

الرَاِع: تَْرِيفُ الْكَلِم عَنْ مَوَاضِعِد وَهُوَ نَوْعَانِ: ريف لَفْظِه ريف مَعَْاه. 


الْحَامِس: ل اللَسَانِ به ليبس عَلَى السامِع اللَفْظُ الْمُترّلُ بعيرهِ. 

هذه الأمُور نا ارتبوا لأَعْرَاضٍ هم دَعَنْهُمْ إلى ذَلِكَ. فَإذَا عَادَوًا الرَسُولَ وَجَحَدُوا 
يته وكذَبُوه وَقاتلوة فَهُم إلى أن حو تَغتَهُ صف وَيَكْتمُوا ذَلِك وبريلوة عَنْ 
مَوَاضِعِهِ وولو عَلَى عير ويله - أَقْرَبُ بكثير, وَهَكَذَا فَعَلُواء وَلَكِنْ لِكثْرَة الِْشَارَاتِ 
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وَتَتَوْعِها غلبُوا عَلَى كِتْمَائًا وَإِفْضَائِهَا فَصَارُوا إلى ريف التَأوِيلٍ وَإزَالَةِ مَعْنَاهَا عَمَّا لا 
تَصْلَحُ لغیره» وَجَعْلِهَا لِمَعْذُومِ 1 لهه الله تَعَالَ وَلَا وَجُودَ لَه أَلْبَثَةَ. 

الْعَاشِرٌ: أنه اسْتَشْهَدَ عَلَى صِحَةٍ بوت ِعْلَمَاءٍ ُهل الكتاب, وَقَدْ سهد لَه عُدُوكُمْ فكد 
فدح جحد الْكَفرَةِ الْكَاذِيينَ ماين َعدَ ذَلِكَء قَالَ تعَاكَ: وَيَقُولُ الَذِينَ كَمَرُوا 
لشت مُرْسَلّا فل گی بال شَهِيدًا بَيْي وَبَيَْكُمْ وَمَنْ عِنْدَهُ عِلْمْ الكتاب. 

وَقَالَ تَعَالّ: قل ارد يعم ِن گان من عند الله وكمَرتمُ به وَسَهِدَ سَاهِدٌ مِنْ بني إِسْرَائِيلَ عَلَى 
مله فَآمَنَ وَاسْتَكْبتمٌ إِنَّ الله لا يَهْدِي الْمَومَ الظَّالِمِينَ. 

وَقَالَ تَعَالَ: وَإِنَّ من َل اكاب لَمَنْ يُؤْمِنْ بال وما أَنِْلَ إِلَيَكُمْ وَمَا أنْزلَ لبهم 
خَاسْعينَ لله لا يه َشْبَرُونَ بيات الله تنا فليا وليك ُمْ أَجْرْهُمْ عند ربمم إِنَّ اله سرع 
السَاب. 

قال تعَالَ: ذَلِكَ بأد مِنْهُمْ يسين وَرُهْبَان وَأَُمْ لا كرون وَإِذَا سعُوا ما ازل إل 
الرس سُولٍ تَرَى أَعْبْتَهُمْ فيض مِنَ الدَّمْع يما عَرَهُوا م مِنَ اق يَقُولُونَ ربا آمَنَا فَاكْتبِنَا مَعَ 
الشَاهِدِينَ. 

وَقَالَ تَعَالَ: الَّذِينَ آتَيْنَاهُمُ الكتاب من قَبْلِهِ هُمْ به يُؤْمِنُونَ وَِذَا يُثْلَى عَلَيْهِمْ قَالُوا آم 
به نه اق من رتا إن ئا من قَبْلِه يمين أُولَئك يُوْنَوْنَ أَجْرَهُمْ مَرَينٍ ا صَبرُوا 
وَيَدْرَوُونَ بِالْحَسَنَةٍ السَيئة وها ررَفْنَاهُمْ يُنَفِفُونَ. 

وَإِذَا شَهِدَ وَاحِد من هَؤْلَاءٍ ل ورن به ملءُ الأزضٍ مِنَ الْكَفرَةِ ولا تُعَارَضُ 
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شَهَادَئُهُ يمُحُودٍ مء الأرضٍ سن الْكَفَرَق كَبِفَ وَالِشَّاهِدُ لَه من عْلَّمَاءٍ أل اكاب 
أَضْعَافٌ أَضْعَافِ الْمُكَذَّبينَ له منهُم؟ 


وَلَيْسَ كل مَنْ قَالَ من أَشْبَاهِ امير من عَبّادٍ الصّلِيب وَأمَة الَْضّبء أَنّهُ مِنْ عُلَمَاتِهِمْ 
فهو كَذَلِكَ - يَعْني عالما -, كُمَا فَالُوا وَإِذَا گان أَكثَرُ عَوَام الْمُسْلِمِينَ يَظُنُونَ أَنَهُ من 
عُلَمَائِهِمْ - يعني أل الكتاب - لَيْسَ كَدَلِكَ فيما ظَنّ بعيْرِهِمْ؟ يَعْني عْلَمَاءَ الْمُسْلِمِينَ 
وعْلَمَاء أَهلٍ الكتاب إِنْ ل يَدْخُلْ فِيهم من | يَعْمَلْ يليه فلس عَلَمَاوْهُمْ إلا من آمَنَ 
به وَصَدَقَهُ وَإِنْ دَخَلَ فيهم من عَلِمَ وَل يَعْمَلْ كَعْلَمَاءِ السُوءِ 1 يكن إِنْكَارْهُم بُو 
قاجا في شَهَادَةٍ الْعلَمَاءٍ الْقَائِِينَ بِعلَمهم. 

الحادِي عَشر: أنه َو فر َه لا كر لِرَسُولٍ الله صَلّى الله عليه وسَلُمَ َيه ولا صِفَته 
ولا عَلامَته في الْكُتُبِ التي بِأَنِدِي أَهْلٍ الْكتاب اليَوْمَ 1 يَلْرَمْ من ذَلِكَ أَنْ لا يَكُونَ 
مَذْكُورا في الْكُتْبٍ التي گائث بِأيْدِي أَسْلَافِهم وَفْت مَبْعَنه ولا تون اتَصَلَتْ عَلَى 
وَجْههًا إلى هَولاءِ بل حرفا أولَئِكَ وَبَدَلُوا وكتمُواء تَوَاصُوَا وبوا ما أرَادُواء وَقَالُوا: 
بِاسْبِحَالَةِ ذَلِكَ بَلْ هُوَ في غَايَةِ الِْكَانِ. 


2 


فَهَؤلاءٍ السَامِرَةُ غَيرُوا مَوَاضِعَ من التَوَْاةِ ثم اشْمْهرَتِ النْسَحْ الْمعرةُ عِنْدَ حميعِهم 


)314/1( 


لا يَعْرِفُونَ سِوَاهاء وجرت بيهم النّسْحَةُ الصّجِبحة اكيت وديك التَوراهُ التي 
يدي الَصَارَى. 

وَهَكَدًا تُبَدَلُ الَْذياكُ وَالْكُعْبْء وَلَْلَا أن اله سبْحاتة وَتعالى تول حفظ الْقُرْآنٍ بذّاته 
وَضَمَنَ لِلَأمَةِ أن لا تمع عَلَى ضَلَالَةٍ - لَأَصَابَهُ ما أَصّاب الْكُتْب قَبْلَكُ قَالَ تَعَالَ: إن 
الان عَشر: أَنهُ منَ الْمُمْتع أَنْ خو الب المَُقَدَمَهُ عن الإخبار ذا الْأَمْر الْعَظِيم 
ِي ٤‏ برق العا من جين لق إلى قيام المتاعة مر طم من ولا َأ أب من 
إن الْعلَمَ به طق مَشَارِقَ الأَرْضٍ وَمَعَارِيَاء وَاسْتَمَرٌ عَلَى تَعَاقْبٍ الْقُرُونِ وإلى أَنْ برت 
اله اض وَمَنْ عَلَيْهاء وَمِثْلٌ هَدًا الا الْعَظِيم لا بد أَنْ تُطَابقَ الرُسُلْ عَلَى الْإِخْبَارٍ به. 
وَإِذَا گان الدَّجَالُ - ڄل كاذب يرح في آخر الزَّمَانِ وَبَقَاؤُهُ في الْأَرْضٍ أَيْبَعُونَ يَوْمًا 
وقيل سِنّهُ أَشْهْرٍ - قذ تَطَابَقَتِ الرُسْلْ عَلَى الْإخْبَارٍ به وَأَندَّرَ به كل بي قَوْمَهُ من وح 


إل حاتم الْأَييَا وَحَاتَ الرْسُلٍ صَلَّى الله عَلَيْهِمْ وَسَلّمَ عي فكيف تَتَطابق الْحْْبْ 
اليه من اوها إلى آخرهًا عَلَى السّكُوتٍ عن الْإِخْبَارٍ ذا الا الْعَظِيمء ودا الْأَمْرِ 
العظيم الذي يَطْرْقِ الْعَالَ أمْرْ أَعْظُمُ مِنْهُ ولا تصرف أَبَدَا. هذا ما لا يَسُوعْهُ عَفْلُ 
عاقل» وَتَأَبَاةُ حكمَة أخكم الخحَاكمِينَ: بَلِ لامر بِضِدٌ ذَلِكَ وَمَا بَعَثَ اله سُبْحَانَهُ 
َال نيا إلا أذ عليه الاق ليان عمد صلی اله علیہ َم وتصضدیق گا 
قَالَ تعَالى: وذ أَحَدّ الله مياق التَبِيِنَ لَمَا آتبْدُكُمْ من كتاب وَحِكْمَةِ م جَاءَكُمْ رَسُول 
صق لما مدت لكؤان به نر َال فر وحم على ذلك إعنري قال 
قرز قَالَ فَاشْهَدُوا وَأنَا مَعَكُمْ مِنَ الشَاهِدِينَ. 
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قال ابْنُ عَبّاسِ رضي الله عَنْهُمَا: ما بَعَتَ الله من تئ إلا أَحَدَ عَلَيْهِ الميئاق لن بعت 
خمد صَلَى الله عَلَيْهِ وَسَلّمَ وَهُوَ حى لَيُؤْمئنَّ به وَلَيَنْصْرَئَهُ وَأَمَرْهُ أن بأد الميئاق عَلَى 


وو 
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مه لين بُعث محمد وَهْمْ أحيَاءٌ لَيَؤْمِننَ به وليبايعنه. 


(فضل) : فَهَذِه الْؤْجُوهُ عَلَى تفدير عَدَم العلم يؤجُود نَعْتِهِ وَصِفَتهِ وار عَنْهُ في الحئب 
الْمُعَقَدَمَةِ ... ون تَذْكرْ بَعْضَ ما وَرَدَ فيهَا من الِْشَارَةِ به وَنَعْتهِ وَصِفَتِه وَصِفَة مه 
وَذَلِكَ يَظهَرُ لَك مِنْ وُجُوو: 

(1 - شارات التَؤْرَاة) 

الْوَجْهُ الْقَوَلُ: 

وله في التَؤة: (أقيم لي إسْرَائيل تيا من وتم ملك جل كلابي في فيه وَفولُ 
هم ما مره وَالَّذِي لا يَفْبلَ قول ذلك الي الَذِي يَتَكَلّمْ باهي أن أَنْتقِمُ منْهُ ومن 
ويل أَهْلٍ الْكتَاب هدا النّصّ: فَهَدَا النَصّ يما لا بمكن لِأَحَدٍ مِنْهُمْ جَحْدَهُ وَإِنْكَارْهُ: 
وَلَكِنْ لِأَهلٍ الكتاب فيه أَرْبَعَةُ طُرْقٍ: 

أَحَدُهَا: حَمْلُهُ عَلَى الْمَسِيح, وَهَذِهِ طَريق النَصَارَى, وَهُوَ دلي بالف مُعْمَقَدَهُمْ في 
المَسِيح. 
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وما الْبَهُودُ فَلَهُمْ فيه ثلانَةُ طَرْقٍ: 

أَحَدُهًا: عَلَى حَذْفٍ أَدَاةٍ ة الاستفهام وَالتَفْدِيرُ (أأقيم لبي إِسْرَائِيلَ بيا من إِخْوَقم) أي 
1 أَفْعَلُ هَذًا. 

فَهْوَ اسْتَفْهَامُ گار حُذِفَت مِنْهُ اداه الاستفهام. 

الگا: انه حبر وَوَعِيدٌ وَلَكِنَّ الْمُرَادَ به نيل الي لَه مِْ بني إِسرَائِيلَ. 

وَالِْسَارَة إا وَفَعَتْ بي مِنْ من إِخْوَتِم, وَإِحْوَةُ القَوْمِ هُمْ بُو بيهن وَهُمْ بَنُو إِسْرَائِيلَ. 
الثَّالِثُ: أنه نيح يَبْعَقُُ الله له في آخر الزَّمَانِ يق يقم به مُلْكَ الْيَهُودِ وَيَعْلُو به صَأَكُمْ وَهُمْ 
يَنْتَظِرُونَهُ الآنَ وَيُسَمُونَهُ المُنْتَظْرَ. 

قال الْمُسْلِمُوتَ: الْبشَارةُ صَريحَة في الي لعي المي حَمَدٍ - صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - 
بن عَبْدِ الله لا تمل على عير لاما وَفَعَتْ بني + من إِخْوَةٍ ب ني إِسْرَائِيلَ لا من بي 
إسرائيل أَنْفْسِهِمْ وَالمَسیخ من بَني إِسرائیل» فَلَوْ گان الْمُرَادُ ا هُوَ المَسيخ لَقَالَ: 
أقيم َم يا من أنفْسِهِم. 

كما قَالَ تَعَال: لَقَدْ م مَنّ اله عَلَى الْمُوْمنينَ إِذْ بَعَتَ فيه رَسُولًا من أَنْفْسِهِمْ > وَإِخْوَةُ بني 
إِسْرَائِيلَ هُمْ بَئُو إِسمَاعِيل؛ وَلَا ُقَالُ في لُعَةِ امه مِنَ الْأمَم إن بني إِسْرَائِيلَ م OT‏ 
ِسْرَائِيلَ كَمَا أن إِخْوَةَ رَِدٍ لا يَدْخْلُ فيهم رَد نَفْسَهُ. 
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وَأَيْضًا لَه قال: تيا ملك وَهَذَا يذل عَلَى أنه صَاحِبْ شَرِيعَةٍ عَامَةٍ مِذْلَ مُوسَىء وَهَذًا 
بطل حَمْلهُ على وئيل من هَذِهِ الوْجُوه ياء وَيُبْطِلْ نله على يُوشَعَ من تلائة أؤجه: 
أَحَدُهًا: أَنَّهُ مِنْ بَني إِسْرَائِيلَ لا مِنْ إِخْوَمِم. 

الان أنه ا يكن مِغْل مُوسى» في القَّوراةٍ التي بأَئْدِيهمْ: لا يَقُومُ في بني إِسْرَائِيلَ مل 
مُوسَى. 

الثَّالِتُ: أن يُوشَعَ ني ف رَمَنِ مُوسَى» وَهُوَ كَالِبْ» وَهَذَا الْوَعْدُ 5 هو بتي يُقِيمُة الله 
تَعَالَ بَعْدَ مُوسَى. 

وَكحَذْهِ الْوْجُوهِ الملانّة ة يطل له عَلَى هَارُونَ م مَعَ اد هَارُونَ وق قَبْلَ مُوسّی» وَنَبََهُ الله 
تَعَالَ مَعَ مُوسَى في حَيَاتهء وَيَبْطَلْ ذَلِكَ من وَجْهِ رابع أَيْضًا وَهُوَ: أَنَّ في هَذِهِ الِْشَارَةٍ أنه 
عَلَيْهِ وَسَلَّم وَهَذَا من عَلَامَاتِ نُبُوّته التي أَخْبرَ ا الأَنبيَاء الْمُمَقَدِمُونَ قال تَعَالَ: وله 


نري رت الْعَالمِينَ درل به الرُوح الْأمينْ عَلَى قلبك لون مِن الْمنْذِرِينَ بِِسَانٍ عَرَيَ 
ين واه في زار الأول أو يگن م آي أن يَعْلَمَهُ علَمَاءُ تبي إسرائيل. ۰ 
قران تَر على قَلْبٍ رَسُولٍ الله صَلَى اله عليه وَسَلّم وَطَهَرَ لأأمة من فيب ولا 
صخ هَذِه الِْشَارَةٌ عَلَى الْمَيح اتاق التَصّارَىء لما إا جَاءْتْ بوَاجِدٍ مِنْ إِخْوَةٍ بني 
إسرائيل» وتو إسرائيل وَإِخْوَهُمْ كلهم عيذ ب ليس فيه إل ولْمسِيح عِنْدَهُمْ إل 
مَعبُود, وَهُوَ أَجَلٌ عِنْدِِمْ من أَنْ يَكُونَ من إِخْوة بني إسرائيل اليب وَالْيِشَارَة وَفَعَتْ 
عبد عخلُوقٍ 
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ية الله من َة عِبَادِهِ وَإِخْوَِمْ وَغَايَئْهُ اَن يكو نَبيّا لا عَايَة لَه فَوْفَهَاء وَهَذَا لَيْسَ 
هُوَ الْمَسِيحُ عند التَصَارَى. وَأَمَا مََالَمْهُْ أنه عَلّى حَذْفٍ أَلِفٍ الاسْبِفْهَام وَهْوَ اسْبَفْهَامُ 
إنگار وَالْمَغْئ (أأقِيمَ لني إسرائيل بَا مذلَكَ) - عَادَةَلهُمْ مَغْرُوفةٌ في ريف كلام اله 
عَنْ مَواضعه وَالْكَذِبٍ عَلَى الل وَفَوْهُمْ لِمَا يُبدَلُونَهُ وَيحْرَقُونَُ: هَذَا من عند الله. 

وَحَمْلُ هَذَا الْكَلَامُْ عَلَى الاستفهام وَالْإِنكارٍ غَايَةُ مَا يَكُونُ من التَخْرِيفٍ وَالتَبْدِيل. 

ودا الُخريف وَالَبِيُ من مُعْجِرَاتٍ رَسُولٍ الله صَلَّى الله عليه وسَلمَ التي أَخْبرَ ا عَنٍ 
الله من ريفهم وَتبْدِيلِهِمْ فَأَطْهَرَ اله صِدْقَهُ في ذَلِكَ كله ل گل ذِي نْب وَعَفْلِ 
فَازْدَادَ إِعَانَا إلى إِعَان وَازْدَادَ الْكَافِرُونَ رَجْسًا إل رخْسهمْ. 

قال في التّْراةٍ في اليَفْرٍ الخامس: أَقبَلَ الله من سَيَْاء وَتَجَلَى مِنْ سَاعِين وَظَهَرَ مِنْ 
بال قاراد وَمَعَهُ روات الْأَطْهَارُ عَنْ ينه وَهَذِهِ مُتَضَمَنَةٌ لِلنْبوَاتِ القَلائة: نُبْوَة 
مُوسَىء وَنْبْوَةِ عيسىء وَنُبْوَةِ محمَّدِ صَلَى الله عَلَيْهِ وَسَلَمَ, 

فمَجيئۀ من سَيْتاءَ وهو ابل الذي كلم الله مُوسى وَتَبَهُ عَلَيِْ إخْبَارٌ عن ته 

وَتْجلِيهِ مِنْ سَاعِِرَ هُوَ مَظهَرٌ عِيسَى الْمَسِيح مِنْ بَيْتِ المَقدِسء وَسَاعِيرُ: فَريَة مَعْرُوفة 
هتاك إلى اليم وَهَذِهِ بِشَارَة وة المسيح. 

وَقَارَانُ: هي مَكُهُ وَسَبَّهَ سُبْحَاتَهُ وَتَعَالَ نُبْوَةَ مُوسَى جَجيءِ الصّبْحء وَفَلْقَه وَتُبُوَةَ 


باسْتغْلانِ ال 
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وَظُهُورِهَا وَظُهُورٍ صَوْتِهَا في الآقاق, وَوَقَعَ الْأَمْرْ ما احبر به سَوَاءَ فَإنَّ الله صَدَعَ بنبُوَة 
مُوسَى ليل احفر فَأَضَاءَ فَجْرَه 0 وراد الضيَاءُ وَالْإِشْرَاقَ بِئبْوةِ الْمَسِيح, كن ٠‏ 
ايء وَاسْعَعَْنَ وَطَبَقَ الأَرْضَّ نة حَمَدٍ صَلَّى الله عََيْهِوَسَلَم, ۰ 

وَْكْرُ هذه النُبوَاتِ القَلائّةِ التي اشَْمَلَتْ عََْهَا هَذِه الِْشَارَةُنَظِيرُ ذكْرهَا في اول سُورة 
الِينِ وَاليينِ وَالرَيُونِ وَطُورٍ سِينِينَ وَهَذَا الْبَلَدِ الأَمينِ 

فَذَكرَ أَمكتةٌ هَؤُلَاءٍ الْأَبيَاءِ ورب ضَّهُمْ التي حَرَجُوا مِنْهَاء وَالتَينِ وَالزَيْعُون: الْمُرَادُ به 
منبعُهُمَا وَأَرَضْهُمَاء وَهِي الْأَرْضُ الْمُقَدَسَةُ الي هي مَظْهَرُ الْمِيح, وَطُورٍ سِينينَ الل 
زي كلم اله عليه فوسى فهو مطهز بوك وعدا المد الأمين: مك حر له وأا 
الي هي مَطْهَرُ بوه نحَمَدٍ صَلَوَاتُ الله وَسَلَامُهُ عَلَيِْ وعَلَْهمْ أجمَعِينَ. 

قلت الْيَهُودُ: فَارَانُ هي أَرْضُ الشّام وَلَْسَتْ أَرْض الْحِجَازِء وَلَيْسَ هَذَا بيذع مَنْ هم 
وَتْريفِهِمْ وَعِنْدَهُمْ في النَؤراة: أن إِسمَاعِيلَ لما فَارَقَ أَبَاهُ في بريه فَارَانَ هَكذًا 
نَطقتِ الوا ولْفْطْهَا (وَأقَامَ إِسماعِيلٌ في بَربَةِ قارات وَأنكحنة ُمُه امْرَأة مِنْ اض 

مصر) . 

ولا يَشْكُ عَلَمَاءُ أَهْلٍ اتاب أن فَارَانَ نكن لآل إِسمَاعِيلَ» فَقَدْ نَصَمْنَتِ الكَوْرَاةُ نبو 
زل بِأَرْضٍ قاراد وَتَصَمْئَتْ نُبْوَةَ رل عَلَى عَظِيم من ولد إِْمَاعِيلَ وَتضَمْنَتِ الِْشَارَ 
مه وَأَنْبَاعِهِ حَقٌ لوا السَهْل وال كُمَا سَتَذْكُرُهُ إن شَاءَ الله 

وَل يَبْقَ بَعْدَ هَذَا شْبْهَةٌ أَصلًا اَن هَذِهِ هي بوه حَمَدٍ صَلَى الله عََيْهِ وَسَلمَ الي َرَت 
اران عَلَى أَشْرَفٍ ولد إِسمَاعِيلَ حى ملا الَرْضَ ضِيّاءَ وَنُورَاء وَمَدَ أنْبَاعْهُ السَهْل 


وال 
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ولا يَكْثْرُ عَلَى الشّغب الَّذِي صقت النَوْراة بأَهُمْ عَادِمُو الرَأي والْمَطَانَةِ اَن يَنْقَسِمُوا إل 
جَاهِلٍ ذلك وَجَاحِدٍ مُكَابرٍ مُعَانِدٍ. 

وَلَفْظُ الكَوْرَاة فر فيهة: أَكُمُ الشّعْبْ عَادِمُ لوي ولس فيهم فَطَانَة. 

وَبُقَالُ لهَؤُلَاءٍ المُگابرین :ى مو من الشّام فَاسْتَعْلَتَتِ اسْتِغْلانَ ضِيَاءِ 
الشَّمْسِء وَظَهَرَتْ فَوْقَ هور التبوَتَبْنِ قَبْلَهَاة! وَهَلْ هَذَا إل بمَنِْلَِ مُكَابَرَةٍ مَنْ يَرَى 
الشَّمْس قذ طَلَّعَتْ مِنَ الْمَشْرِقٍ يط وَبُكابرُ وََقُولٌ بل طَلَّعَتْ من الْمَغْربٍ؟ 


قال في التَوَْاةٍ في السّفر الْأَوَل: (إِنَّ الْمَلَكَ ظَهَرَلَاجَرَ ام إسمَاعِيلَ فَقَالَ: ي هاج 
من أَيْنَ أَقبَلْتِ؟ وَل أَيْنَ تريدين؟ فَلَمَا سَرَحَتْ لَه الَْالَ» قَالَ: ازجعي فان سَأكتّز 

ُرْبتَكِ وَرعَكِ حَىّ لا خصو كَثْرَة وَهَا أَنْتِ لين وَتَلِدِينَ ابْنَا امه ایل لِأَنَّ الله 

قد مع 5 وَخُضُوعَكَ وَوَلَدُك يَكُونُ وَحْشِيَ النّاسِء وَتَكُونُ يَدُهُ عَلَى الكل > وي 

الكل مَبْسُوطَة إِلَيْهِ بالخضوع) . 

وَهَذِهٍ بقار تضمنت أن يد انها عَلَى يد كل الاق ون كلِمته اليا وَأ يد ابه 

عا وي لخي تخت بد فمن هذا الي ينطق عل هذ الَف وى محمد نن 

عَبْدِ الله صَّلَوَاتُ الله وَسَلَامُهُ عَلَيْه. 

وكَدَلِكَ في السّفر الْأَوَلِ مِنَ التَْاةِ: إِنَّ اله قال لِإبْرَاهِيمَ إن جَاعِلٌ ابتك إِسمَاعِيلَ لِأَمَةٍ 

عَظِيمَةٍ إِذْ هُوَ مِنْ رَرْعِكَ. 

وَهَذِهِ بشَارَةٌ ن جعل مِن وَلَدهِ امه عَظِيمَة وَلَيْسَ هُوَ سِوى محمد بْنِ عَبْدٍ الله صَلّى 

اله عليه وسَلَم 
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الْمُرَادَ چا رَسُولُ الله صَلَى الله عليه وَسَلّم أن إسْمَاعِيلَ 1 تكن يده فق يَدِ إشحاق 
قط ولا كَانَتْ يَدُ إشحاق مَبْسوطة إِلَيِْبالحُضُوعء ويف يَكُونُ ذَلِكَ وَقَذ كات الوه 
وملك في ولد إشرائيل اأص وها انا إشحاق. فَلََا بت رَسُولُ الل صَلّى الله عليه 
وَسَلَّمَ الَْقََتِ الثُبْوَةُ إلى وَلَدِ إِسْمَاعِيلَ وَدَانَتْ لَهُ الأَمَم وَخَضَعَتْ لَه الْمُلُوكُ وَجْعِلَ 
خلاقَة الْمُلْكِ إلى أَهْل بيه إلى آخر الدَّهْرٍ وَصَارَتْ أيْدِيهمْ فَوْقَ أَيْدِي الجميع, وَأَيْدِي 
الجميع مننوطة لبهم بصو وكذلك في السَفْرٍالْأََل: إن اله الى قال لإنرهيم 

إِنَ في هَذَا العام يُولَدُ لَكَ ولد اة إِسْحَاقَ» فقال إِبْرَاهِيمْ: لبت إِسمَاعِيلَ هَذَا يى بَيْنَ 
يَدَيِكَ وَبْمَجَدُكَء فقال الله تَعَانى: قد اسْتَجَبْتُ لَكَ في إِسمَاعِيلٍ َإِيّ ارگ هبه وَأَعَظَمْهُ 
وَل أت من صلب إِْمَاعِيلَ مَنْ بورك وَعَظُمْ وَانْطَبَمَتْ عليه هذه الْعَلَامَاتُ عير وَسُولٍ 
الله صَلَّى الله عَلَيْه وَسَلَّم وَأَمَته مَلَُوا الآفاق وَأَزْبُوا ف الْكُثْرَةِ عَلَى َل إِسْحَاقَ. 

قال في اور | ي ر الخامسٍ: قال مُوسى لبي إسرائيل: لا تُطِيعُوا الْعرَافينَ 


ولا يجوز أن کون هدا اني الْمَوُْودُ به من أَنْفْسٍ بني إِسرَائِيلَ لِمَا تقدَمَ أن خو 
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قوم لَيْسُوا َنْفْسَهُْ كُمَا تفُول: بَكْرٌ وَتَغلب انتا وَائِل ثم تقُول: تَغْلِب أخُو بكر 
وو تغلب إِحْوَةٌ بر فَلَوْ قُلْت: إِحْوَةُ ي بكر بَئو بر گان مالا وَلَوْ قلت لِرَجْلٍ: 
يني بِرَجُلٍ من إِحْوَةٍ بي بكر بن وَائِلٍ لَكَانَ الْوَاجِبْ أَنْ تأني برَجْلٍ من بي تَغْلِب بْنٍ 
وائلِ لا بواج مِنْ بني بَكرٍ. 

ما في اليل أن الْمَسِيحَ قَالَ لِلْحِوَارييْنِ: أنا أَذْهَبْ وَسَيَأتيكُمُ الْبَارَْلِيطُ روخ الق لا 
َتَكَلّمْ من قبل تَفسه ا هُوَ كُمَا يُقَالُ لَه وَهْوَ يَشْهَدُ بي وَأَنثُمْ تَشهَدون. لِأَنَكُمْ معي 
مڻ قبل الاس وکل شَيْءٍ أَعَدَهُ الله كم ركم به. 

َف إِجيلٍ يُوحَنًا: الْبَارَقْلِيطُ لا يكم ما 1 ذب وَإِذَا جَاءَ وَبَحَّ الْعَاَ عَلَى الْحَطِيئَة, 
ولا يفُول من تلقَاءِ تفه وَلكِنهُ مما يسْمَعْ په لمكم وَيَسُْوسْكُمْ بالق وركم 
باخوادث وَالْغْيُوبٍ. 

وني مضع آخَرَ: إِيّ سَائِلٌ اي أَنْ يَبْعَتَ ليم بارفليطًا آخَرَ يَكُونْ مُعَلَمَ الأب وَهُو 


وني مَؤْضِع آخَرَّ: ابن الْبَشَرِ ذَاهِبُء والبارقليط من بَعْدِهِ يِجَيءْ لَكُمْ بِالْأَسْرَا وَيْفَسَرُ 
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بالويلٍ. 

قال أَبُو محْمَدِ بْنُ فَمَيْبة: وَهَذِه ايء عَلَى اختلافها مَقاربة وَإِنا اخْتَلَمَتْ لِأَنَّ مَنْ 
َقَلَّهَاعَنِ الْمَسِيح صَلّى اله عليه وسَلَمَ في الإنجيلٍ مِن الوَارِينَ بَعْدَهُ وَالبارفليط في 
أيهم من الْقَاظٍ المد إما أذ أو محمد أ مود أو حَامِدٌ وتو ذَلِكَ ... وَهُوَ في 
وني مَوْضِع آخَرَ: إِنْ كُنْتُمْ بون فَاحْفَطُوا وصاياي» وَأَنا أَطْلْبْ من الأب أَنْ يُْطِيَكُمْ 
ريط آخر يغبت معكم إلى الأبدء ومَكلُم برو الي الي ت بطق ال٤‏ أن يبوه 


َم ا يغرفوة. وشت دكم ااا أن سانيم عن قريب. 

َف مضع آڪَر: من يبي بخفظ كلِمتي يبه وليه أتِ وَعِنْدهُ تخد اْمَِْلَ كلَمدَكُمْ 

ڌا لي لش عِنْدَكُمْ مُقِماء والرفليط زوح الق الذي يرْسِلهُ أي وُو لمكم ك 
تبت گلامي فيكم گان لَكُمْ كُلُ مَا تُرِيدُونَ. 

وني مَوْضِع آخَرَ: إذَا جَاءَ البارفليط الَّذِي أَبي يُرْسِلهُ روځ الحقّ الذي من أي يَشْهَدُ لي 

ما قُلْتْ لَكُمْ خی إا گان تومنو ولا تَشُكُوا فيه. 
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وف مضع آخَرَ: د لي كَلَامًا كيرا أَرِيدُ أَنْ أَقُولَهُ كم وَلكِتَكُم لا تَستطِيغون لَه 
لَكِنْ إِذَا ج روځ احق داك يُرْشِدَكُمْ إلى جميع الق لوه لَبْسَ ينطق من عِنْدِهٍ بل 
َعَكُلّمْ بها سمغ ورم کل ما باي وَيُعرَفكُمْ جميع ما لأب قال يُوحَنًا: قَالَ 
يدا إن أرَكُونَ الْعَاَ ساني ليس لي شَيْءْ. وَقَالَ مَقٌ: قال الْمَسِيحُ: َل يروا أن 
الجر الذي أَخَرَ الَْنَّاءُونَ صَارَ راسا لِلراوية من عِنْدٍ الله گان هذا وَهْوَ عَحِيب في 
عيبن ومن أَجْلٍ ذَلِكَ أَقُولُ لكم: إِنَّ مکوت الله سَيُؤْحَدُ نكم وَيُذَْعْ إلى أمة أخرى 
وقد احتف في الْارفليط في لبهم يعني العبراييةء فذگروا فيه أفْوَالَا تزجع إلى َة 
أَوْجه: 

َحَدُهَا: أنه ا امد وَالْحَمْدُ كما تدم وَنَحُحَتْ طَائَقَةٌ هَذَا الْقَوْلَ وَقَانُوا: الَذِي يَقُومُ 
عَلَيْهِ الان في لته ائه الحَمْدُ. وَالدَلِيل عَلَيْهِ في قول يُوسَعَ: مَنْ عَمِلَ حَسََة يَكُونُ لَه 


وَالْمَْلُ الذَّان: وَعَلَيْهِ اتر التَصَارَى - أله الْمُخَلّصُء وَالْمَسِيحُ نَفْسْهُ يُسَمُونَه 
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الْمُخَلِْصُ وَهَذِهِ كَلِمَةٌ سُرَْانيَةٌ مَعْنَاهَا الْمُخَلْصء قَالُوا: وَهُوَ بِالْسُرَيَان ني قازوق» فَجْعِلَ 
(قارق) » قَالُوا: و (ليط) يمه تراد وَمَغتاا كَمَوْلٍ الْعَرَب: رَڄل هو وَحَجَرٌ هو 


وَفْرَسَ هُو. فَالُوا: فَكَدَلِكَ معت لِيطّ في السْيائيّة. 

وَالْمَوْلُ الثَالِتْ: وَقَالَتْ طائفَةٌ أَخْرَى من التصَارَى: مَعْنَاهُ بِالسُرْيَانيّة ية الم عَزِّي ) قَالُوا: 
وَكَذَلِكَ هُوَ في اللّسَانِ ن اليوتاي. وَبُعْرَضلُ عَلَى هَذَيْنٍ لَْوْلَنٍ بان الْمَسِيحَ ا تكن لَه 
سریان - ولا وة ن عاي -. وجب عن هدَا باه يكلم وة نة وَالإنيل إن 
رل باللّعَة العبرايية وزم عليه بال السُرْيَائِية وَالرُومِية وَالْيُوانية وَغَبْرهَا. 

وَأَكْتَرُ النَصَارَى عَلَى أنه الْمُخَلَصُ وَالْمَسِيحُ نَفْسْهُ يُسَمُوتَهُ الْمُخَلَصَء وني الإنجيلٍ 
الذي بأَيدِيهمْ َنّهُ قَالَ: إِعَا ت ث لِأُخَلّصَ الع 

وَالنَصَارَى يَقُولُونَ ي صَلاقم: لَقَدْ وُلِدْتَ لتا مخَلَصًا. 

ّا ل من التَصَارَى إِنْكَارُ هَذِهِ النُصُوصء حَرّفُوهَا أَنْوَاعَا من التَخرِيفٍ, فَمِنْهُمْ مَنْ 
قال: هو رَوْحٌ رلت على الَوَاتِينَ وَمنْهُمْ مَنْ قَالَ: هُوَ أَلْسْنْ ناريّةٌ نَرَلَتْ مِنَ السّمَاءٍ 
عَلَى التَلَامِيذٍ فَمَعَلُوا ا الآيات وَالْعَجَائِبِء وَمِنْهُمْ مَنْ يَرْعُمْ أنه اْمَسِيحُ نَفْسْهُ 
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لگؤنه جَاءَ بَعْدَ الصّلِيب برعي يَؤْمَا وَكَوْثُهُ قَامَ من قرو وَمِنْهُمْ مَنْ قَالَ: لا نَعْرفٌ ما 
الْمُرَادُ بدا الْمَارَقْلِيطٍ ولا يَتَحَقَقُ لَنَا مَعْنَاهُ. 

وَمَنْ تمل أَلْقَاظَ اليل وَسِيَاقَهَا عَلِمَ أَنَّ تَفْسِيرةٌ بالروح باط وَأَنْطَل مِنْهُ فْسِيرة 
بالألسُن الاربة أل مِنْهُمَا فة بالْمَسِيح, ِن روح الْقْدْسِ لا الت تَنْزِلُ عَلَى 
الَْييَاءِ وَالصَّاجِينَ قَبْلَ َبْلَ المسيح وَبَعْدَهُ وَلَتِسَثْ مَوْصُوفَةٌ َو الصّفَاتء وقد قال 
تَعَالَ: لا جد قَوْمَا يُؤْمِنُونَ بالله وَالْوْمِ الآخر يُوَادُونَ مَنْ حَادَ الله وَرَسُولَهُ وَلَؤ كَانُوا 
آبَاءَهُمْ أ أََْاءَهُمْ أ إِخْوَاهُمْ أو عَشِيرهُمْ اولك كتب في فلوم الإعَانَ وَأَيَدَهُمْ بروح 
وَقَالَ الي صلی الله عليه وَسَلَمَ سان ن تَابتِ رضي الله عَنْهُ لَمَا گان يهجو 
الْمُشْرِكِينَ: اللّهُمَ أَيَدهُ برُوح الْهُدُْس. وَقَالَ: إِنَّ روح الْقدْسِ مَعَكَ ما زِلْتَ ثتافخ عَنْ 
وٳڏا گان كَذَلِكَء وا يُسَمَ أَحَدٌ هَذِهِ الرُوحَ قارَقليطًاء عَلِمَ ا الَْارَقلِيط هو امز غَيْرْ هَذَاء 
وَأَيْضًا فَمِثْلٌ هَذِهِ الرُوح لا رَالَتْ يُوَيَدُ ا الْأَِِيَاءْ وَالصّاحجُونَ وَمَا بَشَّرَ به الْمَسِيحُ 
وَوَعَدَ به 4 مز عَظِيمٌ أن بَعْدَهُ أ من هَذًا. نه وَصّفٌ الْبَارَقْلِيط بصِفَات لا تَنَاسُبَ 


هذه و الروح» إن تتاسبٺٰ راد 5 بَعْدَهُ نظي لَه نه قَالَ: بن کنن بو بون فَاحْفَظُوا 


وَصَايَايَ» وأا أَطْلْبْ من الأب أَنْ يُعْطِيَكُمْ فَارَقلِيطً آخَرَ يَنْبْتُ مَعَكُمْ إلى الأب 
فَقَوْلَهُ: فَارَفْلِيطً آخَرَ دَلَّ عَلَى أَنّهُ ان اول كانَ قَبْلَهُ ونه 1 يَكُنْ مَعَهُمْ 
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في حَياة الْمَسِيحء وا يَكُونُ بَعْدَ ذَهَابهِ وليه وََْصًا فَإنَّهُ قَالَ: يَقْبْتُ مَعَكُم إلى الْأَبَدٍ 
وَهَذَا إِنا کون لما يدوم وَيَبْقَّى مَعَهُمْ إلى آخر الدَهْرِ وَمَعْلُومُ أَنّهُ 1 برذ بَقَاءَ دات 
فَعْلِمَ أنه اء شَرْعِهِ وَأَمْرِو وَالَْارَْلِيطُ الأول 1 يَنْبْتْ مَعَهُمْ سَرْعْهُ وَدِينهُ إلى الأب 
وَهَذَا يی أن الا صَاجب ضَرْع لا يُنْسَحْ بَلْ يَبْقَى إلى الْأَبَدِ لاف الأَولء وَهَذًا إِنَا 
بصا نه أَخبرَ اد هدا البارفليط الَّذِي أَخْبر به يَشْهَدُ لَه وَبُعَلّمُهُمْ كُلَ شَيِْيٍ ونه 
يُلَكْرَهُمْ کل ما قَالَهُ وَأَنَهُ يوند وټخ الْعَاكَ عَلَى خَطِيئّته. 

قَالَ: وَالَْرقِيط الّڍِي يُرْسِلُهُ آي هو يُعَلَمكُمْ كل سَيْءٍ وَيدكِركُمْ كل ما فلت لَكُمْ. 
وَقَالَ: ذا جاءَ الْمَارَقْلِيطُ الّذِي اَي يُرْسِلْهُ هُوَ يَشْهَدُ لي أي فلت هَذَاء حى إِذَا گان 
تؤْمنُوا به ولا تَشْكُوا فيه. 

وَقَالَ: د حَبْرَا لَكُم أن انلق إلى أي إِنْ 1 أَذْمَب 1 يكم الْمَارَفْلِيطُ فَإِذَا انْطَلَفْتُ 
سه لكي فهو يُوَبَحْ العم عَلَى الَْطِيئَة وَإِنَّ لي كَلَامًا گرا أَرِيدُ أن اقول وَلكِنَكُمْ 
لا َسْتَطِيعُونَ حل لکن ِڏ جَاءَ روځ اق اك الذي يُرْشِدَكُمْ إلى جيع احق لاله 
يس ينطق من عند تَفسِه بل يَتَكلَمُ چا يَسْمع ور كل ما اني وَيُعََفَكُمْ يع ما 
فَهَذِهٍ الصَّفَاتُ وَالنعُوتُ التي وكا عَنِ الْمَسِيح لا تَنْطَبق عَلَى مر مَعَْوِيَ 
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يَكُونُ في فلب بَعْضٍ الاس لا يَرَاهُ أَحَدٌ ولا يَسْمَعْ كلامَة. وَإِعَا ينطق عَلَى مَنْ يراه 
ق ا يربخ العام عَلَى الخطيئة» وَيُرْشِدُ الاس إلى جميع احق ولا بطق مِنْ 
نوتليه بر يَسْمَعْ» وَيْرهُمْ بکل ما يأ وَيُعَرَفْهُمْ حميعَ مَا لِرَبَ الْعَالَمينَ 
وَهَذَا لا يَكُونُ مَلَكا لا يَرَاهُ أَحَدٌ وَلَا يَكُونُ هُدَى وَعِلّمَّا في فوب بَعْضٍ التاس. وَلَا 


یکو إلا إِنْسَانًا عَظِيمَ الْقَدْرِ حاطب اناس بها أَخْبَرَ به اميخ وَهَذَا لا يون إل 
شرا رَسولاء بل يَكُونُ اطم مِنَ اليح فإ المبيح أخبر نه يَقدِرُ على ما لا يَفدِرْ 
إن لي لاما كبرا أربد أن فول ولكنَكُمْ لا تستطيون نوكن إذا جاءَ روخ حي 
وکرم به بأ ويعرَكُمْ جميع ما لِت. 

فلا تريب عاقل أن هَذِِ الصّفاتٍ لا تنطبق إلا علَى نحم صَلَى اله عليه وسَلمئ 
وَذَلِكَ لان الإخبَارَ عَنِ اله َعالَ با هُوَ مُتَصِفٌ به مِنَ الصَّفَاتِ, وَعَنْ مَلائكته وَعَنْ 
مَلَكُوتِه, وَعَمَا أعَدَهُ في الجن لأؤليائه َف الثَارٍ غائ أَمرْ لا تول أكقرٌ عور 

قال عل رضي الله عَنْهُ: حَدّنُوا الئاس با يَعْرِفُونَ وَدَعُوا ما يُنْكِرُونَ» اريو أَنْ كدب 
الله وسو 

قال ان مَسْعُودٍ: ما من رَجُلٍ يحَدَّتُْ قَوْمَا بحَدِيثٍ لا تبْلَعْهُ عُقُوهُم إل گان ف 


ت . 
ل ب 3555 
م 
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وما ول ابن عباس رسي اله عن عن َل تعال: الي حَلقَ سبح اوا وين 
قالَّ: ما يوك أن لو اخبرئك پا لگفرت.... يَعْني َو أخْرَئك بمفْسيرها لكفَرْتَ چا 
فرك ڪا تَحذِيبُكَ ا. 

قال كم المسيخ: ب لي گلاما كيرا أربد أن أَُولَهُ لَكُمْ وَلكِنَكُمْ لا تنتطيغود ل 
وَهُوَ الصَادِقٌ الْمَصْدُوقٌ في هَذًا. 

هدا َيْسَ في الإنجيل من صِفَاتِ الله عا وَصِفَاتٍ مَلَكُوتِهِ وَصِفَاتٍ ايوم الآخر إل 
أموز مجم وكدلِكَ الوه لمن فبها من كر اليؤم الجر إلا أموز تملك مع أ 
موی عَلَيْهِ الاه وَالسََامُ گان قَذَ مَهَدَ لِأَمرِ اليح وَمَعَ هذا فَقَدَ قال هم 
المبيخ: إن لي لاما كيرا رید أن وله كم ولككُم لا تنتطيغون خنلة. م قالَ: 


2 


فَدَلَّ هَدَا عَلَى أن الْمَارَقْلِيطَ هُوَ الَّذِي يَفْعَلُ هَذَا دون الْمَسيح» وَكَذَلِكَ گان فَإِنَّ 
حَمَدَا صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلّم أَرْشَدَ الاس إلى یع الق حَقٌ آمل الله به اليِينَ وَأ به 
البَعْمَةَ ودا گان خَاتمَ الَْثِْيَاءٍ فَإِنَهُ 1 ينق شَيْءٌ يأ به غه وَأَخْبَرَ مُحَمَدٌ صَلَّى الله 
عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بل ما يأ من أَشْرَاطٍ السَاعَة وَالْقِيَامَةٍوَالْحْسَابٍ وَالصِرَاطٍ وَوَْنٍ الْأَعْمَالِ 
وَاجنَة وَأْوَاع تَعِيمهَاء وَالنَارِ وَأَنْوَاع عَذَائمَا وها ان في الْقْرْآنِ تفصيل أَمرٍ الآخرق 
ودر اة وَالنَا فهو بأ بأمور كبيرة لا تُوجدُ في المَراةٍوالإنجيل؛ وَذَلِكَ تصضدِيق 
قول الْمَسِيح عَلَيْهِ الصّلَاةُ وَالِسَلَامُْ أنه يحبرُ كل مَا ين وَذَلِكَ يَعَضَمَنْ صِدْقَ 
الْمَسِيح وَصِدْقَ مُحَمّدٍ صَلّى الله علَيْهِ وَسَلَم. وَهَذَا مَعْق قله 
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تعالی: ِم اوا ذا قبل هم لا لَه إلا الله سرون وَيَقُولُونَ اننا لتَاركُو آخِنَا شَاعِرِ 
نون بل جَاءَ باق وَصَدَّق الْمُرْسَلِينَ. أَيْ: جيه تصديق لرل قَبْلَكُ فم أَخبرُوا 
بمَجيئه فَجَاءَ كُمَا ابروا بء فَعَصَمُنْ يه تَصدِيقَهُم نم شَهدَ هُوَ بصذقهم فَصَدَقَهُمْ 
بمَوْلِهِ وتجئه. 

ومد صَلّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَعَنَهُ الله ن يدي السَاعَةَ كُمَا قَال: صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّم 
بوث أنا وَالسَاعَهُ كهاتيِ؛ وَأَشَارَ إِصْبَعيْهِ السب وَالْوْسْطَىء وكانَ إذَا ذگر الساعَة علا 
صَوْنهُ وَاحْمَىَ وجه وَاشْتَنَّ غَضَبْكُ وَقَالَ: أنا النَذِيرُ الْعُرْيَانُ. 

فأخْبرَ م الْأمُور الي تأت في الْمُسْتَقبَلٍ ڄا 1 أت به بي من الْأَنَِْاء كما تَعنَهُ به 
الْمَسِيحُ حَيْتُ قال: إن ڪيم بِكُلّ ما بآ ولا يُوجدُ مل هذا أَضْلًا عَنْ بي منَ 
الأنياءِ قبل مح صَلَى اله عليه وسََّم فضا عن أن بوج في َيْءٍ أثرل عَلَى قب 
بَعْضٍ الَْوَارِتِينَ. وَأَيْضًا قله َالَ: وَيُعَرَفُكُمْ يع مَا لِلربَ. 

ين أنه يعرف الاس حع ما بى وَذَلِكَ يَتَنَاولُ ما لله من الَْمَاءٍ وَالصّفَاتِ وما لَه 
من لقوق وما جب مِن الان به وملانگه ونه وَرسْلِِ يٹ يکو ما اني به 
وَسَلَّمَ نه نَضَمّنَ ما جَاءَ به مِنَ الكتاب واخكمة. 

مداخل وَأَيْضًا فَإنَّ الْمَسِيحَ قَالَ: إِذَا جَاءَ الْبَارَقْلِيطُ الَّذِي أَرْسَلَه آي فَهُوَ يَشْهَدُ لي أن 
قُلَْتْ لَكُمْ هذا حم إا گان تُؤْمِنُوا به. 


كي 
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تَعَالَ: وَإِذْ قال عِيِسَى ان مَرْتمَ ياي إِسْرَائِيلَ إِيّ رول الله يكم مُصَدَهًا ما ب يدي 
من التَؤراة وَمُبَشِرَا ِرَسُولٍ بأ مِنْ بَعْدِي اسه أَحمَد. 
وأ أله وتخ الع عَلَى الْحَطِيئَةِ» وَهَذَا يَسْتَجِيلْ حل عَلَى مَعْق يَقُومُ بقلب 
لوَارِيَينَ َم منوا په وَشَهِدُوا لَه قَبْلَ ذاه فَكَيِفَ يَفُولُ: إذَا جَاءَ فَإِنَهُ يَشْهَدُ لي 
وَيُوصِيِهم بالْإِعَانٍ به أَقْترَى الخوَارِتِنَ 1 يَكُونُوا مُؤْمنينَ م بالْمَسِيح» فَهَذَا من أَغظم جَهْلٍ 
النَصَارَى وَضَلَاهِمْ. 
وَأيْضًا قله 1 بوذ أَحَدٌ وبح حميع الْعَالم عَلَى الخطِيئة إل محمد صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّم 
نه اندر َع الْعَامَ من أَصْئَافٍ الاس وَوَتَكهُمْ عَلَى الْخطِيئَةِ من الْكُفْرٍ وَالْفْسُوقٍ 
وَالْعْصْيَانِ و يَفْمَصِرْ عَلَى تجرد لأر وَالنَهي َل وهم وَفَرَعَهُمْ وَكَدَدَهُمْ. 
وَأيْضًا نه احبر ائه ليس ينطق من عِندِه بَل يَتَكَلّمْ كل ما يَسْمَعْ. وَهَدَا إِخْبَارٌ بأد كل 
ما يكلم به فَهُوَ وَحْيْ يَسْمَعْكُ لَيْسَ هُوَ شَيءَ تَعَلَّمُهُ مِنَ الئاس أَوْ عَرَقَهُ باسْتنْبَاط 
وَهَذِهِ خَاصّةٌ بمُحَمّدٍ صل الله عَلَيْهِ وَسَلَم, 
اما الْمَسِيحُ فَكَانَ عِنْدَهُ عِلْمُ چا جَاءَ په مُوسَى قَبْلَهُ يُشَارِكُ به أَهْل اكاب تَلَقَاه 
عن قَبْلَهُ نم جَاءَهُ وي حاص من الله فَوْقَ مَاكَانَ عِنْدَهُ قال تَعَالَ: وَيُعَلَمُهُ الكتاب 
واكم وَالتَوَْاةَ وَالْإِججيل فَأَخْبَرَ سْبْحَائهُ وتَعَالى أنه يُعَلَمُهُ التَْراةَ الي تعَلَّمَهَا بَنو 
إِسْرَائِيل» وَزَاَهُ تعْلِيمَ الإنْيلٍ الذي الخيصّ به اكاب الَّذِي هُو الْكتابة ومد صَلَّى 
اله عليه وَسَلّمَ 1 يكن تَعَلّمَ قَبْلَ الْخي شَيَْا َد كما قال تعَالى: وَكَذَلِكَ أَوْحَيْنا 
إِلَِكَ رُوحَا مِنْ أَمْرِنَا مَا كنت تَذْرِي ما الاب ولا الإعان. 
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وَقَالَ تَعَال: نَحْنْ لَه نَقْصُ عَلَيِكَ اخسن الْمَصّصٍ يا أَوحَيْتَا إَيْكَ هَذَا الْفُرآن وَإِنْ كنت 

من قَبْلِهِ لَمِنَ الْعَافِِينَ فَلَمْ يكن صَلَّى اله عليه وَسَلَمَ بطق من تلقَاءِ نفْسِهء بل إا 
گان فة بالوخي كما قَالَ تَعَالَ: وَمَا ينطق عن الى إِنْ هُوَ إلا وَحْيْ يُوحَى وَهَدًا 

ماين قول المسيح. إل َكل من بلق تفي ا يكل ا توعى إل 

ق الله تعال أَْرَهُ أن يُبَلَعَ ما أَنْرلَ ليه وَضَمِنَ ل 
الاس إل جميع الح لی إل الاس ما 1 یگن ع غَيْْهُ من الْأَنيَاءٍ أَلْقَاهُ حَوْهًا أن يله 


قَوْمُك وقد أَخْبَرَ الْمسِيخ أنه ا يَذْكُرْ َم يع ما عِنْدَهُ وَأَعهُمْ لا يُطِيقُونَ حَْلَكُ وَهُمْ 
مُعْتِفُونَ أنه كَانَ اف مِنْهُمْ إِذَا أخبرُم قاق الأمُور حل صَلَّى الله عَلَيْه وَسَلمَ 
يده الله سُبْحَاتَهُ وتَعَالى تَأَييدًا 1 يُويَدهُ عرو فَعَصّمَهُ مِنَ الاس ڪٿ 1 حف من شَيْءٍ 
هول وَأعْطَاهُ مِنَ ابي ولعم ما ل ُؤْتِهِ غَيَ. 

فَالْكِتَابُ الَّذِي بعت په فيه بيان حَفَائِقٍ الَْيْبِ ما لَبِْسَ في كاب غَيْرِو ويد امه نابيدا 
طَاقٿ به كنل ما الاه هم فلَمْ يُوئوا كأغل المُؤراة لين لوا اة م ا 
خملوهاء ولا كفل الإنْجيلٍ الَّذِينَ قَالَ لكُمُ المبيح: د لي كلامًا كبيرا ريد أن ُوه كم 
وَلكِنْ لا تَسْتَطِيعُونَ حمْلَهُ. 

ولا رب أن أمَهَ حَمَدِ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَكْمَلْ عُفُول. وَأَعْظَمْ رِعَانًء وَأنهُ تَصْدِيفًا 
وَجِهَادَا وَيَذَا كَانَتْ عَلُومُهُمْ وَأَعْمَاهُمُ القَأْيّهُ عام أَعْظَمَء وَكَانتِ الْعِبَادَاتُ اديه 
قزمم افم 

وَأَيْضًا نه ابر عن الْفَارَقلِيطٍ أَنّهُ يَشْهَدُ لَهُ وئه يعَلَمُهُمْ كل شَئْيٍ أنه يُدَكرُهُمْ 
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کل مَا قَالَ الْمَسِيحُ وَمَعْلُومْ أنَّ هَذَا لا يَكُونُ إلا إِذَا سَهِدَ لَه شَهَادَة يَسْمَعْهَا الاس 
عَامَه لا يَكُونُ هذا في فلب طَائَِةِ قَلِيلَة: و يَشْهَدْ أَحَدٌ لِلْمَسِيح شَهَادَةَ يَسْمَعْهَا عَامَةُ 
لاس إلا محمد صلی الله عَلَيِْ وَسَلّم فإِنَّهُ َظْهَرَ أَْرَ الْمَسِيح وَشَهدَ لَه بلحي حى ع 
شَهَادَتَُ له عَاَةُ أل الْأْضء وَعَلِمُوا أنه صَدَّقَ الْمَسِيح ودره عَم يَقُولهُعََْ الَهُو 
من الافتراءٍ وَمَا غَلَتْ فيه النَصّارى. 

فَهُوَ الذي شَهِدَ ا له بالحَقّ. وَيحَذَا لما سم النَجَاشِئُ م من الصّحَابَةِ ما شَهِدَ به محمد صَلَّى 
اله عَلَيِْ وَسَلَّمَ للْمَسِيح, قال هُمْ: مَا راد عِيسَى عَلَى مَا فُلْتُمْ هذا العُود. 

وَجَعلَ الله م محمد صلی اله عله وسَلَمَ ْهَدَاءَ على الاس يَشْهَدُونَ عَلَيْه ا عمو 
من احق إِذْ كَانُوا وَسَطًا عُدُولا لا يَشْهَدُونَ بِبَاطِلٍ فَإِنَّ الشَاهِدَ لا يَكُونْ إلا عَدْلَا. 
لاف مَنْ جَارَ في شَهَادَتِهِ فَرَادَ عَلَى الي أو نَقَصَ مِنهء كشَهَادَةٍ الْيَهُودٍ وَالنَصَارَى في 
وَأَيْضا إن مَعْىَ الْقَارَْلِيطِ: إن گان هُوَ الخَامِدُ أو الْحَمّادُ أو الْمَحْمُودُ أو المد فَهَذَا 
وَضْفْ ظَاهِرٌ في مُحَمَدِ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّم قله وَأمَْهُ 0 الَّذِينَ يحْمَدُونَ الله 
عَلَى كل حَالٍ؛ وهو صاحب لِوَاءٍ 5 6 مفْتَاح + 2 خُطيَته وَمِفْتَاحُ صّلاته وَلَمَا 


گان ادا ي بثْلٍ وَصْفِدِ مدا على وَزْنِ: مُگرم وَمُقَدَسٍ وَمُعَظُم وهو الَّذِي يمد 
کر مَا يحْمَدُ غَهُ وَيَسْتَجِقَ ذلك فما گان ادا له گان مُحَمَدَا وني ... شَغْرِ 
عر عَلَيِْ لِلنْبوّةِ حاتم ... من الله مَيْمُون يَلُوحُ وَيَشْهَدُ ... وَْضَمَ اله اسم الي لل 
انمه 

إِذَا قال في الْحَمْس الْمُوَذْنُ أَشْهَدُ ... وَشَقَّ لَهُ مِنَ اه يجله 


ذو العَؤش مود وَهَذَا محمد 
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واا اخ فهو آفعَل التفضيلء اي هو أَحمَدُ من غي أي اح پان يَكُون عَْمُودًا اتر 
تَفضِيل على غَْرِهِ في گؤنه تَحْمُودًا. لفط مُحَمَدٍ يفضي يده في الكَمَيّة ولط أَخْدَ 
ومن الاس مَنْ يَقُولُ: ماه أنه اتر حَندا به من عبرو وَعَلَى هَذَا فَيكُون َغ امد 
وَالْحَمَادِ وَعَلَى الأول مَعْىَ الْمَحْمُودِ. 

وَإِذَا گان الْمَارَقْلِيطُ بغي الْحَمْدء فَهُوَ تَسْمِيَةٌ بِالْمَصْدَرٍ مُبَالَعَةَ في كثرَةٍ الحَمْدِ كما 
ُقَالُ: رل عَذل وَرِصّى وَتَظَائِرُ ذَلِكَ ودا يَظْهَرُ سو ما أَخْبرَ به الْقُرَآنُ عَن الْمَسِيح 
من فَوْلِ: وَمُبَشرَا بِرَسُولٍ بني من بَعْدِي اسه أَحد. ۰ 
قن هذا هُوَ مَعْىَ الْقَارَقلِيطٍ گما تَقَدَمَ. 

وف الّرَاةٍ ما تَرْحممهُ بالْعَربيّة: (وَأمًا في إِسْمَاعِيلَ فَقَدْ قبلث دُعَاءَكَ قد رث فيد 
وَأَغْرْتُ وََكَيرُُ ب (موَدَ موَدَ) هذه اللَفَْهُ " مُوَدَ مُوَدَ " عَلَى وَزْنِ عُمَروَقَدِ اخَْلفَتْ 
فيها عُلَمَاءُ أَهُلٍ الكتاب, فَطَائِقَةٌ تَقُولُ: مَعْنَاهَا جدًا جدًا: أَيْ كبيرا كيراء فَإنْ گان هدا 
مَعْنَاهَا فهو بِشَارَةٌ ن عَطْمَ من نيه كديرا كتيراء وَمَعلُومْ أنَهُ 1 يُعَظَمْ من تبه أكثرٌ بن 
وَقَالَتْ طَائِقَةُ أخرى: بل هي صريخ اشم حم قَالُوا: ويل عَلَيِْ أن لاط الْعِبرايّة 
قَريبَةٌ من ألْمَاظٍ الْعريّةء هي أَفرَبْ اللّعَاتِ إلى الْعرَية َم يَقُولُونَ لِإسمَاعِيلَ شماعيل 
وََمَْتُكَ غْتكَاء (وأنا: أَنُو) , وَقَدَّسَكَ: قذ سَنَْاء وأنت أتاء وَإِسْرَائِيلُ: يشرائيل. 
وَتََمَنْ قَوْلَهُ في التَوراة: (قدش لي خل بخور ريحم بني يسرائيل بادام وببهيما لي) . 
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مغتاه: قَدّسَ لي کل بكر اؤ ملو رجه في بي إرائيل من إِنْسَانٍ إلى ببيمة لي. نامل 
قَوْلَه: (نابي أقيم لا هيم مفارت أخيهم كاموها أخا الاؤه يشماعون) › وَإِنَّ مَعْنَاهُ: ني 
أقِيم هَمْ من وَسَطٍ إِحْوَِمْ ملك لَه مود وكذَلِكَ فَوَُْ: (أنعم عابريم بفبول 
آحيحيم بني عيصا) مناه نم عَابرُونَ في نخم إخوتكم بي العيص. وَتَطَئِرُ ذلك اتر 
من أَنْ تُذْكْرَ. 

ڌا أَحَدَتْ لفط (مُوَدَ مُوََ) وَجَذْكًا أَفْرب شَيْءٍ إل لَفْطَةِ مُحَمَدِ وَِذَا أَرَدْتَ قق 
ذلك قطايق بن لاط ية وَالَْريَ وَلِدَلِكَ يَقُوُونَ: اضبوع لويم أي: أصبْع الله 
كتّب لَهُ ا التَوْرَاة. 

يذل عَلَى ذَلِكَ أََاةُ الَْاءِ في فَولِهِ: ُو مود وَلا يُقَالُ أَعَظِمُهُ بدا جدّاء لاف 
َعَظِمُهُمحَمَدٍ صلی الله عليه وَسَلُم. ذلك قله عَظُمَ به وَازْدَادَ سَرًَا إلى شَرَفِه بل 
تَعْظِيمُة كمد ابه صَلّى الله َيِه وَسَلَمَ قق تَغظيم كل وال لوده الْعظِيم الْقَدْرء 
وعَلَى التَقْدِيرٍَْ فَالنَصُ مَنْ أَطَهَرٍ الْبِسَارَاتِ بهء أمًا عَلَى هَذًا افير فَظَاهِرٌ جدًا 
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جدَاء وَأَمَا عَلَى التَفْسِير الأول فإ كَثَرَ إسمَاعِيل وَعَظَّمَهُ عَلَى إِسْحَاقَ جدًا جدًا باه 
محمد صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّم. فإِذَا طَابَفْت بَيْنَ مغ الْبَارَقلِيطٍ وَمَعْقَ مُوَدَ مُوَدَ وَمَغْىَ 
محمد وأخمة وََطَت إلى خصالٍ المد الي فيه وتَسْويّه مه باخامدين وَافياح كتابه 
يامد وافيتاح الصّلاة بالحمْدِء وكثْرَةٍ خِصالٍ المد التي فيد وني امه وني دينه» وَفي 
كتابهء وَعَرَفْتَ ما خَلْصَ به الْعَاَ مِنْ أنواع الشَرك وَالْكُفْر وَالطَابا وَالبدّع» وَالْقَوْلِ عَلَى 
اله بعر عل وما أَعَرَّ الله به اق وَأَهْلَهُ وَقَمَعَ به الْمَاطِلَ وَحِزْبَهُ تََقَنَتْ أنه الْمَارَقْلِيطُ 
بالاغْتبَاَاتِ كُلّهَا. فَمَنْ هَذَا الذي هُوَ روځ الق الذي لا يَتكَلّم إل ا يُوحَى إِلَيْه؟! 
وَمَنْ هُوَ الْعَاقِبُ لِلْمَسِيحء وَالشَّاهِدُ لِمَا جَاءَ به وَالْمُصّدِّق لَه بمَجيئِهِ؟! وَمَنْ ذا الذي 
أخبرتا بالْحوَادثِ وَالْأَرْمَةِ اْمُسْتَفْبَلَة كَخْرُوجٍ الدّجَالِء وَظْهُورٍ الدَابِّ وَطُلُوعَ الشّمْسِ 

8 و و عه ر رتو ا 2 6 دهي ديام 8 5 کک و 
من مَغرياء وَخْرُوجٍ يَأَجُوجَ وَمَاجُوج» وَنزُولٍ المَسيح ابْنِ مَرْمَ وَظَهُورٍ النار التي حشر 
الاس وأَصْعَافٍ أَضْعَافٍ ذَلِكَ من الْغيُوبٍ التي قبل يوم القيامةء وَالْغيُوبٍ الوَاقَِةِ يوم 


العامة من المبَراط والميزان والياب» وأا اكب بالأانِ وَالسْمَائِلِ؛ وَتَفَاصِيلٍ ما 
ي اة والثار با ذز في الؤراة وليل عير محمد صَلّى اله علي وَسَلَم ومن 
الَذِي وَبَّحَ العام عَلَى الخَطَايَا سِوَاُ؟! وَمَنِ الَذِي عَرفَ الْأَمَةَ (ما ينغي لِلّه) حَقَّ 
التعْرِيفٍ غر وم الذي يكلم في هذا الاب با 1 يُطِقْ أَكْكرُ الْعَالَ أن يَفْبَلُوهُ غير 
ڪٿ عَجَرَتْ عَنۀ عُقُولٌ كديرة من صَدَّقَهُ وَآمَنَ به فَسَامُوهُ انوع التَخْرِيفٍ والتأويل 
ِعَجْزِ عُقُوِمْ عَنْ کله كُمَا قَالَ أَخُوهُ الْمَسِيحُ صَلَوَاتُ الله عَلَيْهمَا وَسَلَامُ؟ وَمَنِ 
الذي ازيل إل حميع الق فَوْلَا وَعَمَلَّا وَاعِْقَادًا في مَغرفَة اله وَأََائِهِ وَصِفَاتِهِ وَأخگامه 
وأفعاله وَفَصائِه هدر ع صلَى اله عله سَلُّم؟! ومن هو ارون الع الي أتَى بغ 
الْمَسِيح غيه؟ وَأرَكُونُ الْعَال هُوَ عَظِيمْ الْعَالَ وبي الْعَالَ وَتأَمَنَ قَوْلَ لييح في هَذِهٍ 
البشارة الق لا يُنَكِرُوهًا: اَن أَرَكُونَ الْعَالَ ساني ليس لي منّ 
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لامر شَيْءَ كَيْفَ وهي شَاهِدَةٌ نة الْمَسِيح وَنْبُوَةِ حَمَدِ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مع 
لَه لما جَاءَ صَارَ الْأَمْرْ لَه ذُونَ الْمَسِيح. فَوَجَبَ عَلَى الْعَامَ كُلّهِمْ طَاعَيُهُ وَالِنْقِيَادُ لَه 
وَأَمرِ وَصَارَ اَمو لَه حقيقة. و يق بدي التصارى إلا دين بطل أَْعَافٌ أَصْعَافٍ 
حه وَحَفُهُ وځ با بٿ اله به مدا صَلَى الله علَيِْوسَلَم فَطَابقَ قول الْمَسِيح 
َْلَ أخيه محمد صلی اله عليه َسَلم: يرل فيكم ابن مرْمَ حكما عَذلا وإماما مًُِْ 
الرَسُولَيْنِ الْكرِمَيْنِ صَلَّى الله عَلَيْهمَا وَسَلّم وَبَشَّرَ الأول بالق وَصَدَّقَ الان بالْأَوَل. 
وَتَمَلَ فَولَهُ في الْبِشَارَةِ الأخرى: أ تر إلى الجر الذي أَخَرَهُ لبون صر سا لِلرّاوبَة؟ 
كيف تَدْهُ مُطَابقًا قول الي صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَم: َي وَمئل الْأَثْبياءِ قلي مكل 
رَجْلٍ بی دارا فَأكْمَلَهَا وها إلا مؤضع لََِ مِنهاء فَجَعَلَ الس يَطُوفُونَ با ويَعْجَبُونَ 
منْهاء وَيَفُولُونَ هلا ضعت تَلْك اللََهُ؟ فَكنْث أنا تلك اللبئَة. 

مل قوْلَ الْمَسِيح في هَذِه الْبِشَارَة: إن ذلك لعَجِيبْ في أعييتاء ونمل قله فيها: إن 
مکوت الله موحد نکم ودقع إلى اة أخرى. كيف دة مُطبقا ؤل تعال: وذ 
كتا في الور من بَعْدٍ الذكر أن الْأَرْضَّ يَرنهَا عاي الصَّالجُونَ 

قله تعالَ: وَعَدَ اله الَذِينَ آمَنُوا مِنْكُمْ وعَمِلُوا الصَّاجَاتٍ لَيَسْمَخْلفََهُمْ في الْأَرْض گما 


اا“ الذي 7 نلھ ولخ كم ديهم الذي ارْتَضَى 2 وََيْبَدَنَهُمْ من بعد 
خؤفهم أا يغإذوتني لا ُشركون بي يتا ومن كقر بغد ذلك فأوأيك هم الافود. 
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وتال قَولَهُ في الْبَارَفلِيطٍ الْمُبَسَّرِ به: فشي لَكُمْ الْأَسْرَان وَبْفْسَرُ لحم كل شَيْءٍء في 
أَجِيئكُمْ امال وَهْوَ ييحم بالتَأويلٍ. 

كنف ده مُطَابقًا لاقع من كُلّ وجي لِقَولِهِ تعالى: وََزَلنَا علَيِكَ الكتاب ينيا لكل 
شَيْءِ وَلِقَولِهِ تَعَالَ: ما گان حَدِيئا يُفْرَى وَلَكِنْ تَضدِيق الَّذِي ب يََيْهِ وَتَفْصِيلَ كُلّ 
شَيْءٍ وَهُدَّى وَرَحْمَةَ لِمَوْمِ يُؤْمِئُونَ. 

َإذَا تأَمَلَتَ الّوْرَاةَ والإجيل وَالْكُمُْبء وَتَأمَلْتَ الْقَرْآنَ وَجَدْتَهُ كَالتَفْصِيلٍ جْمَلِهَاء 
وَاَأوِيلٍ لِأَمِْلتِهَاء وَالشّرح رُمُوزِهَا وَهَذَا حَقِيقَةُ قَوْلٍ المَسِيح: أَجَيئُكُمْ بِالْأمْكَالٍ 
ويك بلتأوبل, يقر كم کل شئم. 

وَإذَا تَأَمَلْتَ قوله: وَل شَيْءٍ عد اله كم خیرم به وَتَفاصيل مَا أَخْبَرَ به من اة 
وَالنَارِ وَالنَوَابٍ وَالْعِمَابِء تَيَقَنْتَ صِذق الرَسُولَينٍ الْكرِعيْنِ وَمُطَابَفَةَ احبر الْمُمَصّلٍ عَنْ 
خمد صَلَى الله عليه وسَلَمَ ِلْحَبرٍ اْمُجْمَلٍ من أخيه الْمَسِيح عَلَيْهِ الصّلاُ وَالسَلَامُ. 
َمل قَولَهُ في البارقليط: وَهُوَ يَشْهَدُ لي كُمَا سَهِدَتْ لَه كيف ده مُنْطَبِقًا عَلَى مُحَمّدِ 
بْنِ عبد الله كيف ده شَاهِدًا بِصِدقٍ الرَسُولَينِ ويف تَجَذُهُ صرعا في رَجل يان بَعْدَ 
الْمسِيح يَشْهَدُ لَه أنه عَبْدُ الله وَوَسُولُه كما شَهِدَ لَه الْمَسِيخ؟! فَلَقَدْ أَذَنَ ا 
بِنْبُوَةِ مُحَمَّد لمعل الله وَسَلَامه عَلَيْهِمَا َذَانّ ودنه 2 : قَبْلَهُ وَأَغْلَنَ بتکبیر به أَقّ 
کو لَه صَاحِبَةٌ أو وَلَد؟ م رقع صَّوْتَهُ بِشَهَادَةٍ أنْ لا لَه إل اللّهُ وَحْدَهُ لا شَرِيكَ لَه إِهَا 
وَاجِدَا أَحَدَا فَرْدَا صَمَذَا ل يذ 1 وَل يَكُنْ لَه كُفُوًا أَحَذ م أُعْلَنَ بشَهادة اَن 
مُحَمَدًا عَبْدُهُ سولف الشَّاهِدُ لَه بنْبوته الْمُوَيَدُ بزوح احق الَذِي لا يَقُولُ من تلْقَاءِ 


5 اه ر ا 
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ع لوغ ا و م كل شَيْءٍ وبر چا أَعَدَّ الله نه لهم ؛ نم رقع صَوْتَهُ بحي عَلَى الفاح 
باتماعه وَالإِمَانِ به وَتَصدِيقهء وَأَنَهُ ليس لَه مِنَ الْأَمْرِ شَيْءْء وَحَمَمَ التَاذِينَ بان مَلَحُوتَ 


الله سَيْؤْخَذُ من كُذَّبَهُ وَيُدْفْعُ 0 أَنْبَاعَه 4 وَالُْؤْمِيَ ن به فَهَلَكَ مَنْ هَلَكَ عَنْ بَيْنَةَ وَعَاشَ 
مَنْ عَاشَ عن بَيْنَةِ فَاسْتَجَاب أنْبَاعٌ اليح عقا حَقَّا هذا الَأذينء وَأَبَاهُ هُ الْكَافِرُونَ 
جاجدو فَقَالَ تَعَالَ: إن مكفيك ورافك إل وَمُطَفَرْكَ مِنَ الَّذِينَ كَمَرُوا وَجَاعِلُ 
لين عوك قوق الِّينَ كمَرُوا إل ؤم الْقيَامَةِ م إن مَزْجكح فاكم بكم فيا كنم 
وَهَذِه بِشَارَة بأد الْمُسْلِمِينَ لا يَزَالُونَ فزق التَصَارَى إلى يَومِ الْقيامةء فَإِنَّ اْمُسْلِمِينَ هُمْ 
باع الْمُرْسَلِينَ في القيقة وَأَنْبَاعٌ جميع الْأَنيَاء لا أَعْدَاؤُهُ وَأَعْدَاؤْهُ عاد الصّليب, 
دين روا أن یکو إت ممنفوغا منوب فول و يوا أذ كوت تيا بدا ب 
وَجِيهًا عِنْدَهُ مقر لَدَيْ فَهَوْلَاءٍ أَعْدَاؤه حَفّا وَالْمْسْلِمُونَ أَنْبَاعْهُ حَفًا. وَالْمَفْصُودُ أَنَّ 
بشَارَة اليح بلي صَلَى الله عل وسَلّمَ ق كل بِشَارَقِ لما گان أفرَب الأَنْييء إل 
وَأَوَْاهُمْ به ولس بَبْنَهُ وينه َي مْْسَلْ صَاحِبْ شَريعَة وكتاب. 


f 


(فَضْل) : وَتَمَنْ قَوْلَ الْمَسِيح: أن ارون الْعَامَ سيا وَأَرَكُونُ الْعَال هُوَ سَيدُ الْعَاَ 
وَعَظِيمُهُ وَمَنِ الذي سَادَ العا وَأَطَاعَهُ الْعَالَ بَعْدَ اليح ع عير لني عَلَيْهِ الاه 
والساام؟! وَتَأَمّلَ قَوْلَ التي صلی الله عَلَيْه اوشم وَقَدْ سنل ما اول أَمْرِكَ قَالَ: أَنَا دَعْوَةُ 
ي راهيم وَبَشَّرَ بي عِيِسَى. 

وَطَابقَ بَْنَ هذا وَبَيْنَ هَذه البشارة التي كرما الْمَسِيحُ» فَمَنِ الَّذِي سَادَ الْعَاِباطِنا 
وَظَاهِرَاء وَانْقَادَتْ لَهُ الْقُلُوبُ وَالْأَجْسَا3ُ وَأَطِبعْ في السّرٍ وَالْعَلَانيَةَ في حَيَاهُ وَبَعْدَ تماته 
قِ 


ر 
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وبَلَّ دِيئهُ ما بَلعَ اليل وَالنَّانُ وَحَرتْ لِمَحِيئهِ الأممْ عَلَى الَذْقَانِ» وبَطلَتْ به عِبَاده 
الْأَونَانِ وَقَامَتْ به دَعْوَةُ الَخْمْن, وَاضْمَحَلَّتْ به دَعْوَةُ الشَبْطَانِء وَأَذَلَّ الْكَافرِينَ 
وَالْجَاجِدِينَ وَأَعَزَّ الْمُؤْمِبينَ» وَجَاءَ بالق وَصَدَّقَ الْمُرْسَلِينَه حَقٌّ أَغلَنَ بالتّوْجِيدٍ عَلَى 
رووس الْأَشْهَادِ وَعَبَدَ الله وَحْدَهُ لا شَرِيِكَ لَه في كُلَ حَاضر وَبَادِ وَامْتَكَآَثْ به الْأَرْضُ 
نمدا لله وَتَسْبِيحًا وَتَكُبيرا؛ وَاكْنَسَتْ به بَعْدَ الظّلم وَالظَّلام عَذْلّا وَنُورَا؟ 


(قَصْل) : وَطَابق بَبْنَ قول الْمسِيح: أن أَرَكُونَ العا سَياتِيكُمْ وَقَوْلَ أخيه محمد صَلَى 
لس فَخْر آدَمُْ تخت لِوَائِيء وَأَنا حَطيب الْأَنبَِاءٍ إذَا 
واء وَإِمَامُهُمْ إِذَا اجْتَمَعُواء وَمُْبَشَرْهُمْ إِذَا يعَسُواء لِوَاءْ الحَمْدٍ بِيَدِيء وَأَنَا أَكْرَمُ وَلَد 


ا 


(فَصْل) : وني قول الْمَسِيح في هذه البشارة: ولَيْسَ لي مِن الْأَمْرِ شَيءَ إِسَارَةٌ إل 
الؤحيد وَأَنَّ الْأَمْرَ كله لَه فَتَصّمّنَتْ هذه الِْشَارَةُ أَصْلَي الدّين: إِنْبَاتَ التّوْجِيدِ 
ولبات النموَة. ش 

وَهَدَا الي قَالَهُ الْمَسِيحُ مُطَابِق لِمَا جَاءَ به أَخُوهُ محَمَدُ بْنْ عَبْدِ الله عَنْ رَه من قَولِ: 
يس لَكَ مِنَ الأمر شَيْءٌ 

فمن امل حال الرَسُولَينٍ الْكرِيَنِ وَدعْوَِمَا وَجَدَهْمَا مُتَوَافقينٍ ممطَابقَينِ حَذْوَ اة 
بِالْقُذَة وَأنهُ لا كن المَصدِيقْ بأحدها مَعْ الذي باحر أبن قد الْمكذّب 
محمد صلی الله عَلَيْهِ و وَسَلمَ َشَدُ تَكذِيبًالِلْمَسِيح الذي هُو الْمَسِيحٌ ابن مَرْمَ عَبْدُ الله 
وَوَسُولِه وَإِنْ آمَنَ يسح لا حَقِيفَةَ لَهُ ولا وُجُودَ فَهُوَ أَبْطَل لبَاطِلٍ. 


2-50 
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وقد قال يُوحَنا في كتَاب أخبار الَوَارِتِينَه وَهُو يُسَمُونَهُ افراكيس: يا أخبابي إِيَاكُمْ أن 
تؤْمِنُوا بكُلّ روح لكِنْ مَيرُوا الْأَروَاحَ ع التي من عند الله من غَيْرهَاء وَاعْلَمُوا أَنَّكُلَ ر 
يڻ بان وع الْصِيحَ قد جاء وگن جَسَدَانيافهَِ من عند لله ول روح لا َم 
باد الْمَسِيحَ قَدْ جَاءَ وَكَانَ جَسَدَانِيًا فَلَيِسَتْ مِنْ عند الله بل م مِنَ الْمسِيح الگذّاب» 
الذي هُوَ الآ في الْعَااً. 
فَالْمُسْلِمُونَ يُؤْمنُونَ بالْمَسيح الصّادِقٍِ الّذِي جَاءَ مِنْ عِنْدٍ الله ادى وَدِينِ احق الذي 
هُوَ عَبْدُ الله وَرَسُولَهُ وكَلِمَتُهُ أَلْقَاهَا إلى مَرْتمّ الْعَذْرَاءِ انول وَالنَصَارَى إا تُؤْمِنْ یج 
دَعَا لعبادة نَفْسِهِ وَأمَه وَأَنَهُ الث ثلائّة 9 الله أو ابْنْ الله وَهَذَا هُوَ أَحُو المح 
الگذاب لو گان لَه وُجُودُ. 
/ السك الكذات يَرْعُمُ أن الله وَالنَصَارَى في الحقيقة ة أَنْبَاعٌ هَذَا الْمَسِيح الگذّاب» 
كَمَا اَن NE‏ يَنْنَظرُونَ خُرُوجَة وَهُمْ يَرْعْمُونَ َع يَنْتَظرُونَ التي الذي بُشْرُوا به 
فَعَوَضَّهُمْ الشَيْطَان بَعْدَ تجيئه من الإعَانِ به الِانْتظَارَ لِلْمَسِيح الدّجالِء وَهَكَذَا كل مَنْ 


أَعْرَضَ عَن الق يُعَوّضُ من الْبَاطِلٍ. وَأَصْلْ هَذَا أن إنليس لَمّا أَغْرَضَ عن السَّجُودٍ لدم 
کا أَنْ ضع لَهُ د تعَوَضَ مِنْ ذَلِكَ ذل الْقَِادةِ لكل فَاسِقٍ ورم مِنْ بنيهء فاا يلك 
النَحْوَةٍ ولا بمَذِهِ اة وَالئَصَارَى لا أَنفُوا أَنْ يَكُون الْمَسيح عَبْدَا له نَعوَضُوا مِنْ هَذِهِ 
الْأَتَمَةِ بان رَضُوا ن يلوه مَصْفَعةَ لِْيَهُودِ وَمْصلُويكمُ الذي يَسْخَرُونَ منْهُ ويَهرَءُونَ په 
م عَقَدُوا لَه جا مى الشَوْكِ بَدْلَ تاج الْمُلْكِء وَسَافُوهُ في حَبْلٍ إلى حَشَبَةٍ الصَلْبِ 
يُصَفَقُونَ حَوْلَهُ وَيَرْقُصُونَ. فلا تلك الْأَنَفَةِ من عْبُودِيّة الل ولا ذه النَسْبَة لَه إلى أَغظّم 


س 


الذل ل وَالضَيّم وَالقَهُر. 
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وكدَلِك انوا أن يَكُونَ لرك وَالرَّاهِبٍ رَوْجَةٌ أؤ وَلَدَ وَجَعَلُوا لله رَبَ الْعَالَمِينَ الود 
اروج وكذَلِكَ ابوا أن يَعْبْدُوا اله وَحْدَهُ لا شَريك لَه ويْطِيعُوا عَبْدَهُ ورَسُولكُ ثم 
رَضُوا بعبادة الصّلِيب وَالصُوَرٍ الْمَصْنُوعَة بالْأَيْدِي في الخيطَانِء وَطَاعَةٍ كل مَنْ يحرم 
عَلَيْهِمْ ما شَاءَ اؤ بحلل َم ما شَاءَ وَيُشَرَعٌ َم من الدّينٍ مَا شَاءَ وَمِنْ تلْقَاءِ نَفْسِهِ 
وَنَظِيِرُ هَدَا التُغويض أَنَفَتِ الْحَهْمِيةِ أَنْ يَكُونَ اللَّهُ سْبْحَانَهُ وَتَعَالى فَوْقَ سمَاوَاتِهِ عَلَى 
عَرْضشِه بايا من لِه ڪٿ لا يون عَخصُورا رَعْمِهمْ في جقة معن م قالوا: هو في كُلٍ 
مَكَانِ بِدَاتِه فَحَصّرُوهُ في الآبارٍ وَالسَّجُونِ وَالْأَنْجاسِ وَالْأَحْوَاشِء وَعَوَضُوُ بَذِهِ الْأَْكنَةٍ 
عَنْ عَرْشِهِ الْمَجِيدِء فَلْيَتََملٍ الْعَاقِلُ لعب الشَيْطَانٍ بِعْقُولٍ هَذَا الق وَصّحِكَهُ عليه 
وَاسْتَهْرَاءَهُ بمم. 


(قَصْل) : وَقَوْلُ الْمسِيح: إِذَا النْطَلَفْتُ أَرْسَلْيُهُ لكي مَعْتاهُ أن أَْسِلْه بِدُعَائِي وَطَلِي 
ِنْهُ أن زيل ما يطلب الطاب من و الأفر أن بزل رثول أ بُو اء أو 
بُعْطِيَ أَحَدَا فَيَقُولُ: أنا أَرْسَلْتُ هذَا وَوَلَه َأَعْطَبِئُه أَيْ كُنْتُ سَبَبًا في َلك قن الله 
سُبْحَاتَهُ وََعَالَ ا قَصَى بن کون الشَيْءُ فَإنّهُ يُقَدَرْ لَه أَسْبَابَا يَحُونْ اء وَمِنْ تلك 
الْأَسْبَابٍ دُعَاءُ بَعْضٍ عِبَادِهِ بان يَفْعَلَ ذَلِكَء فَيَكُونُ في ذَلِكَ من النَعْمَة إِجَابَهُ ذعائه 
مَضَافًا إل نِعْمَتهِ بإِيجَادِ ما قَضَى كَوَْهُ ومد صَلَّى الله عا عَلَيْه وَسَلّمَ قد دَعَا به اليل 
عَلَيْهِ الصّلَاةُ وَالسَلَامُ 
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بوه فَقَالَ: رتا وَانِعَثْ فيه رَسُولا مِنْهُمْ يلو عَلَيْهِمْ آياتك وَيُعَلَمُهُمُ الكتاب 
وَالْحَكْمَةَ وَيُرَكِبِهِمْ إِنَْكَ انت الْعَزِيرُ الحكيم. 

مع أن الله ناته و َعَالَ قَدْ قَضَّى بِإِرْسَالِهِ وَأَعْلَنَ باه قَْلَ ذَلِكَء كُمَا قيل لَهُ: ي 
رَسُولٌ الله مَقَ كنت نيا قَالَ: آم َيْنَ الرُوح وَاجْجْسَدِء وَقَالَ: إن عِنْدَ الله لَمَكْنُوبَ 
حَاتمُ لين وَإِنَّ آدَمَ لَمُنْجَدِلُ في طِيئته 

وَهَذَا كما قَضَى الله سُبْحَانَهُ لكك 7 3 بَذْرٍ وَمنْ أَسْبّاب ذلك اسْتَعَانَتهُ بريه 
وَدُعَاؤُهُ وَابْتَهَالَهُ بِالنَصْرِ وَكَذَّلِكَ م من إِنْرَالٍ الْعَيْثْ قذ يْعَلَهُ بِسَبّب ابال 


طينته. 


عِبَادِهِ وَدعَائِهِمْ وتَصِرُعِهِمْ ليه ديك قا ما يَقْضِيهِ مِنْ مَغْفِرَةٍ وَرحْمَةٍ وَهِدَاية وَنَصْرِ قَدْ 
يُسَبَبْ لَه أَدعِيَةَ صل با بمّنْ يال ذلك أو من عبرو فلا َي أن يَكُونَ الْمَسِيحْ 
سَأَلَ رَه بَعْدَ صُعُودِه أن يُرْسِلَ أَخَاهُ نحَمَدَا صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إلى الْعَالَ وَيَكُونُ ذَلِكَ 
من أَسْبَاب إِرْسَالِه إِضَافَةَ إلى دَغْوَةٍ أبيه إِبْرَاهِيمَ لَكِنّ رايم سال رَبَهُ أَنْ يُرْسِلَهُ في 
الذنياء فَلِدَّلِكَ ذَكرَهُ الله سُبْحَانَهُ وَتَعَالَ وَأَمًا الْمَسِيحُ فغ سَأَلَهُ بَعْدَ رفعه وَصّعُودِهِ إلى 
السَماءٍ ک كما وَعَدَ قَبْلَ رفع 


(فَضْل) : تمل قول المَسِيح " إِيّ لَسْتْ أَدَعْكُمْ ااا لأ سَآتِيكُمْ عن قريب " 
كَيْفَ هُوَ مُطابق ن قول أَخيهِ مم بْنِ عَبْد الله صَّلَوَاتْ الله وَسَلَامُهُ عَلَيْهِمَا: برل فيه 


هر 


ابن 


مرم حَكمًا عذلاء وَِمَاًا مُفْسطاء فيفل لزي وَيَكْسِرُ الصّليبء وَيَصَعْ اليه 
وَأَوْصّى كم بان ُفْرِنَهُ ؛ اكلام مَنْ م فيه منهُم. 
وني حَدِيثٍ آخَرَ: كيف لِك أُمَةٌ أا في اوا وَعِيسَى في آخرها؟! . 


(فَضْل) : وَقَدَ تَقَدَمَ نص التَوَْاة: جى اله من طُورٍ سَيَْاءء وَأَشْرَقَ مِنْ سَاعِين 
وَاسْتَعْلَنَ مِنْ جبّالٍ فَارَانَ. 
قال عَلَمَاءُ الإسلام - وَهَدَا لفط أي محمد ب فُعَيْبَة به - ليس ذا خَفَاءْ عَلَى مَنْ تَدَبَرَه 


ت 


ولا عْمُوضٌ لان الْمَجِيءَ أَيْ تَجِيءُ الله منْ 7 سَْنَاءَ: إنرَالهُ التورَاةَ عَلَى مُوسَى مِنْ 
طُورٍ سَيناءَ كالّذِي هُوَ عِنْدَ أَهلٍ الْكتَاب وَعِنْدَناء وَكدَلِك يجب أَنْ يَكُونَ إِشْرَاقَهُ مِنْ 


سَاعِيرَ: إِنْرَالَهُ الإنجيل عَلَى عَلَى الْمَسِيح) وَكَانَ الْمَسيح مِنْ سَاعِيرَ أَرْضٍ الیل > بقَرية 
تُدْعَى نَاصِرَة وَباسهَا تَسَمّى مَنِ اتَبَعَهُ تَصَارَى, وَكُمَا وَجَب أَنْ يَكُونَ إِشْرَاقُهُ من سَاعِيرَ 
ِالْمَسِيح, فَكَذَّلِكَ يجب أَنْ يَكُونَ اسْتغلائة من جال فَارَانَ: إِنْزَالَهُ الْقُرْآنَ عَلَى محمد 
صَلَى الله عََيْهِ وَسَلَم وَجبَالُ فَارَانَ هي جبَالُ مَك فَالَ: وَلَيْسَ بب الْمُسْلِمِينَ وَأَهْلٍ 
الْكتَاب خلافٌ في اَن فَارَانَ هي مَك قان ادعو أا غَيْد مَك - وَلَيْسَ يُنْكَرُ ذَلِكَ من 
تْرِيفِهمْ َإفكِهُم. - قُلَْا: : أَلَيْسَ في الكَوراة "أ إِبْرَاهِيمَ يم أَسْكَنَ هَاجَرٌ وَإِسْمَاعِيلَ فَارَانَ 
"؟! E‏ هم دلو 
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عَلَى الْمَوْضِع الَذِي اسْتَعْلَنَ الله مِنْهُ وام قاراد والًى الذي أَنْزِلَ عَلَيْهِ كتابًا بَعْدَ 
ليس اسْتَعْلّنَ وَعَلَنَ عى وَاجِدِء وما طَهَرَ وَانْكُشَفَء فَهَلْ تَعْلّمُونَ ديا طَهَرَ طُُورَ 
الإسْلام وَقَشَا في مَشَارِقٍ الْأَرْضٍ وَمَعَارِهَا فَبيْنُوهُ لَنا؟ قال عْلَمَاءُ الإسلام: وَسَاعِيرُ 
جبَالٌ بالشّام منهُ ظُهُورُ نُبُوَةٍ بوَةٍ الْمسيح ان جَانب فَريَة بَْتِ خم - الْقَرْيَة التي ولد فيهًا 
الْمَسِيحُ - نُسَمَى اَيَو سَاعِيرَ. 

وني الَّؤرَاةٍ اَن نَسْلَ میں كائو سُكَانًا بِسَاعِيرَ وَأَمَرَ اله مُوسَى أن لا يُؤْذِيَهُمْ. 

قال سَبِحْ الإسلام: - يعني ابن تَبْميةَ رَه الله - وَعَلَى هَذَا فيَكُونُ قذ در الال 
الالء وَجرَاء الذي 8 حَوْلَ مَكَةَ أغلّى مِنْهُ ويه التدَاءُ رَسُولٍ الله صَلّى الله عَلَيْ 
وَسَلّمَ نزول الْوَخي عَلَيْه وَحَوْلَهُ جبال كبيرةٌ, وَذَلِكَ المَكان يُسَمّى قاراد إلى هَذًا 
ليم وَالبرَِهُ التي 5 مک وَطور سَيْنَاءَ تُسَمّى بَرْيَةَ قَارَانَ ولا كن أَحَدَا أَنْ يَدَعِيَ أنه 
بَعْدَ المَسيح رل كتا في شَيْءٍ من تلك الْأمَاكِنٍ ولا بعت بي فَعْلِمَ أنه ليس لن الاد 
باستغلانه من جال قارا إلا إرْسَالُ محمد صَلَى الله عََيْهِ وسَلمَ وَهُو سْبْحَائهُ ذگر هَذَا 
في الَوْراة عَلَى الريب الرّمَاقَ» فَذَكر إنرَال الؤراة نم الإنجيلٍ ثم الْقُرآنِ وَهَذِه اكب 
نوز الله تَعَالَ وَهِدَايَئَهُ وَقَالَ في الْأَوَلٍ: جا وي الكَّان: أَشْرَقَ وني الثَّالثِ: اسْتَعْلنَ» 
وَكَانَ تجيءُ التَوْرَاةٍ مل طُلُوع المَجْرِ وَنُرُولٌ الإنجيل مفل إِشْرَاقٍ الشّمْسء وَنُرُولُ 
هران رة هور الشَّمْسٍ في السّمَاءِ ودا قَالَّ: وَاسَْعْلَنَ مِنْ جبَالٍ فَاوَانَ فَإنَّ 
مدا صَلّى الله عَلَيْه وَسَلَّمَ ظَهَرَ به ور الله وَهدَاه 
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في مَشْرِقٍ الْأَرْضٍ وَمَعْرِهَا أَعْظَمَ با طَهْرَ بالْكِتَابينٍ الْمتَقَدَمَْنِ كما يَظْهَرُ نور الشَمْس في 
مَشَارِقٍ الْأَرْضٍ وَمَعَارِبَا إِذَا اسْتَغْلَتْ وَتَوَسَّطّتِ السَمَاءَ وََذَا اه الله تعَالَ سِرَاجحا 
مرا وی الشّمْس سِرَاجًا وَهَاجَاء وا لق يحْتَاجُونَ إلى السنرَاج امير أَعْظَمَّ مِنْ 
حَاجَتِهمْ إلى السِرَاج الْوَهّاج فَإِنَ هذا ياجو إلَيْهِ في وَفْتِ دُونَ وَفْتِء وَأمّا اسراح 
الْمُدُ فَيَحْتَاجُونَ َه گل وَفْتِ» وني كل مَكَانٍ ليلا وَكَارَاء سرا وَعََانِيَة. 

وَقَدْ ذَكَرَ الله سْبْحَاتَهُ وَتَعالى هَذِهِ الْأَمَاكِنَ التَلَانَةَ في فَوْلِهِ تَعَالى: وَالَنِ وَالربُْونِ رخو ف 
الْأَرْضٍ الْمْقَدّسَةِ الي بعت مِنْهَا الْمسِيخء وأنْزِلَ فيا الإنجِيلٌ وَطُورِ سين وَهْوَ ابل 
الذي كلم الله عَلَيْهِ مُوسَى عَلَيْهِ الصَّلَاةٌ وَالْسَلَامُ تَكُلِيمّء وَنَادَاهُ مِنْ وَادِيهِ الان و من 
الْبْفعَةِ المُباركة في الشَّجَرَةٍ 0 فيه. وَأَفْسَمَ ب الْبَلَدِ الأَمينِ وَهْوَ مَك الي أُسْگنَ 
ِبْرَاهِيمُ إماعيل و وام فيه وَهُوَ فَارَانْ كُمَا تَقَدَّمَ وَلَمّا كَانَ ما في العَؤرَاة حبرا عَنْ ذَلِكَ 
احبر به عَلَى لد تيب الزَمَاِي» فَقَدَمَ البق م الي ب یلیه وَأَمَا اهران فَإِنَهُ أَفْسَمْ به 
تَعْظِيمًا لِشَأَغَاء وَإِطَهَارَا لفذرته وَآياتِهِ ونه وَرُسْلِهِ فأَفْسَمَ با عَلَى وجه التَدْرِيج دَرَجَةَ 


2 
5 


بَعْدَ کي مدا بالْعَالي نم انْتَقَل إلى أعْلّى من ثم أَغلَى من قد اضرف الْكُتْبٍ 
القُرَآنُ م التَوراهُ ثم الإنجيل, وكَدَلِكَ الْأَنْياءُ الاه 


(فصن) : وَهَذَا الذي ذکره ابن فة قيب وغه من : عُلَمَاءِ الفشلمية: مَنْ تَأمَلَ التَوْراة 
وَجَدَهَا تاطِقةُ به ضرعا فيد فن فبها " وَعَدَا إنراهيم فأَحدَ العام اح حبرا اء 


م 


0 


مد 
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وَدَفَعَهُ إلى هَاجَرٌ وَحَمَلَهُ عَلَيْهَ وَقَالَ ها: اذْهبِي) فَانْطَلَقَتْ هَاجَرُ وَتَمَدَّ الْمَاءُ الَذِي كَانَ 
العام جين يمُوتُء وَرَفَعَتْ صَوْهًا بِالبْكَاء وَسَمْعَ الله صَوْت الْقُلام, وَحَيْتُْ هُوَ فَقَالَ ها 
الْمَلَكُ: قُومِي وَاخْملِي العلا وَشذِّي يَدَيِْكِ به فَإِيّ جَاعِلُهُ لِأَمَةِ ة عَظِيمَة فَتَحَ الله 


ينها فَرَأتْ بِْرَ مَاءِ فَسَقَتٍ العام وَمَلَآَثْ سِفَاءَهَاء وكا الله مع الغلا فَرْيَ 


(فَهَذَا ص التَؤْرَاةٍ اَن إِسْمَاعِيلَ زي وَسَگنَ في ب ريه قَارَانَ بَعْدَ أَنْ كَادَ وٿ من الْعَطّشِ» 


2 


بَحَةَ هو وَأَبُوهُ إِبْرَاهِيمُ بَنَيَا البَيْتَء فَعْلِمَ قطعًا أن فَارَانَ هي أَرْض مَكة. 


(فَضْل) : ومغ هَذِهِ الْبِشَارَةِ من كلام عون يما قَبلُوهُ وَرَضُوا تَرْجَمعَهُ: جَاءَ الله مِنْ 
جال رانء وَافْعَآتِ الْأَْضُ من شبيجه تيح أُمَِدِ وَل رج أَحَدٌ قط من جبّال 
اانه امات الَْْضٌ من نيجه وتيبح اميه وى محمد صَلَى الله عليه وَسَلم: إن 
الْمَسِيحَ ٤‏ يَكُنْ بأَرْضٍ قاراد اة وَمُوسَى إا كلم من الطُورء وَالطُورُ لَيْسَ من أَْضٍ 


فَارَانَ وَإِنْكَانَتِ اليه التي َيْنَّ مَك وَالطُورٍ تُسَمّى بريه فَارَانَ فَلَمْ بزل الله فيهًا 
الكَوَْاة وَبِشَارَةُ الكَوْرَاةِ قذ تَقَدّمَتْ بحب الطُور, وَبِشَارَة الإنجيل بل سَاعِيرَ. 
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(فَصْلْ) : وَنَظِيرُ هَذَا ما تَقَلُوهُ وَرَضُوا رمه في ُبُوَِ حَبْفُوق» (جَاءَ الله مِنَ الْيمَنِ) , 
وَظَهَرَ (بَِيْتٍ الْمَفْدِسٍ وَالْقُدُوس) عَلَى جبَالِ فَارَانَ وَاْمََآتِ الْأَرْضُ من ميد أَحمَدَ, 
ملك بِيميِهِ رقاب الْأَمم؛ وَأَارتٍ الْأَرضُ ثور وحمل حَيْلَهُ في الْبَخر. 


َال ابن فكَيْبة: وراد فيه بَعْضْ أَهْلٍ الكتاب (وَسعَنْعٌْ في قِسِيِكَ أَعَرَاقًا وَتَرْتوِي فام 
بأَمْركَ يا كماد ارْتِوَاء. 


وَهَذَا إِفْصاح باه وَصِفَاتِهء فَإِنِ اذَعَوْا أنه عير فَمَنْ أَحْمَدُ هَذَا الذي امْمَلَأتِ الْأَرْضٌ 


- 


(فَضْل) : وَمِنْ ذلك وَهُوَ قله في الْمَصْلٍ التَاسِع مِن السسَفرِ الول مِنَ الَورَاةِ: اَن اجر 
لما فَارَقَتْ سَارَةَ وَحَاطَبَهَا الْمَلَكُ فَقَالَ: يَا هَاجَرٌُ مِنْ أَيْنَ أَقْبَلْتِ؟ وَإِلَ أَيْنَ تُريدينَ؛ 
لما شَرَحَتْ لَهُ الال قَالَ: ازجعي قان سَأْكيِرُ ربك وَرَرْعَكِ حم لا يصون وَهَا 
يون وَحْشِيّ الاس يَدْهُ فق يَدِ الجبيعء ويد الل بهم وَيكُون مشكثة عَلَى وم 
جميع إِخْوَانِه. ۰ 
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3 الْمُسْتَخْرِجُونَ هذه بكر مَعْلُومٌ أن يَدَ َي ِسمَاعِيلَ قَبْلَ مَبْعَثْ مُحَمّدٍ صَلَى الله 
عَلَيْهِ وَسَلَم 1 کن فَوْقَ يدي ب بني إِسْحاق» بل في يدي ني إِسْحَاقَ النْبْؤَةُ والكتاب» 
وق خارا مط رقع اوت وا َلَمْ ين لني إِنمَاعِيلَ فَوْقَهُمْ يد نم حَرَجُوا 
مِنْهَا لما بعت مُوسىء وَكَانَ مَعَ مُوسَى (أَعَر أهل) , 1 يَكُنْ لِأَحَدٍ عَلَيْهمْ يد وَِذَلِكَ 
كَانُوا 8 بُوشَعَ إلى رَمَنِ دَاوْدَ وَمَلَكَ سُلَيْمَانُ الْمُلْكَ الَّذِي 1 يُؤْتَ اح ملك فَلَمْ 
تكن يَدُ بي مايل لط اله عله بت تمر قعل يم الأقاجيل» و كن يد تي 
إماعيل به 2 بَعَثَ الله الْمَسِيحَ فَكَفَرُوا بد وكَذَّبُوةُ قَدَمَرَ الله عَلَيْهِمْ تَحُذِيبَهُمْ 
إِيَاهُ ورال مُلْكُهُمْ و1 يَف َم بَعْدَهُ فَائِمَك وَفَطَعَهُمْ الله في الْأَرْضٍ أننَا. وكَانُوا ْب 
كم الوم اس و وَفَهْرِهِمْ وَل يَكُنْ يَدُ إِسَْاعِيلَ عَلَيْهِمْ في هدا الْالَ ولا كَانَثْ فق 
الجميع إلى أَنْ بَعْتَ الله مدا صَلَّى الله عَلَْهِ وَسَلَمَ رسوا رلته وأَكْرْمَُ اله يبه 
فَصَارَتْ مَبْعَنه يد بي إِسمَاعِيلَ فَوْقَ الجميع» فَلَمْ يَبْقَ في الْأَرْضٍ سُلْطَانٌ أَعَرُ مِنْ 
سُلْطَامِمْ كَيْثْ فهرو سُلْطَّانَ فَارِسَ والروم والرك وَالدّيْلَم وَفَهَرُوا الْمَهُودَ وَالتَصَارَى 
وَالْمَجُوسَ وَالصَابئَة وَعْبَادَ الْأَصْنَام 0 بدَّلِكَ تأُوِيلٌ قَوْلِهِ في المَوْراةِ: " وَتَكُونُ يَدُهُ 
فَوْقَ الجميع» ويد الْكُلّ به " وَهَذَا اَم م مُسْتَمِرٌ إلى آخر الدَّهْرِ. 
قَالتِ الَْهُو: ن لا نكر هذا وَلكِنَّ هذه بار كه وَطُهُورهِ وفَهْرو لا رلته 
وَنُمُوته. 
قال الْمُسْلِمُونَ: الْمُلْكُ مُلْكَانِء مُلْكُ ليس مَعَهُ تيوه بن مُلْكُ جَبّارٍ مسلط 
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ملك تفس بوه وَالِْشَارَة ل تمَعْ بِالْملْكِ الأول ولا سِيّمَا إذا اذى صَاحِبهُ البو 
والرْسَالة وَهْوَ گاب مُفار عَلَى الله فَهُوَ من سَرْ الق وَأفْجَرهم وَأَكْفَرجِمْء فَهَذَا لا 
تَقَعُ 0 بملكه وَإِعَا يََعْ التَحِذِيرُ من فغتتهء كما وَفَعْ التَحَذِيرُ من فة الدّجالِ 
بل هَذَا ث شر من سَنحاریب يب وت نص وَالْمُنُوكِ الظَالِمَةٍ ة الْمَجَرَةِ اين گذبُو عَلَى الله 
لباز لا تكون شار ولا يَفْرَحُ به هَاجَرُ وَإبْرَاهِيم ولا بسر من ابر ذلك ولا 
يون ذَلِكَ إِنَابَهَ ها من خُصْوعِهَا وَذْفَا فَإِنَ اله تَعَالَ قذ مع ذلك وَيُعَظَمْ هَدَا 
الْمَوْلُودَ وَيجْعَلَهُ أ ة عَظيمَّة وَهَذَا عِنْدَ الْجَاحدِينَ نة ن يُقَالَ: إِنّكِ سَتَلِدِينَ جَبَّارَا 
ظَالِمًا طَاغِيًا يَفْهَرُ الاس بالْبَاطِلِ يفل لاء الل ويي حَرِعَهُمْ) وَيَأَخُدُ أَمْوَاحَْ 
بالطل وَيُبَدِلُ أَذيَانَ الْأَْبيَا وَيَكْذِبْ عَلَى ال وُو ذَلِكَ. 


فَمَنْ حمل هذه الْبِسَارَةَ عَلَى هَدَا فَهُوَ مِنْ أَعْظَم الخَلّق تاتا وَفزيَةَ عَلَى الله وَلَيْسَ هَذَا 
نكر لِأمَة القضّبء وَقَعَلَةِ الَْيياء وَالْقَوْم البْهْتِ. 


(قَصْل) قَوْلُ داو في الَبُورٍ: سَبَحُوا اله سيا جديدًاء ولْيَفْرَحْ إسرائيل الق 
نيوت صُفِيُونَ من أجل أن الله امنْطقَى له مع وأَعْطَاهُمْ النَضْر وَسَدَدَ الصاح 
بالگراة. يحوت عَلَى مَصَاجِعِهمْ وَيُكبرُونَ الله تال بأصْوَاتِ مُرتفغة. يديهم 
سْيُوفٌ دات شَفْرَتيْنِ يقم بم منَ لمم الَّذِينَ لا يَعبُدُوتَهُ يُوتِقُونَ مُلوكَهُمْ ليود 
وَأَشْرَاقَهُمْ بالأغلال. 
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وَهَذِهٍ الصَقَاث إا تنطبق عَلَى محمد ومن فَهُمْ الَذِينَ يكَرُونَ اله بأَصْوَاتِ مُرْتفعَة في 
َنِم لِلصّلَوَاتِ الحَمْسء وَعَلَى الْأَمَاكِنِ الْعَالِيََ قال جَابرٌ: كُنّا مَعَ الب صَلَى اله 
عليه ملم ذا عونا شرا كنا وإِذَاهَبَطَْا سَخْماء وَوْضِعَتٍ الصا عَلى ذَلِكَ. 
وَهُمْ يكبَرونَ الله أَصْوَاتٍ عَالِيَةِ مُرتَِعَةٍ في الْأَذَانِ وي عِيدِ الْفطرِء وَعِيد النَخْرِء وني 
عَشْرٍ ذي الِجّة وَعقيب الصَّلَوَاتِ امس في ايام مئى» وَذَكْرَ الْبُخَارِيُ عَنْ عُمَرَ بن 
الْحَطّابٍ رضي الله عَنْهُ أنه گا يكب ئی فَيَسْمَعْهُ اهل الْمَسْجدٍ فَبُكبْرونَ بدكبيره, 
فِيَسْمَعْهُمْ أل الْأَسْوَاقٍ فَيِكبُونَ حم تَرْتَجَ مئی تكبيرا.... 

كان ابو هريره رضي الله عَنْهُ وَابْنُ عُمَرَ رضي الله عَنْهُ يَخْرْجَانِ إلى الْأَسْوَاقٍ آَم 
لْعَشْرِء یران وَيُكَبرُ الاس بتكييرهما.... وَيُكبرُونَ أَيْضًا عَلَى قَرَابِينِهمْ وَصَحَاياهي 
وَعِنْدَ رفي الْجِمَارِ وَعِنْدَ الصّفًا وَالْمَرْوَة وَعِنْدَ نحَاذَاةٍ الحجر الْأَسْوَدِ وي أَذبَارٍ 
الصّلوَات, َلَيْسَ هَذًا لِأَحَدٍ من الْأَمَم, لا أَملٍ الكتاب ولا غَيرِهِمْ سِوَاهُمْ فَإِنَّ الْمَهُودَ 
يجْمَعُونَ الاس بِالْبُوقِ وَالنَصَارَى بالنَافُوس. وما تَكبير الله أَصْوَاتٍ مُرْتفِعَةٍ فَشِعَارْ 
مد بْنِ عَبْدِ الله صَلّى اله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مه 
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وَقَولهُ: يديهم سيوف دات شَفْرَتَيْنِ فَهِيَ السْيُوف الْعَرَبيهُ التي فَنَحَ الصَّحَابَةُ رضي اله 
عَنْهُمْ ا الْبلاد, وهي إلى اليَوْم مَعرُوقةٌ هَمْ. 


و رسو 


وَقَوْلَُ: يُسَبَحُونَ عَلَى مَضَاجعهم. هُوَ نَعْتْ الْمُوْمنينَ الَّذِينَ يَذْكُرُونَ اله قيامًا وَفُعُودًا 
وَعَلَى جُنُويَم. 

ومَعْلُومٌ فَطْعَا أَنَّ هَذِهِ الْبِشَارَةَ لا نطق عَلَى النَصَارَى ولا اسهم فاكم لا يُكبَرُونَ الله 
بأصوَاتِ مُرتفعةء ولا يديهم سيوف ذَاتُ شَفْرَتيْنِ يَْتَقِمُ الله تَعَالَ ا من الأکي 
والصارى تُصيب مَنْ يُقَاتِلُ الْكُفّارَ بالسّيُوف. وَفِيهمْ مَنْ عل هَذَا من أسْباب التنفير 
عَنْ مُحَمَدٍ صَلَى اله عَلَيْهِ وَسَلَّم وَجَهْلِهمْ وَضَلَاهِمْ لا يَعْلَمُونَ أنَّ مُوسَى عَلَيْه السلا 
قال الْكُفَان وَبَعْدَهُ يُوسَعْ بْنْ ون وَبَعْدَهُ دَاوْدُ وَسُلَيْمَا غيم من الْأَنِييَاكِ وَقَبْلهُمْ 
إنراهيم اليل صَلَوَاتْ الله وَسَلَامُهُ عَلَيْهِمْ َجْمَعِينَ. 

قول دَاوْدَ: من أجل هَذًا بارك الله عَلَيِْكَ إل ابد فَتَمََد أَيْهَا باز اليف لون 
لاء لؤجهك وَالخَمْدَ اغالب عَلَنِكَ ارب كَلِمَةَ اخ وسنت الال هَن َمُوسَكَ 
وَسَرَائِعكَ مَفْروَة ية يبك وَسهامك مَسْئُوتة, وَالْأمم يخرُونَ تك . 

وَلَيْسَ مدا بسي بَعْدَ اود من الْأَنَِاءٍ وى مُحْمّدٍ صَلَى الله عليه وسَلَمَ وهو 
لي َرَت الأهم تخت وفرتت سَرَائغة بابق إا ابول وَإِمَا جيه إا اليف 
وَهَذَا مُطَابقَ ِقَوْلِهِ صَلَى الله عليه وسَلَم. صرت بِالوُعْبٍ مَسِيرةٌ شَهْرٍ. 

وذ َخيرَ اؤ أن لَه ناوسا وَسَرَئِعَ وَحَاطَبَه لفط ابا إشَارَة إلى فو وَفهْره 
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أغداءِ اله تعَالَ» لاف الْمُسْمَصْعَفٍ امهو وهو صلَى الله علي وَسَلَمَ بي الرخة 
وني الْمَلْحَمَة وَأَمَعَُ أَشِدَاءُ عَلَى الْكُفَارٍ رَكَاء بَيْئهُمْ أل عَلَى الْمُؤْميينَ أعِرّةِ عَلَى 
الْكَافِرين» لاف الْأَذِلَاءِالْمَفهُورِينَ الْمَُكبرِينَ الَّذِينَ يلون ِأعْدَاءٍ الله كرون عَلَى 
قُدُوم الق 

قۆل دَاوْدَ في مَزْمُورٍ آخَرَ:ٍ إن اله سْبْحَائَهُ وَتَعَالى أَظْهَرَ من صُفْيُونَ إكُلِيلًا تحْمُودًا. 
وضرب الْكُلِيل مكلا لِلرئاسَةِ وَالْأَمَاَِِ وهود هو محمد صَلَى الله عَلَيْهِ وَسَلَم وَقَالَ في 
صِفَيه: ويجورْ من البخر إلى الْبْخرٍ من لَدُنِ الأفار إلى مُنقطِع الأْضء ونه خر أل 

ا جزائو ب َيه على ركهم ولمس أغداؤة ازاب أيه موك الرس وَتَسْجْد لف 
وَتَدِينْ له الْأَمَمْ بالطَاعَة والانقياد. وَيْلَصْ الْمُضْطَهة الَْائْسَ من هُو أَهْوَى مِنْهُ وَبْنقدٌ 
الصَعِيفَ الَذِي لا صر له ويرف بالْمِسْكِنٍ وَالصْعَفاءء ويُصَلَى عَلَيِْ ي كُلَ وَقْتِ 


وَيْبَارَك. 


فين 


وَل يُشكل على عَاقَلٍ تَدَبَرَ و الْمَمَالكَ وَالنْبْوَات وَعَرَفَ سيرة ةَ محمد د صلی الله عَلَيْه 
وَسَلَّم وَسِيرة مه 4 منْ بعده أن هذه و الْأَوْصافَ | تنطبق إل عَلَيْه 4 وَعَلَى مد ا عَلَى 


الْمَسِيح ولا عَلَى 
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تې عَبِْهِ قله حار مِنَ الْبخر الرُومِيَ إلى الْبَخْرِ الْمَارِسِيَ وَمِنْ لَدْنِ الْأَغَارٍ سَيَحْوْنَ 
وجيځود والفراتِ وني مر إلى منقطع الأرض بالْقزب, ودا مطابق لقؤله صلَى ال 
عَلَيْهِ وَسَلّم. روث لي الْأَرْضٌ فأريث مَشَارِقَهَا ومَعَارَِاء وَسَيَبْلُعْ ملك امي مَا روي لي 
نها 


عنقا و وَهُوَ و الي ب رٽ أفن زنر ين يَدَيْهِ ذه جَزِيرَةٍ 5 الب غل ریز التي 
2 ارات وَدِجْلَة وأَهلْ جَزِيرةَ الأندَلس وَأَهْلْ جزيرة فص وَحَصَعَت لَه مُلُوكُ 
الفْرْسِ وَل يبق فِهم إلا مَن أَسْلَمَ أو اذى ازيَةَ عَنْ يد وَهُمْ صَاغِرُونَ لاف ملوك 
الوم ِن فيهم مَنْ نك يُسْلِم > يود د الجزْية فَلِهَذًَا در ف البشارة ملوك الْفْرْسِ خَاصَةَ 
وَدَانَتْ لَهُ الْأمَم الي مٿ به وَبَِمته وَأَنْقَدَ الصَعَفَاءَ مِنَ الجبّارِينَه وَهَذَا بخلافٍ 


المح فَإنَهُ 1 يمن هَذَا التَمكِينَ في حَياته» ولا من الَبَعَهُبَعْدَ رفع إلى 
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السّمَاءِ ولا حَارُوا ما ذُكر ولا يُصَلُونَ عليه ويباركُونَ في الْيَْمِ وَاللَِل إن لقم 

يعون يه وَبُصَلُونَ له. 

قول في مَزْمُورٍ آخَرٌ: لرا ع الْبَوَادِي وَفُرَاهاء وَلِمَصِرٌ أَرْضٌ قِيدَارَ مُرُوجَ وَتُسَبْحَ سكن 

الكُهُوفٍء وَيَهَْهُوا من فكل الال بحَمْدٍ الب وَيُذِيعُوا تَسَابِِحَهُ في الو 

َمَنْ أل الَْوَادِي من الْأمم سِوى أُمَةِ مُحَمَدٍ صَلّى الله عََيْهِ وَسَلّم؟! وَمَنْ قِبدَارُ عير ولد 

إسْمَاعِيلَ أَحَدُ أَجْدَادِهِ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّم! وَمَنْ سْكَانُ الْكُهُوفٍ وَقِلَالٍ ابال سِوَى 

الَْرَب؟! وَمَنْ هذا الْذِي دام ذِكرْهُ إلى الْأَبَدِ؟ 

قَولَهُ في مَزْمُورٍ آحَر: إنَّ ربا عَظَّمَ تَحْمُودًا دا ك مَكَانِ آخَرٌ: إا دون ومد قد 
عَم الأَرْضَ كلها فَرَحَاء فَقَدَ نَصّ اود عَلَى اسم مُحَمّدِ وَصَرّحَ أَنَّ كَلمَتَهُ عَمَّتِ الْأَرْضَ. 


2 


قَولَهُ في الزّبُورٍ لِداؤة: سَيُولَدُ لَك وَلَدَ أذعى لَه بء وَيُدْعَى لي اناد قَالَ دَاوْدُ: اللّهُمَ 
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وها إِخْبَارٌ عَنِ الْمَسِيح ومد صَلَى الله عَلَْه وسَلَمَ قبل ظهُورهما برَمَنِ طُوِيل» بريد: 
اقث مُحَمَدَا صَلَّى الله عله وَسَلَّمَ حى يُعَلّمَ الاس أ الْمَسِيحَ بَشَرٌ لَيْسَ إِطَاء وَأَنَهُ ابْنْ 
اشر لا ابْنْ حَالق شر 

فَبَعَتَ الله ادي الْأَمَةِ وَكَاشْفَ الْْمَةِ ف لمم حَقِيقَة أ الْمَسِيح وَأَنْهُ عبد گرم 
وني مُرْسَلُ) لا كما اذَّعَتْهُ النَصَارَى, وَلَا كما رَمَتْهُ الْمَهُودُ. 

قله في بُو أشْعيًا: : قيل لي: قُمْ نَظَارَا فَانظْرُ ما ترَى نخر به قُلْتُ: أَرَى اکن مُفْبِلَنِ 
أَحَدُهُمًا عَلَى جار وَالْآخَرْ عَلَى مل يَقُولُ أَحَدُهم لصاحبه: سَقَطَتْ بابل وَأَصْتَامُهًا. 
وَصاحِبُ الما عند و E‏ اكب امل هو حم وات 
لَه عَلَيْهِمَا وَسَلَامَهُ وَهُوَ أَشْهَرُ يوب الْجَمَلٍ مِنَ الْمَسِيح بِرَكُوب الْمَارٍ. 

لل ل وَل يرل في إفلِيم بابل 
مَنْ يَعْبْدُ الوا من عَهد إِبْرَاه هيم اليل إل أَنْ سَمَطَثْ بمُحَمّدٍ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلّم, 
قَوْلَهُ في ية أَشْعيًا: : إِنهُ قَالَ عَنْ مَكَة: ازقعي إلى مَا حَوْلكِ بَصرك فَسَتَبْتَهِجِينَ 
وَتَفْرَجِينَ من أجل اد الله ُصَيُ إِلَيِكِ ذَحَائْرَ الْمَخْرِ وح إِلَيْكِ عَسَاكِرُ الأمم, حم يَعُمَ 
بك قَطْرٌ الإيل الْمُوْبَلَِ وَتَضِيقَ أَرْضْكِ عن الْمَطَرَاتِ ال تتَمِعْ لِك وَيْسَاقَ إِلَبْكِ 
كباش مَذَيَنَ وتيك أَهلْ س وَيَسِيرَ إِلَيِكِ أَعَْامُ دار وَيَخْدِمَكِ 


رمل 0 
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ِجَالُ بَنَاوَتَ, يُرِيدُ سَدَنَةَ الكغبة وَهُمْ الاد بنْتِ ان إِسَمَاعِيلَ. 

قَانُوا: فَهَذِهِ الصَفَاتْ كلها حَصَلّت لِمَكَة فعا حملت إَِْهَا دَحَائِرُ الْبَخرِء وَحَج لبه 
عَسَاكِرُ الْأمَم, وَسيق إِلَيْهَا أَعْنَامُ قِدَارَ هَدَايَا وَأضّاح وَقَرَابِينَ وَضَاقَتِ الْأَرْضُ عَنْ 
5 اليل 00 غير ل للاي الل 2 0 م كم أفل 7 
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0 7 لا أَسْخَطُ عَلَيِْك وَل ال 37 1 زول إن القلاع َد وَرَحْمَت 


م قَالَ: یا مشكيئة يا مُضطَهدة هَا أَنا ذَا بَانِ بالج ججارئك» وَمُرَُكِ با واه 
وَمُكَلَلٌ بِاللْؤلوٍ سَفْفَك لزان جَدٍ أَبْوَابَك وَتَبْعْدِينَ م مِنَ الظُلم قلا تاف وَمِنَ الضّعْفٍ 
فلا تَضْعْفِي وکل لاح ب يَصْنَعْهُ صَانِع لا يَعْمَلُ فيك وَكُلُ لِسَانٍ وَلَعَةِ تَقُومُ مَعَكِ 
بالخُصُومَة تفلح مَعَهَاء وَيُسَمِيكِ الله اما جَدِيدًا - يريد د أَنَهُ اها الْمَسْجِدَ ارام - 
َقُوِي فَأَْرِقِي فَإنَهُ دنا ورك وَوَقَارُ اله عليِكِ انظري يعَبْئيِكِ حَوْلكِ وهم ُجتَيغُون. 
1 ارك اتوك وتاتلا علو فَحِيتَئِذٍ شرفي وَتَزْهْرِينَ» واف عَدُوْكِ وَيَكَسِعْ فَلْبْكِ 
وَل عَم قِيدَارَ جْمَعْ إا لك وَسَادَاتُ بَنَاوَتَ يَخْدِمُونَكِ. وَبَتَاوَتْ هُوَ بنث ابن إستاعيل؛ 
وَقِيدَارُ جد لني صَلَّىى اله عَلَيْهِ وَسَلَّمّ > وَهُوَ أَخُو بَنَاوَتَ. 


)358/2( 


0-22 1 ەم 7 
ثم قال: وَتُفْتَحْ م أَبْوَابِك اليل وَالنَهَارٍ لا تُغْلَقُ وَيَتَخَذُوتَكِ قَبْلَة وَتُدْعَيْنَ بَعْدَ ذَلِكَ 
مَدِيئَة الكرث” 


قول ايسا في مَك سْرِي وَاهْتَرِي ايها الْعاقِرُ الي ٤‏ تلذ وَانْطِقِي بِالتسْبيح وَافْرَجِي) 
وَل تبَلِيء فن أَهْلَكِ يَكُونُونَ أكثر من أهلي. 
يَعْنى بِأَهْلِهِ: َيْتَ الْمَفُدِس» وَيَعْني بالعَاقر: مگ لاما 1 تلذ قَبْلَ حم صَلَّى اله عليه 


كوه 


0 eR 


وَسَلَمَ بء ولا يجُورُ أَنْ يُرِيدَ بالعَاقر بَيْتَ الْمَفْدِسء لِأنَّهُ بَيْتْ الْأَنبيَاءِ وَمَعْدِنُ الوخي» 
وقد ولد فيه ۾ أَنبِيَاءُ كثيرة. 

قَوْلُ أَشْعيًا أَيْضًا لِمَكَةَ سَرَهَهَا اللّهُ َعالَ: إن أغطي الْبَادِيَةَ كرَامَةَ نان وا اگنر مَال. 
َالَ: وها السام وَبَيْتُ الْمَفْدِسِء يرِيدُ أَجْعَلْ الْكَرَامَة الي كَانَثْ هُنَاكَ بالوخيء وَطْهُورِ 
الأَنبِياءِ لِلبدَاية ية لبي صَلَى الله عَلَيْهِ وَس م وبا وَباحْحَج. 

م قَالَ: وَتَشْقُ البَادِية مياه وَسَوَاقٍ في أَرْضٍ فَلاةء وَتَكُونُ لياف وَالْأمَاكِنٍ الْعِطَّاشٍ 
وَمياة. وَيَصِيرُ هتاك عحَجَةٌ َج وطريق الحرم لا بر به أَنجَامْ المي وَاجْجَاهِلْ به لا 
صل هتاك وَلَا يَكُونْ ا سباع ولا أُسْدٌ وَيَكُونُ هتاك تي الْمخلصِين. 

قول أَشْعِيًا في كتابه أَنْضًا عَنْ الرّم: إن الدب وَاخَمَل فيه يَرْتَعَانِ مَعَاء إِشَارة ِل أَمْه 


- 


الذي يحص الله به دُونَ بقاع الأضء وَلِدَلِكَ مَمَاهُ الْبَلَدَ الأَمِينَ وَقَالَ: 
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وَل رؤا ائ جَعَلَنَا حَرّمًا آنا و إِليْهِ راث كل شَئْءٍ وَوَيْتَخَطّفُ النَّاسْ مِنْ حَوْهِمْ. 
َقَالَ يُعَدّدُ نعَمَهُ عَلَى أَهْلِه: لإيلاف فُرَيْشٍ إيلافهم رخْلَة الشِمَاءِ وَالصّيْفٍ فَلْيَعْبْدُوا 
رب هَدًا الَْيْتِ الي أَطْعَمَهُمْ من جوع وَآمَنَهُمْ مِنْ حَوْفٍ. 

ؤل اشيا ْنَا ام رول الله صلَى ال َل وَسَلم: إي جلث أفر ب مذ 

با خمد يا قُدُوسَ الوب امك مَوْجود من الْأَبَدِ. مُطَابق لِقَولٍ داو في مَزمُور لَهُ: امَك 
مَؤْجُودٌ قَبْلَ الشَمْس. 

قَوْلَ أَشْعِيًا في ذكْر الجر الْأَسْوَدِ: قَالَ الوب وَالسسَيَدُ " ها أن ذا مُوَسَسنَ بِصْهْيُونَ 
حَجَرًا في زاوية ركن مِنْهُ هَمَنْ گان مُؤمتا فلا يَسشتَغجلتاء وَأَجْعَلُ الْعَدْلَ مِذْلَ الشَّاقُولٍ 
وَالصِدْقَ مل الْميرَانِء فََهْلِكُ الِْينَ ولعُوا بالكذِب. 

فَصْفِيُونُ هي مَكَةُ عِنْدَ أل الكتاب, وا كل بَيْتِ بي للصّلاق وَصُفْيُونُ أَيْضًا 
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الْأَرْضْ الْمُقَدّسَكُ وَهَدَا اجر هو الجر الْأَسْوَدْ الذي تُقبَلَهُ الْمُلُوكُ فَمَنْ دُوُمْ وَهُوَ 
ما اص به محمد صَلَّى اله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَأمَهُ. 

قۇل أَشْعِيًا في مضع آخَرَ: إِنُّ سملا اديه وَالْمُدْنُ قُصُورًا ِل قِبِدَارَ وَمِنْ رُءُوسِ 
الال بكاوم لين يعون به الكرامة ويون تسريه في الي لبَخر. 

وقَالَ: ازقغ عَلَمَا جميع الأمم من بَعِيدٍ فَيصْفَرُ يم من أَقْصى الْأَرْضٍ فَإذَا هم سرع 
وتو قِدَارَ هم عرب لِأنَّ قيار ابْنْإسْمَاعِيلَ بإِجْمَاع النّاسِء وَالْعَلَمْ الَذِي برقع هو 
النبْوَهُ وَالصّفِيرُ يم دُعَاوُهُمْ من أقصى الْأَرْضٍ إلى 5 ذا هُمْ سِرَاغٌ يَأثُونَ. 

ودا مُطَابقَ قول عر وَجَلَ: وَأَذْنْ في الاس باح يَأنُوكَ رجالا وَعَلَى كُلّ ضَامِرٍ اين 
من كَل فج عَويقي. 

قول أَشْعِيًا في مَوْضِع آخَرٌ: سَأَبْعَتْ مِنَ الصّبًا قَوْمَا يأنُونَ من الْمَشْرِقٍ مين أَفْوَاجًا 
كالصّعِيد گنر وَل الطَّانِ الذي يدوس بِرجْلْه الطين. 

وَالصّبًا تأت من و مَطْلّع الشَّمْسء بَعَتَ الله من هناك فما من أَهْلٍ الْمَشْرِقٍ بين 
بكي فوج گالراب كثرة. وفَوْلَة: وَل لمان الذي يدوس برخله إا أن يراد به 
ارول في الطَّوَافٍ وَالسغي» وما أَنْ يُرَادَ به رال ق لت أَرْجُلْهُمْ منَ المشي. 
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قله في كتاب أَشْعِيًا أَنْضًا: عَبْدِي وَخِيرَتٍ ورضى نَفْسِي, أفيض عَلَيْهِ وجي أ قَالَ: 
رل عَلَيْهِ رُوجيء فَيَنْظرَ في الْأَمَم عدي وَيُوصِي الْأَمَمَبلْوَصَايَاء لا يَضْحَك ولا 
يُسْمَعْ صَوْنُهُ يَفْتَحُ الْعْيُونَ الْعُمْيَ وَالْعُوَ وَيُسْمِعْ الْآذَانَ المج وَيخيِي الْقُلُوب, وَمَا 
عْطِيهِ لا أَغطِيهِ َه لا يَضْعْفُْ ولا بعلب ولا ييل إل اللّهُوء ولا يُسْمَعْ في الْأَسْوَاقٍ 
صو رن لِلمموَاضِعِينَ وهو وز ال الذي لا طق ولا بصم حي تبت في الْأْض 
فمن جد بدا الْوَصْفٍ عبر محمد صَلَّى الله عليه وَسَلَمَ ِن عَْدٍ الَه؟ فلو المع أل 
الْأَرْضٍ ل يَفَدِرُوا أَنْ يَذْكُرُوا َي حمَعَ هَذِه الْأَوْصّافَ كلها وَهِيَ بَاقِيَة في مته إلى يوم 
الْقِيَامَِ ولَوْ بحَنُوا عَنْ غَيْرِِ ا يحَدُوا إلى ذلك سَبِلًا. 

قله عَبدِي مُطَابق لِقَوْلِهِ في الْقُرَآنِ ون كُنْكُمْ في رَبْبِ با رلا عَلَى عَبْدِنَاء وَقَوْلِهِ تبَارَكَ 
الذي تَرَلَ الْفُرقَانَ عَلَى عَبْدِهِ ليكوت لِلْعَالَمِينَ تَذِيرَاء وَفَوْلُهُ ونه لما قَامَ عَبْدُ الله يَدْعُومُ 
وَفَوْلُهُ سْبْحَانَ الذي أَسْرَى بِعَبْدِ لي منَ الْمَسْجِدٍ الخَرَام إل الْمَمْجِدٍ الْأَقْصى الَّذِي 
بَارَكنَا حَوْلَه. وَقَولَهُ. وخرت وَرِضَّى نَفْسِيء مُطَابق 
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ِقَْلِِ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَمَ: إن الله اصْطفّى كنا من وَلَدِ إِسماعِيلَء وَاصْطَفَى فُرَيْشًا مِنْ 
كَاَة» وَاصْطَفَى بني هَاشِمَ مِنْ قرش وَاصْطْفَانِ من بني هَاشِم. 

وَفَوْلُُ: لا يَضْحَكُ, مُطَابقْ لِوَصْفَةِ الّذِي گان عَلَيْهِ صَلَّى اله َلَيْهِ وَسَلّم قَالَتْ عَائِشَةُ 
رضي الله عَنْهَا: ما روي رَسُول الله صلی الله عليه وَسَلَّمَ ضَاجِكًا حم تَبْدُوَ ائه إا 
اقبسم نه مِنْ لحن احق وَكَمَالٍ الإذراك. اما صِفَتُهُ 07 الله عَلَيْه و ف 

َعْضٍ الْكُتْبٍ الْمُعَقَدِمَةِ باه المَحوك الال فَالْمْرَادُ به أنه لا جَنَعْهُ ضَحِكْهُ وَحُسْنْ 
خُلْقِه عن لقنل إِذَا گان خبًا لل وحفا له ولا عة ذلك عن تَبَسْمِهِ في مَوْضِعِه فَيُْطِي 
کل حال ما ليق پيلك الال فرك الصَجك بِالْحُلَمّةِ من اکر الجر وَسُوءِ الق 
وره من اة اليس والاغيڌال ب ذلك غير مُنكر. 

وقول رل عَلَيْهِرُوجي» مُطَابق لِمَوِِْ تَعال: وكَلِكَ أَوْحَبْمَا إِليِكَ رُوحَا من اهر 
وَقَوْلِِ تعالى: يقي الوح من أَْرهِ عَلَى مَنْ يَشَاءُ من عِبَادِهِ لِيُنْذِرَ يَْمَ الاق فَسَمَّى 


الْوَحْيَّ رُوحَاء لِأنَّ حَيّاةَ الْقُلُوبٍ وَالْأَرْوَاح به. كَمَا أَنَّ حَيّاةَ الأَبْدَانِ بِالأرْواح. 

وَقولهُ: فيَنْطر في الأمم عَذل» مُطَابق قول تال فَلدَلِكَ قاذ وَاسْتقِمْ كما أت ولا 
تيغ أَهْوَاءَهُمْ وَقُلَ آمَنْتُ با انر الله من تاب وَُمِرْتُ لِأَعْدِلَ بكم وقوه عن اَهَل 
الكتاب: فَإِنْ جَاءُوكَ فاخكم بَبِنَهُمْ أؤ أغرض عَنْهُمْ وَِنْ تُغرض عَنْهُمْ فَلَنْ يَضْرُوكَ 
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وَقَوْلِهِ: يُوصَّى الْأَمَمَ بِالوَصَايَاء مُطَابِقُ لول تَعَالى: شَرَعَ لَكُمْ مِنَ الدّينٍ مَا وَصَّى به نُوحًا 
لَذِي أَوْحََِا لَك وَمَا وَصّيْنا به راهيم وَمُوسَى وَعِيِسَى أن أَقِيمُوا الدِينَ ولا عرفو 


e 


الذي | 
فيه. 
وَقَوْلِهِ في سُورَةٍ الأنعَام: قل تَعَالََا اٽل ما حَرّمَ ربكم عَلَيَكُمْ ألا تُشركوا به سَيْنَا إلى قَوله 
ذَلِكُمْ وَصَاكُمْ به لَعَلّكُم تَعْقِلونَ ثم قالَّ: ولا ربوا مَالَ اليم إل بتي هِي خسن حى 
يَبْلُعَ أَسْدَهُ إلى فَوْلِهِ: دَلْكُمْ وَصَاكُمْ به َعلَّكُمْ تَذكَرُونَ م قَالَ: وان هذا صراطي 
وَوَصَايَاةُ صل الله عََيْهِ وَسَلّمَ هي عَهُودهُ إلى أُمَبهِ تقْوَى الله تَعَالَ وَعِبَادتهِ وَْدَهُ لا 
شَرِيكَ لَه وَالنَمَسّكِ چا بَعََهُ الله به من ادى ودين اق وَالْإمَانٍ بالل ومَلَائِكُته 
وَقَولَهُ: ولا يُسْمَعُ صَوئهء يَعْني لَيِسَ بِصّخَابِ لَه ديد گڪَال مَنْ لَيْسَ لَهُ عِلْمٌ ولا وَقاز. 
وَقَوْلَهُ: يتخ اعيو الْعُمْيَ وَالْآدَانَ الصُمُ وَالْقُلُوبَ. إِشَارَة إلى أن تكميل مَرَاتِبٍ الْعِلّم 
ادى الْحَاصِل بِدَعْوَتِهِ في الْقلُوبٍ وَالْأَنْصّارٍ وَالْأَسَْاع» فَبَاينُوا بدَلِكَ أَحْوَالَ الصُمّ 
اليم المي الَذِينَ هَمْ قوب لا عقون بت فإ اى يَصِل إل الْعبْدٍ ِن هذ 
الأبواب العلا وهي مُفْلقةُ عَن كل أحَدٍ لا تفخ إلا على أَبدِي الؤشلء فَفْمحَ الله 
بمْحَمَّدٍ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلّمَ لاعن الي فَأَبْصَرَتْ بالل وَالآذَانَ الصّم فَسَمِعَتْ عن 
ال وَالقُلُوب الْغُلف, فَعَمَلَتْ عن الل فَانْقَادَتْ لِصَعَتهِ عَفْلَا وَفَوْلَا وَعَمَلَا. وَسَلَكَتْ 
سبل مَرْضاته ذُلَلَا. 
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وَفَوْلُّ: ما أغطيه فلا أغطي عير مُطَابِقَ لِقَولِهِ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّم: أغطِيتُ ما 1 بُعْطَ 
اح مِنَ النبياءِ قَبْلِي. 
وَلَِوْلِ الملائگة لَمّا ضربُوا ا له الْمََلَ: لهذ أعْطي هذا اللي ما 1 يُغْط ئ قَبْلَهُ إن 
عَيْنَْهِ تَتَامَانِ وَقَلْبَهُ يَفْظَانُ. 
فَمِنْ ذَلِكَ أنه بُعتَ إل الق عام وَخُْتَمَ به دِيوَانٌ نُ ياء وَتََلَ عَلَيِْ الْقُرَآنُ الذي 1 
زل ِن الشاي كاب بُشبهة ولا يُقَارِبَةُ وَأنِْلَ عَلَى قله تَخْقُوطَ ملو وَضُمِنَ لَه 
ن اني اله مرو وني جوام مع الگلم» وَنْصِرّ بِالرُعُْبٍ في قُلُوبٍ أَغْدَائه 
بره شَهْرِ وجآت قوف اموه في الصّلاةٍ على ال صفُوفب الْمَلائكةٍ ي 
؛ وَجْعِلَتْ لَهُ وَلِأَمّهِ لض مىشجدًا وَطَهُوراء وَأَسَرِيَ به إلى أَنْ جَاوَرَ السّمَاوَاتِ 
5 ورای ما 1 يَرَهُ بَشَرْ فَبْلَُ وفع عَلَى سَائِرٍ اللي وَجْعِلَ سَيْدَ وَلَدِ آذ 
وَانْكَشَرَتْ ذَعُوَتَهُ ف مَشَارِقِ الْأَرْضٍ وَمَعَارِيحَا وَاتّبَعَهُ مه عَلَى دينه ۾ أنبَاعٌ تَر من ن أنبَاع 
سَائرِ الَِّينَ مَنْ عَهدَ وح إلى الْمَسِيح امه تلكا أفل انق 131 وَحخَصَّهُ بِالْوسِيلّة وهي 
َغْلَى دَرَجَةٍ في لجن وَبالْمَقَام الْمَحْمُودٍ الَّذِي يَعْبِطُهُ به الْأَولُونَ وَالْآحَرُونَ شفع 
مى التي يتحر عَنْهَا آَمْ ووخ وَِنْرَاهِيمُ وَمُوسَى وَعِيسىء وََعَزَّ الله به 0 َأَهْلَهُ 
عر ا يُعِزَهُ بأَحَدٍ من قَبْلِه وَأَذَلّ به الْبَاطِلَ وَحِرْبَهُ ذلا 1 صل بِأَحَدٍ قَبْلَكُ وآ هُ من 
الم د وَالسَمَاحَةٍ وَالصَّيرٍ وَالرَهْدِ في الدّنيَا وَالَعْبَةِ في الآخرّة وَالْعبَادَاتَ 
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وَالْمَعَارِفٍ الإِئِيّةِ ما 1 يُؤْنَهُ بي فَبْلَهُ وَجْعِلَتِ الست من ون امه بعشْرٍ حَسَنَاتِ 
مها إلى سَبْعمِائَةِ ضِعْفٍ إل أَضْعَافٍ كثيرة جوز لَه عن مه اطا وياد وما 
اکرو عَلَيْد وَصَلَّى الله عَلَيْه هو وَجَمِيعْ ملائكبه وَأَمْرَ عِبَادَهُ الْمُؤْمِِينَ كُلّهُمْ أن 
00 عليه واوا ند ق امه يسمه فَإِذَا 07 الله در مَعَهُ گما في الخُطْبَةٍ 
وَالدَسَهُدِ لكان فلا يَصِحُ لِأَحَدٍ ادان ولا خُطبَةٌ ولا صَّلَاةٌ حم يَشْهَدَ أنه عَبْدُهُ 
و وَل يجْعَلْ مَعَهُ أَمْرًا يُطَاعْ لا من قَبْلَهُ ولا من هُوَ كائِنٌ بَعْدَهُ إلى أَنْ تُطّوى الذي 
وَمَنْ e‏ وَأَغْلَقَ أَنْوَاب اة إل عَمَنْ سَلَّكَ خَلْفَهُ وَافْمَدَى به لواءَ الْحَمْدِ 
و فَآدَمُ وي الْأَنيَاءٍ ت لِوَائهِ يَوْمَ الْقيَامَة وَجَعَلَهُ أَوَلَ مَنْ تَنْشَقُ عَنْهُ الْأَرْضء 
مُسَفْع وَأوَلَ مَنْ يَفْرَعٌ باب اة وول مَنْ يلها فاا يُدْحُلُهَا 


بيده 


5 وَأَوَلَ م 


06 


َحَدٌ مِنَ الْأَوَلينَ وَالْآحَرِينَ إلا بشقاعته صَلّى الله عليه وَسَلَّم وَأعطي من الْيقِينِ وَالإِمَانِ 
وَالصبْرٍ وَالنَبَاتِ وَالْقُوَةِ في أَمْرِ الله عا وَالْعَزِعَة على تَنْفِيذٍ أوامره» وَالرَضًا عَنْهُ 
والشكر لَه وَالتمَوْع في مَرْضَاتِه وَطَاعَتِهِ ظَاهِرا وَباطتاء سرا وَعَلَانِيتَ في نَفْسِهِ وف 
للق ما 1 بُعْطَهُ ي َيه وَمَنْ عَرَفَ أَحْوَالَ الْعَالَ وَسِيْرَ الْأَثَِاءِ ومهم تب لَه اَن 
الْآمْرَ قَوْقَ ذَلِكَء فَإِذَا گان يَْمُ الْقَامَةٍ طهر لِلْحَلَائِق كُلّهِمْ من ذَلِكَ ما لا عَيْنُ رأث ولا 
دن جَعَتْء ولا حَطَرَ عَلَى فلب يشر أنه يون أَبَدَا. 

وَفَولَهُ: ولا يَضْعْفُ ولا يُغْلَبْء هَكَذَا حَالُ صلی الله عََيْهِ وسل مَا ضّعْفَ في دات الله 
قط ولا في حا فاده وق باج وكفزة عا واجبماع أل الأزصي على خزي. 
الهو صَلَى د اله عَلَي احا ا جَأْشَاء قل . حى ا يذ 


شدَّة اله حن أزعب هِنه اذى ر خَاستًا ع رة عَدَدِ وغدد 
حی ار و و دهم 9 دهم 
3 ضعف ايتا وَكَذَلِكَ يوم خُننِ فر عن 
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الاس ف تفر سیر دُونَ نّ العشْرّة وَالْعَدُوّ قَدُ أَحَاطُوا به وَهُمْ لوف مُوَلَعَدُ فَجَعَلَ ينب 
في الْعْدُوٍ وَيَقُولُ: أن لني لا گذب أن ابْنْ عَبْدِ الْمُطَلِبْ وَيَحَقَدَمُ م إلَيَهُم وَأَخَدَ حَفْئَةَ من 
الراب فَرَمَى با وجُوهَهُمْ فَوَلَّا منْهَمِينَ. ومن امل سير وخر ُوه عَلِمَ أنه 1 يَطْرْقٍ 
الع أَفْجَعْ مِنه وَل أَنْبَتْ ولا اأص وَكَانَ أَصْحَابَهُ مَعَ َع أَشْجَعُ الأمم | إا ار 
البأمرل: وَاشْتَدَ ارب اتَقَوْا به ولسوا به فَكَانَ فرك ل اعدو وَكَانَ أَشْجَعْهُمْ هو 
الَّذِي يَكُونُ قريب منْه. 

وَقَوله: ولا ييل إل الله هگا كَانَثْ سِبرهُ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمّ أنْعَدُ الاس مِنَّ 
الهو وَاللّبٍء ټل أَمْره كله جڏ وڪم وعَزْم تة لسن حَياءِ وگڙم وَعِلم يان 
وَوَقَارٍ وَسَكِيئَةٍ. 

وَقَوْلَُ: ولا يُسْمَعْ في الْأَسْوَاقٍ صوْتَهُ أي لَيْسَ من الصَّخَابَيْنِ بالْأَسْوَاقٍ في طَلَب الذُّنيَا 
وَلّا خرص عَلَيْهَ گال أَمْلِهًا الطَّالِبينَ ها 

َقَوْلهُ: ركن لِلْمُتَوَاضِعِينَ فإ مَنْ تَمَلَ سيره وَجَدَهُ أَعْظَمْ الاس تَوَاضُعًا للصَّغيرٍ 
والگرير» وَالْمِسْكِنٍ وَالْأَْمَلَ وَالخروَالْعبِِ لسن مَعَهُمْ عَلَى الراب وجيب ذَعَوَكُم 
ويَسْمَعْ كَلَامهُم وَيَنْطَلقَ مَعَ أَحَدِجِمْ في حَاجَيه, وَعَْصِفُ لِأَحَدِِمْ عله ويخيط لَه ؤب 


وياځ لَه حَقَّهُ من لا يَسْتَطِيعْ أَنْ يُطَالِبَهُ به. 

وََوْلَُ: وهو وز اله الذي لا يما ولا بصم حٌَّ ثبت في الْأَرْضٍ حُجت وَيَنْمَطِعَ به 
الْعُذْنُ وها مُطَابِق اله وَأمْرِهِ لما شَهِدَ به الْفْرَآنْ في غَيْرٍ مَوْضِعء كَقَولِهِ: يُرِدُونَ أن 
يُطْفُِوا تور اله بأَفْوَاجِهمْ بای الله إل أن يتم وة وؤ كرة الْكَافِرُونَ» يُريدُونَ لِيُطْفِتُوا 
ور الله أَفْوَاهِهمْ وَاللَُ منم وره وَل كرة الْكافِرُونَ وقوه تَعَالى: إا أَرْسَلْمَاكَ شَاهِدًا 
مشر ديرا ودَاعِيًا إلى الل يإذنه وسِرَاججا مُيراء وَفَولِهِ َعَالى: يها الاس قذ جَاءَكمْ 
بُرْهَانَ من رَبَكُمْ وَأَنْرَلَنَا يكم نورا ميا وَفَوْلِهِ تعَالَ: قَدْ جَاءَكُمْ من الله وز وتاب مين 
يَهْدِي به الله مَنِ اتبَعَ رِصْوَائَهُ سبل السام 
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وَقَولِهِ تعَالى: فَالَّذِينَ منوا به وعَرَرُوهُ وَنَصَرُوهُ وَاتَبَعُوا الور الي انل مَعَه اوليك هُم 
المُفْلځون» وَنَظَائِرُهُ في الفُرآن كثيرة. 

وَقَوْلُ: حم يَنْقَطِعَ به الْعذْرُ ... وَتَغْبْتَ په اجه مُطَابق لِفَوْلِهِ تعال: رسلا مُبَشَرِينَ 
وَمُنْذِرِينَ لِد يون لِلئّْسِ عَلَى الله حجّةٌ بَعْدَ الرْسُلِء وَقَوْلِهِ تَعَالى: وَالْمُرْسَلَاتِ عرفا 
ِل َوْلِه: فَالْمُلَقيَاتِ كرا عَذرا أو ندر وَقَوْلِهِ تعالى: وَلَوْلَا اَن نُصِيبَهُمْ مُصِيبَةٌ با 
َدّمَتْ أَيْدِيهمْ فَيَقُولُوا رتا َوْلَا أَرْسَلْت إَِيْنَا رسوا فَتتِعَ ياك وَنَكُونَ من الْمُؤْمِِينَ. 
وَقَوْلِه تَعَالىَ: أَنْ تقُولُوا إا أنْزِلَ الكتاب عَلَى طَئََِيْنٍ من قبلا إن كنا عَنْ دِرَاسَتهِْ 
َعَافِلِينَ أو تَقُولُوا َو ائ أنِْلَ عَلَيْمَا اتاب لکا أَهْدَى مِنْهُمْ فَقَدْ جَاءَكُم بَينةُ من ربكم 
وَهُدَّى وَرَحْمَةُ. 

قاج إا قَامَتْ عَلَى الق بِالرْسْلٍء ويم انقَطَعَتِ الْمَعْذِرةُ فلا يكن مَن بَلَعَنْه 
دَعْوَعُُمْ أن يَعْمَذرَ إلى الله يَوْمَالْقِيَامَةِ إذ ليس لَه عُذر يُقْبَلُ منْه. 


(فَصْل) : وَهَذِه البشَارة مُطَابقَةُ لِمَا في صجيح الْبْحَارِيٍ أنه ... قبل لِعَبْد الله ْنِ عَمْرِو: 
برا ببَعْضٍ صِفَاتٍِ رَسُولٍ الله صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَمَ في التَوَْاةِ فََالَ: إِنَّهُ َمَوْضُوفٌَ 
في الواة عض صفَته في الفُرآنِ: با أَيّهَا التي إت أَرسلَْاكَ سَاجِدًا وَمبَشرًا وتَذِيرا وحررا 


بِالْأَسْوَاقِ 
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ولا ڪي بالميكةٍ اليك وَلَكِنْ يري بالميكة الحسَنَة ويَعفُو وَيَغفِرُ ون أَفْبِضَهُ حَىّ 
اقيم به الْمِلّهَ الْعَوْجَاءَء فََفَْحَ به أَغْيْئَا عُمْيّا وَآذَاََ ْم وُقُلُوبَا عُلْمَا: بان يَفُولُوا: لا 
له إل الله.. 

وقَولة: إِنَّ هذا في اتراق لا يُِيدُ به التَْراةَ الْمَغَْة التي هي كِتَابُ مُوسَى فَقَط فإنَّ 
َف الكَوْرَاة َالْإِيجِيلٍ وَالرَبُورٍ وَالْقُرْآنِ يُرَادُ به اكب الْمَعْيةُ تار وَيْرَادُ به الجنسن تار 
فَبُعَيرا ِلَفْظِ الْفُرَآنِ عن ازور وَبِلَفْظِ العّوْرَاةٍ عن اليل وَعَنٍ الْقُرَآن أَيْضًا. 

وني الحَديث الصّجِيح عن النِيّ صَلَّى الله عَلَيْه وَسَلَمَ: خُفَفَ عَلَى ذَاوْدَ الْقُرْآنُ فَكَانَ ما 
بن أن يُشرج واه إلى أن ركه يفرا ارآ والْْرَادُ به فزآئه. وهو الژثوز. 

لِك قول في الْبِشَارَة الي في المؤراة: تيبا أقيم ليني إسرائيل من إخوتم» أثرل عليه 
تَْراة مل تَوْرَاةٍ مُوسَى. 

وكدَلِكَ في صِفَةٍ أمَهِ صَلّى الله عليه وسَلَمَ في اكب الْمُتَقَدَمَة: أَتَاجيلَهُمْ في صُدُورهم. 
فَوَْة: بز بِصِفَةٍ رَسُولٍ الله صلی الله عله وسلَم: إا أذ يد الوه الْميَْهَ 
َليِسَتٍ الْمْبَدَلة التي يدي الْيَهُودِ لَعَنَهُمْ اله أو جِنْس لكب الْمُعَقَدَمَِ وَعَلَى 
المَفْدِيرَنِ فَأجَابَهُ عَبْدُ الله ْنُ عفرو با هُوَ في التَؤراة التي هي أ مِنَ اكاب الْمُعَيّنِ, 
َد هدا الَّذِي ذَكَرَهُ لَيْسَ في المَوْرَاةِ الْمُعيئةِ قط بل هُوَ في كاب اعيا گمَا حَكَبْئَاة 
عَنْهُ. وقذ تَرْحْمُوهُ أَيْضًا رة أُخْرَى فيها بَعْضْ الزيادة: عَبْدِي وَرَسُولِي الَّذِي سَرَتْ به 
تفي ازل عليه ويي فَيَظْهَرُ في الْأَمَم عَذل» وَيُوصِيهمْ بالْوَضّايَاء لا يَْحَكُ ولا 
يُسْمَعْ صَوْئهُ في الْأَسْوَاقِء يَفْتَحُ الْعْيُونَ الغورَ, وَالْآدَانَ الم ويي اقلوب الْعُلْفَ, 
وَمَا أغطيه أ أغطيه أَحَدَّاء 
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مد الله ندا جَدِيدًا يان من أَفْطَارٍ الْأَرْضِ, وَتَفرَحُ لبه وَسْكَائَاء يُهَبَلُونَ لله عَلَى 
کل شرف وَيِكبرُونَهُ عَلَى کل واي لا تعنغف, ولا يُغلَبء ولا ييل إلى اوی مُشَفَحْ 
ولا يذل الاين الذي هُمْ كَالْقصَبٍَ الصّعيفَة بل يفوي الصّدِيقِنَ وَهُوَ كن 
الْمُمَوَاضِعِينَ وَهُوَ نو اله الذي لا يُطْفَا َر سنه عَلَى كيفَيه. 

وقَولة: هفخ بالشَينٍ الْمُعجَمَةٍ وَالَْاءِالْمُسَدَدةٍ بون مُكرم وَهِي لفط عِبرايَةُ 


الْعَرَبْ أَنْ يَلَمَظُوا با بِلَفْظِ الْعبانِيَينَ فَإِهَا بَبْنَ الاءِ وهاي وَفَنْحَةُ الْفَاءٍ ب الصّمةٍ 
َالْمَمْحَةِ ولا يارب عا من عُلَمَائِهِمْ مُنْصِففْ اما مُطَابَقَةُ لاشم نحَمَد. 

قال أو محمد بن فتيبة: مُسَفَح محمد عير شك اعجار أَُمْ يَقُولُونَ (سَفْحَا لاها) » 
إِذَا أََادُوا يَقُولُوا الحَمدُ بی ودا گان الْحَمْدُ شَفْحَا فَمُْسَفَحْ مكذ بغر شَكٌ. 

وَقَدْ قال لي وَلِعَيِي بَعْضٌ مَنْ أَسْلَمَ من عَلَمَائِهمْ: ِن " مد مبِدَ " هي محمد وهي 
بكشر الْميم وَلحَمْرَق وَبَعْضْهُمْ فح م المي وَيُدْنِيهَا مِنَ الضَّمَّة قَالَ: وَلَا يَشْكُ الْعْلَمَاءُ 
ِنْهُم بأل مد وَإِنْ سگنتا عن ذلك وَصَرَبْئَا عَنْ هَذَا صَفْحَا فمن هَذَا الَذِي 
انْطَبَقَتْ عَلَيْهِ وَعَلَى ا هَذِهِ الصَّفَاتُ سِوَاهُ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلّم؟! وَمَنْ هَذَا الذي 
َر سُلْطَانهِ وَهُْوَ حاتم الا وة عَلَى كُتَقَيْه رَآهُ الاس عِيانَ مِثْلَ زرٌ الحخلّة؟! ! فَمَاذًا بَعْدَ 
احق إلا الالء e‏ العّمَى» وَمَنْ ل يَجْعَلٍ الله لَه ورا فما لَه مِنْ ور 
فَصِفَاتُ هَذَا الي ره وَمَبْعفَُ وَعَلَامَائهُ وَصِفَاتْ مه في بهم يَفرَُوهًا في 
كتَائِسِهِمْء وَيَدْرْسُوهَا في اليه لا بكرا مِنِهُمْ عا ولا ابا جَاهل» وَلكِنَّهُمْ 
َفُولُونَ: 1 يَظْهز بعد وَسَطهَرُ وَََعُْ 

ل از إشحاق: حذكي د تن أي تقد عن جخرقة. أؤ عن سود في ين . 
عن ان عباس رضي الله عَنْهُمَا: اَن يهود كانُوا يَسْتَفْمِحُونَ عَلَى الوس وَالْْرجٍ بِرَسُولٍ 
ائه صلی الله علیہ وسل قبل مب فلا َع ال ِن الْقرب» گفروا به وبحَدُوا 
ُبوَنَهُ وَجَحَدُوا مَا گانوا يَفُولُونَهُ 
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فيه. فَقَالَ مُعَاڈ بن جَبَلِ يشر بن الْبَرَاءِ ن مغرو وَدَاوْدُ بن سَلَمَة: يا مغْشَرَ الْيَهُوِ: 
انَهُوا الله وَأَسْلِمُواء فَمَدْ كنم َسْتَفتځونَ بمُحَنَّدٍ صَلَّى الله عَلَيْهِ وسل ET‏ 
شِرْكِ وروت أَنّهُ مَبْعْوتُ وَتصِفُوتة بصفته فَقَالَ سَلَامُ بن مشگم أَخُو ني النَضيرِ: مَا 
جاءتا بشَيْءٍ تغرف وما هو الذي كنا تَذْكُرُ لم انرل اله تَعالى: وگائوا من قبل 
يَسْتَفْتِحُونَ عَلَی الّذِينَ كَفَرُوا فَلَمّا جَاءَهُمْ ما عَرَفُوا كَمَرُوا به فََعْنَهُ الله عَلَى الگافرينَ. 
وَقَالَ أَبُو الْعَالِيّة: گان الْمَهُودُ إذَا اسْتَنْصّرُوا بمْحَمَّدٍ عَلَى مُشركي عرب يَقُولُونَ: اللّهُمَ 
ابْعَثْ هذا ابي الذي َدُهُ مَكْنُوبًا عِنْدَنا حم يُعَذّب الْمُشْرِكِينَ وَيَفَثُلَّهُوْ فَلَما بَعَتَ 
اله حَمَدَا صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ورا أنه من غَيرِهِْ كَفَرُوا په حَسَدًا لِلْعَرّب وَهُمْ 
عْلَمُونَ أنه رَسُول الله صَلَّى اله عليه وسَلَم فَأَْرَلَاللَهُ عر وجَلَ هذه الآياتِ: فلم 


جَاءَهُمْ ما عَرَفُوا كَمَرُوا به فَلَعْنَةُ الله عَلَى الْكَافرِينَ. 
وَقَالَ ابْنُ إِسْحَاقَ: حَدَّني عَاصِمْ بْنْ عْمَرَ بن فاده الْأنْصَارِيُ؛ عَنْ رِجَالٍ من قَوْمِهِ 


قالوا: وما دَعَانا إل الإسلام مَعَ رة الله وَهُدَاُ ما نّا نَسْمَعْ مِنْ رِجَالٍ يَهُودَ كنا 
أَهْلَ شرك أُصْحَابت أَؤْنَانِ وَكَانُوا أَهْلَ كِتّاب, عِنْدَهُمْ عَلِمُ ل عِندَناء ف فَكَانَتْ | رال 
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وَبَيْنَهُمْ شْرُور فَإِذَا نَا منْهُمْ بَعْضَ ما يَكْرَهُونَ 0 َا : قَدْ تَقَارب رَمَانُ ي يُبْعَثْ 
الآنَ نَََعْهُ فَفْتْلَكُمْ مَعَهُ غل عادو كنا كوا ا نَسْمَعْ ذَلِكَ منهم فَلَمّا بَعَتَ 
لله تَعَال ر سُولَهُ صَّلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَجَبْنَاهُ جين دَعَاَا إل الله وَعَرَفْنَا ما كَانُوا 
ور به فبَادَراهُم إِلَيْهِ فَآمَنَا به وَكَفَرُوا به فَفِيا وَفِيهِمْ نَرَلَتْ هَذِهِ الآياث التي ف 
الْبقَرةِ: وما جَاءَهُمْ كاب مِنْ عِنْدٍ اله مُصَدَق لِمَا مَعَهُمْ وكَانُوا من قَبْلُ يَسْتَفْيَحُونَ 
عَلَى الَّذِينَ كَفَرُوا فَلَمّا جَاءَهُمْ ما عَرَفُوا كَمَرُوا به فَلَعْنَهُ الله عَلَى الْكَافِرِينَ. 
في تاب أَشْعيًا: اشكر حبيبي وَانْني امد فَلِهَذَا جَاءَ ذِكرْهُ في بْوَةِ اعيا كر مِنْ 
برها مِنَ النّبوَاتِء وََعلَنَ أَشْعيًا بذكره وَصِفْتهِ وَصِفَة مه وَنَادَى با في بوت سرا 
وَجَهْرًا لِمَعْرفَتِهِ بقَْرِهِ وَمَنَْْهِ عند الله تَعَال. 
وَقَالَ أَشْعيًا أَيْضًا: إن معنا من أَطْرَافٍ الْأَرْضٍ صَوَّتَ حم وَهَذَا إفْصّاحٌ مِنْهُ باضه 
صَلَى اله عل وسا : ل ا 
وَسيرته وصفة مه 4 وَأَحْوَاجِْ سِوّى رَسُولٍ الله 4 صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَمَ. 
قول حَبْقُو ق في كتَابه: إِنَّ الله جَاءَ مِنَ الْيَمَنِ افون ي من ا قَاوَانَ لَقَدْ أَضَاءَتِ 
السّمَاءُ من باءِ محَمَدِ وَامْمَآَتِ الْأَرْضُ من حَنْدِو شعَاع مَنْظَره مِْلُ الور خوط بده 
بعر تَسِيرُ الْمَنَاَا أَمَامَهُ وَتَصْحَبُ سِبَاعٌ الطَيرٍ أَجْنَادَهُ قَامَ فَمَسَحَ الْأَرْضّ فْتَضَعْضَعَتْ 
لَه ابال الْقَدِعَكُ وَانْحَقَصَتٍ الروَابي فتَرَعْرَعَتْ أَسْوَارُ مَذيَنَ وَلَقَد 
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حَارَ الْمَسَاعِيَ الْقَدِبمَكَ م قَالَ: رَجَرْكَ في الأَفَارِ وَاحْيَدَامُ صَوْتَكَ في الْبِحَارٍ ركنت 


الخُيُولَ وَعَلَوْتَ مَرَاكب ا وَسَعَنِْحٌ في قِسِيِكَ أعَرَاقَاء وَتَْتوي اهام بأَمرِكَ يا حَمُدُ 


انوا ولذ رثك الال فَازْتاعثء وَاْحْرَفَ عَنْكَ شُؤْبُوبُ السَيْلٍء وَتَصَيِّمَتِ الْمَهَارِيُ 
َصَوراء وَرََعَتْ أَيدِيهَا وَجَلًا اء وَسَارَتِ الْعَسَاكِرُ في بَرِيقٍ سِهَامِكَء وَلَمَعَانِ 
تَيَاركِكَ وَتَدُوخُ الْأَرْضّ وَتَدُوسُ لمم لَك ظَهَوْتَ لاص متك وَإِنْقَاذ تراب آبائك. 
فمن رام صَرْفَ هَذِه الِْشَارةٍ عن مد فَقَد رام سَثْرٌ الشّمْسٍ بالنَهَارِ وَتَعطِيَةِ الْبحَار, 
وَأَنّ يَفدِرُ عَلَى ذَلِكَء وقذ وَصَفَهُ بِصِفَاتٍ عي شَخْصَّهُ وَأَزَالَتْ عَنِ اران لبْسَه؟! 
بل قڏ صرح باه مَرَتَبْنِ حت الْكُشَفَ البح لِمَنْ گان ذَا عَيْئبْنِ وَأَخبْرَ وة اَم 
وسر لْمََاَا َمَامَهُمْ وَاتَبَاع جَوَارح الطَيٍ آتَارَهُمْ وَهَذِه النبْوَةٌ لا تليق إِلّا مُحَمَّدِ 
صلی اله علَيْهِ وسَلَمَ ولا تملح إلا له ولا تثزل إل عليه َمَنْ حَاوَلَ صرف الأَهَارَ 
لعَظيمَة عَنْ جريا وَحَبْسَهًا عَنْ غَاَتِهَا وَمُنْتَهَاقَاء فَهَيْهَاتَ ما يَرُومْ الْمُْطِلُونَ 
وَاججَاجِدُوَ وَأ الله إل أَنْ يتم وره وَلَوْ كرة الْكَافِرُونَ. 

َمنَ الَذِي امات الْأَرْضُ مِن حَنْدِه وَحَنْدٍ أَمَهِ في صَلْوَاتِمْ وَحَطبهم وَإذْبَارٍ صَلَوَاقَمْء 
وَعَلَى السسرَاءٍ وَالصرَاءِ وجميع الْأَخْوَالٍ سِوَاهُمْ! حَقَّ اهم الله َال قبل ظَهُورهم 
لْحمَادِينَ! وَمَنْ ذَا الَّذِيكَانَ وَجْهُهُ گان السَّمْس وَالْقَمَرَيرِيَانِ فيه من ضِيّائِهِ وَنُورو؟. 
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قَد عو الطَيرَ عَادَاتِ وَتفْنَ به فَهُنَّ يَمبَعَْهُ ف كُلَ مزل لو 1 يَقُلْ ِي رَسُولٌ أمَا اى 
شَاهَدَهُ في وَجْهِهِ ينطق وَمَنِ الَّذِي سَارَتِ الْمَنَايَا أَمَامَهُ وَصَحِبّتْ سِبَاعٌ الطَّرٍ جْنُودَهُ 
ِعِلهمَا بفُزب مَنْ ذَبَحَ الْكقَارَ لله لوج الَْهَارِ 

َتَطَايَرُونَ بقُرْبه فُرْبَاكُمْ ٻدِمَاءِ مَنْ عَلَقُوا منَ الْكْفَارٍ وَمَنٍ الذي تَضَعْضَعَتْ لَه ابال 
وَانحْقَضَتْ لَهُ الروَبِي» وَدَاسَ الْأَمَم وَرَوّعَ الع وَانْتََضَتْ لِنْبُوّتهِ الْمَمَالِكُ وَخَلّصَ 
امه مى الشرك وَالْكُفْر وَاججَهْلٍ والظلْم سَوَاءٌ؟. 

َوه ي كعاب جزقيل يُهَدَُالْيَهُود وَيَصِفْ هم امه حم صَلّى الله عليه وَسَلَمَ: إن اله 
مُظهرهُم عَلَدكُمْ وَيَاعِث فيهم تيء يرل عَلَيْهِ كتاباء وَعَلَُهُمْ رابك فَيَفهرونكم 
وَبِْلُودَكمْ باق و رځ رجَالُ ي قيڌار في جمَاعَاتٍ الشُوب, مَعَهُمْ ملايكةٌ عَلَى خَيْلٍ 
ببضٍ مُتَسَلَحِينَ يُوقِعُونَ بكم ونون عَاقبَنَكُمْ إلى الثَار. 

َمَنِ الَّذِي أَطْهَرَهُ اله عَلَى الْيَهُودٍ حَىّ فَهَرَهُمْ وام وَأَوْفَعَ بم وَأَنرَلَ عَلَيْهِ كتابًا؟ وَمَنْ 
هُمْ بو قيار عير ي ِسْمَاعِيلَ الذي خَرَجُوا مَعَهُ وَهُمْ اعات الشّعُوب؟ وَمَنِ الّذِي 
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حَىّ عَايَنُوهَا عياتاء فقاتل بَيْنَ يَدَيْه وَعَنْ تينه وَعَنْ ماله حت غلب ثلاثمائة وَثَلَانَةَ 
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عَشْرَ رَجُلا ليس مَعَهُمْ غير فْرَسَيْنِ ألف رَجْلٍ مُقنعينَ في الڂحديد مَعْدُودِينَ من فَرْسَانٍ 
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العرّب فاصبځوا بن قتيل وأسير وَمُنْهَرِم. 

قل دانيال وَذِكْرْهُ باجمه الصّربح من غير تَعريض ولا تلويح» وَقال: سَنزعٌ في فِسِيّكَ 
غرَاقًا وَتَْتَوِي اليَْهَامُ برك يا محمد ازتواءً. 

26 و عه ني‎ 32 Tv و كو 2ه 3 وس‎ ft د‎ 40 3 a ho 
قل دانيّال النبيّ أيَْضًا جين ساله بختتصرٌ عن تأوِيلٍ روي رَآَهَا ثم أنسِيّهًا: رَأَيْتَ أَيَهَا‎ 
الْمَلِكُ صّئَمًا عَظِيمًا فَائِمًا بَْنَ يَدَيْكَ رَأَسّهُ من الذَّهَبء وَسَاعِدَاُ من الفضّة وَبطنهُ‎ 


رك 4 7 E‏ ا 5 0 و 28 e‏ زو عر 86د رم 5 
وَفخذه منَ النحاس. وَسَاقَاهُ منَ الخديد, وَرجلاه منَ الخَرّفٍء فَبَيْتَمَا أنت تَتَعَجَبْ منة 
E‏ ورة 2ك ,؟ فى UG‏ هم 260 كك يه An‏ رضده وى 62 2 ر هده 
إذ أقبلت صَخرّة فقت في ذلك الصتم فتفتت وتلاشى, وَعَادَ رُفاتاء ثم دَسَفتَهُ الاخ 
وَذَهَب وَتَحَوَلَ ذَلِكَ الْحَجَرُ إِنْسَانَا عَظِيمًا مَلَاَ الأَرْضَء فَهَذَا مَا رََيْتَ أَيّهَا الْمَلِكُ فَقَالَ 
ا وفع عنن ل لوو e AE RE‏ بو E A‏ رد قار A us‏ 
تنص : صَدّقت. فما تأويلها؟ قال: أنت الرَأَمنُ الذي رأيْته منَ الذهَب» وَيَقَومْ بَعْدَك 
ا ند لعن كه رە و ل ام باس رور 4 جرع ری وو رە رد ي ور ا ر 
ولك وَهُوَ الذي رَأَيْمَهُ منَ الفضّة, وَهْوَ دونك وَتَقَوْمُ بَعْدَهُ ملک أخْرَى هي دوه وهي 
فاع < ES‏ 2 نأف o “u «mw‏ ا 
تشبة النحاس, وَبَعْدَهَا بملكة قويّة مغل الحديد وَأمّا الرَجْلَانِ اللذَانٍ رَأَيْتَ من حَرَفٍ 
فَمَمْلَكَةٌ صَعِيفَةٌ وَأَمَا اجر الْعَظِيمُ الذي ريه دق الصتم فَفَتَتَهُ فَهُوَ تئ يُقيمُهُ إِلَهُ 

8 7 8 0 0 عو 5 3 5 

Im Gu 7 5 ۴ 4‏ اع و ° £ ا ار اوور 
الأزْض وَالسَمَاءِ بِشَرِيعَةٍ فَوبَة فَيَدُْقَ يع ملوك الْأَرْضٍ وَأمها حى نتلى الأرضْ مِنهُ 
fo‏ در e f o“ IG ul‏ و مت مه م 2 08 
ومن أمهء وَيَدُوِمُ سلطان ذَلِكَ الي إلى انقضَاءِ الدنياء فَهَذَا تغبيرُ رُؤْيَاكَ أَيُهَا الْمَلِكُ. 
رةه ع ج ركم و 12 a4‏ 0 58 م ك او ا ا ر۹ يت يب 
وَمَعْلومٌ أن هذا مُنطبق على حمّد بن عبد الله صّلى الله عليه و م حَذو القذَة بِالقُذّة 
ا 5 f‏ 2 4 2 3 قا ب يه دس كت هم 2 1 

لا على المَسِيح ولا على تي سواه فهو الذي بُعث بشريعَة قَويّة وَدَق حَْمِيعَ مُلوك 

2َ - 1 5 

الْأرضٍ وَأتمْهَاد حن 
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امات الْأَرْضُ من أُمِّهِ وَسُلْطَائهُ دَائِمَ إلى آخر الدَّهْرِء لا يَفْدِرُ أَحَدٌ اَن برل گم 
َال سُلْطَانَ اليَهُودٍ مِنَ الأرضء وَأزال سلَطَانَ النَصَارَى عَنْ خِيَّارٍ الْأَرْضٍ - وَسَطِهَا - 
فَصَّارَ في بَعْضٍ أَطَرَافِهَاء وَأَرَالَ سُلْطَانَ الْمَجُوس وَعْبَادٍ الِأصتام وَسُلْطَانَ الصَّابئِينَ. 


ا 


قل دانيال أَنِضًا: سَأَلْتْ الله وتَصَرّعْتْ إِلَْه أَنْ يب لي ما يَكُونُ من بني إِسْرَائِيل» وَهَلْ 


يعوب عَلَبْهِمْ ويَْدُ لبهم مهم وَيبْعَثْ لبهم الْأنْباء, أؤ عل ذَلِكَ في غَيهِمْ فَظَهَرَ 
لي الْمَلَّكُ في صورة شَابَ حَسَنِ الْوَجْهِ فَقَالَ: السام عَلَيِكَ ي دَانْيَالُ إِنَّ الله يَقُولُ: 
إِنَ ني إِسْرَائِيلَ أَعْصَبُون وَرَدُوا عَلَيَّ وَعَبَدُوا من ون آلةَ أخرَى, وَصَارُوا من بَعْدٍ 
هلم إل الجفل, ومن غد امدق إل الكذب» فلت لبهم فت تر فقتل 
راهم وَسَىَ دَرَارِيَمْ وَهَدَمَ مَسَاجِدَهُمْ وَحَرَقَ بهم وكَذَلِكَ فَعَلَ مَنْ بَعْدَهُ ي 
واا غَيْرُ راض عَنْهُمْ ولا مُقِيلهُمْ عََرَاقِمْ فلا يراو في سُخطي حَقٌ أبعت يجي 
ابن الْعَذَراءِ الول وَأَخْيم عَلَيْهُمْ ذَلِكَ باللّغْنٍ وَالسّخْطِء فلا يَرَالُونَ مَلْعُونِنَ عَلَبْهمْ 
اذل وَالْمَسْكَتَةُ حن أَبْعَتَ تي بي إِسمَاعِيلَ الَذِي شرت به هَاجَرَ وَأَرْسَلْتْ إِلَيْهَا 
کي فَبَشَّرَهَاء وَأوحى de‏ ذلك الي وأعَلَمُهُ الاما وَرَينهُ بالتَفْوَى. وَأجْعَل الو 
شِعَارَةُ وَالتَقَوَى صَمِيرَُ وَالصّدْفَ فَوْلَهُ وَالْوَقَاءِ طبِيِعَتَهُ 4 وَالْمَصْدَ سیرته» وَالوْشد سه 
أ احص بكتاب مُصَّدَّقٍ لِمَا بيْنَ يَدَيْهِ من الكتاب» رئاسخ لِبَعْضٍ تا فیا أُسْرِي به إل 
وَأَرقيه من سمَاءٍ ل سمَاءٍ > حى يَعْلْوَ انيف وَأْسَلَم عَلَيْه وَأُوجيَ ليه 2 رده 1 عبادي 
بالسُرُور وَالْغِبْطَق حَافِظًا لِمَا اسْتُودِعَ» صَادِقا فِيمَا أَمَر يَدْعُو إلى تَوْجِيدِي باللَينِ مِنَ 
الْقَوْلِ وَالْمَوِعِْظَةِ الْحَسَنَقَ لا فط وَل غَلِيظٌ ولا صاب بِالْأَسْوَاقِ رَهُوفٌ بمَنْ وَالَاه 
رجيم من آمَنَ به حَشِنٌ عَلَى مَنْ عَادَاهُ فَيَدْعُو قَوْمَهُ إلى تَؤْحِيدِي وَعِبَادَق وَعدْرهُمْ 
جا رای من آياتيء فَيْكَدبُوتَهُ وَيُؤْذُوَه. 
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م سرد دانیال قم سول الله صلی الله ع عَلَيْهِ وَسَلَّمَ َا أَمْلَاهُ عَلَيْهِ الْمَلَكُ حم وَصّلَ 
1 جر أ مته بالنَفْحَةِ وَانْقِضاءٍ الذي وَهَذه الْبِشَارَةُ الآنَ عِنْدَ الْيَهُودِ وَالنَصَارَى, 
قروا وَيُقرونَ اء وَيَفُولُونَ: 1 يَطْهَر صَاحِبهَا بعد 

قال أَبُو الْعَالِيَةَ: لَمّا فَتَحَ الْمُسْلِمُونَ نسر وَجَدُوا 0 ينا وَوَجَدُوا عِنْدَهُ مُصْحَقًا. 
قال أَبُو العَالية: فَأنَا قَرَأْتْ ذَلِكَ الْمُصْحَفَء وفيه لتم وَأَخْبَارَكُمْ وركم وون 
لامك وكا أَهْلْ اللَاحيّة - يَعْن أَهْلَ أَرْضٍ اليثُوة پس حَيْثْ دَانْيَالُ مَذْفُونٌ - إِذَا 
َجْدَبُوا كَشَفُوا عَنْ َه 0 فكب أَبُو مُوسَى في ذَلِكَ إل عْمَرَ بْنِ الطاب رضي 


هو رەو 


الله عَنْهُ فكب إِلَيْه عْمَرْ اَن ¿ احفز بِالنَهَارٍ لاه عَشَرَ قا وَاذْفِنَه باللَيْلٍ في وَاحدِ مِنْها 


قال كَغْب كَعْبٌ: وَذَكْرَ صِفَةَ رَسُولٍ لله صَلَّى الله عَلَيْهِ وس لم في الّوَْاقِء وَيُرِيدُ با التَوْرَاة ل 


هي أَعَحُ من التَّوْرَاةِ المَعنيّة: أَحْمَدُ عَبْدِي المُخْتَانُ لا فظ وَلَا غليظ ولا صاب 
بِالْأَسْوَاقِء ولا زي السّيّئةَ بالسّيكة, يَعْفُو وَيَغْفِرٌ مَْلِدُهُ كاك وَهِجْرَتُهُ ابا وَمُلكهُ 
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الَامِدُونَ, يحْمَدُونَ اله عَلَى كل تج وَيُسَبَحونَهُ في كُلَ منرت وَبُوَصِنُونَ أطرافهم 
وَيَتَرُونَ على أَنْصَافِهِمْء وَهُمْ رعا اسمس وَمُوَذهُمْ في جو السّمَاءٍ وَصَفُهُمْ في 
لقتال وَصَفُمْ في الصّلاة سوا رباد بالل سد بالنّهَارء وََمْ دوي دوي الخ 
يصاون الصّلاةً حَيْتْ ما أَذركتهُمْ وَلَوْ عَلَى كُنَاسَةٍ. 

قال ابن اي الزتاد: حَدَنَني عَبْدُ الرّحْمَنِ ب الحارثء عَنْ عْمَرَ بن حفص وَكَانَ مِنْ خيَارِ 
النّْسِء قَالَ: گان عِنْدَ أي وَجَدِي وَرَقَةَ يوروا قَبْنَ الإسلام فيها اسْمْ الى وَقَولَُ 
احق وَفَوْلٌ الظَالِمِينَ في َا هذا الذّكْر لِأَمَةٍ تأي في آخر الزَّمَانِء يزرون عَلَى 
َوْسَاطِهِمْ وَيَغْسِلُونَ أَطْرَافَهُمْ وَيَكُوضُونَ البُحورَ إل أَغْدَائِهِوْ فيهم صَلَاةٌ لَوْ كَانَتْ في 
ْم وح ما هلکوا بالطُوَانِء وي قود ما اكوا بالصّبْحةٍ. 

قال أَشْعيَا وذگر قِصّةالْعرَب فَقَالَ: يوون الم دياس الَِْادِِ وَل لاه ُشركي 
إخاڙ عا حل ببدَةٍ الوب من رول الله صلَى اله علي وسَلمَوََصحَابه يوم بذ 
وَيَوْمَ َُنِء وني عَبرهما من الوقائع. 
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أنقصني فقذ أَبْعَض الب وولا أي صَنَعْتْ هُمْ صتائع 1 صتغها أَحَذ 1 ين هم 

ذب وَلكن من الآن بَطرواء فلا بد أن تيم الكيمة الي في الامو لام أنغضوي 
ان فَلَوْ قَدْ جَاءَ الْمِنَحْمَنَا هذا الَّذِي يُرْسِلُهُ الله إِلَيَكُمْ من عند الربَ رُوح الْقُدُْسِء 
جَاء. 

َالْمَنَحْمَنا بِالسُربانيّ وَتفْسِيره بالرومية البارفليط وهو بالْعِبرَائية الخاد وَالْمَحْمُوُ 


وَالْحَمْدُ كُمَا تَقَدَّمَ. 

قله في اليل أَنْضًا: إن الْمَسِيح قال لِلْيَهُودِ: وتَقُولُونَ: لو كنا في ام آبائنا 1 
تُسَاعِدْهُمْ عَلَى قَثْلٍ َنبا اوا گیل آبَائَكُمْ يا نَعَابِينَ بني الْذَفَاعِي كَنِفَ لَكُمْ النَجَاةُ 
مِنْ عَذَابٍ الثَّارٍ. 

يويد ذلك ما ورد في سُورَة يس إِذ أَرْسلْنَا إِِهِمْ لين فكَدَبُوهُمًا عرزا بكالث. 

وَعْلَمَاء وَتفْمُلُونَ مِنْهُمْء وَتَصْلْبُونَ وَتَْلِدُونَ وَتَطَلْبُوهُمْ من مَدِيئَةٍ إلى أخرى» لتَمَكَامَلَ 
عَلَيكُْ دِمَاءُ الْمُوْمنينَ الْمُهْرَقَهُ عَلَى الْأَرْضِء مِنْ ڌم هَابِيلَ الصّالِح إلى دم رَكَريًا بْنٍ 
برضا الَّذِي قََكُُوهُ عند الْمَذْبح, إِنَّهُ سأ جمْيعَ ما وَصَفْتُ عَلَى هَذِو الاق با 
أُوزْشَلِيمُ 
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التي تَفدْلُ الْأَنْبيَاءَ وَتَرْحَمْ مَنْ بعت إِلَنِكِء قَدْ أَرَدْتُ أن أَحْمَعَ بيك كجَمْع الدَّجَاجَةٍ 
قرارڪها تخت جتاجها وگرهْتِ أَنْتِ ذَلِكَء سَأَُِْ عََيْكُم بَِدَكُم وأا أَقُولُ لا ترون 
الآن حم يان مَنْ يَقُولُونَ لَه مارك بأني عَلَى اسم الله. 

فَأخبرهُم الْمَسيح أَكْمْ لا بْدَ أَنْ يَسْتَوْفُوا الصاعَ الَّذِي قُدَرَ هي ونه سَيُففِرُ بَبْعَهُمْ أي 
ليه مهم وََنَهُ يَذْهَبْ عَنْهُمْ فلا يرََْهُ حى يأ الْمبَارَكُ الَذِي يأت عَلَى اسم الله. 
هو الَّذِي انَْقَمَ َعْدَهُ ِدِمَاءِ الْمُؤْمِِينَ. وَهَذَا نَظِيرْ قله في الْمَوْضِع الآحر: إِنَّ خَيرا 
كم أن ذهب عَنكُم حى يأييكم الارفليط فَإنَهُ لا يي ما 1 أَذهب. وَفَوْلهُأنضّا: ابن 
الْبَشَرِ ذَاجِبُء وَالْبَارَقْلِيطُ من بَعْدَهُ وف مَوْضِع آخَرَ:ٍ اتا داهب وَسَيَأتيكُمْ الَْارَقلِيطً. 
وَالْمْبَارَكُ الي جَاءَ بَعْدَ المَسِيح هُوَ مُحَمَدُ شل الله عَلَيْه وَسَلَمَكُمَا تَقَدَمَ تَقريره. 
قول في إیل مَقٌّ: اله لما حبس بی بن گر بعت تَلَامِيدَهُ إلى الْمَسِيحء وَقَالَ طَْ: 
قُولُوا لَهُ: انت يليا َم توفع عبر فَقَالَ الْمَسِيخ: احق الْيَقِينْ اقول لكم: له 1 تفُم 
التسَاءُ عن أَفْضَلَ من ين بن رگريء وإ الوْرةَ َكب الْأنَِاءِ يَْلُو بَْضْهًا بَغضًا 
اة والوخي حى جاء ىء وأا الآن فن نعم فافبلوا فإ (إيل) مزمغ أن تأي 
فَمَنْ كَانَتْ هادان سَامعَتان فَلْيَسْتَمعْ. 


وَهَذِهٍ بِشَارَةٌ بمَجيءٍ الله سْبْحَاتَهُ وَتَعَالَ الذي هو (إيل) بالْعبْرايّة وينه هو عجَيءْ 


رَسُولِهِ وككايه وَدِينهء كُمَا في الكّوْراة: جَاءَ الله من طُورٍ سَيْنَاءَ قال بَعْضُ مض غَبّادٍ الصّلِيب: 
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وَهَذَا لا نكر من جَهْلٍ أَمَةٍ مَةِ الصّلَالٍ وَعْبَّادِ حَشَبَةِ الصّايب الي كَتَنْهَا أَنْدِي الْمَهُودِ 
َإِنَ الاس تَقَدَمَ ِْسَالَه عَلَى الْمَسِيح ِدُهُورٍ مُعَطَاولَةِ. 

قله في نُبُوَةٍ أَرْميًا: قبل أن أَحْلْقَكَ قذ عَظَمْمُكَ مِنْ قَبْلِ أن أَصَوْرَكَ في الْمَطن» 
رساك وَجَعَلَدكَ تا لتاس كُلَّهِمْ. فَهَذِهِ بِشَارَةَ عَلَى لِسَانِ اميا لِمَنْ بَعْدُهُ وَهْوَ 
إا الْمَسِيحُ وما محمد صَلَوَاتُ الله وَسَلَامُهُ عَلَيْهمَا لا تَعدُوهمًا إلى غَبْرهمَاء وحم اول 
كنا لان الْمَسِيحَ إا كان با لني إِسْرَائِيلَ كما قَالَ الله تعَال: وَرَسُولًا إلى بي إسرائيل. 
وَالنَصَارَى ثُقرٌ ذلك و4 يدع المَسیح أنه رَسُول إل سَائِرٍ الأَجْتاس مِنْ اهل الأزض» 
إن اناه من عَهدَ مُوسَى إلى الْمَسيح إن گائوا عدون إلى قَوْمهمْ بل عِنْدَهُمْ في 
اليل أن الْمَسيح قال لِلْحِوَاريين: لا تَسْلْكُوا إلى سَبيلٍ الْأَجْنَاسِء وَلَكِنٍ اخْتَصِرُوا 
اما محَمَدُ بْنْ عَبْد الله فهو الَّذِي بَعَتَهُاللُّ إلى سائر اجتاس الْأَرْضٍ وَطْوَائِفٍ بني آدَم. 
وَهَذِه الِْشَارَةُ مَُابَقَة لقَِْهِ تَعالَ: ييا الاس إِيّ رول الله إِلَيْكُمْ حمِيعًا. 

ولقؤله صَلَى الله عليه وَسَلّمَ: بث إلى الْأَسْوَدٍ والأخر. 
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وَقَوْلِهِ: وَكَانَ التي ب يُبْعَتْ إل قَوْمهِ وَبُعنْتُ ل الاس عَامَةً 

وَقَدٍ اغْترفَتِ التَصَارَى بَذِهِ الْبِشَارَةٍ و يُنْكِرُوهَاء لَكِنْ قَالَ ُعَمَائِهِمْ ما بِشَارَة 
مُوسَى بن عِمْرَانَ ولاس وَاليَسَعَ وَأنُمْ سيَأنُونَ في آخر الزَّمَانِ وَهَذَا من أَغظم 
اهت وَارٍَ على الله تعالَ وَالافْراءِ عل نه لا يأتي من قذ مات إلى يَؤْم الْهبَاتِ 
الْمَعْلُومِ. 

قۇل الْمِيح في اليل الَذِي بيهم وَقَدْ صرب مَل الدُنياء هقَالَ: گول وَجْلٍ 
غارس كرما سیخ حول وجعل فيد مغصرَة, ويد فيه فصا ووكل به أغوانا ترب 
عنبَُ فلا دنا أو الصاف بَعَتَ عَبْدَا إلى اغوَانه مولي بالكزم. م صرب مكلا 


ِدََِاءِوَلِنَفسِهء ثم لبي الكل آخَرَ بالگزم إلى أن أْصح عَنْ مت فقَالَ: وأقُولُ 
َكُمْ: سَيْرَاح عَدْكُمْ ملك الل وَتُعْطَاهُ الْأَمَهُ الْمُطيعَة الْعَاملَةُ. 

م صرب لِبَني إِسْرَائِيل مَكلّا بِصّخْرَةٍ وَقَالَّ: مَنْ سَقَطّ عَلَى هَذِِ الصّخْرَةِ يكير وَمَنْ 
سَقَطَتْ عله يَعَهَشَمُ. وَهَذِه صِفَةُ محمد صَلَى الله عليه وَسَلُّم ومن هحارب ِن 
الاس لا ينطق عَلَى أَحَدٍ بَعْدَ الْمَسِيح سِوَاةُ. 

قول اعيا في صفَيه: لتفرخ أَْض لادب الْعَطّىء ولعبمهج الروابي 
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وَالْمَلَوَاتُء لأ سَعْعْطَى باد تخاس ُبْنَانَ وَمِذْلُ حُسْنِ الدّسَاكِرٍ. وَباللَهِ مَا بَعْدَ هَذَا 
إلا المُكَابَرَةُ وَجَحْدُ الق بَعْدَ ما تَبيّنَ. 

قول جزقيل في صځفه الي بأيدِيهم: يَقُول الله ع وَل - بَعْدَ ما ذكرَ مَعَاصِي بني 
إسْرَائِيلَ وَسَبهَهُمْ بكَرْمَةٍ عَذَاهَا وقَالَ: 1 تلَثِ الْكرْمَةُ أن قَُِتْ بالسّحْطَة ورمِيَ ينا 
عَلَى الْأَرْضٍء وَأَحْرَقَتِ السّمَائِم ثَاَهَاء فَعِنْدَ ذَلِكَ عُرسَ في لبدو وني الأزْض الْمُهْمَلَة 
الْعَطْشّىء وَحَرَجَتْ من أَعْصَاًا الْفَاضِلَة تاز اكت تَلْكَ الكَرْمَةَ حن 1 يُوجَدُ فيا 
عْصْنْ قوي ولا قَضِيبْ. 

وَهَدَا تريح لا وبح به صَلَى اله عليه وَسَلَم وده وَهِيَ مَك العَطْشَى الْمُهْمَلَةُ مِنَ 
اة فَبَلَهُ من عَهْدِ إِسَمَاعِيلَ. 

مَا في صحفب دَانْيَالَ وَقَدَ نَعَتَ (الْكِشْدَانِيِينَ) الْكِلْدَائِينَ فَقَالَ: لا ميد دَعْوَهُم 
وَأَقْسَمَ الرَبُ بِسَاعِدِهِ أَنْ لا يَطْهَرَ الْبَاطِلُ وَلا يَقُومَ لِمُدّع كاذب دَعْوَة أكثر من ثلائينَ 


َك 


سنة. 

ف او طون و ا و ا ر عه وق 7 و او م ل الى 
وني التؤراة مَا يُشْبِهُ هَذاء وَهَذَا تَصرِيحٌ بصِحة نبُوّته صّلى الله عَليه وَسَلمَ فإن الذين 
00 وق ر ےھ ر yT‏ ر ل قر و وو 4 
انَبَعُوهُ بَعْدَ مَوته أضعَاف الذِين اتَبَعُوهُ في حَيّاته وَهَذِهِ دَعْوَنَهُ قد مَرَتْ عَلَيْهَا القرُون 


>02 2 رق ا ونم يق ب توما ع م هه‎ E 
مِنَ اليْدِينَ» وَهِيَ باقية مُسْتَمِرّة وَكَذْلِكَ إلى آخر الذَهْرِء وَل يَقَعْ هذا لِمَلِكِ قط فضلا‎ 
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عَلَى الله وََنَِْائْهِ مُفسِدٍ للْعَال مه مير لِدَعْوَةٍ ال ل» وَمَنْ ظَنَّ هَدًا بالل فَقَدْ ظَنَّ به أَسْوَاً 
القن وَقَدَحَ في علمه وَقدرته 2 

وقد ج لي مُنَاظَرَةٌ م مَعَ اکر مَنْ تشر ليه ه الْمَهُودُ العم ا فَقُلْتْ لَهُ ف أَنْمَاء 
الْكلام: ع بتكذييهم مدا صَلَّى الله عَلَيْهِ 4 وَسَلَّم وَقَدْ شَتَمْثُمُ اله أَعْظَمَ شَتِيمَةَ 
فَعَجب مِنْ ذَلِكَ, وَقَالَ: مِثْلْكَ يَقُولُ هَذَا الْكَلَامَ! فَقْلْتُ لَهُ: انمع الآنَ تََرِيرَهُ إِذَا 
لغ ب ُحَمَّدًا مَلِكُ e‏ لاسن ر بسیفه» سول من عند الل وقد تلان 
عن عل وأوخن ع ادا و 2 من : ذلك شي 0006 َه 0 سي رار من مَنْ 
كُدَبَن وَحَالَمَن وَنِسَاءَهُم وَعَنِيمَة أَمْوَاهِم وغل رايم وَل يکن من َلك شَيْءٌ وَهُوَ 
ذأ في غير دين الْأَنْياءِ وَمعَاداة امهم وَنَسْخ شرانعهم فلا يدلو ِمَا أن تَقُولُوا: أن 
الله مجاه وتال ان يَطَلعْ عَلَى ذلك وَيُشَاهِدُهُ ويعْلَمُهُ أؤ تقُولُوا: نه حَفِي عن وا 
يخم ب إن قلقم م يغلم به تستثفوة إلى أفبح الجفل, وكات من حلم ذلك غلم يث 
ون قُلُمْ بل كان کله عله وَمُشَاهدَيه وَاطِلاعِهِ علي فلا يَخْلُ: إا أن يكُونَ قار 
عَلَى تَغييره وَالْأَخْذٍ عَلَى يَدَيْهِ وَمَنعِهِ مِنْ َلك أو لاء فَإِنْ 1 يکن قَادِرَ فَقَدْ تَسَبْثَمُوهُ 
ل قبح الْعَجْرٍ الْمَُافِ لِلرُبُوييَةَ ون گان قادرا وَهُوَ مَعْ ذَلِكَ يعر وَيَنْصْرهُ وَيَوَدُهُ 
َبُعْلِيه وَبُعْلِي كَلِمَتَهُ وَيْجِيبْ ذُعَاءَهُ وَبمْكْنْهُ من أغدَائِه وَبُظْهِرُ عَلَى يَدَيْهِ مِنْ أَنْوَاع 
الْمُغجرات وَالْكَرَاَاتِ ما يد عَلَى الْألْفِ, ولا يقْصِدُهُ أَحذ بسو إلا ظفرَ به ولا 
يَدْعُوهُ بِدَعْوَةٍ إلا اسْتَجَابًا لَه فَهََا مِنْ أَغْظّم اقلم وَالسَقَهِ الَّذِي لا يَلِيقُ نِسْبَعْهُ إلى 
آحَادٍ الْعقَلَاِ فَضْلًا عَنْ رَبَ الْأَرْضٍ وَالسَمَاءِء فَكُيِفَ وَهُوَ يَشْهَدُ لَه يفاره عَلَى 
دَعْوَتِهِ وَتَييدِهِ بكلامه, وَهَذِهِ عِنْدَكُمْ شَهَادَة زور وكذِب؟ 
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فما مع ذَلِكَء قَالَ: معاد الله أنْ يَفْعَلَ الله ڌا بگاذب مُفْئرِِ بل هُوَ بي صَادق مَنِ 
انَبَعَهُ أَفْلَحَ وَسَعدَ. 

قُلث: فَمَا لَكَ لا تَدْخْلُ في دينه؟ 

قَالَ: إا بعت لِأأْميِينَ الّذِينَ لا كتاب هي وَأَمّا حن فَعِنْدَنَا كاب نَتَبِعْهُ 

قُلْتْ ل ليت گل ملب نقذ لخن ولعم أل طبر له وشول له إلى مي 
لق ون مَنْ 1 يَتْبَعْهُ فهو كافْرٌ م من أَهْلٍ الجتجيم» وَقَاتَلَ الْيْهُودَ وَالنَصَارَى وَهُمْ أَهْلْ 


كتاب. وَإِذَا صَّحَتْ رِسَالَتُهُ وَجَب تَصدِيقُهُ في كل ما احبر به فَأَمْسَكَ وَل ير جَوَابًا. 
قرا من هذه الْمُنَاَرَةِ ما جَرَى لِبَحْضٍ عُلَمَاءِ الْمُسْلِمِينَ مع بَعْضٍ الْيَهُودٍ ببلادِ 
الْمَغْْبِ 

قال لَه الْمْسْلِمُ: في التّؤْرَاة التي بأَيْدِيِكُمْ إلى الْيَوْمِ أن الله تَعَالَ قال لِمُوسَى عَلَيْ 
السام إن أقِيمُ لني إِسْرَائِيلَ من إِخْوَتِِمْ تيا ملك أجل گلامي عَلَى فيه فمن عََاهُ 
لْعَقَمْتُ مِنْهُ. قَالَ لَه الْمَهُودِيٌ: ذَلِكَ يُوسَعْ بْنْ نُونَ. فَقَالَ الْمُسْلِمُ: هذا محال من 
ۇجُوو: 

أَحَدُهًا: أَنّهُ قَالَ عِنْدَكَ في آخر التَوَْاةٍ: أَنَهُ لا يَُومُ في بي إِسْرَائِيلَ بى مل مُوسَى. 
(النَّانِ) : أنه قال من إِحْوَِم وَإِحْوَةُ بتي إِسْرَائِيلَ إِما الْعَرَبُ وَإِمّا الرُوم. 

إن الْعَرَب بَنُو إِسمَاعِيل وَالرُومُ بو العيصء وَهَؤْلَاءِ إِخْوَةُ ي إِسرَائيل» فام 
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الوم فَلَمْ يَهُمْ مِنْهُمْ ئ سِوى بوب عََيْهِ السام وكَانَ قَبْلَ مُوسَى عَلَيْه السام فاد 
يجُوُ أنْ يَكُونَ هُو الذي بَشَرَتْ به التَوْرَاهُ فَلَمْ يق إلا الْعَرَبُ وَهُو ابن ماعيل وَهُمْ 
َقَدْ قال الله تَعَالى في الّْراةٍ جين ذگر إِسْمَاعِيلَ جد الْعَرَب: أنه يَضَعْ فُسْطَاطَهُ في وَسَطٍِ 
بلادِ إِخوته وَهُمْ بَنُو إِسْرَائِيلَ. 

هذه بِشَارَة ية انه محمد الذي بصب فُسْطَاطَهُ وملك امه في وَسَطٍ بلا ني 
ٳشرائيل» وهي الشّامُ التي هي مَظْهَرُ مُلَكِدِ كَمَا تَقَدمَ من فَوْله: وَمْلَكُهُ بالشّام. 

فَقَالَ لَه الْبَهُودِيُ: فَعِنْدكُم في الْقرْآن: وَل مَذيَنَ أَحَاهُمْ شْعَيْب وَإِلَ عَادِ أَحَاهُمْ هُودًا. 
وإ ُودَ أَحَاهُمْ صَاحَاء وَالْعَرَبُ تَفُول: يا أَخَا يم لوَاجِدٍ مهم فَهَذَا فَوْلَهُ: أقيم يني 
إشرائيل من إِخْوقِم. 

قال الْمُسْلِمُ: الْقَرْقْ بْنَ الْمَوْضِعَيْنِ ظَاهِرٌ فَإِنَّهُ منَ الْمُحَال أَنْ يُقَالَ: بَنُو إِسْرَائِيلَ إِخْوَةُ 
بني إِسرَائِيل وني تيم ِحْوة کي تيم وبَني هاشم إِحْوَة ني کاش وها ما لا يعمل في 
فة اة من الأمم, لاف فَوْلِكَ: زيدٌ أو بي تيم وَهُوَ أَخْو عاد وصالخ أځو ُو 
َي وَاجِدٌ مِنْهُمْ فَهُوَ أَحُوهُمْ في النّسَبء وَلَوْ قيل: عاد أَخُو عاد ونود أَخُو فود 
ومين أَحُو مَذيَنَ لكان نَصّاء وان تطبر فَوْلِكَ بثو إسرائيل إِحْوَهُ بني إسرائيل 
فَاغْتِبَارُ أَحَدٍ الْمَؤْضْعَيْنِ بالآخَرٍ صَرِيح. 


قال الْيَهُودِيُ: أخبر أنه سَيْقِيمُ هَذَا الي لبي إسرائيل» ومد ِا أقيم للْعَرَبٍ و٤‏ يُقَمْ 
لبي إِسْرَائِيلَء فَهَذَا لياص يشر بأنَُ موث إِلنِهِمْ لا إلى غَيْرِهِْ. 
قال اله لَمُسْلِمْ: هذا من دَلَائِلٍ صذقه» فَإِنَهُ اذَعَى أنه رَسُولُ الله إلى أَهْلٍ الْأَرْضٍ 
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ايهم وَأَميَهمْ وَنَصّ الله في التؤراة عَلَى أ بقيمُة طم لأا يُعَوَهَمَ أنه مُرْسَل إلى 
الْعَرَبِ وَالْأُمِينَ خَاصَّة والب صَلَّى الله عليه وسل حص بالذّكر لاجَةٍ الْمُحَاطّب إل 
ذكروء وللا يََوَهّمَ السَامِعْ أله عر مُرَادٍ بِاللَفْظِ العام ولا دال فيهء وَلِتَنبِيهِ عَلَى أَنَّ مَا 
عَدَاهُ أل مكمه وَلِعَيرْ ذَلِكَ مِنَ الْمَقَاصِدٍ. فَكانَ في تَعْرِينٍ بَني إِسْرَائِيلَ إزَالَة لوهم مَنْ 
وهم أَنهُ مَنعْوثْ إلى الْعَرَبِ خَاصةٌ صد وَقَدْ قَالَ الله تعَالَ: لِتُنذِرَ فَوْمَا ما أَتاهُمْ من نَذِيرٍ 
من فلك وَمَؤْلَاءٍ قَوْمُك و يَف ذَلِكَ اَن يكون نَذِيرًا لِعيرِهِمْ فَلَوْ أفكتكَ أن تذكر 
عَنْهُ أنه اذَعَى أنه وَسُولٌَ إل الْعَرَبِ خَاصَةَ لكان ذَلِكَ حُجد فَأَمَا وَقَدْ نَطَقَ كتَابْهُ وَعَرَفَ 
لاص وَالْعَامُ أنه اذَعَى أَنُّ مرْسَلَ إلى بني إِسْرَائِيلَ وَغَيرْهِمْ فلا حَجَةَ لَكَ. قَالَ 
اليَهُودِي: إن أسْلَاقنَا مِنَ الْيَهُودِ كُلَهُمْ عَلَى أنه اذَعَى ذَلِكَء وَلَكِنّ الْعِيسَويَُ من تَزْعُم 
َه تي الْعَرَب خَاصَّةَ وَلَسْنَا فول بِقَوْهِمْ. 2 الْعَقَّتَ 4 يَهُودِيٌ مَعَُ فَقَالَ: ن قد 
جَرّى سَأَوْا عَلَى الْيَهُودِيَ وَبالله ذري كيف أَتَحَلَصُ من هَدًا الْعَريَ» إل أنه اقل مَا يَبْ 
عَلَيَْا اَن تاڏ به أَنْفْسَنَا النَهيْ عَنْ ذكره بِسُوءٍ. 1 

وَقَالَ مُحَمَدُ بُ سَعْدٍ في الطَبَقَاتِ: حَدَنْنا مَعْنُ بْنُ عِيسَى, حَدَنْنَا مُعَاوية بْنُ صَالح» > عن 
أبي فَرْوَة ... عن ابن عباس رضي الله عَنْهُمَاء أَنَهُ سَأَلَ كغب الأخبار: كيف جد 
َعْتَ رَسُولٍ الله صلی الله عَلَيْهِ وَسَلّمَ في الؤراة؟ قَالَ: ده محَمَدَ ْنَ عَبْدٍ الله مَولِدُه 
َة وَمُهَاجَرْهُ إلى طابة. ویون مله بالشام ليس بحاش ولا صاب پالشاق 
ولا بُگافئ بالسَيَة السيئَة وَلَكِنْ يَعْفُو وَيَصْفَحُ.... وَقَالَ عَبْدُ الله بْنُ عَبْدٍ الرَحْمَنٍ 
الدَارِمِيٌ: حَدَّثَنَا 
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خت ْنُ الربيع؛ حَدَنَتا بُو الْأَخْوَصِء عَنِ الأعْمَش» عَنْ أي صَالِح قَالَ: ... قَالَ 
گعْب: جد منوب في الَؤراة: خمد لا ف ولا غَلِيظٌ وَل صَخَابٌ a‏ ولا يجْزِي 


بالسّيئَة المتيكة وَلَكِنْ يَعْفُو وَيَغْفرُ وَأَمَعُهُ ا ماوت يُكبرُونَ الله عَلَى كُلّ نجْدِ وَيحْمَدُوتَه 
في كل مَنْزِكَة يأتررُونَ عَلَى أَنْصَافِهِم وَيَعَوَصَنُونَ عَلَى أطرافهم مُنَادِيهمْ يُنَادِيهِمْ في جو 
السَمَاءِ صَفْهُمْ في اقتال وَصَفُهُمْ في الصَّلاةٍ سوا َم دوي دوي لحل موده 
َة وَمُهَاجَْهُ بطَابَكَ وَمْلَكُهُ بالشّام. 

ذَكْوَانَ أي صَالِح ... عَنْ گغْب قَالَ: في المسَطْرِ الأول خمد رَسُولُ الله عَبْدِي 
الختا لا ف ولا علط ولا صاب بلْأَسوَاقِء ولا يجري بالسئيئَةِ السيئة ولَكِنْ 
يَعْفُو وَيَغْفِلُ مَوْلِدُهُ مگ وَهِجْرَثَهُ بِطَبِبَةَ وَمْلْكُهُ بالشّام. وني السَطر النّاقِ: مُحَمَدُ 
َسُولُ الى امه الحمَادُونَ يحمَدُونَ اله في کل حال وَمَنِْلَة ويكَبروَُ عَلَى کل شرف 
راه اسمس يُصَنُونَ الصّلاة ِا جَاءَ وَفَمُهَا وَل انوا عَلَى َأ كُتَاسَة يَأتِرُونَ عَلَى 
أَوْسَاطِهِمْ وَيُوَضَنُونَ أَطرَافَهُمْ وَأَصْوَاعُْ باللَّيْلِ في جو السّمَاءٍ أَصْوَاتُ النّخلٍ.... 
وَقَالَ عَاصِمُ بن عُمَرَ بن قاد ... عن تَلَةَ بن اي لَك عن أبيه قَالَ: كَانَتْ يَهُودُ بني 
قرَْظَة يَدرْسُونَ ذِكْرَ رَسُولٍ ال صَلَّى الله عَلَيِْ وَسَلّمَ في رهم وَُعَلَمُونَ لْولَدَانَ صِفعَهُ 
وَاسْمَهُ وَمْهَاجَرَهُ فَلَمَا ظََرَ حَسَدُوا وَبَعَوا.... 

وَدَكرَ أَبُو نعم في دَلَائلٍ ابوه من حَدِيثِ سُلَيْمَانَ بْنِ سيم وَرُمَيْح بن عبد الرحمَْنِ 
كلاثما عن عَبْدٍ لرن بْنِ أي سَعِيدٍ الخُدْرِيٍ عَنْ ابيد قَالَ: معت 
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نة ِن لزب فسيغٿ ُوع المهودي. يَقُول: َل حرو تبي قال ه: اخ ينع 
يس بالقصير ولا بالطويل» في عَبْئَيْهِ رة يَلبَن الشَّمْلَ وَيَرْكبْ المَار وَهَذَا الْبلَدُ 
اجر قَالَ: فَرَجَعْتْ إلى قَوْمِي بي خُذرَة وتا يمي جب با فول يوسَع» فامع 
رجلا ما يَقُولُ: (هَذَا وَحْدَهُ يَفُولّة©!) كَل يَهُودٍ يَنْزِب تَقُولُ هَذَاء قَالَ أي: فَحَرَجْتْ 
ڪٿ جِنْت يهود بي فَرَبطَة فَتَذَاكرُوا الي صَلَى اله عليه وسَلَم فَقَالَ الرُُْبْنّ باطًا: 
قذ طَلَعَ الگوگب الْأَخمرٌ الذي 1 يطلغ ٳل بروج ي وَطْهُورِء وإ يبق أحد إل اَم 
ذه مُهَاجَرة. 0 

قال أَبُو سَعِيدِ: فَلَمّا قَدِمَ رَسُولُ الله صَلّى الله عليه وَسَلّمَ الْمَدِيئَة بره أي هَذَا ابر 


قال ابي صل الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: لَوْ أَسْلَّمَ الرُيْدْ وَذَوُوهُ من رُوْسَاءٍ يَهُودَ لَأَسْلَّمَتْ يَهُودُ 
كلها إنا هم هم تَبَعْ 

عَاصِم بن عُمَرَ ن فاده عَنْ تَحْمُودٍ بن لبي ... عن حم بْنِ مَسْلَمَةَ قَالَ: 1 يكن في 
بني عبد الْأَشْهَلٍ إلا يودي واج يُقَالَ لَه يُوسَعْ فَسَوغْمهُ يفول وي لِعلام: قَذ أظلكُم 
خْرُوج تئ يُبْعَتُْ من و هذا الْبَيْتِء ي أََارَ بده إلى تخو بَيْتِ الله ارام فمن أذركه 
فََيُصَدَفْك فَبْعتَ رَسُول الله صَلّى الله عَلَيْهِ وَسَلَمَ فَأسْلَمْنَا وَهُوَ بْنَ أَظْهْرِنَا و1 يُسْلِمْ 
حَسَدًَا وَبَغْيًا.. 

قال النَضْرٌ: وَحَدَّتَنَا عَبْدُ البّارٍ بن سَعِيدِء عَنْ أبي بكر بن عَبْدٍ الله الْعَامِرِيَ عَنْ سُلَيْم 
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وَيحِْرُونَهُ بصِفَة رَسُولٍ الله ؛ صَلَى اله عَلَيْه وَسَلَّم وَأَنَّ هذه داز هِجْرته, نم خَرَجَ إل يَهُودٍ 
نَيْمَا فَأَخْبرُوهُ ذل ذَلِكَ 2 خَرَجَ إلى الشام فَسَأَلَ النَصارَى فَأَخْبَرُوهُ بصِفَة رَسُولٍ الله 
صَلَّى الله عليه وَسَلم وَأ مُهَاجَرَهُ يرب فَرَجَعَ أَبُو عَاوِرَ وَهُوَ يَفُول: أا عَلَى دِينٍ 
يفي وَأقَامَ هربا وبس الْمُسوح. وَرَعَمَ أنه عَلَى دين إِنْرَاهِيمَ ونه ينظ زوج 
لني صَلَى اله عليه وَسَلَّم > فَلَمّا خَرَجَ وَظَهَرَ وَسُولُ الله صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ‏ رخ 
إِلَيْه وَأَقَامَ عَلَى ما گان عَلَيْه. لما قَدِمَ الب صلی الله عَلَيِْ وَسَلمَ الْمَديَةَ حَسَدَهُ وَبَعَى 
وَنَافْقَ» E‏ الي صلی الله عَلَيْهِ وَسَلمَ فَقَالَ: ال ا لا 
بالحتيفيّة قَالَ: أت طا بعيِهَا؟ فَقَالَ ال صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَمَ: أَنَيْتُ ت ا بَيْضَاءَ 
أَيْنَ ما گان يرك به الْأَخبَارُ مِنَ الْيَهُودٍ وَالنَصَارَى من وَضْفِي؟ فَقَالَ: لشت بِالَّذِي 
وَصَفُواء فَقَالَ الي صَلَّى الله عليه وَسَلَمَ: كَدَبْتَء فَقَالَ: مَاكَدَبْتْ فَقَالَ القخول 
صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّم: الْكَاذِبُ أَمَاتَهُ الله وَحِيدًا طَرِيدَاء قَالَ: آمِينَ» ثم رَجَعَ إلى مَكَةَ 
وَكَانَ مَعَ فُرَيْش يَْبَعُ ديهم وَتَرَكَ ما گا عَلَيْه فَلَمَا أَسْلَمْ َمل الطَّائفٍ ِقَ بالشّام 
فمات پا طَرِيدًا غريب وجيدا. 

وَقَالَ الْوَاقَدِيُ: حَدَني مد بْنُ سَعِيدٍ النَقَفِيُ وَعَبْدُ الرَحْمَنِ بْنْ عَبْدِ العريز في حمَاعَة 
كل حَدَنَني بِطَائفَةِ مِنَ الحَدِيثِ, ... عن الْمُغيرة بْنِ شُغبَة أنه دَحَل عَلَى الْمُمَوْفِسِ 


نَهُ قَالَ لَهُ: مدا ا ولو أ أَصَّاب الْقبط قَالَ ل مه قد 


جين و شق على © عل او اغ سقف من الْقِبْطِ وَهْوَ رأ كييسَة أي 


7 کہ إ اہ ا 


باون رصان قبذغو کب ار أَحَدَا لا يُصَلَّي امس أَشَدَّ اجْتهَادًا من 


0 عاض لاخ 


: أَخبِرْنٍ هَل بَقِي أحَدٌ مِنَ الأنييَاءِ؟ قال: نَعَمْ وَهُوَ آخرْهُمْ لَيْس بَيْنَهُ ون عيسّى 
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َي قَذ أَمَرنَا عِيسَى باتباعه» وَهْوَ الي الهم من الْعَرَيُ؛ اسه أَحمَدُ لَيْسَ بالطّويل ولا 
بِالْقَصِيرِء في عَبْئَيِه مره وَليْسَ بِالْأَْيَضٍ وَل بالآدم يُعْفِي شَعْرَه وَيَلْبَسْ ما غَلْظَ مِنَ 
تياب وَيَجْتَرُ جا لقي من العا سَيْفهُ عَلَى عَاتِقَهِ ولا يبلي مَنْ لَاقَاهُ يُبَاشْرُ الْقَتَالَ 
ِنَفْسِدِ وَمَعَهُ أَصْحَابْهُ يَفَدُوتَهُ بأَنْفْسِهِمْ هم لَه أَسَّدُ خُبًا من غ أؤلادهم وَآبَائِهِم» رح من 
أَرْضٍ الْقَرَظِ وَمِنْ حرم يذهب إلى حرم يُهَاجِرْ إلى أَرْضٍ سَبِحَةٍ وََخْلِ يَدِينُ بدِينِ 
0 َأترِرُ عَلَى وسل وَيَغْسِل أَطْرَافَُ وص با 1 حص به الْأَنْبِيَاءْ قَبْلَهُ وكا 

¿ يُبْعَتْ إلى قَوْمِهِ وَبْعتَ إلى الاس كَافَة, وَجُعِلَتْ لَه الْأَرْضُ مَسْجِدًا وَطَهُورَا أَيْتَمَا 
0 الصَّلَاةٌ تيه َه صلی وَمَنْ گان قَبْلَهُمْ مُشْدُدُ عَلَيْهُم ل ن إلا في اگاس 
الع . 
َقَالَ الطَبرَاية: حَدَّثَنا عَلَنُ بن عَبْدٍ الْعَِيِ حَدَّتَنَا عَبْدُ الله ن رَجَاءِء حَدّنَنَا الْمَسْعُودِيٌ 
عن فُضَيْلٍ بن هشام بْنٍ سَعِيدٍ بن ري عن ايه ... عن جَدّهِ سَعيدِ بن رټ اَن ريد بْنَ 
عفرو 0 ْنَ تَؤقَلٍ حَرَجَا يَلْعَمِسَانٍ الذَينَ حف اهيا إلى راهب بِالْمَوْصِلٍ فَقَالَ 

مَنْ أَيْنَ أَفْبَلْتَ؟ قَالَ: مِنْ بَيْتٍ إِبْرَاهِي قال: وما تَلْعَمِسنْ؟ قَالَ: امس الدِينَ: 

قل ازجع انه بُوشِكُ أَنْ يَظْهَرَ الذي تُطَالِبُ في أَرْضِكَء فَرَجَعَ وَهُوَ يَقُولُ: لَبَنِكَ حَفًا 


وقَالَ ان فة في كتاب الأغلام: حَدَئَني بريد بن عفرو حَدَئَنا الْعَلاءْ ن الْمَضْلٍ؛ 
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حَدَّئني اي عن أبيه عَبْدٍ الْمَلِكِ بْنِ أي سوية ... عن أبيه خَلِيفَةَ بن عَبْدَةَ اله ُ 
قَالَ: سَأَلْتُ مُحَمَدَ بْنَ عَدِيَ: كَيْفَ ساك أَبُوكَ محمد قَالَ: أمَا إِيَ قذ سَألْتْ أي عَم 
ا ص ا أَحَد 0 


4 
ور دهم 


ا نا الام تنا على غير فيه شَجَرَاتُ ورا ديرا ا وَقَالَ: إل 
ذه الع ما هي لهل هذا الل فلن : َعم كن قَوْمٌ من 1 مُضَرٌ قَالَ: من أي 

الْمُصَرِيينَ؟ قُلْنَا: من خِنْدَفٍء قال: اما إِنَهُ سَيْئِعَتْ مِنْكُمْ وَشِيكًا بي فَسَارِعُوا ليه 
EES‏ هل فلك الفارفنا ون ولد أن 


جَفتة العَسَّاِقَ وَصِرْنا إلى أَهْلِنَا وُلِدَ لكل رَجْلٍ ما عام 
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وَقَالَ الْإِمَامُ أَحْمَدُ: حَدَّثَمَا روځ دتتا اد بن سَلَمَدَ عن عَطَاءٍ بن السائب» عَنْ أي 
بن عي الا ادرو عن ارد قَالَ: دَخَلَ رَسُولُ الله صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ 
الكنيسَة فَإِذًا هو يهود وَإِذَا يَهُوديٌ ب يرا عَلَْهِمْ الَؤْوَاةَ E‏ أَنَوًا عَلَى صِفَة 0 
صَلَى اله عليه ولم آشتکوا وفي ايها جل مربضن, قال الي صلى اله ع 

وَسَلمَ ما كن سک قل لْمَرِيضُ: ّم أ لی عة ي فأنسگوء ۾ جاه 


000 


اربص بو > حَىٌ أَخَدَ الَوْرَاة فَقَراً حم تى عَلَى صِفَةٍ رَسُول الله صَلَّى اللَهُ عليه 
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وَسَلَّم فَقَالَ: هَذِهِ صِفَنْكَ وَصِفَةُ أَمَكَ: أَشْهَد أن لا إِلَهَ إلا الله وَأَنّكَ رَسُول الله م 
مات فَقَالَ لبي صلی الله عَلَيْ وَسَلَّم لِأَصْحَابه: خُذُوا أَحَاكُمْ. 
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وَقَالَ مُحَمَدُ بن سَعْدِ: حَدَّنَنَا محمد بن عَم قَالَ: حَدَتَني سُلَيِمَانُ ن دَاوْدَ بن الحصَيْنِ 
عَنْ أب يعن وكرنة ع E‏ الا فافع عب E‏ 
قَدِمَ ُبّعْ الْمَدِيئَةِ وَنَرَلَ بقَْاءَ بَعَتَ إلى أَخْبَارٍ الْيَهُودٍ فَقَالَ: إن مرب هَذَا الْبَلَدَ حى لا 
تقوم به يَهُودِيَة وَيَرْجِعَ لأف إلى الْعَرَبِء فَقَالَ لَهُ وال الْيَهُودِيُ, وَهُوَ يَوْمَئِذٍ 
أَغْلَّمُهُ ' أَيْهَا الْمَلِكُ! د ڌا بل يون ليه مُهَاجََةُ ي من بي إقاعيل مَوْلِدُهُ مك 
اسه أَحْمَدُ وَهَذِهِ دَارُ هجرته. وَإِنَّ مَنْلَكَ هَدًا الذي نت به يون به من لقنل وَاجرَاح 
كثيرٌ من أَصْحَابه وي عَدُوَهِمْ قال تُبّعْ: وَمَنْ يُقَاتِلهُيَومَئِذٍ وَهُوَ ب كُمَا تَرْعْمُون؟ قَالَ: 


م 


i. 


سير إلَبْهِ قَوْمُهُ فَيَفَْلُونَ هَاهتاء قَالَ: فَأَيْنَ قَبرْهُ قَالَ: بدا الد قَالَ: فَإِذَا فُوتل لِمَنْ 
تکون الدَائرَةُ؟ قَالَ: تَكُون لَه مَرَةٌ وَعَلَيْهِ مره وڌا الْمَكَانِ الذي انت به يَكُونُ عَلَيْه 
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فل أَصْحَابَهُ فنا 1 ُفُْلُوهُ في مَوْطِنِء نه تكُونٌ لَه الْعَاقبَكُ وَيَظْهَرُ فلا بَُازِعُهُ في هذا 
لْأَمْر أَحَدٌ قَالَ: وَمَا صِفَعْه؟ قَالَ: رج لَيْسَ بالْمَصِيرٍ ولا بالطُويل في في عَيْنَيْهِ حمرَة 

يرگب لعي وَيَلْبْسْ الشّمْلَةَ س سيف علَى عاق لا يبلي من لاقى من أخ وان عَم أ 
غي عق طهر نو قال بع ما إلى هذه الل من سبلي وما گان کون راجا على 
يَدَ يي فج بع ملب منصَرفًا إلى اليَمَنِ. 


عَلَيْهِ وَسَلَّم لِمَاكَانَ يَهُودُ يرب رول وان تُبّعَ مَاتَ مُسْلِمًا.. 

وَقَالَ ُحَمَدُ بْنُ سَعْدِ: حَدَتَمَا ُحَمَدُ بْنُ عْمَرَ حَدَّثََا عَبْدُ الحميدٍ بْنْ جَعْفَرٍ عَنْ ابي 
قَالَ: گان لير بن باط أَعْلَمَ الْمَهُودٍ وان يَقُولُ: إن وَجَدْتُ سِفْرَا گان أي يَكُثُمُهُ 
لوبو اخله ني تن يارض القري صِفةُ كُذَا وكَذَا e‏ 
أبيهء وَالبّيُ صلی الله عَلَيِْ و وَسَلَّمَ 1 يُبْعَتْ بَعْدُ فما هُوَ إل أَنْ مع بان صَلَّى اله ء 
وَسَلّمَ قد حرج که فَعَمَدَ إل ذلك السَفْرٍ فُمَحَاهُ وتم سَأَنَ الي صَلَى اله عليه 
وَسَلَّم وَقَالَ: لَيْسَ به. 

قال مُحَمَدُ بْنُ عَمْرِو: وَحَدَّئّي الصَّحَاكُ : ب عُفْمَاكَ عَنْ عَحْرَمَةَ بن سُلَيْمَاكَ عَنْ 


0 
۶ 


EY 


2 


کربب ... عَنٍ ابْنِ عباس َالَ: گان يَهُودُ فُرَنِظَةَ وَالمَضِيرٍ وَقَدَكِ وَخَيْرَ 0 صِفَة 
ابي صلی ل عل به وسَلَم عِنْدَهُمْ قبل أن يبعت وَِنَ دار هجرته بالْمَدِيَ و فلمًا ولد 
رَسُولُ الله صَلَّى الله عَلَيْهِ و لم قَالَتْ أَخْبَارُ يَهُودَ: وُلِدَ أَحمَدُ اللَيْلَهَ هَذَا الكؤگب قَدْ 
طَلَعَ فَلَمَا تب قَالُوا با أَحمَدُ قَدْ طَلَعَ الْكَوْكَبُء گائوا يَعْرِفُونَ ذَلِكَ وَيقِرُونَ به 
وَيَصِفُونَهُ فَمَا مَنَعَهُمْ إل الْحَسَدُ وَالْبَغْي... 
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د 


وَقَالَ ُحَمَدُ بْنُ سَعْدٍ: أَخبرنا علي بن مُحَمّدِء عَنْ أي عُبَيْدَةَ بْنِ عَبْدٍ الله وعد الله نٍ 
محمد ن عار ب يار وَعَبْرِ عن هشّام بن عَرْوَة عن أيه .. . عن عَايَِة قَلَث: 


عبد 


1١ 


وَسَلم قال في بلس من تاس قُرَيْشٍ: هَل كان فِيكُمْ من مَولُودٍهَذهِ الَِلة؟ قَالُوا: لا 
تَعْلَمُكُ قَالَ: انظروا يَا مَعْسَرَ قرش اخصوا ما اقول لک وَلِدَ ني هذه الْأَمَةِ أَحَدُ 
وَبِهِ شَامَة بن يفيه فيها سَعَرَاتْء فَتَصَدّعَ لقم من جَالِسهم وَهُمْ يَعْجَبُونَ ِن 
حَدِيه فَلَمّا صَارُوا في مََازهِمْ ذكروة لأكاليهم؛ فقيل لِبَعْضِهِم: ولد ِعبْدٍ اله بُ عبْدِ 
الْمُطَّلِبٍ اللَيْلَهَ عم واه مدا فاا اليَهُودِيَّ في مَنْزلهِ فَقَالُوا له: أَعَلِمْتَ أنه ولد 
فيئا اللَبْلَهَ غُلَاهٌ؟ فَقَالَ: أَبَعْدَ حبري َم قَبْلَه؟ِ فَقَانُوا: قَبْلَكُ واه َحمَدُ فَقَالَ: فَاذْمَبُوا 
بال قخرجوا قي حق ئو أنه فأخرجفة لهم فى الناهة في طهروء قفي 
عَلَيْهِ - أي الْيَهُودِيُ -, فَلَمّا فاق قَالُوا: ما لَكَ؟ وَيْلَكَ! فَقَالَ: ذَهَبتِ النْبْوَهُ مِنْ 
بني ٳشرائيل» وحَرَجَ الاب من بن أيهم وفَارْتٍ الْعَرَبُ اة حم يا مشر 
قُرَيْشِ؟ ما وَاللَّه لَيَسْطْوَنَ بكم سَطْوَةَ يخْرُجُ نبَؤْهَا مِنَ الْمَشْرِقٍ إلى الْمَغْربٍ.... 

سام لی عَبْدٍ الله بْنِ مطِبعء عن أي هُرَيْرةء قال: اتی رَسُولَ الله صَلَى الله عليه وَسَلَم 
بَيْتَ الْمِدْرَاسِء فَقَالَ: ارا ِل أَعْلَمَكُمْ فَقالوا: عَبْدُ الله بن صُورياء فَخَلَا به رَسُول 
لله صَلَّى الله عَلَيْهِ تلع فَنَاشَدَهُ بدينه وَبَا أَنْعَمَ الله عَلَبْهِمْ وَأَطْعَمَهُمْ مِنّ الْمَنِ 
وَالسَلوَى. وَطَلَلَهُم 
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من الْعَمَام أَتَعْلَمُ أي رَسُولٌ اله قَالَ: اللَّهُمَ نَع وَإِنَّ الَْوْمَ ليعْرفُونَ ما عرف وَإنَّ 
صِفَتَكَ وَتَعْتَكَ لين في التَؤْرَاةٍ وَلَكِنْ حَسَدُوكَ قال : فما َتَعْكَ أَنْتَ؟ قَالَ: ا ره 
خلافٌ قَوْمِي عَسَى أَنْ يَتّعُوكَ وَيُسْلِمُوا فَأَسْلِمَ 

وَقَالَ ابو الشّيْخ الْأَصْبَهَاو: حَدَّتََا ابو بى الرَازِيُ حَدَكَنَا سْهَيْلُ بْنْ عْثْمَانَ حَدَّنّنا 
علي بْنُ مُسْهِرِء عن داد عن الشَّعِْيَء قَالَ: قال عْمَرُ بن الخَطّاب: كث آن الْيَهُودَ 
عِنْدَ راستهم التَوَْاة فأَعْجَبُْ من مُوَافََةِ التورَاةٍ اقآ وَمُوَافَقَة القرْآنَ ِلتَورَاةء 
فَقَانُوا: ي عُمَر ما أَحَدّ حب إِلَبْئَا منك لِأَنَّكَ تَغْشَاتاء قُلْتْ: إِنَا أجيء لِأَعْجَب من 
تَضدِيقٍ كتَاب الل بَعْضِدٍ بَعْضّاء فَبَيْنَا أنا عِنْدَهُمْ ات يَوم إِذْ مَرّ رَسُول الله صَلّى اله 
عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالُوا: هذا صَاحَبكَ, فَقُلْتُ: أَنْشدكم اله وَمَا أَنرَلَ عَلَيَكُمْ مِنَ الكتاب» 


أََعْلَمُونَ أَنَهُ رَسُول اللَه؟ فَقَالَ سَيَدْهُمْ: له قد نَسَدَكُمْ الله فََخِْرُوه فَقَالُوا: نت سيد 


ابر فَقَالَ: إِنَا تَعلَمْ أنه َسُولُ الله فَلَتْ: فاق أَهْلَكَكُم إن كُنُْم تَعلَمُونَ أنه رَسُولُ 
الله نه 1 تَتِعُوة؟ قَالُوا: إن لا عَدُوًَا من الْمَلائگة وَسِلَْمَا مى الْمَلائگة عَدُونَا جبريل 
وَهُوَ مَلَكُ الْمَظَاطَةِ وَالِْلظَة وَسِلْمْنَا ميگائيل وَهُوَ مَلَكُ الرَقَةِ وَالرَّحَةِ وَاللَين وجبريل 
بعادي ْم جيل ولا أذ سام عد م قث فَاسَفْمَني رول الله صلَى اله َل 
وَسَلَّم فَقَالَ: أل َقْرِئُكَ آيَاتِ نَزَلَتْ علي 
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قُلَت: قن فتلا مَنْكَانَ عَدُوًا یريل فَإنَهُ لَه عَلَى قَلْبِكَ اليه فَفُلْث: وَالَّذِي بَعَنَكَ 
الت تا ما جذث إلا لأخبرك بمو اهود قال عمَرُ: فلقذ رأثي أََد في دين الله 
مِنْ حجر. 

وذگر أَبُو نُعَيْم مِنْ ... حَدِيثِ عَمْرِو بن عَبْسَة قَالَ: ربث عَنْ آلمة قَوْمِي في 
لاي وَرَأَيْتْ أا عَلَى الْبَاطِلٍ يَعْبْدُونَ الجر وهي لا تَضرٌ ولا تَنفَعُ فَلَقِيَتْ رَجْلَا 
من أَهْلٍ الكتاب فَسَأَلُْهُ عن أَفْضّلٍ الدّين؟ فَفَالَ: رح رَجْلٌ من مَكَةَ وَيَرْعَبْ عن آهة 
قَوْمِه واي بأفْصَلٍ الي فاا سمغت به اغف فَلَمْ يکن لي هم إلا مَك آتيها 
فَأَسْأَلُ: هَل حَدَتَ فيها حَبز؟ فَيَفُولُونَ: لا فَأَنصَرف إلى أَهْلِي, وَأَغتَرض الرَكبَانَ 
فَأَسْأَكُمْ فيَُولُونَ: لاء فن لَقَاعِدٌ إِذ مر ي راكب فَقْلْتُ: من أَيْنَ جنْت؟ قَالَ: من 
مَك قُلَتُ: هَل حَدَتْ حَدَتْ فيهًا؟ قَالَ: َعَم رج رَغِْبَ عَنْ آهة قوم وَدَعَا إل 
وقال عبد الله بن سَعِيدِ: حَدَكَنَا مُوسَى بن عَبْدِ الرَحْمْنِء عَنِ ابن جُرَيْج, عَنْ عَطَاءِء عَنِ 
ابْنِ عباس رضي الله عَنهُمَاء وَعَنْ مُقاتل» عَنِ الضَّحَاكِ عَنِ ابْنٍ عباس رَضِيَ الله 
عنهما: أنّ نة ِن أَسَاققة جرا قَِمُوا عَلَى رَسُول الله صَلَى الله عليه ولم منم 
لْعَاقِبُ وَالسَيّدُ فَأَنْرَلَ الله تَعَالَ: فَقُلْ تَعَالَوَا تدع أَبْتَاءَنا وَأَبْتَاءَكُمْ وَنِسَاءَنًا وَنِسَاءَكُمْ 
وَأَنفْسنَا وَأَنفْسَكُمْ ثم تبْتهل فَقَالُوا: خر تلان ايام فَدَهَبُوا إلى بني ربط وَالمَضِيرِ 
وبني فَبْئمَاعَ فَاسْتَسَارُوهُمْ فأَشَارُوا عَلَيْهِمْ أن يُصَاحُوهُ ولا يُلاعوة وَهُوَ ال الذي 
دة في الوْراةٍ الإأجيل» فصوا الب صَلَى الله علَيِْ وسَلُمَ على أل حُلَةِ في صقر 
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واف حل في رَجَب وَدَرَاهِمَ. وَقَالَ يوس بن بُكَيْرٍ عَنْ توا عن يُونْسَ بْنٍ 
آي سَلَم ... عَنْ عِكْرِمَة مَ: أن َاسّا من أَهْلٍ الكتاب آمَنُوا بمُحَمدٍ صَلَى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ 
_ أَنْ يُبَعَتَ فَلَما بعت كَفَرُوا به فَدَلِكَ فَوْلْهُ تَعَالَ: فام اليه اسْوَدَّتْ وُجُوهُهُمْ 
أَكَفَرْمٌ بَعْدَ إعانكم قَذوقوا الْعَذَابَ ا نتم تكفرونَ. 
وَقَالَ ابْنُ سَعْدِ: عاتم خند أن مايل زو أي لازلدم عن نون إن ينوت 
المي ... عَنْ سَهْلٍ مول عَفْمَة أنه گا وان يَتِمًا في ججر عه وكا يرا 
الإنجيل: قال: فَأَحَذْتْ مُصِحَفًا لِعَمّي فَقَرأَنهُ حى مرت بي وَرَكَهُ كرت قَرَاءَهّاء فَإِذًا 

ي مُلْصَفَةٌ فَفَتَفَعْهَا فَوَجَدْتْ فيها غت مُحمَدٍ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلّم أنه لا قَصِيرَ ولا 
طويل أَنِيَضَ بَبْنَ كَبقَيهِ حا الوق يكير الاجْتبَاءَ ولا يَقْبَلُ الصّدَفَة ويرگ امار 
والبعيرء وختلب الشَاةَء وَيَلْبَس قميصًا مَرْفُوعَاء وَهُوَ من ذربة إِسمَاعِيلَ امه أَحْمَدُ قَالَ: 
فَجَاءَ عَمَي قَرَأَى الْوَرَقَةَ فضربو > وَقَالَ: مَا لَك وَفْتْح هذه الْوَرقَةً: فَقْلْتْ: فيها نَعْتْ 
لبي أخد, فقال: إه 1 بات بغة.. 1 
وَقَالَ وَهْبٌ: أَوْحى الله إلى أَشْعيًا أَنّْ مُبْمَعتْ بيا فح به آذَانَ صما وَقُلُوبَ غَلَفَا أَجْعَلٌ 
السّكِيئَة لِيَاسَهُ وَالِْرَ شِعَارَةُ لفو و صَمِيرَ وَالِكْمَةَ مَعْقُولَهُ وَالْوَقَارَ وَالصدْقَ 
طَِيعَتَهُ وَالْعَفْوَ وَالْمَغْفِرَةَ وَالْمَغْرُوفَ خُلْقَهُ وَالْعَدْلَ سيره وَاخَقَ شَرِيعتَكُ وَاْدَى مامه 
وَالْإِسْلَامَ مله وَأَحْمَدَ امف اهدي به بَعْدَ الضَّلَالَة > وأعَلَمُ به بَعْدَ الْجَهَالَة وده 


0 به 


بَعْدَ الْقلّد وَأَحمَعْ به بَعْدَ الُْرْقَهَ وولف به بن فوب فة وَأَهْوَاءٍ مُعَسَبَعَةِ وام 


2 
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فة وَأجْعَل أُمََّهُ خَير 3 وَهُمْ رُعَاةٌ الشّمْسء طُون للك الْقُلُوبٍ.. 
وَذَكُرَ ابن أبي الدنيَا في حَدِيثِ عْثْمَانَ بْنِ عَبْدِ الرّخمَنِ: ... أَنَّ رجا من أَهْلٍ الشّام مِنَ 
النَصَارَى قَدِمَ مَكْةَ اى عَلَى نِسوة قَدِ اجْتَمَعَتْ في يَوْم عِيدٍ من أَعْيَادِهِمْ وَقَدْ عاب 


هر 


زوا جهن في بغض آمُورهم فَقَالَ: يا ناء تَيْمَاء ِل سَيَكُونُ فيكم بي يُقَالُ لَه اد 

وأا امرأةِ مِنْكُنَ استطاعث أَنْ تكُون لَه فراش فَلَْفْعَل. فَحَفِظَت خَدِيجَةُ حَديئة.. 

وَقَالَ عَبْدُ الْمُنْعِم بن إذريس» عن أبيه ... عَنْ وَهْبٍء 3 في قصّة دَاوْدَ وَمَا 9 
لله تَعَالٌ إِلَيْه في الرَّبُورٍ: يا ذَاوْكُ َه ساني من بَعْدَكَ تي يُسَمَى کی أخد ومد 0 


Gn 


دكا لا انع عل لخد ولا لفوني ابذاء فد عازت ادل أن ينعي ما تَقَدّمَ 
من لبه ومَا تأَخَن وأمَعْهُ مَرْحُومَةٌ أغطيهم مِنَ النَوَافِلٍ مل ما أَعْطَيْتْ الْأَنْيا, 


وافارضت عَلَيِهمْ الَراِضَ التي الْترَضْتْ على ايء وَلسْلِ حم بأنُونٍ يَْمَ ليام 
وَنُوَهُمْ مِثْل ثور الْأََِْاءٍ فَبْلَهُم وَذَلِكَ أي افْتَرَضْتُ عَلَيْهِمْ أَنْ يَتَطَهّرُوا كل صَّلَاةٍ كما 
اهْرَضْتْ عَلَى الْأَنَِْاءٍ فَبْلَهُم وَأمَرْهُمْ باح كما أَمَزْتُ الْأَنْبِيَاءَ فَبْلَهُمْ وََمَرْهُمْ با لهاد 
كما آَم ت الزكل في يَا دَاؤْدُ د ِي فَصَلْتْ محَمَدًَا ومد عَلَى الأمم كُمَا E‏ 
ست خصالٍ 1 أغطها عيرم من امم لا أوَاخِدُهُمْ بلطأ وَالنَسْيَانِ وَكُلْ دنب روه 
عَلَى عير عَمْدٍ إِذَا اسْتَغْفَرُونٍ منۀ عَفَرْئْهُ هي وَمَا قَدَمُوا لِآحْرَيِمْ من شَيءِ طبه به 
أنَفْسْهُمْ عَجَلْتْ كم أَصْعَافًا مُصَاعفَةَ وَكُمْ عِنْدِي في الْمَدْخُورٍ أَصْعَافًا مُصَاعِفَةَ 
وَأَفْضَلٌ من َلك وَأَعْطَيِمْهُمْ عَلَى الْمَصَائْبِ إِذَا صَّبَرُوا وَاسْتَْجَعُوا الضَّلاةً وَالرَّحمَةَ 
نت إن دَعَوْنٍ اسْتَجَبْتُْ لم يا اء مَنْ لَقِيني من أَمَة محَمَدٍ يَشْهَدُ أَنْ لا إِلَه إلا 
خدي لا شربك بي صادِفا اء ُو معي في جني وكرامتي» ومن لقني وفذ كذّب 


Ne 


4 


م 
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ا جَاءَ به وَاسْتَهرَاً بكتابي, صَبَبْتْ عليه في زه الْعَذَاب صَبًاء وَصَرْبتِ الْمَلَائِكَةُ وَجْهَهُ 
وَدُبْرَهُ عند مَنْشَرِوِ في قب م أذخلة الدَّرْكَ الأَسْفَلَ مِنَ الثّار. 

وَقَالَ عَفَانُ: حدَنَتا همام عَنْ قَعَادَةَ عَنْ رُرَاةَ بن اوق ... عَنْ و بن مَالِكِ أنه 
َالَ: شَهِدْتُ فَْحَ تُسْترَ مَعَ الْأَشْعرِيّ فَأَصّبْنَا قَبْرَ انيل بِالسُوَيْسء وَكَانُوا إذا اسْتَسْقَوا 
خَرَجُوا قاسقا به فَوَجَدُوا مَعَهُ ُفْعَةَ فَطَلَبَهَا تَصراي مِنَ ال رة يُسَمّى عا فَقراهاء 
َف أَسْفَلِهَا: وَمَنْ ْغ غَْرَ الإسْلام دِيئا فلن يُقْبَلَ مِنْهُ وَهُوَ في الآخرَةٍ من الخَاسِرِينَ 
فأَسْلّمَ فيهم يَوْمَئِذٍ الْنَانِ وَأَرْبَعُونَ حَبْراء وَذَلِكَ في خلاقة مُعاوية فأَنحَمَهُمْ وَأَعْطَاهُمْ. قَالَ 
ممَام: فأَخْبرنٍ بِسْطَامُ بن مُسْلِم أن مُعَاوِيَةَ بن فر قَالَ: تَذَاكرْنَا الكتاب إلى ما صَّارَ 
َمَرّ عََيْنَا شَهْرُ بن حَوْشَّبٍ فَدَعَوَْاهُ فَقَالَ: عَلَى بير سَمَطْت, إِنَّ الكتاب گان عِنْدَ 
گغب E‏ اختَضِرَ قَالَ: ألا نمه عَلَى أَمَانَة ة يُوديها؟ قال شَهْرٌ: فَقَالَ ابْنْ عَم ي 
گی اب لَبِيدِ: أناء فَدَفَعَ إِلَيْهِ الكتاب» فَقَالَ: إِذَا بَلَعْتَ مَوْضِعَ كَذَا وَكَذَا فارگ 
فَرَقُورَامَ م افْذف په في الْبَخْرٍ قعل فَانَْرَجَ الْمَاءْ فََدَقَهُ فيه وَرَجَعَ إلى كغب فأخيرة 
فَقَالَ: صَدَفْتَ إِنَهُ منَ الكَوْراة الق نرف الله عر وَجَلّ... 
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ايده ° 4 


بن بگار: حَدَّنَي عَمَي مُصْعَب» عَنْ مُصْعَب بن عْثْمَانَ قال: .. ن أَمَيَهُ قد 
تقر ي لكلب وقرأقا. وسن الششو تنا وكا من كو نام م وَإسْمَاعِيلَ 


وَالختِيفِيّةَ وَحَرّمَ الْحَمْرَ وَالْأَوئانَ وَالْعَمَسَ الدِينَ وَطَمَعَ في النبُوَة لِأَنَهُ قرا في الْحُمْبٍ أَنَّ 
َي بقث ين اقرب ل فَلَمّا بَعَتَ الله مدا صَلَّى اله عَلَيْهِ 


وَسَلَّمَ قيل لَهُ: هَذَا الَذِي كُنت تُبَشَرُ به وَتَقُولُ فيه فَحَسَدَهُ عَدُوٌ الل ا نٹ 
أَرْجْوْ اَن 0 هو فَأَنْرّلَ الله عَرَّ وَجَلَ جَلَ: انل عَلَيْهِْ با الذي آتَيْنَاهُ آیاتتا فاس 
منها فَأَنْبَعَهُ الشَيْطَان فَكَانَ من ل 

وَهُوَ الي يَقُولُ: كَل دين يَوْمَ الْقِيَامَةٍ عند الله إلا دين الحتِيفِيّة زوز 
قال الزر: وَحَدَلَني عم بن أي بكر الْمَوْصِلِنٌ قَالُ: . .. گان ا م مي بن أي الصَّلْتِ 
يمس الین و لْمَعُ في النْبُوّق فَخَرَّجَ إلى الشّام فَمَرَ بكنيسَة» وَكَانَ مَعَهُ جمَاعَةٌ من 
اقرب من فُرَيْشٍ وَعَبرهم فَقَالَ أميّة: إن لي حَاجة في هَذه الْكَِيسةٍ فَانْمَطرُوني, فَدَحَلَ 
الگييسَة ۾ حَرَج لهم گاسفا معي فَرَمَى تفه فاقامُوا عَلَيِْ جن سرِي عَنْهُ م 
مَضَوا فَقَصَوا نجهم م رَجَعُوا فَلَمَا صارُوا إلى الْكنيسَة. قَالَ: انْعَطَرُوني وَدَخَلَ 
قابطا م خَرَح يهم سوا من حَالِه الأول فَقَالَ لَهُ بو سُفِيَانَ بْنُ حَرْب: قَدْ 


o 


شقفت علي رفك ققال: حَلُوني ق ارد لِنَفْسِي ونر لمَعَادِيء وَإِنَ مهتا رهب 


7 


ر ھر 


عَالِمًا احبر أنه سَيَكُونُ بَعْدَ عِيسَى سٹ رَجَفَاتٍِ وَقَدْ مضت منها حمس وَبَقَيَتْ 
وَاجِدَةٌ فَخَرَجْتُْ وَأ أَطْمَعْ أن أكون ياء وَأحَافَ أن يطبي فَأصَابَني ما رأث فَلَمَا 


E کی‎ 


رَجَعْتْ تنه ١‏ فَقَالَ: : قَدْكاتتِ البَجْفَةُ وَبْعت ِي من الْعَرَب فَأَيِسْتْ من النر 
فَأَصَابَني مَا رَأَيْتَء إِذْ فاي ما كنت أَطْمَعُ فيه 
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لمتبوغ قين أنن باز يأتيكَ َيِيّكَ؟ ال يط فى للك 0 الثباب اح إِلَيْه اَن 
تَلْقَاهُ فيها؟ قَالَ: السَّوَاكُ قَالَ: كذت تَكُونُ ي العَرب» وَلَسْتَ هُوَ أو وَلَسْتَ به هَذَا 
حَاطِرٌ من النّ وَلَيْسَ مَلّكِ وَإِنَّ تي الْعَرَبِ صَاجب هَذًا الْأَمْرِ بأتيه الْمَلَكُ من شقّه 


الْأَمَن وَأَحَبٌ التياب إِلَيْهِ أن يَلْقَاهُ فيها الْبَيَاضُ... 
تی اتا اب بک كقال: ب أ کر هن ي الب هل أخسَسْت 
شَيْنَا؟ قَالَ: لا وَالَه قَالَ: د العَام... 


اميه 


ا مث خَالِدَ بْنَ يريد ب بَُولٌ: 8 
صحِبَانٍ في تجَارَةٍ إلى الشام فَذَكْرَ نَحْوَ الحديث الْأَوَل وَرَادَ فيه: فَخَرَجّ من عِندِ الرًاهب 


وَهُوَ يَعْمَلُ فَقَالَ لَهُ بُو سْفْيَانَ: إِنَّ بك لَسَرًا فما قِصّتْكَ؟ قَالَ: حير أخبزي عن غنبَة 
بن رَبِيعَة: گم سنه؟ فَذَكرَ سنا قال أَخْبزي عن ماله فَذَكَرَ مَالّاء فَقَالَ لَهُ: وَضَعْمَهُ قَالَ 


5 


بُو سْفْيَانَ: بل رنه فَقَالَ: إِنَّ صا صَاحِبَ هذا الاسم لَيْسَ بِشَيْخْ ولا بذِي 


ميه واب سُفَيَانَ ب حرب 
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ال وني مر بن 4 م نر ف ل حلي ل من أل فر لكيقة . 


1 لخر . ل 6 مي ن ٤‏ 0 7 و زهي ي یی ا ادما ص 5 


0 


قَالَ: 7 92000 ئها أميُّ طَزْقَهُ وَقَالَ 
لما کیا ها أنا ذا نا ....... لا بَرئَ فَاعْعَذِرَ 
at‏ 

> فَرَجَعَ الطّائز لو على قار كلت َه حو عق أخرج َب فسَُْ فَقَالَ الطّائِرُ الْأَعْلَى: 
أوَعَى؟ قَالَ: وَعى: قَالَ: أَقبلَ؟ قَالَ: أ وَعَضَ فَأنبَعَهُمَا أمَيهُ صرف فَقَالَ: 

نما نکم ...ها آ6 ذا یک 

E . لا مال لي يُغْنِيني‎ ... ٠ 
فْرَجَعَ الطّائرُ فَوَقَعَ عَلَى صَذرهِ فَشَقَهُ حم أخرَج قله فَشَقَهُ فَقَالَ الطّائِرُ الْأَعْلّى:‎ 


97 a 
8 
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ا ... قا أن ذا لديكنا 

٠‏ ... تَخْقُوفَ بالتعم ... تحْفُوطً بالدّين 

> فْرَجَعَ الطَائِرٌ فَوَقَعَ عَلَى صَذْرِهِ فَسَقَهُ فأَخْرَجَ قله شف فَقَالَ الْأَعْلَى: أَوَعَى؛ 
وَعَىء قَالَ: أفبل؟ قَالَ: أق, وَتََضَ فَأنْبَعَهُمَا طَرْفَهُ فَقَالَ: ... لَبَيْكُمَا لَبَيَكُمَا .. 
ا لَدَيُكُمَا. 

ا ل ... واي عَبْدِ لَك لا ألما 


&. 


0 م مه 
2 ل 2 مَك 


ثم انطَبَقَ الشق وَجَلَسَ أَمَيّةُ مسح صَدْرَهُ فَقْلْتُ: ي أخي! هَل جد شَيْنًا؟ قَالَ: لا 
ولکتي أَجِدُ حرا في صَدْرِي, آنا يول 

لبي كنت قَبْلَ ما قد بَدَا لي ... في تال الال عى الْوعْولا 

اجْعَلٍ الْمَوْتَ نُصْب عَيْنَيِكَ وَاخْدَرْ ... غَوْلَةَ الدَهْر إِنَّ لِلدَهْرِ عُولا 

وَقَالَ مَرْوَانُ ب بْنُ الحگم» . .. عن مُعَاوِيَة بْنِ اي سيان بن حَرْبٍ, عن ابي قَالَ: خَرَجْتْ 
أن ا ا و 
يَفْرَوْهُ علَِنَ فَكُنَا كَذَلِكَ حم رلا قَْبَهِ من قُرَى التُصَارَىء فَرَأَوْهُ فَعَرَهُوهُ وَأَهدَوَا لَه 
َدَهَبُوا وَمَصَّى مَعَهُمْ إل بَِعتهِم» ث رَجَعَ وَسَطّ النّهارٍ فَطَرَحَ نَفْسَهُ وَاسْتَخْرَجَ نَوْبينٍ 
3 فَلَبِسَهُمَاء 2 ثم قَالَ: يا أب سيان هَل لَكَ في ع من عَلَّمَاءَ التَصَارَى إِلَيْه 

تناه هی عِلْمْ الكُتْبٍ تَسْأَلَهُ عَم بَدَا لَكَ؟ فَقُلَتُ: لا فَمَضَى هُوَّ وَحْدَهُ وَجَاءَنَا بَعْدَ 
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هَذأةٍ مِنَ اللَّيِلِ فَطرّح تبيه ثم الْجَدَلَ عَلَى فِرَاشِهِء فَوَالَهِ ما ام ولا قَامَ حى أصبح» 
وَأَصْبّحَ ییا حَزِيًا ما يُكَلَمَْا ولا ْمُه فَمِرْنا لَبْلَتِبنِ عَلَى مَا به مِنَ اف وَقُلَتُ: مَا 
رَجَعْتَ iS‏ 
مُنقَلَب؟ قَالَ: إِي وال لمو ولأَحَاسبنَ قْث: فهل أَنت قاب أماني؟ قَالَ: عَلَى 
مَاذَا؟ قُلَْتْ: إِنَكَ لا ت کاس فضحك فَضّحِكَ وَقَالَ: بَلَى وال معدن وَلْنْحَاسَقَ 


وَلَبُدْخْدَنَّ ريق في اة وَفَريق في السعير قُلْتُ: قفي أَيَهمَا انت أَخْبرَكَ صَاحِبْكَ؟ قال: 
لا عِلْم لِصّاحبِي بِذَلِكَ في في ولا في نَفْسِهِء فَكُنا في ذلك لَيْلَنَا يَعْجَبْ ب متا وَنَضْحَكُ منة 
حم قَدِمْنَا غُوطَةَ دِمَشْقَ) فبغتا متاعتاء وَأَقَمْنَا شَهْرَيْنِ نه اتحلنَا حم درلا فَريَة مِنْ 
فی النَصَارَى فلا راوه جَاءُوُ وَأَهْدَوَا لَه وَذَهَب مَعَهُمْ إل بَيْعَتِهِم حى جَاءَنا بَعْدَ 
ذاو ِن اللَيْلِ قطرَح تَوَْيْه ثم ری تفه عَلَى فِرَاشِهِء فَوَاللَهِ ما ام ولا قَامَ حئی 
أَصْبَح مَبْنُونَ حَزيتاء ولا يُكَلْمْنَا ولا نكَلَمُهُ. فرعلا فزن ايء م قَالَ: يا صخر 
عدي عن غلبن ريع اتنب الْمَحَارِمَ وَالْمَظَاِ؟ قُلْتُ: أَيْ وال قَالَ: أَوَيَّمٍ 
الرّحمَ وي مْرْ بِصِلَِهًا؟ قُلْتُ: : تع قَالَ: فكْرم الطَرَقَيْنِ وَسِيط في الْعَشِيرَةِ؟ قُلْتُ: : َعَم 
قَالَ: هل تغلم قرا ضرف بنة؟ قث لا وال قال حو هُوَ؟ قُلْت: لا بل هُوَ دو 
مال گئیر» قَالَ: گم اتی لَه مِنَ السِينَ؟ قُلْتُ: هُوَ ابن سَبْعِينَ قَدْ فَارَكنَاء قَالَ: فَالمَنُ 
وَالشَّرَفُ أَزْرََا به قُلْتْ: وال بل رَادَهُ خَيْراء قَالَ: هُوَ ذَاكَ م قَالَ: إن الَّذِي رايت بي 
أن جنث هذا الْعَاِمَ َال عن هدا الَّذِي يُنْمَظَرُ فَقَالَ: رل مِنَ الْعَرَبِ ه من أَهْلٍ بَيْتِ 
جه لغرب فَقُلَتُ: فيا بيت جه الْعَرَبُء قال هو من إِخْوَانِكُمْ وَجيرانكمْ من 
فُرَيْشٍء فَأَصَابَني شَيْءَ مَا أَصَابَني مِْلَّه. إِذْ حَرَجَ من يَدِي فَوْرُ ادنيا وَالآخِرَق وَكُنْتُْ 
افو اَن 0 3 خر فَقْلْتُ: 0 فَقَالَ: رَجُلّ شَابٌ حينَ دَحَلَ في الْكُهُولَة, 


َو 
4 
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وَيِصِلٌ الرّجمَ وَيأمْرُ بِصِلَتهَاء وَهْوَ گر الطَرَقيْنِ ممَوَسَط في الْعَشِيرة اتر جنْدِهِ من 
الْمَلائگة. قُلْتُ: وَمَا آيَهُ لك؟ قَالَ: رجفت الشَّامُ مُنْذْ هَلَكَ عِيسَى ابن مَرْمَ رَجَمَاتِ 
كلها فيهًا صي ويقتت رخفا عام فيها : عیب برج على ار > فَقُلَتُ: هَذَا هُوَ 


مصيبة 
2 
كي 
ت 


الْبَاطِلُء لن الله سول لا يَأَخُذُهُ اف 0 قال د : واي اف 4 و 


: به عَظيمَةٌ‎ TT 
سُفْيَا؟ فَقُلْتُ: وَاللَهِ ما اَن صَاحِبَكَ إِلّا صَّادِقًا.‎ 

وَقَدِمْنَا مكة ثم انْطَلَفْتْ حو حَقٌّ أَنَيْتُ أَرْض البَشَةٍ تاجراء ونث فيها حَمْسَة أَشْهْرٍ ثم 
sS‏ 
عَلَيّ ورب ي وَسَألني عَنْ سَفرِي وَمفُدِميء م انطلق» وَقَلْتُ: وال إن هذا اله 


اتح و ا Ra OE oe‏ عه عقا ا ا د و لد و 
لَعَجَبٌء ما جَاءَن من فَرَيْشُ أَحَدٌ لَهُ بضَاعَة إلا سَأَلَن عَنها وَمَا بَلَعَتْء وَاللَهِ إن لَهُ مَعِي 
وا جو اه ت ی شو و ر ر 57 4ه ف ر و ها 2 0 0 
لبضاعة مَا هو بأغتاهُم عَنها ثم مَا سَألني عَنها. فقالت: أُوَمَا عَلِمْتَ بشأنه؟ فقلت - 
عم 8ه ا و OT‏ ره وو ٤کو‏ رو ال oR A‏ كو قلس انمه 4 2 
وَفزِعت - وَمَا شأنة؟ قالت: يَرْعُمْ أنه رَسُولَ الله فذكزت فول النْصرَانَ فوجمت, ثم 
6 0 ويه عع و ا رھ 3544 و د و ر 4 o u‏ 2 

قَدِمث الطائفَ فتَرّلث على أَمَيّةَ فقلث: هَل تذكرُ حَدِيت التصران؟ قال: نعم 

۹ م كحم .م 4ا م م5 مع درف ت فار 2 UE A A‏ 
فقلت: قد كان, قال: وَمَنْ؟ قلت: محمّد بْنْ عبد الله فتصّبّب عَرَفا. فقلت: قد كان 
i, 86‏ رض ەر گے وفن ٤‏ رك 4 5 6 6 ا رك 
من أمْر الرَجُل ما گان وَأَيْنَ نت منة؟ فقال: وَاللَهِ لا أومن بتي من غير قيفي أَبَدَا.. 
فَهَذَا حَدِيتُ اي سُفْيَانَ عن أَمَيّهَ وَكَدَلِكَ حَدِيثْهُ عَنْ هِرَقَلَ» وَهُوَ في صَجيح الْبُخَارِيَ 
ر رھ و ی ن جه ٤‏ ار 1 
وكلاها من أغلام النبْوّة المَأخُوذة من عَلمَاءِ أهل الكتاب. 
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وَذَكُرَ المي وَغَيْهُ من حَديث عَبْدٍ الرَحْمَنِ بن عَرَوَانَ وَهُو نقة: أَخبرنا بودن بن أبي 
إشڪاق» عن آي بک بن مُوسَىء عن أييهء قَالَ: حَرَجَ ابو طالب إلى الشاع ورخ مق 
لبي صلی الل عابو وسم في أطي هن فرشي قلا اروا عَلَى الراهِب حَطُوا عَنْ 
حالم ف فَخَرَجَ إِلَيْهِمْ الرَاجِبْ وَكَانُوا قَبْلَ ذَلِكَ كرود به قلا رخ إِلَنْهِمْ ولا يَلْتَفْتُ. قَالَ: 
قَهم لون رام فَجَعَلَ يَتَحَلَّْهُمُ الراهب حن إذَا عوناعة وب الي ملى انه عل 
وَسَلَم فَقَالَ: هدا سَيّدُ الْعَالَمِينَ هَذَا يَبْعَثْهُ الله تَعَال رَحْمَةَ للْعَالَمِينَ فَقَالَ لَه أَسْيَاحُ 
فُرَْشٍ: ما عِلْمُكَ؟ فَفَالَ: إِنَكُم جين أَْرَفتُمْ من اة 1 يق هَجَرٌ ولا حجر إلا خَرٌ 
سَاجِدَاء 1 يَسْجُدُونَ إل ني وا وَإِنّْ اعرف ڪام النْبْوَة أَسْفَلَ من عُْضْرُوفٍ كتفه مِثْل 
القُفَاحَة م رَجَعَ فَصَّعَ هم طَعَامَاء فَلَما أََاهُمْ به وَكَانَ هُوَ في رَعِية الإيل, قَالَ: أَرْسِلُوا 
َيِه فأقْبَلَ وَعَلَيْهِ عَمَامَةٌ مظَلَلَ هَلَمّا د مِنَ الْقَوْمِ وَجَدَهُمْ قذ سَبَُوهُ إلى فءِ شرق 
فَلَمَا جَلّس مَالَ قْءْ الشَّجِرَةٍ عليه فَقَالَ: انْظْرُوا إلى قَْءٍ السَّجَرَةٍ مَالَ عَلَيْهِ. قَالَ: 
َبَيْتَمَا هُوَ فَائِمٌ عَلَيْهِمْ يُتَاشِدُهُمْ ان لا يَذْهَبُوا به إلى الرُومِ فَإِنَّ الرُومَ إن راوه عَرَفُوه 
بالصّفَة فَيَقْثُلُونَكُ وَإِذَا بِسَبْعَةِ من الرُومِ قَدْ أَفْبَلُوا فَاسَْفْبَلَهُم وَقَالَ: مَا جَاءَ به 
قَانُوا: بَلَعَنَا أن هَذَا الي حارج في هدا الشَهُرِ فَلَمْ يَبْقَ طريق إلا بعت إِلَيْه ۾ بأناس» إن 
قَدْ أُخبزيا خَبرَهُ في طريقك هَذَا. قَالَ: َفْرََبْثُْ ۾ أَمْرَا اراد الله أن يَفْضِيَهُ فَهَلْ يَسْتَطِيعْ أَحَدٌ 


من الئاس مَنْعَةُ؟ قَالُوا: ل قَالَ: فَبَايعُوهُ وَأَقِيمُوا مَعَهُ فَالَ: نشد الله أَيُكُمْ وَليّهُ 
قَالُوا: أو طالب فَلَمْ يَرَلَ يُنَاشِدُهُمْ حى رده 
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وَقَدْ ری مُحَمَدُ بْنْ سَعْدٍ هَذِهِ القصّة مُطَوَلَة قال ابْنْ سَعْدِ: حَدَتََا نحَمَدُ بن عُمَرَ بْنِ 
وَاقَدِ حَدَّتَنَا مد بْنُ صَالِحء وَعَبْدُ الله بْنُ جَعْفَرِ لزي قال محمد ْنُ عَمْرو: وَحَدَثنا 
ابْنُ آي حَبِيبَة عَنْ ذَاوْدَ ل ا قال لما خَرَجَ أَبُو طالب إلى الشَّام وَحَرَجَ مَعَهُ 
َسُولٌ الله صلی اله علَيِْ وسَلُم في الم اَل وَهُوَ ابن الي عَشرَة س َلَمّا تَرَلَ 
لكب بُصْرَى من أَرْضٍ الشّام وبا راهب يقال لَه رة في صَوْمَعة لَه وان عَلَمَاء 
النَصَارَى يَكُونُونَ في تلك الصَوْمَعَة يَعَوَارَنُوهًا عَنْ كتاب يَدْرْسُوتَهُ فَلَمّا روا عَلَى برا 
وكَانُوا كيرا مَا رون به ولا يُكَلَمُهُمْ حم إِذَا گان ذَلِكَ الْعَامُوَتَرَلُوا مَنِْلَا قربا مِنْ 
صَوْمَعَتِهِ ق كَانُوا يَنْلُونَُ قبل ذَلِكَ كُلَّمَا مَرُواء قَصّنَعَ هم طَعَامًا ثم دعام وإ لَه 
على ذُعَائهم أنه رَآهُمْ جين طَلعُوا وَعَمَامَةُ ْظِلُ رَسُولَ الله صل اله عليه وسل حى 
تَرلوا تخت الشَّجَرَة م نَطَرَ إل تلْكَ الْعَمَامَةِ أَظَلّتْ تِلّكَ الشَّجَرَةَ فَاخْصلَّت أَغْصَانُ 
الشَجَرَة عَلَى رَسْولٍ الله صَلَى اله عَلَيِْ وَسَلُمَ حم اسْتَظَلَ تختهاء فَلَمّا رى بره ذَلِكَ 
رل من صَوْمَعَهِ وَأَمرَ ذلك الطّعام, فأ به وَأَرْسَلَ لبهم وََالَ: إِي قَدْ صتَغث لَكُمْ 
طَعَامًا يا مَعْشَرَّ فُرَيْشِ وا أحك أن تَصْرُوهُ کلک ولا ُلَفُوا أَحَدًا منكم كبيرا ولا 
صَغيرا خرًا ولا عَبْدَا فان هذا شَيءَ تُكُرمُونٍ به فَقَالَ وَجْل: إِنَّ لَك لَسَأْنَا ي ره مَا 
كُنْتَ تَصْتَعْ هَدَاء فما شَأنْكَ الْيَوْم؟ قَالَ: إن ا رمک وَلَكُمْ حق» فَاجْتَمَعُوا 
َيه ولف رَسُول الله صَلّى الله عليه وَسَلّمَ من بين الهؤم اة به في رحَاليم تخت 
الشَجرة. فما تَر رة إلى الَْؤم فلَمْ َر الصّفة الي يَعرِفْهَا يدها عِنْدَهُ وَجَعَل 
نظو فلا يَرَى الْعَمَامَة عَلَى أَحَدٍ من الْقَْمِ وَيجَدُهَا عَلَى البّبِيّ صَلَى الله علَيِْ وَسَلم 
فَقَالَ يرة: يا مَعْشَرٌ قُرَيْشٍ لا ڪمن مِنَكُمْ أَحَدٌ عن طَعَامِيء فَالُوا: مَا كلف أَحَدٌ إل 
عُلَامٌ هُوَ أخدث الْقَوْمِ سِنا في رِحَالِِم فَقَالَ: اذْعُوهُ لِيَحْصْرٌَ طَعَامِي فَمَا أَفْبَحَ أَنْ 
تحَصْرُوا وَيَمحَلْفَ جل واج مع أي اه من أَنْفَسِكُمْء فَقَالَ الَْْمْ: هو وال أَوسَطْنا 
سء وهو ان اح هذا الرَجْلٍ يَعْنُونَ أب طَالبء وَهُوَ من ولد عَبدٍ الْمُطلِبٍ, فَقَالَ 
الحارث بن عد الْمُطلِب: وال إن ان ينا َم َنَعَلَف ابن عبد المَطلّب من بيا 


5 


دك 


مم 
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قَامَ إِليْه فَاحْتَضَئَهُ وَأَفْبَلَ به حى أَجْلَسَهُ عَلَى الطَّعَام وَالْعَمَامَةُ تسيز عَلَى رآسه» وَجَعَلٌ 
كيرا يَلْحَظهُ لظا شَدِيدًا وَيَنَظرٌ ِل أَشْيَاءَ في جَسَدِوِ َدْ گان يَدُهَا عِنْدَهُ في صِفَتِه 
َلَّمّا تَمَرَُوا عَنِ الطّعَام قَامَ إِلَيْهِ الراهب» فَقَالَ: يا غلا سالك بحَقّ اللّاتِ الى ِل 
ما أَخْييني عَما أَسأَلْكَ؟ ففال يول الله صلی الله عَلَيْهِ وَسَلَمَ: لا تساي باللّاتِ 
سني عم تا لك قعل ر سول الله صلی اله عليه وس رر ر فَيوَافِقْ ذَلِكَ ما عِنْدَهُ) 
م جل ينظر بی عه شف عن طفره فرأى ام اة ن كيب على اة 
التي عِنْدَهُ فَقَبّل مَوْضِعَ م الَاتٌ. وَقَالَتْ قُرَيْشنٌ: إن لِمُحَمَّدٍ عند هذا الرّاهِبٍِ لَقَدْرَا 
وغل وطالب لا ری من الاب ياف على ن أيه فال راهب لأَبي طَالِب: 


-_ 


ما هَذًَا الغلا مِنْكَ؟ قَالَ: هُوَ انني» > قال: ما بغي هدا العام أَنْ يَكُونَ أَبُوهُ حي قَالَ: 


N. 


وفيت قريباء قَالَ: صَدَفْتء ازجع بابْنٍ أخيك إلى بَلَدِهِ وَاحْدَرْ عَلَْه الْمَهُودَ فَوَاللَ لَئِنْ 
عَرَفُوا منهُ ما اعرف لَمَبْغْتَهُ عن وَإِنَهُ گائنْ لابْنٍ أخيكَ هَذَا سن عَظِيمْ جد في كتَابَا 
وَاعْلَمْ أي قذ اث إِلِكَ النَصِيحَة فَلَمَا فرَعُوا من يَارَقِمْ حَرَجَ به سريعًاء وكَانَ رال 
من يَهُودَ قَدْ را رَسُولَ الله صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَعَرَُوا صِفَتَهُ فَأَرَادُوا أَنْ يَعْمَالُوةُ 
َدَهَبُوا إلى بحرا فَذَكَرُوا لَه أَمْرَهُ فَنَهَاهُمْ أَسَدَ النَهيء وَقَالَ هُمْ: أَكَدُونَ صِفَتَه؟ قَالُوا: 
َعم قال فما لكمَ لله سيل فَصَّدَقُوهُ وتَرَكُوه وَرَجَعَ اپو طالب فَمَا َرَج به سر 
بعْدَ ذَلِكَ حَوْها عَلَيهِ. 

وَذكْرَ اخم وَالَْيهَقِيُ وَعَبهُمَا من حَدِيثِ عَْد الله ِن إذريس» عَنْ شُرَخْبِيل بن ملي 
عَنْ أبي مامد عَنْ هشام : بن الْعَاصٍ» قَالَ: ذَهَبْتْ آنا وَرَجُلٌ من فُرَيْشٍ 3 ی جزل 
صَاجب الرُومِ تَدْعُوهُ إلى الإسْلام: فَحخَرَجَْا حى فَدِمْنَا الْعْوطّة عوط دِمَشْقَ فَتَرَلَنَا عَلَى 
ا ال بهم الْعَسَّايِ EKE‏ عَلَيْهِ إا هُوَ عَلَى سَرِيرٍ لَه فَأَرْسَلَ إِلَيْمَا بَرَسُولٍ 
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e‏ قن أَذِنَ لا كَلّمْنَافُ وَل 1 كلم الرَسُولَ 
فْرَجَعَ له الول فاخ 90 كه قال فان لَنَا فَقَالَ: تَكُلَّمُوا. فَكَلَّمَهُ هِشَامُ بْنْ 

لاص وَدَعَاهُ إل e‏ 75 عَلَيْه ثاب سواد فَقَالَ لَهُ هِشَامٌ: مَا هَذِهِ و التي عَلَيِكَ؟ 


فَقَالَ لبها وَحَلَفْتُ أن لا أَنْرَعَهَا حى أُخْرِجَكُمْ من السام قُلَْا: وَتَجْلِسْكَ هدا فَوَالله 
َتأْخْدَنّهُ منك وَلَتأْحْدَنَ منك الْمُلَكَ الْأَعْظَمَ أخبرتا بدَلِكَ تَبيّت فَقَالَ: لَسْكُمْ ي بَلْ 
هُمْ قَوْمْ يَصُومُونَ بالتهار وَبُفْطِرُونَ بِاللَيْلٍ فَكَيْفَ صَوْمْكُحْ؟ فَأَخْبْتاهُ فَمْلِىَ وَجْهُهُ سَوَادَاء 
فَقَالَ: قُومُوا. وَبَعَتَ رَسُولًا إل الْمَلِكِ فَحَرَجْنَا حَنّ إِذَا كنا قريب مِنَ الْمَدِيئَةِ قَالَ لن 
الي يك إِنَّ دَوَابَكُمْ هَذِهِ لا تذخل مَدِينَة ية الْمَلِكِ ون شنم ناکم عَلَى بَرَاذِينَ 
وَبعَالِء قُلْنَا: وَاللَهُ لا تخل إلا عَلَيْهَ فَأَرْسَلُوا إل الْمَلِكِ َع يَأبَؤْنَ فَدَخَلْنَا عَلَى 
00 مُتَقَلَدَيْنٍ سْيُوفَنَا حَىّ الَْهَيَْا إلى عَرْفَةِ لَه فاا في أَصْلِهَا وَهُوَ بطر ياء 
لا إل إا اله وَاللَُأكُبد. وَاللَهُ يَعْلَمُ لَقَدِ الْعَمَضَتٍ الْقْرْفَهُ حَىّ صَارَتْ گأًا عَذْقُْ 
تُصَفَقهُ e‏ فَأَرْسَلَ إِلَيْنَا: ليس لكُم ان تَجْهَرُوا عَلَيْنَا بدِيدكم. وَأَرْسَلَ إِلَْنَا أن 
ادْخُلُواء فَدَحَلَْا عَلَيْه وهو عَلَى فراش لَه وَعِنْدَهُبَطَارقَتُهُ مِنَ اروم وکل شَيءِ في له 
اجر وَمَا 0 ار وَعََيْهِ نياب من الحُمْرَة فَدَنَوْنَا مِنْهُ فَضَحَكَ وَقَالَ: مَاكَانَ 
يم و يځو تيدم فیا بتكم وإِذا جل قصبح باحر كيذ الگلام 
فَقُلنَا: إن 7 يتا فيما يننا لا حل لَك ونيك الي کی بها لا تل لتا أَنْ بيك با 
کین فيكم ین نتكم؟ ف" لاام عليكم. فقال: كيف ون يككم. 
0 قَالَ: فكيْف يَرْدُ عَلَيْكُةْ؟ فلا چاء قال: فما أَعْظَمْ كَلَامَكُة؟ قُلَْا: | 
الله الله أ كبز. فلك گنت بن - يَعْلَمُ الله - لَقَدِ الْمَمَضَّتٍ الْعْرْفَةُ حى رَفَعَ رأْسَهُ 
إلَيْهَاه قَالَ: هَذِه الْكَلِمَهُ الي فُلْثْمُوهَا حَيْتُْ الْمَفَصّتٍ الْعْرْفَةُ كُلَّمَا موا في بيُوتكُم 


لَه إلا 


لاإ 
2 
ت 
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:ل ما رايا فَعَلَتْ هذا قط إل عِندَكَ, قَالَ: وَدِدْتُ أَنَكُمْ كلما فُلثُمُوهَا بَنْتَفض 
گل ٿيء غيم وإ حرجت ين يضف ملكي» فلنا: ؟ قال: E‏ 
وَأَحْدَّرَ أَنْ لا تَكُونَ من غ مر التب وة وَأَنْ لا تَكُونَ مِنْ جيل النَّاسِء ثم نه سانا عَمّا أَرَادَ 
أَخْبرَْاهُ. فَقَالَ: كيف صَلائكُم وَصَوْمْكُة؟ فَأَخْبَرتَاهُ فَقَالَ: قُومُواء فَقُمْتاء فَأمَرَ لَنا 
زل عدن ول كر فَأَقَمْنَا لاء فَأَرْسَل إِلَيْنَا لَب فَدَحَلَنَا عَلَيْه فَاسْتَعَادَ فول 
فََعَدْنَاهُ 9 دَعَا بشيٰءِ 5 ية الرَبْعَةَ عة الْعَظِيمَةِ مُذَهْبَةٍ فِيهًا بيُوتْ صِغارٌ عَلَيْهَا أَبْوَابٌ 
فَمَتَحَهًا بَيَْا وقفلا فَاسْتَخْرَجَ حَرِيرَةً سَوْدَاءَ تَشَرَهَاء فَإِذَا فيها صُورَةٌ حَْرَاء فَإِذَا فِيهًا 
رَجْلّ ضَّخْمُ الْعيْئبْنِ عَظِيمُ الْأَليَتينِ 1 أَرَ مِذْلَ طول عُنقهء فَإِدَا لَيْسَتْ لَه لحيَة وَإِذَا لَه 


ظَفِيرَانٍِ اخسن ما خَلَقَ الله تَعَالَ فَالَ: هَل تَعْرِفُونَ هَذَا؟ قُلا: ل قال هَذَا آدَمُ عَلَيْه 
السام وَإِذَا هو اتر الاس مَعْرَاء ثم فح باب آخَرَ وَاسْتَخْرَجَ مِنْهُ حَرِيرَةَ سَؤْدَاءَ وَإِذَا 
فيها صورَة بَيْضَاءُ وَإِذَا لَه ضَعْرَ فَطَطَّء أَخْمَرُ الْعيِئينِ ضَّخْمُ الَْامَقَ حَسَنْ اللَحْيّة قَالَ: 
هَل تَعْرِفُونَ هَذًا: قُلنَا: له قَالَ: ل آخَرَ فَاسْتَخْرَجَ منه 
حَريرَةَ سَوْدَاءَ فيها َجْلّ شَدِيدُ لبَيَاضٍِ کسر حَسَنٌ الْعَدْئينِ صَلْتْ البينِ طُوِبلٌ الخد أَنْيَضُ 
اللَخيَة كانه يسم قَالَ: هَل تَعْرِفُونَ هَذَا؟ فُلْنَا: لا قَالَ: هذا إِبْرَاهِيمْ عَلَيْهِ السلا 
تم فح بَابَا آخَرَ فَاسْتَخْرّج منْهُ حَرِيرَةً بَيْضَاءَ فَإِذَا فيها صُورَة وَإِذَا وَاللَهِ َسُولُ الله 
صلى لله ليه وَس م قَالَ: 6 تَغْرفُون مَنْ هَذَا؟ قُلْمَا: َع محمد وَسُولُ الل وَبَكَيَْا. 

َه قَامَ قَائِمَا م جَلَسَء فَقَالَ: زه تردقام َعَم إِنَهُ هو كنا نر 
له فَأَمْسَكَ سَاعَة يَنَظرُ ياء ثم قَالَ: أَمَا إِنَهُ گان آخر الْبِيُوتِء وَلَكِن عَجَُلَنُهُ كم 
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ما عندگھ م فح باب آخَرَ فَاسْتَخْرَجٍ مِنْهُ حَرِيرَةً سَوْدَاءَ قدا فيها صُورَةٌ أَذْمَاءُ سَحْمَاءُ 
وا رَجُلٌ جَعْدٌ قَطَطّ غَائِرُ عبتن حديد النَظَرِ عابس مراب الأَسْتانِ مُقَلَصُ الشَّةٍ 

کاله عَضْبَانُ قَالَ: هَل تَعْرقُونَ مَنْ هَذَا؟ قُلَْا: لاء قال: هذا مُوسَى بْنُ عِمْرَانَ ا 
جَنْبِهِ صُورَةٌ تشبِهه إلا أنه لواف لا غريس الخين. E‏ قال قل تترقرة 
هَذَا؟ قُلْنَا: لاء قَالَ: هذا ارون م فح باب آخَرَ اشع مِنْهُ حَرِيرَةً بَيْضَاءَ فَإِذَا فيهًا 


ور ب 


صُورَةٌ ة رَحْلٍ آَم سبط رَبْعَة كَأَنَّهُ غَضْبَانُ فَقَالَ: هل تَعْرِفُونَ هَذَا؟ فلتا: لاء قَالَ: هذا 
لوط ڏ. م فح باب حر فَاسَْخْرَجَ مِنْهُ حَرِيرَةَ بَيْضَاءَ فَإذَا فِيهَا صُورَةٌ رَجُلٍ ابض يشر : 
بكُمْرَةٍ افق حَفِيفٍ الْعَارِضِينَ حَسَنِ الْوَجْهِ فَقَالَ: هَل د تَعْرِفُونَ هَذَا قُلْنَا لا. قَالَ: هذا 
سْحَاقُء ثمّ فح ب آخَرَ فَاسْتَخْرَج مِنْهُ حريرَة بَيْضَاءٌ فَإِذَا فيها صُورَةٌ تُشْبهُ e‏ إل 
سي م فَقَالَ: تَعْرقُونَ هَذَا؟ قُلَْا: ل قَالَ هذا يَعْقُو م م فْمَحَ 
ا آخَرَ فَاسْتَخْرَجَ مِنْهُ حَريرَةَ سَؤْدَاءَ فيا صُورَةٌ رَجْلٍ أَبْيَضَ حَسَنِ الْوَجْدِء قى الْأَنفٍ, 
حَسَنِ الْقَامَةِ يَعْلُو وَجْهَهُ لوز بُعْرف في وَجْهِهِ شوم يرب إل مرق فَقَالَ: هَل 
تَعْرفُونَ هَذَا؟ قُلْنَا: ل قَالَ: هَذًا إِسمَاعِيلُ جد 0 نه فَتَحَ بَابَا خر فَاسْتَخْرَج مِنْهُ 
حَرِيرَةَ بَيّْضَاءَ فِيهًا رك 0 أذ وَجْهَهُ الشَّمْمسْء فَقَالَ: هَل تغرفُونَ هَذَا؟ 
ب آخَرَ فَاسْتَخْرَجَ حَرِيرَةَ بَيْضَّاءَ فيا صُورَةُ رجْلٍ 


ا 
1 


چ ° السَاقَيْنِ أخْفش الْعَْئينِ E‏ َبْعَةَ بْعَةَ مُتَقَلَدَا سَيْفَا فَقَالَ: هَل 


ا 


تَعْرِفُونَ هَدًا؟ فلا لا قَالَ: هَذَا اود 2 فْتَحَ باب آخَرَ فاسْتَخْرَح منه حَرِيرَة 
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َيْضَاء فيا صُورَُ َجْلٍ صم الْأليتينِء طويل الجن ركبا قرسا فقَالَ: هل تَعْرفُونَ 
هَدَا؟ قُلََْا: لاء قَالَ: هَذَا سُلَيْمَاكُ بْنُ داد . ثم فَمَحَ باب E‏ 
سَوْدَاءَ اذا فيها صُورَةٌ بَْضَاءُ وَإِذَا رَجُلٌ شَابٌ شَدِيدُ سو راد اللْحيّة ين الشّعْرٍ حَسَنُ 
الْوَجْهِ > حَسَنْ الْعَيْئينِ فَقَالَ: هَل تَعْرقُونَ هَذًَا؟ فُلَمَا: لاء قال: هَذَا عيسى ابن مَرْتَ. 
قُلََا: NEI e‏ لأ نَعْلَمْ اما عَلَى مَا صَوَرَتْ عَلَيْهِ ْنَا لأ ريا 
صُورَةَ نبنا مِْلَه؟ قال: إِنَّ آدَمَ سَأَلَ رَبَهُ أن يريه e‏ أل عليه طورشم 


وه ماس ا ث إلى انيل م 


(فَضْل) : فَهَذِهِ الأخباز بمبُوّهِ ما تلماه الْمُسْلِمُونَ من أَهْوَاهِ عْلَمَاءٍ أَهْلٍ الْكِتَاب 
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وَالْمُؤْمِينَ منْهُم وَالْأَوَلُ ما تقَلُوهُ من كمبهم وَعْلَمَاؤُهُمْ بقِرُونَ أنَهُ في كُتبهم. 

فالدليل باوج الأول يام عَلَْههمْ من بهم ودا الْوجويُقَامْ عَلَيِهِمْ بشَهَادَةٍ مَن لا 
هم عَلَْهِمْ لائ ا من عطمائهم وما ُن رَغِبَ عَنْ اسه وَمالِهِ وَوجاهَته فيهم وَآثرَ 
الإعاد عَلَى الْكُفٍْ وَالْدَى عَلَى الصّلالٍ, وَهُوَ في هَذَا مُذّع أن عْلَمَاءَهُمْ يَعْرِفُونَ َلك 
وَيُقدُونَ به وَلكِنْ لا يُطْلِعُونَ جُهَاهَْ عَلَيْه. 

والاخبر وَالِْسَارَةُ يته صَلَى الله عَلَيِْ وَسَلّمَ في الكُتْبٍ الْمُعَقَدَمَةٍ عُرِفَتْ مِنْ عِدَةٍ 
(أَحَدُهَا) ما كاه وهو قَلِيلٌ من كثرٍ وَعْيْضٌ مِن فَيْضٍ. 


(الگان) إِخْبَارْهُ صَلَّى الله عليه وَسَلَّمَ هم أنه مذو عِنْدَهُمْ وَأَكهُمْ وُعِدُوا به وَأَنَّ الْأَنْيَاءِ 
بَشَرَتْ به وَاخْتِجَاجْهُ عَلَيْهمْ بلك وَلَوْ گان هَذَا الْأَمْرْ لا وَجُودَ لَه أنه لكان مُغْري 
م بَكذِييه مرا باع محْتَجا على دَعَْوَاهُ ا يَشْهَدُ بطْلاتًا. 

(اللث) أ هَاتٍ الام مُعْتِفُونَ باد اكب الْقَدِجَة بَسَّرَثْ بتي عظيم السَأنِ, ڪج 
في آخر الزَّمَانِ تَغْتْهُ گت وَكَيْتَء وَهَذَا ها انمق عَلَيْهِ الْمُسْلِمُونَ وَالَْهُودُ والتصاری» 
اما الْمُسْلِمُونَ فَلَمّا جَاءَهُمْ آمَنُوا به وَصَدَّفُوهُ وَعَرَهُوا أنه احق من رم وَأَمّا الْيَهُودُ 
فَعْلَمَاؤْهُمْ عَرَهُوهُ وََيَقَنُوا أنه حَمَدُ بن عبد الله هَمِنْهُمْ مَنْ آمَنَ به وَمِنْهُمْ مَنْ جَحَدَ 
ُوه وَقَالَ للأنباع: إِنّهُ 1 رج بَعْدُ. 

ا النصَاَى وضعو شارات الموْةٍ الات الي بَعدَها على اليج ولا رنب أ 
اما بِشَارَاتُ الْمَسِيح فَحَمَلُوهَا كُلَّهَا عَلَى اوري وَإِذَا جَاءَهُمْ مَا يَسْتَحِيل اطبافةُ 
عَلَيْهِم حَرَفُوهُ أو سَكَيُوا عَنْهُ وَقَالُوا: لا نَدْرِي مَنِ الْمْرَادُ به. 

(الرابع) اغترافٌ من أَسَلَمَ منهُمْ بلك وَأنَّهُ صربځ في بهم وَعَنِ الْمُسْلِهينَ 
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ك 
3 


الصَّادِقِينَ مِنْهُمْ تلَقَى الْمُسْلِمُونَ هَذِه الْبِسَارَاتٍ وَتَيَقَنُوا صِذْقَهَا ِشَهَادَةٍ اْمُسْلِمِينَ 
مِنْهُمْ اء مَعَ تَبَايْنٍ أَعْصَارِهَا وَأَمْصَارِهَا وَكَثْرَتِمْ وَاتَعَاقِهِمْ عَلَى لَفْظِهَاء وَهَذَا يُفِيدُ الْمَطْعَ 
بِصِحَتَهَا وَلَوْ 1 يقر ا أَهْل الكتاب, فَكْيْفَ وَهَمَ مُقِرُونَ ا لا يْحَدُوكًَا وَإِا يُعَالِطُونَ 
في تويلا وَالْمْرَادِ ا؟! وگل وَاجِدٍ من هَذِهِ اطق الْأَرْبعَةِكافٍ في الْعِلّم بصِحَةٍ هَذِه 
البِشَارَاتِء وَقَدْ قَدَمْمَا أن إِفْدَامَهُ صلی الله عَلَيْه وَسَلَّمَ عَلَى إِخْبَارٍ أَصْحَابِه وَأعْدائه بأل 
مذگوڙ في يهم بتَغته وَصِفَبهِ وام يَعرِفُونَهُكمَا يَعْرهُونَ اهم وَتَكْرَارَهُ ذَلِكَ عَلَيْهِمْ 
مره بعْدَ َة في كل تحْمَع وَتَعْرِيقَهُمْ بدَلِكَ» وَتَوْبِيِحَهُمْ وَاليَدَاءَ عَلَيْهمْ من أَقْوَى الأول 
الْقَطِْيّةِ عَلَى وَجُودِهِ من وَجْهَيْنِ: 

أَحَدُهْمَا: قيَامُ الدَلِيلٍ الْمَطْعِيَ عَلَى صِدقه. 

لّاي: دعوت كم بلك إلى تَضديقه ولو ٤‏ يكن لَه وجو لكان ذلك من أغطَم دواعي 


(فَضْلٌ) : وَهَذِهِ الطزق يَسلَحُهَا من يُسَاعِدُهُمْ عَلَى أَعمْ ت حرفو ألقاط التورَةٍ وَالإنجيلٍ 


و يُبَدَلُوهَا فَيَسْلَكُهَا عض نُظَارٍ الْمُسْلِمِينَ مَعَهُمْ مِنْ غَيْرٍ عرض إلى التَبدِيلٍ 
وَالَحْرِيفٍ . 

وَطَائِفَةٌ ری تَرْعُمْ اَم بَدَلُوا وَحَرَهُوا گنر من اظ الْكتَابينِ مع أن الَْرَضَ الخَامِلَ 
م عَلَى ذلك ون الْعَرَضٍ اخاملٍ كم عَلَى تَبْدِيلٍ الْبِشَارَةٍبرَسُولٍ الله صَلَى الله عليه 
وَسَلَمَ بكي وإ البشارات كفرعا ٤‏ يمكنهمْ إِحْفَاءها كلها وتبديهء فَقَصَحَهُمْ ما 
عَجَرُوا عَنْ كِثْمَانِه أو تبدِيله. ويف نكر الْأمَهُ اليه فَعلَهُ الأنبيءِ الذي رُم 
بالْعَظَائِم أَنْ يُنكِرُوا غت رَسُولٍ الله صَلَى اله َيه وَسَلَمَ وصِفَتَهُ وَقَد جَحَدُوا بمو 
الْمَسِيح وَرَمَوْهُ وام بالعظائم. وَنَعْنهُ 
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َالِْشَارَةُ به مؤجوڈ في كُتبِهم؟ وَمَع َا أَطَبَقُوا عَلَى جَخْد بوه وَإنگارٍ بشَارَة لاء 
به و يَفْعَلَ يم مَا فَعَلَهُ نحَمَدُ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلّمَ من الْقْل وَالسي وَعَنيمَة الْأَمْوَالِ 
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وريب الذِيَارٍ وَإِجْلَائِهِمْ منهاء فَكَيِفَ لا تَتَوَاصَى هَذِهِ الْأَمَهُ ِكِثْمَانِ بَغْنه وَصِفَتِه 
وله من كُتُبهُْ؟ وَقَدَ تَعى الله سبحا عا عَلَيْهمْ ذَلِكَ في عير مَؤْضِع من تابه 
وَلْعَنَهُمْ عَلَيْه. 

ومن الْعَجَب اَم وَالنَصَارَى بُقَرُونَ أن العّْرَاة گائٹ طول ملگ بي إِسرَائِيلَ عِنْدَ 
الْكَاهِن الْأكبر فاون وَحْدَُ وَالْمَهُودُ تقر اَن السَبْعِينَ كَاهِمًا اجْتَمَعُوا عَلَى اماق من 
حميعِهمْ عَلَى تَبْدِيلٍ اة عَشَرَ حرفا مِنَ الَّوراةِء وَذَلِكَ بَعْدَ الْمَسِيح في عَهدٍ الْقَيَاصِرَة 
الَّذِينَ كَانُوا تخت فَفْرِهِمْ حَيْتْ رَالَ الْمُلْكُ عَنْهُمْ و1 يَبْقَلُمْ مَلِكٌ فوته وَيَأَخْدُ عَلَى 


اعت جين أَسْكُنَهُمْ بَيْتَ الْمَفْدِسٍ وَعَلَى تَقدِيرٍ الزواتِتنِ فَمَنْ رَضِيّ بعَبْدِيلٍ مضع 
واج من كِتَاب الله فلا يُؤْمَنْ مه ريف غَيْروِ وَاليَهُودُ تقر أن السَامِرَة حرّفُوا مَوَاضِعَ 
في التَوَْاة وَبَدَلُوهَا تَبْدِيلُا ظَاهِرًا وَرَادُوا وَتَقَصُواء وَالسَامِرَةُ دعي ذَلِكَ عَلَيْهِمْ. 

وأا الإنجيل فََد تقَدَمَ أن الذي بِأيْدِي التصارى منة ربع كث فة من تاليف أَزبعةٍ 
رجَال: يُوحَنًا وَمَق» وَمُرْفُْسَ, وَلوقاء فكَيْفَ يُنكرْ طرق التَبْدِيلٍ وَالَْرِيفٍ إِلَيْهَاه وَعَلَى 
ما فيا من ذَلِكَ فَقَدْ صَرَفَهُمْ الله عن تَبدِيلٍ مَا ذگزتا مِنَ الْبِشَارَاتِ بمْحَمَّدٍ ِن عبد الله 
وراه وَإِنْ قَدَرُوا عَلَى كنْمانه عَلَى أَنْبَاعِهِمْ وَجُهاهِمْ. 

َف اورا التي بِأيْدِيهِمْ من التَخرِي وَالتَبْدِيلٍ وما لا تَجُورُ نِسْبَعُهُ إلى الأَنبياءِ 
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ما لا يَشْك فيه ذو بَصِيرةء وَالَّوْراةُ التي أَنْرَطَا اله عَلَى مُوسَى بَرِيئَةٌ من ذلك قَفِيهَا . 
عَنْ لُوطٍ رَسُول الله أنه خَرَجَ من الْمَدِيتة وَسَكُنَ في هف ابل وَمَعَُ ابْنَعَاهُ فَقَالَتِ 
الصّغْرَى لِلْكُبرى: قَدْ سَاحَ بوت ققدي با مَعَهُ لاخ مِنْهُ تسلا فَرَقَدَتْ مَعَهُ الْكبْرى 
م الصْغرى ي فَعَلَنَا ذَلِكَ في اللَيْلَةِ الانية ولا مِنْهُ ولَدَيْنِ مُوآب وَعَمُونَ. 
هَل يسن ان کون ی سول گرم على الل يوق الله بخان و تَعَالَ في مِثْلٍ هَذِهٍ 
الفاجشة الْعَظِيمَةِ في آخر عُمُروء ثم بُذيغها عَنْهُ ويها لِأذُمَم؟ 
وَفِيهًا :أن الله تجلَى موی في طور ياء قال له بتغد کلام كبير: أذخل يدك في 
ججرك وَأَخْرِجْهَا مَبْرُوصَةَ كَالئَلج. وَهَذَا مِنَ النّمَطٍِ الأول وَاللَهُ سُبْحَانَهُ 1 يَتَجَلَّ لِمُوسَى 
كا أتلة أن فذحل هذة في خنيه عو ا لخ ا ون غر شوو أن بيذ غار 


وفيا اَذ هَارُونَ هو الذي صاع كم لعجل وَهَذدَا إن 1 يكن من زِيَادَِمْ وَافيرَائِهمْ 
فَهَارُونُ اسْمْ السَامِرِيَ الذي صَاعَهُ 7 هُوَ بِمَارُونَ أخي مُوسَى. 
وا أنَّ الله قال ا ا ابْنَكَ گرد إشحاق» a‏ من 000 00 
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وَفِيهَا: ورای الله أَنْ قَذ كر فَسَادُ الْآدَمِيينَ في الْأَرْض, فَنَدِمَ عَلَى خَلَْقِهِم وَقَالَ: 
سَأذْهِبْ المي الذي خَلَفْتُ عَلَى الْأَرْضٍ وَالْشَاشَ وَطْيُورَ المَمَاءِ لأَنّ ادم عَلَى 
خَلْقَهَا جدًا. تَعَالَ الله عَنْ فك الْمُفئرِينَ وَعَمَّا يَقُولُ الظَّالِمُونَ عَلْوًا كبيرا. 

وفيها: أن اله سْبْحَائَهُ وَتَعَالَ علو كبيراء تَصَارَعَ مَعَ يَعْفُوبٍ فَصَرَب به يَعْفُوبُ الَْرْضّ 
وَفيها: أَنَّ يَهُودا بْنَ يَعْفُوب الي وح وَلَدَهُ الْأَكُبَر مِنَ امْرأَةٍ يُقَالُ ها تَامَارُ فَكَانَ بأتيها 
ق کک ماله لف فرق 0 ولد الْآخَرَ چا فَكَانَ إِذَا دَخَلَ با 
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أخيه؛ فَكْره 0 مَانَهُ وَأَمَرَهَا يَهُودَا احق بيت أبن ا 
شيلا وَلَدُهُ وَيَتمَ عَفَلهُ م مَانَتْ رَوْجَةٌ يَهُودَا وَدَهَب إلى منز زله لِيَجرَّ غْتَمَهُ 


تامار لست زي الزّوانٍ وَجَلَسَتْ على طَريقهِ فَلَمَا مر جا ظنّهَا رَانيَةَ َرَاوَدَهَا فَطَالَْْهُ 
بالجرة فَوَعَدَهَا يدي وَرَمَى عِنْدَهَا عَصَاهُ وَحَائَهُ دحل پا فعَلَقَتْ مه يلد وَمنْ 
هَذَا الوَلَدِكَانَ دَاوْدُ النِيّ. 

فَقَدْ جَعَلُوهُ وَلَدَ زئ گمَا جَعَلُوا الْمَسِيح وَلَدَ زناه وَل يَكْفِهِم ذَلِكَ حَقَّ نَسَبُوا ذَلِكَ إلى 
التؤراټ وما جَعَلُوا وَلَدَيْ لوط وَلَدَيْ زنَاء م نَسَبُوا داو وَغَيْرهُ من أَنْيَائهمْ إلى ذَيْنكِ 
اما فِريَعُهُمْ على الله وَرُسْلِهِ وَأَنبِيَائهِ ومهم ِرَبَ الْعَالَمِينَ ورْسْلِهِ بلْعَظَائم فَكَثيرٌ جد 
گقۇليم: إِنَّ الله اسْتراح في الْيَوْمِ السًابع من حَلْق السَمَاواتِ وَالَْرْضِء 
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ئرل الله تال تَكُذِيَهُمْ بقؤله: وما متا من لُغُوبٍء وَفَوِْم: إن لله قير وتن اياي 
وَقَوْهِمْ: إِنَّ اله عهدَ لتا ال نؤْمِنَ لِرَسُولٍ حى ياتتا بقرْبَانِ تكله انار وَقَوْهِمْ لَنْ 
سنا انار إل يما مَعْدُودَةً. 

وَفَوِْم: إن الله تَعَالَ بَكى عَلَى الطُوفَانِ حى رَمَدَتْ عَيْنَاهُ وَعَادَنُْ المَلائگة. 

وَقَوِمُ الذي حَكيْنَاُ آنقًا: إن الله نَدِمَ عَلَى حَلّقٍ بني دم وَأَدْخَلُوا هذه الْفزيَةَ في 
الؤراقء وَقَْهِمْ عن لُوط: أنه وطى الْنَعَيْهِ ودا وََدَيْنِ َسَبوا إِلنهمَاِمَاعَةَ مِنَ 
ايء قوم في تغض ذعَاءِ صَلَوائتَم: اليه كم كنا ا رت؟ اتيقظ من َْدتِك؟. 
فَعَجْرُوُوا غ رب الْعَالَمِينَ َو الْمُنَاجَاة الفبيحة كأ ناجوه بذَلِكَ لينتخي خم 
وَتَتَمِيَ كام يوه أنه قد اختار الخُمُولَ لِنَفْسِهٍ وَأَحبّائه به فَبْهَرَءُونهُ بدا الطاب 
لِلنّبَاقَةِ وَاشتهار الصّيتِ. قَالَ بَعْضٌ أكابرهِم بَعْدَ إسْلامه: فَترَى أَحَدَهُمْ إا تلا هَذِهٍ 
الْكَلِمَاتِ في الصّلاة يَفْسَعِرُ جلد وَلَا يَشْكُ أَنَّكلامة يَمَعُ عِندَ اله مقع عَظِيم» وَإنَهُ 
بور في ونه ركه ته وَيُنْيه. فكذَكم اله تعالى بقؤله: لا تخد سه ولا نَم الآية. 
وكَذَكُمْ عَلَى لِسَانِ لبيد بقوْلِه 
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وما گان ِمَشَرٍ أن يُكَلَّمَُ اله إلا وَخيًا اؤ من وَرَاءٍ ججَاب وَقَوْلِهِ خِطَابًا لِمُوسَى أَنْ تَرَان 


وَعِنْدَهُمْ في تَوْرَاهَمْ: إن مُوسَى صَعِدَ الجبل مَعَ مَشَايخْ مه فَأَنْصرُوا الله جَهْرَةَ وَنَحْتَ 


ِجْلَيهِ كرسي مَنْطَرْهُ گمنظر الَو وَيُسَمُوتَهُ بلعم (المتبقيرَ) , وَهَذَا من كيم 
وافترائِهم على اله وَعَلَى التَؤراة. 

وَعِنْدَهُمْ في تَوَْاتِْ: أَنَ اله سبْحاتة وتَعَال لما رى فَسَاد قوم نوح وَأن سَرهُمْ (قذ 
عَظَمَ) تدم عَلَى حلت اشر في الْأْضٍ وَشَقَ عَلَيْهِ 

وَعِنْدَهُمْ في توزام أَنْضًا: أَنَ اله َدِمَ عَلَى ثليه سَاولَ عَلَى إسرائيل. 

وَعِنْدَهُمْ فيها أَيْضًا: أن نُوحًا لَمّا حَرَج مِنَ السَفِيئَة بى بَيْكَا مَذبا لله وَقَرَبَ عَلَيْ 
قَرَابِينَ» وَاسْتَنْشَقَ الله رائحَة الْقعَارِ فَقَالَ في ذاته: (لَنْ أعَاوة لَعنَةَ الْأَرْضٍ بِسَبَب الاس 
ِن حَاطِرَ الْبَشَرِ مَطْبُوعٌ عَلَى الرَدَاءَةء وَلَنْ اهلك جع يوان كُمَا صَنَعْتْ) . 

قال بَعْضْ عُلَّمَائِهِمْ الرَاسِحينَ في الْعلْم من هَدَاهُ الله إلى الإسْلام: لَسْنا تَرَى أَنَّ هَذِهٍ 
الْكُفْرِيّاتِ كَانَثْ في التَوْرَاةٍ الْمُنرلَة عَلَى مُوسَىء وَلا تَقُولُ أَيْضًا أن الْيَهُودَ قَصّدُوا 
تَغيرَهَا وَِفْسَادَهَاء بل احق اول ما اثبع قَالَ: ون تذَكُرُ حَقِيقَة سَبَبٍ ديل التؤرَاة. 
ِن علَمَاءَ الْمَومِ وَأَحبَارَهُمْ يَْلَمُونَ أَنَّ ذه التَوْراةً التي بِأبْديهِمْ لا يَعَْقِدُ أَحَد مِنْ 
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عْلَّمَائِهِمْ وأخبارهم أَهًا عَيْنُالرَاة الْمُتزّلَِ عَلّى مُوسَى بْنِ عِمْرَانَ أنه لِأنّ مُوسَى 
صان التَوْراة عَنْ بتي إِسْرَائِيل» وَل ينها فيهم حَوفا من اخَْلافهمْ مِنْ بَعْدِهِ في تأُوِيلٍ 
الّؤراة الْمُوَدِي إلى الْقِسَامِهمْ أَخرَاباء وَِعَا سَلَّمَهَا إلى عَشِيرتهِ َوْلَادٍ لاوي, فَالَ: وَدَلِيلُ 
ذلك قول التَورَاةٍ ما هَذِو تَرْجِمَعهُ: وگب مُوسَى هَذِه التَوَْاةَ وَدَفَعَهَا إلى الْأَئِمَةِ بني 
لاوي. 

وَكَانَ بَنُو هَارُونَ قْضَاةَ الْمَهُودٍ وَحْكَامَهُمْ أن الْإمَامَةَ وَحَدْمَةَ الْقرَاِينِ وَالَْيْتِ الْمُقَدّسِ 
كَانْتَ فبهم و يبدل مُوسَى القّراةَ لبي إشرائیل إلا نف سور وََالَ اله ِمُوسَى 
عَنْ هَذِهِ السُورة: وَتَكُونُ هَذِهِ السُورَةُ شَاهِدَةً لي عَلَى بني إِسْرَائِيلَ ولا تُنْسَى هَذِهِ 
السُورَة من أَهْوَاهِ أَوْلَادِهِم. وَأمَا قي الور فَدَهَعَهَا إلى أَولَادٍ هَارُونَ وَجَعَلَهَا فِيهم 
وَضَاتََا عَمَنْ سِوَاهُم فَالْأَئِمَةُ الَارُونيُونَ هُمْ الَّذِينَ كَانُوا يَعْرِفُونَ التَوْرَاةَ وَبعْمَظُونَ 
أكتَرهاء فَفَعلَهُمْ بحْتَ نَصّرُ عَلَى دم وَاحِدٍ يَوْمَ اسل عَلَى بَيْتِ الْمَفْدِسِء وَلَكِنَ 
التوَْاةَ حْفُوطَة عَلَى أَلْسِتَبِهم» بل كُل مِنَ الارُونِيينَ حفط فصلا من التّوْراةٍ. فلَمَا رى 
زا أن لقم قذ أخرق هَبِكَلْهُمْ ورَالَتْ دَوْلتهُمْ وتَفرقَ حَنَعْهُمْ ورفع كتابي َع من 
َحْفُوطَاتِهِ وَمِنَ الْفُصُولٍ الي يحمَظْهَا الْكَهَنَهُ ما لفق مِنْهُ هذه الَوراةَ الي بأَندِيهِم وَلِذَلِكَ 


افوا في تَعْظِيم عِزرا عَايَةَ الْمبَلَعَةِ» وقَالُوا فيه ما حَكَاهُ اللَهُعَنْهُمْ في كتابه» وَرَحَمُوا أن 
الور إلى الآن يَطْهَرُ على قب عند بَطائح اعراق لاله عمل هم كاب فط ديتهُم. 
هذه المَْراهُ التي يديهم عَلَى الحقيقَة تاب عِزرا وإ كان فبها أو ترا من الو 
التي أَنْرَهَا الله عَلَى مُوسَىء قَالَ: وَهَذَا دل عَلَى أَنَّ الذي َع هذه الْفُصُولَ التي 
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يديهم رَجْلُ جاه بِصِفَاتٍ الرّبَ تعَال» وَمَا ينغي لَه وَمَا لا يجو عَلَيْه فيلك 
تسب إِلى ارب تَعَالى ما يعَقَدّسُ وَيَعَََهُ عن ودا الج يعرف عِنْدَ اليَُودٍ عار 
الَرَاقٍ. وَيَطُنُ بض الاس أنه الرَجلْ الي مر على رة وهي حَاويةٌ عَلَى عُرُوشِهَا قَالَ 
ن يخي هَذِهِ اله غد معا فَأمَائَهُ اله ماله عام ثم بعك وَيَقُولُ إِنّهُ يي ولا دليل عَلَى 
اتن الْمُقَدَمَتِْنِ وجب التَكَبْتْ في ذَلِكَ نَفْيًا وَِْبَاَ فَإِنْ گان با وام عُرَبْر فَقَدْ 
وَاقَقَ (صّاجب التَوْراةٍ) في الاسم (لا في النبُوة) . 

اة تحن وَل عَاقلٍ يَفْطَعْ بَاءَةٍ الُؤراة التي انرا اله عَلَى یمه مُوسى عَلَي 
الُا السام من هَذِءٍ الأكاذيب والمنكجيلاتِ والأكاتِ, ما يَفطَ يبء صلا 
مُوسَى وبي إِسرَائِيل مع من هذا الَذِي يَفُولُوهُ في صَلَاتمء فم في اشر الأول ِن 
اله ڪرم في کل سََة يَفُولُونَ في صَلَاتِمْ ما تَرْجمَئُ: يا أبانا أَتَلِكُ عَلَى جميع أَهْل الْأَرضٍ 
لول كل ذِي تَسَمةٍ: لله إل إسزائيل فذ ملك وقلكنة فتملطة. ٠‏ 

ويَقُولُونَ فِيهَا أْضًا: (وَسَيكُونُ لله الْمُلكء وني ذَلِكَ الْيَوْمِ يون الله وَاجدًا واه 
وَاجِدَا) , وَيَعْنُونَ بدَلِكَ أنه لا يَظْهَرْ كَوْنُ الْمُلْكِ لَه وكَوْنَهُ وَاجِدًا إلا اذا صَارَتِ الدَوْلَةُ 
َه اما ما دَامَتِ الدَوْلَهُ لِعَْهِمْ قله تعالى حامل اللّكر عِنْدَ الم مَشْكُوكٌ في 
وَحْدَانِييه مَطمُون في مُلكه. 

علوم قَطًُا أن موس وَرَبَ مُوسَى بَرِيءَ من هَذِهِ الصا بَراعَنَهُ من تلك الثركاتِ. 
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وقذ صَرّحَتْ بالهبه. قفي نص التَوْاةٍ لا يرول الْمُلَكْ من آل يَهُوداء وَالوّسْمْ ين 
طَفْرَاَْهِم إلى أَنْ أن الْمَسِيحء وكانُوا صاب وة حى طهر الْمَسِيحُ فَكَذَبُوه ومو 
بالعظائم ووه ونوا (أمَُ) , فَدَمَرَ اله علَيِهِمْ ورل مُلكَهُمْء وكدَلِكَ قَوْلَُ: (جَاءَ الله 
من طُورٍ سَبْنَاءَ وَأَشْرَقَ من سَاعِير وَاسْتَعْلَنَ ِن جبَالٍ اران فأ ُْوةٍ أَشْرَقَتْ من 
سَاعِيرَ عير بو الْمَسِيح؟ وَهُمْ لا يُنْكِرُونَ ذَلِكَ وَيَرْعْمُونَ اَن فَائِما يفوم يهم من وَلَدِ 
دَاوْدَ الل إذا حَرَّكَ شن بالذّعَاءٍ مَاتَ َي لمم ولا يَبْقَى إلا الْيَهُودُ وَهَذَا 
الْمنْمطَر بِرَعْمِهِمْ هُوَ الْمَسِيِحُ الَّذِي وُعِدُوا به. 

قَالُوا: وَمِنْ عَلَامَةِ يئه أن ِنْب وَالتَيْسَ يَرْبِصَانٍ مَعَاء وَأَنَ الْبََرَةَ وَالدنْبَ يَرْعَيَانِ 
ياء وان الْأسَدَ اكل الت كالْبَمَرِ. فَلَمّا بعت الْمَسِيحْ كَفَرُوا به عِنْدَ مَبْعَنه. وَأَقَامُوا 
يَنْعَطِرُونَ مق يأل الْأَسَدُ القن (كالْبَفَرَة) , حَقٌّ صح لُمْ عَلَامَاتُ مَبْعَثِ الْمَسِيح, 
وَيَعَْقِدُونَ اَن هذا الْمُنْتَظَرَ م جَاءَهُمْ يَجْمَعْهُمْ بأسْرِهِمْ إلى الهس وَتَصِير هم الدَولَكُ 
ولو العا من عيرم ويُحْجِمْ الْمَوْتُ عن جَنَابِمُ الْمبيع مُدَةَ طَويلَة وَقَدْ عُوَضُوا من 
اإعانِ بِالْمَسِيح ابن مرم انِْظَارَ مَسِيح السّلَالةِ الدّجَالِء فَإِنَُ هو الذي يَنْعَظِرُوتَهُ حَقاء 
وَهُمْ عَسَاكِرُه وَأَنْبَعْ الاس لَه ويون هم في رَمَانِهِ شَوْكَةٌ وَدَوْلَة إلى أَنْ يَنْزِلَ مَسِيحُ 
ادى ابن مَرْمَ فيفل مُنْتَظرَهُم, وَيَصَعْ هْوَ وَأَصْحَابْهُ يهم السيُوفَ حف بتبئ 
الْيَهُودِيُ وَراء الجر وَالشَّجَرٍ فيَقُولَانِ: يا مُسْلِمُ هَذَا يَهُودِيٌ وَرَائِي تَعَالى فَافْمُلُ. َد 
طف الْأَرْضَ مِنْهُمْ وَمِنْ عبد الصلِيب فَحِيئَئذٍ يَرْعَى الذَّنْبْ وَالْكُبْشُ مَعَاء 
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وَيَرْبِضَانٍِ مَعَاء وَتَرْعَى الْبَقَرَُ وَالذَْب مَعَاء وَيَأْكُلْ الْأَسَدُ الق وَيُلْقَى الْأَمْنُ في الْأَرْض. 
گا احبر به أَشْعِيًا في بوه وطَابِقَ خَبْةُ ما ابر به الب صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَمَ في 
ليث الصّجيح في خُرُوج الجا وَفَغْلٍ الْمسيح ان مَرْمَ ل وروج باوج وَمَأجُوج 
في اترو وَعحْقهِمْ من الْأَرْضِء وَإِرْسَالٍ اة وَالأَْنِ في الْأَرْضٍء حى َرْعَى الشَاةُ 
وَالدَنْبُء وح أَنَّ اليّاتِ وَالِسبَاَ لا تَر الئّاسَ. فَصَّلَوَاتُ الله تَعَالَ وَسَلَامُهُ عَلَى مَنْ 
جَاءَ بای وَالثُورٍ وَتَفصِيلٍ کل شَيْء وبَياِه. 

وال اكاب عِنْدهُمْ عن انهم ڪق كر" لا يعرِفُوَُ ولا سود أن يَصَعُوهُ مَوَاضِعَةه 
وَلَقَدْ أَكْمَلَ الله سْبْحَائَهُ وَتَعَال بمُْحَمَّدٍ صَلَوَاث الله وَسَلَامُهُ عَلَيْهِ مَا أَنْرّلَ الله عَلَى 
ْنَا من الت وُه وَطهَرهُ مي فصل عَلَى سانو ا أَجْمْله م شرح ما رمو 


إل فَجَاءَ باحق وَصَدَّقَ الْمُرْسَلِينَ وَتنْتْ به نِعْمَةُ الله عَلَى عِبّادِهِ الْمُؤْمِنِينَ 
فَالْمْسْلِمُونَ وَالْيَهُودُ وَالتَصَارَى يَنْتَظِرُونَ مَسِيحًا يَيءُ في آخر الزَّمَانِ ف فَمَسِيحُ الْيَهُودٍ 
هو الالء وَمَسِيحُ م النصَارَى لا حَقِيقَة لَه نه عِنَدَهُمْ إ إِلَهُ وَايْنُ م لَه e‏ 55 
تخي ميث فَمَسِبِحْهُمْ الَّذِي يَنْعَظِرُونَُ هُو الْمَصْلُوب الْمُسَمْرُ الملل بالشَّوْكِ بي 
اللُصُوصٍ, الْمَصْفُوع الَّذِي هُوَ مَصْفَعَةُ الْيَهُود وَهوَ عِنْدَهُمْ رب الْعَالمِينَ وَخالق 
السَمَاواتِ وَالْأَرَضِينَ. 

وَمَسِيحٌ الْمُسْلِوِينَ الذي يَنْتَظرُونهُ هو عَبْدُ الله وَرسُولَهُ وروح وَكلِمَمهُ ألْقَاهَا إلى مَرْمَ 
انول عيسى ان مي أَحُو عَبْدٍ الله وَرَسُولِهِ محَمَدِ بْنِ عَبْدِ الل فَبْظْهِرُ دِينَ الله 
وَتَوْجِيدَهُء وَيَفْثُلُ أَعْدَاءَهُ عْبّادَ الصّلِيب الّذِينَ اذوه وََمَهُ إن مَنْ دون الل وَأَعْدَاؤُهُ 
اليَهُودُ الَّذِينَ رَمَوْه وَأمَهُ بالَْظَائمء فَهَذَا هُوَ الَّذِي يَنَْظِرْهُ الْمُسْلِمُونَ. وَهُوَ ازل عَلَى 
الْمَتَارَةِ الشَّرْقِيَة 
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بدمَشق» وَاضِعًا يَدَيْه و على منک مَلَكَبْنِء يَرَاهُ النَّاسُ عِياتا بأَنْصَارِهِمْ الا مِنَ السَمَاءِء 
فَيَحْكُمْ بكتاب الله وَسُنَةِ وَسُولٍ الله صَلَّى اللَهُ عَلَيْه وَسَلَمَ وَيُنْفِذُ ما أَضاعَهُ الظَلَمَةُ 
وَالْمَجَرٌَ اة مِنْ دين رَسُولٍ الله صَلَّى الله عليه وَسَلَم وَيِي ما أَمَانُوه وَتَعُودُ 
امل كلها في رَمَانِهِ مل وَاجدَةَ وهي مله وَمِلَهُ أخيه محمد ومِلَهُأِيهما إبْرَاهِيم وَملَهُ 
سَائِرٍ الََِْاءٍ صَلّى الله عَليْهمْ وَسَلَّم وَهِيَ الإسلَامُ الذي من بغ عبر يتا فلن يفيل 
مه وهو في الآخرة من الخَاسِرِينَ. وَقَدْ ل رَسُولٌ الله صَلَى الله عليه وَسَلَمَ مَنْ أَذْرَكه 
من أنه السلام وَأمرهُ أن فر إِياهُ من فاخب عَنْ مَؤْضع نُرُولِهِ أي َد وباي مَگانِ 
من ڪاله وفت نوله ويه الذي گان عليه وَأنَهُتمُصَرَتَانٍ اَي نَوْبانِ وأَخبَرَ با 
يَفعَلُ عند زول مصلا حم گان الْمُسْلِمِينَ يُشَاجِدُونَهُ انا قَبْلَ أَنْ يَرَوه. وَهَذَا مِنْ 
ْله الوب الي أخبرَ اء فَوَقَعَتْ مُطَبِقَةَ حبرو حَذْو الْقُدَّة بالقذّة. 

هدا مُنتَطَرُ الْمُسْلِمِينَ لا مُنْتَظَرٌ الْمَعْضُوبٍ عَلَيِهِمْ 0 0 مُنْمَطَرَ إِحْوَانهِمْ مِنَ 
الووَافْضٍ الْمَارقِِنَ وَسَوْفَ يَعْلَمُ الْمَعْضُوبُ عَلَيْهِمْ إِذَا جَاءَ مُنْتَظَرُ الْمُسْلِمِينَ أنه ليس 
پان يُوسْفَ النّجَارِ ولا هُوَ وَلَدُ (زنيّة) , ولا گان طَِيبًا حَاذِقَا مَاهِرًا في صِتَاعته اسول 
عَلَى الْعْقُولٍ بِصِاعَتِهِ ولا گان سَاجِرًا مَخْرقاء ولا مُكِنُوا من صله وَتَسْمِيرِهِ وَصَفْعه 
قله بل كَانُوا أَهْوَنَ عَلَى الله مِنْ ذَلِكَ. وَيَعْلَمْ الضَانُونَ نه ابن الْبَسَرِء وَأَنهُ عَبْدُ الله 


رمو او 8062 6ه ار ار ذهو اه اک کد او يواسم ميكل نمي ا ده ر کو ےه 
وَرسُوله وانه لیس بإله ولا ابن إله, وَأنه (مبشز) بَشْرٌ بنبوة اخيه محمد صلی الله عليه 
وَسَلْمَ أوّلاء وَحَكُمَ بشَرِيعَتِهِ 
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وينه آخرء وَأَنَّهُ عَدُوُ الْمَعْضُوبٍ عَلَيْهِمْ وَالصَالَينَ وول رَسُولٍ الله صَلّى اللَهُ عليه 


2 
2 


وَسَلَّمَ وَأنْبَاعِه الْمُؤْمِنِينَ وَمَا گان أَولِيَاءهُ الْأَرْجَاس وَالْأنْجَامَ عَبَدَةُ الصّلِيب وَالصُوَرٍ 
الْمَدْهُونَةٍ في الحِيطَانِء إن أَوليَاوْه إلا الْموَجَدُونَ عِبَادُ الرَحمَنِ هل الْإسْلام والإعان 
الَِّينَ رموه وأَمَهُعَمَا رَمَاهمَا به عدوا الهو ودروا رَه وَحَالِقَهُ وَمالگۀ وَسَيَدَهُ عَم 
رَمَاهُ به هل الشَرك وَالَِبَ لِلْوَاجِدٍ الْمَعبُودِ. 

فَلْتَزْجغ إل اواب عَلَى طَرِيقٍ من يَقُولُ: إُِمْ يروا ألْقَاظَ الْكتُب وَرَادُوا وَنَقَصُواء ما 
أَجَبْنَا عَلَى طَرِيقٍ مَنْ يَقُولُ: إا غَيُوا يبَغض أَلْفَاظِهَا وَتولُوهَا غَيْرَ تاويلهاء قال هَؤْلَاءِ: 
ن لا نَدّعِي ولا طَائقَة من الْمُسْلِمِينَ اد ألقاط کل نُسْحَةٍ في الْعَامَ غْيرتْ وَبْدِلَثْء بل 
من الْمُسْلِمِينَ من يَقُولُ: إِنهُ ير بض أَلْفَاظِهَا قل مَبْعَثِ رَسُولِ الله صَلَى الله عَلَي 
وَسَلَم عبرت بَعْض النُسَخ بَعْدَ مَبْعَنِهِ ولا يَفُولُونَ: إِنّهُ عبرت كل نُسْحَةٍ في الْعَالَ بَعدَ 
الْمَنِعثِء بل غير ابض وهر عند فير من الاس بَعْض الس الْمَُدَلَة الم هون 
الي 1 بدن واشت الي تُبَدَلُ مَوْجودة في الْعَاا. ومعْلُوم أن هدا ما لا يمكن تفي 
وَامجرْمُ بِعَدَم وُقُوعِه فَإنَهُ لا كن أَحَدَا أَنْ يَعْلّمَ أَنَّكُلَ نُسْحَةٍ في الْعَاَ عَلَى لفط وَاجِدٍ 
بسَائِر الْأَلْسِنَِ وَمَنِ الَّذِي أَحَاطٌ عِلْمَا أو عَفْلَا؟ وَأَهْلُ الكتاب يَعْلَمُونَ أ أَحَدَا لا 
ئة ذَلِكَ. وما مَنْ قال مِنَ الْمُسْلِمِينَ: أ التَغْييرَ وَفَعَ في أَوَلٍ الْأَمْرِ فَِكُمْ قَالُوا: إل 
وق أو من عِزْرا الوق في التَوْراةٍ في بَعْض الْأمُورء إا عَمْدَا وَإِمَا حط فاه [ يَقُم 
دلي عَلَى عِصْمَتِهِ ولا أن يِلْكَ الْفُصُولَ الي حَمَعَهَا من التَورَاةٍ بَعْدَ إخرافها هي عَبْنُ 
الَؤاةٍ التي رث عَلی موسى. وَقَدْ ذكزنا أن فیھا ما لا وز سه إلى الله واه نره 


3 واه 
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رما الإنجيل فَهُوَ أَرْبَعَهُ أاجيل. أخدّت عَنْ أرْبَعَة تفر انتَانِ مِنْهُمْ 1 يَرَيَا المَسِيحَ 
۴ مك 000 5590-6 و رت 8 3 4o‏ 

اطا وَانْنَانِ ياه وَاجْتَمَعَا به وما مق وَيوحَنّ وَل مِنْهُمْ بريد وَيَنْفْصُ 
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َبالِفْ يله لإنجيل أَصْحَابه في أَْياء وفِها ذِكْرُ الْقَوْلِ وَلقيضه. كما فيه اله َالَ: 
إن كُنث أَشْهَدُ لتفسي فَمَهَادَن غير مَفْبُولََ وَلكِن َبْرِي يَشْهَدُ لي. 

وني مَؤْضِع آخَرَ مِنْهُ: (ٳِن گنث أَسْهَدُ لِنَفْسِي فَشَهَادَتٍ حق لِأَيّ أَعْلمْ من أَيْنَ جنث 
إل أن أَذهَب) . وفِيد: أله َا اسْقشعرٌ يوب الْيَهُودِ عليه قَالَ: (قَدُ جَرعَث تَفْسِي 
الآ فَمَاذًا أَقُولٌ؟ با أَبَعَاهُ سَبَمْي مِنْ هَذَا الوَقْت) . 

وَأَنَهُ لما رفع عَلَى حَشَبَةِ الصلْب صَاحَ صِيَاحًا عَظِيمًا وَقَالَ: (يا إِلَي! 1 أُسْلَمْتني) 1 
َكيف يْجِمَعْ هَذَا مع فَولِكُحْ: له هُو الَّذِي (أَسْلَم) نَفْسَه إل اهود لِيَلْبُوهُ ويَقْلُوهُ 
رَحْمَةَ من بعاد حم فَدَاهُمْ بِنَفْسِهِ مِنَ الخَطَايَاء وَأَخْرَجٍ بِذَلِكَ آَم وَنُوحًا وَإِبْرَاهِيمَ 
ومُوسَى وَجَبيع ايء ِن جهنم اليل الي دبرا على إنليس. ويف يرع إل العا 
دَلِك؟. ويف ينأل المّلامة من وُو الَذِي الْمَارَهُ وَرَضِيَة؟! ويف يَشْتَدُ صِيَاحْة 
وَيَقُول: (ي ي ل أَسْلَمتني) وهو الَذِي أَسلَمْ نَفْسَة؟! وكيف 1 لَص ابوه مع قُذرتِه 
على تَخلِيصدء وَإنَْاِهِ صَاعِقَةَ عَلَى الصّلِيب وَأَهْلِهِأمْ گان رب عاجرا مَفْهُوا مع اليَهودِ؟! 
وَفِيهِ أَنْضًا أَنَّ اليَهُودَ سَأَلَنْهُ أن يُظْهِرَ َم بُرْهَانَ أَنهُ الْمَسِيحُ فَقَالَ: كََدِمُونَ هذا الْبَيْتَ 
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- يعني بَيْتَ الْمَقُدِس - ويه كم في ثلاثة أيام, فَقَالُوا له: يٽ مب في سب ورعن 
م دگ في الیل صا أنه لما طقرث به الَُْودُ وحمل إلى بلا عامل فيصر 
وَاسْتُدْعِيَتْ عَلَيْهِ بَيئةُ اد شَاهدَيٰ زور جَاءا ِلَيْهِ وَقالا: (سغْتَاهُ يَفُول: أت فَادِرٌ عَلَى ببَاءٍ 
يما شَاهدَا زُور؟. 

وفيه أَنْضًا لِلُوقَا: أن الْمَسِيحَ قَالَ لِرَجْلَيْنِ من تلامدّته: اذْهبًا إلى الحصْن الَّذِي 
ُقَابِلُكُمَاء ودا دَحَلَثُمَاهُ فَسَتَجِدَانٍ (فَلُوَا) مَرْبُوطًا 1 يرگب أَحَدٌ فحلا وََفبلَا به إليّ. 
فيه أنه َالَ: ((لا تَْسَبُوا أن قَدِمْتُْ لِأضلِح بي أفل الْأَرْضء 1 آتِ لصلاجهم لَك 
000 6 رمع قه کے كيه ره ° كك 5 

لألْقِي الْمُحاربة بَنِنَهُمْ إا قَدِمْتْ لِأَفَرَقَ بين الْمَرِ واب وَالْبنْتِ وَأمَهاء حى يَصير 

6 م لود EE‏ حر 2 و ا لق وا > و ل ا 
أعداء الْمَرْءِ آهل بيْته)) م فيه ايضا: ((إغا قدمت لتخيوا وتزدادوا خيراً. واصلح بين 


ونه قال: ((مَنْ لَطَمَ حَدَّكَ الْآمَنَ فَانصِ لَه الأخرى)) . 
وَفيه أَنْضًا َه قَالَ: 
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طوتى لَكَ ي عون (رَأْسَ الجْماعَةِ) , وَأ أَفُولُ إِنّك الجر وَعَلَى هَذَا الجر تبني 
بيعتي, وَكُلُ مَا أَخلَلتَهُ في الْأَرْضٍ يَكُونْ حل في السمَاءء وَمَا عَفَْتَهُ عَلَى الْأَرْضٍ يَكُونْ 
مَعْقُودًا في السّمَاءِ ي فيه بيه بَعدَ أَسْطْرٍ يَقُولُ لهُ: اذهب عي يا شَيْطَان ولا تُعَارضْء 
فَإِنّكَ جَاهل. فَكَيْفَ يَكُونُ شَيْطَان جاه مُطَاعٌ في السَّمَاوَاتِ. وني الإبجيلٍ نص أنه 
((0 تلد السَاءُ مل يَخ)) 

هدا في إِنجيلٍ مء وني إِيلٍ بُوحئًا أن الْيَهُودَ بَعَنَتْ إل يى مَنْ يَْشِفُ عَنْ أَمْرِهِ (مَنْ 
أَنْتَ) أَهْوَ الْمَسِيحْ؟ قَالَ: لاء قَالُوا: راك إِليَاْ؟ قَالَ: لاء قَالُوا: أنت النيمْ؟ قَالَ: له 
قَالُوا: خیرت مَنْ أَنْتَ؟ قَالَ: أَنَا صَوْتُ مَُادٍ في الْمَقَاوِ ولا ُو لِتَيَ أن يُنْكرَ نوه 
له کون وا بالكذب. 1 

وين اقب أذ في ِنِْيلٍ مق نسبَة البح إلى أله ان يُوسشف, ثم إلى إنراهيم اليل 
وَحمْسِينَ أبا. هَبَيَْا هو إِلَهُ تام إِذْ صَيرُوهُ ابن الله ثم جَعَلُوهُ ابْنَ يُوسُْفَ النّجَارٍ. 
وَالْمَفْصُودُ أَنَّ هذا الاضْطِراب في الإبجيلٍ يَشْهَدُ بأد الَغيرَ وَقَعَ فيه فَطْعَاء ولا بمْكِنْ أَنْ 
يَكُونَ ذَلِكَ من عند الله بل الا حلاف الكثيد الّذِي فيه يَدْلَعَلَى أن ذَلِكَ الإخيلاف 


3 ى شه لكر مار مت ا رد ر تولك 5 0 ا و ا كعك 
من عند غير الله وَانت إِذا اعتبرت نسّخة. وَنسَخ التؤراة التي بايدي اليهود وَالْسَامِرَةٍ 
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وَالنصَارَى رابكا فة الحتلاقا يَفْطْعْ من وَقَفَ عليه أنه من جهة التغيير وَالتَبدِيلٍ. 
وَمِنَ الْمَعْلُومٍ أن نسَح التَؤراة وَالإنْجيلٍ إا هي عِنْدَ رُوْسَاءِ اليَهُودٍ وَالتَصَارَى وَلَيْسَتْ 
عند امتهم ولا يْمَطُوعًا في صُدُورِهِمْ كجفط الْمُسْلِمِنَ الْقرْآنَء ولا ينع عَلَى 
الْجْمَاَةِ الْقَللَة التوَاطُوُ عَلَى تَغْييرٍ بَعْضٍ النْسَخء ولا سِيّمَا ذا گان بهم لا يْقَطُوهَا. 
ذا قَصَدَ طَائقَةٌ مهم غير نُسْحَةٍ أو تسخ عِنْدَهُو من ذَلِكَء وَهَذَا وَاقعٌ في الْعَاا 


اه 
5 


كثيرا. فَهَؤْلَاءِ الْيَهُودُ تَوَاطنُوا وَتَوَاصَوًا بِكِثْمَانٍ نُبْوةِ الْمَسِيح وَجَحْدٍ الْبِشَارَة وَتْريفهَاء 


َاشَْهَرَ ذَلِكَ بى طَوَائْفهِمْ في مَشَارِقٍ الْأَرْضٍ وَمَعَارِجاء وكدَلِكَ تَوَاطَبُوا عَلَى أنه كَانَ 
پیا سَاجِرًا تمَخِْفًا ابن زنيَة وتَوَاصُوَا به مَعَ رُؤْيتِهِمْ الآيات الْبَاهِرَةَ الي أَرْسِل ب 
وَغَرْبَا وَكَذَلِكَ تَوَاطَُوا عَلَى أَنَّ لُوطًَا تكح ابْنَعَيْهِ وَأَوْلَدَهْمَا َؤلاداء وَشَاعَ ذَلِكَ فيه 
جیعهم وَتَوَاطَنُوا عَلَى أن اله َدِمَ وَبَكَى عَلَى الطُوفَانِ وَعَضنّ اَمِل وَصَارَعَ يَعْقُوبَ 
فَصَرَعَهُ يَعْقُوبُء واه راق عَنْهُمْ وَأَكُمْ يَسأَلُوتَهُ أن يبه مِنْ رَفْدَتِهِ وَشَاعَ ذَلِكَ في 
حمِعِه. وكَذَلِكَ تَوَاطَنُوا عَلَى فُصُولٍ فوا بعد رَوَالٍ تلكبِهِمْ يُصَلُونَ ا 1 تغرف 
عَنْ مُوسَىء ولا عن أَحَدٍ من اناع كَقَوْهِمْ في صَلَاقِْ: الُم اضرب بوق عظيم 
لعنقتاء وَافِْضْنًا جمِيعًا من أََْعةٍ أَفْطَارٍ الْأَرْضٍ إلى فُدْسِكَ, سُبْحَانَكَ يا جَامِعَ تشتيتِ 
قؤم إِسْرَائِيلَ. 

وَقَوْكُمْ فيها: (ارْدُدْ حَكُمَا) كَالْأَوَلِينَ ورتا كَالِابِْدَاء وَابْنِ أُورْسَلِيمَ فَرْيَةَ فُدسِكَ في 
متا كُمَا وَعَدْتََا ببتائها» ساك يا باي أُورْشَلِيمَ» و1 يكن مُوسَى وَقَوْمُهُ يَفُولُونَ في 
صَلاتِمْ شَيْئَا من ذَلِكَ. 

ذلك تَوَاطْوُهُمْ عَلَى فَوْهِمْ في صَلاة اول العام ما حَكَبْئَاهُ عَْهُمْ وكدَلِكَ تَوَاطْوْهُمْ 
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عَلَى شرع صَوم إِخرَاقٍ بَيْتِ المَقُدِس» وَصَوم جصَارِ» وَصَوم كديا وَفَرْضِهِمْ ذَلِكَ 
صَوْمّا وَصَوْم صَلْبٍ هَامَانَ وَقَدِ اروا بم اوكا لأَسْبَاب اقْتَضَنْهَاء وَتَوَاطنُوا 
ِدَلِكَ عَلَى مالَعَةِ مَا نَصّتْ عَلَيْهِ التَوَْاةُ من قؤله: لا تَرِيدُوا عَلَى الْأَمرِ الذي أَنا 
أُوصِيكُمْ به سَيْئَ ولا تُنْقِصُوا من سَيْئًا. فَتوَاطنُوا عَلَى الرَادَة وَالنفْصَانِ وَتبْدِيلٍ 
أخكام ال ما تَوَاطَنُوا عَلَى تَعْطِيلٍ فَرِيِضّةِ الرَجْم عَلَى الزَّاتٍ وهي في التَوْرَاةٍ تَضّا. 
وَكَذَلِكَ تَوَاطَنُوا عَلَى امتتاع الخ عَلَى الله فيا شَرَعَهُ ِعبَادِهِ سكا مِنْهُ بالْيَهُودِية, 
وَفَد كَدَبَمَهُمْ التَؤْرَاةُ وَسَائِرُ الْبْوَاتِ. 

ومن الْعجَائِبٍ حَجْرهمْ عَلَى الله أن يَنْسَحَ ما صَرَعَهُ للا يرم الَْدَاء م يَقُوُون: إن دم 
وبَكى عَنِ الطُوفَانِ وَعَادَ في رأيه وَنَِمَ عَلَى حَلْقٍ الْإنْسَانِء وَهَذِهِ مُصَارَعَةٌ لإخْوَاِم من 
عُبّادٍ الصلِيب الَّذِينَ ترهُوا رهَْاهُمْ عَنِ الصَاحبَةِ وَالوَلَِ وَتَسَبُوهُمًا إلى ارد الصّمَدِ. 
ومن ذَلِكَ تَوَاوْهُمْ على الْمُلْكِ يَعُود لهم تزجع الملل كلها إلى مل ليهو 
وَيَصِيرُونَ فَاهِرِينَ جميع الْمِلَلِ. 
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وَمِنْ ذَلِكَ تَوَاطُوْهُمْ عَلّى تَعْطِيلٍ أخكام النؤراة وَفَرَائِضِهَاء وَتَركهَا في جل أمُورهم إلا 
اير من ذلك وَهُمْ مُْترفُونَ لِك وَأَنّهُ تر اباب رَوَالٍ مُلْكِهم وَعِرِهِم. يف 
گر من طَائِفَةِ تَوَاطَآتْ عَلَى تكُذِيب الْمييح, وَجَحْد نمؤت ويه وت أمه 
وَالكَِبٍ الصّريح عَلَى الله وَعَلَى اناه وَتَعطِيلٍ أخكام اله وَاِاسْدَالٍ ياه على 
قغلهم أنْياء الله أن يَعََاطَُوا على تَْريفٍ بض التوْرَاِ مان نَعْتِ وَسُولٍ الله صَلَى 
اللَهُعَلَيْهِ وَسَلّمَ وَصَفْتِهِ فيها. 


و 


r E 


اما أَمَةُ الال وَعْبَادُ الصّليب والصور الْمُرَوَقَةِ في ليطا وَإِخْوَانُ الختازيرء وَشَائُوا 
خَالِمَهُمْ وَرَانِفَهُمْ آقح شنم وَجَاعِلُوهُ مَصْفَعَةَ الْيَهُود وَتَوَاطُوهُمْ عَلَى َلك وَعَلَى 
روب الْمُستجيلات وَأَنْواع الْأَباطِيل» فا لَه إل اله الذي أَبْرَرَ إلى الْوْجُودٍ مل هَذِه 
الم التي هي أَصَلُ من المي ومن يع الْأَنْعَام السَائِمَةِ وحَلّى بيهم وَين سب 
وَشَعْمِهِ وَتَكُذِيبٍ عَبْدِِ ورول ومُعَاَاة زه وَأَوْلِيَائِه وَمُوَالَاةٍ الشَيْطَانِ» وَالنَعَوضٍ 
عبَادَةٍ الصُوَرٍ وَالِصُلْبَانِ عَنْ عِبَادَة الَحمَنِء وَعَنْ قول " الله ابر " بالٌصْلِيب عَلَى 
الْوجْهِ وَعَنْ قرَاءَةٍ امد لله رَتَ الْعَالَمِينَ الرْمَنِ الرّحيم مَالِكِ يَوم الدينٍ ب اللّهُمٌ اعْطِنا 
حبر الْمَُائم وَعَنِ السّجُودٍ للْوَاجِدٍ الَْهَارٍ بالسّجُودٍ لِلصُورَةٍ المَذَُوئة في الائ 
بِالْأمْر وَالأَصْفَر وَالْأَرْوَرِ فَهَذَا بَعْضُ شَأَنِ هَاتيْنٍ الْأمََنِ اللعيْنِ عِنْدَهُمَا قز التّبُوة 
َالْكتَاب, فما الظّنُ بسَائِرِ الأمَم الذي َيس عِنْدَهُمْ ِن اة والكتاب جس ولا حب 
ولا عن ولا أَئرو 


[المسألة الرابعة] 

إن :د عبد ال ن سلا وكغب الأخبار» توخا شهذوا لتا ذلك من بهم 
قھاا أتى ابْنْ سَلَام وَأَصْحَابَهُالِينَ أَْلَمُوا بشخ الي كُمَْيْ تَكُونَ شَاهِدةَ عَلَْنَ؟ 
وَاجَْوَابُ مِنْ وُجُوو: 


432/2( 


أَحَدُهَا: أن شَوَاهِدَ النُبُوَة وَآيَتَهَا لا تَنْحَصِرُ فيمَا عِنْدَ أَهْلٍ الكتاب من نَعْتِ اللي 
وَصِفَته وَشَوَاهِدُهَا مُتنَوْعَةٌ مُتَعَدّدَةٌ جد وَلَعْهُ في الب الْمُتَقَدَمَةِ فَرْد من أَفْرَادِهًا. 
وجنهوز أل الْأَرْضٍ ١‏ يكن إِسْلَامهُمْ عن السَوَاِدٍ والأخبار الي في كنيكي وأختزهم لا 
يَعْلَمُوكَا ولا سمَعُوهَا بَلْ أَسْلَّمُوا لدشوَاهد الق عَايَنُوهَاء وَالآيات التي شَاهَدُوهَاء وَجَاءَتْ 
ِلّْكَ الشَُوَاهِدُ الي عِنْدَ أَهلٍ الكتاب مُقَوِيَةَ وَعَاضِدَةٌ من باب تَفوية الِْنيَق وَقَدَ تم 
التصَاب بِدُوتًا. فَهَؤْلَاءِ الْعَرَبُ من أَوَهِمْ إلى آخرهِم 1 يَتوَقَّفْ إِسْلَامَهُمْ عَلَى 0 5 
عِنْدَ أَهْلٍ الْكِتَابٍ من الشُوَاهِد وإ گان َلك قَدْ بَلَعَ بَعْصَّهُمْ وَسِعَهُ مِنْهُمْ قَبْلَ الد 
وَبَعْدَهَاء كما كَانَ الْأَنْصَارُ يَسْمَعُونَ مِنَ الْيَهُودِ صِفَةَ لني صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَبَعْتَهُ 
ورج فَلَمًا عَايَنُوهُ وَأَنْصَرُوهُ عَرَهُوهُ بالنّْتٍ الذي أَخبَهُمْ به الْيَهُودُ فَسَبَقُوهُمْ لي 
فَسَرِقَ أَعْدَاءُ الله بريقهن وَعْصُوا بمَائِهم وَقَانُوا: لَيْسَ هُوَ الذي كُنَا تَعِدُهُمْ به. 
وَالعلمُ بنْبْوَةِ خمد وَالْمسِيح وَمُوسَى لا يَتَوَقّْ عَلَى الْعلم بأنَّ مَنْ فَبْلَهُمْ أخرهُم وَبَسْرَ 
يوق ' بل طرق الْعِلّم پا مُمَعَدّدَة ذا عُرفَت نُبْوَةُ الي صَلّى الله 4 عليه وَسَلّمَ بطرِيق 
من الطرق بث كن بوه E‏ وَإِذَا عُلِمَتثْ 
بْوَنُهُ چا قَامَ عَلَيْهَا من الْبَرَاهِينِ فَإِما أن يَكُونَ شير مَنْ قَبْلّهُ به لازمًا لُِبُوّته وَإِمَا أَنْ 
لا یون لازماء ن ٤‏ گن لازا 1 يب وفوغة ولا كوف تضديق التي علي بل َب 
قصدِیفۂ بون ون گان لازا عْلِمَ قَطَْا أنه قذ وَقع وعَدَمُ قله تا لا يذل عَلَى 
عتم ووی إذ ل رم من جود الشيء تفل العم ولا ا حاص لين کل ما أخيز به 
مُوسَى وَالْمَسِيحْ 
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ويها من الْأَنَِْاءٍ الْمُكَقَدَمينَ وَصّلَ إِلَْنَا وَهَذَا ًا عُلِمَ بالاضطراد. فَلَو قُدَرَ اَن 
الْبِشَارَةَ نبوت صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَيْسَتْ في الْكُْبٍ الْمَوْجُودَةٍ بأَيْدِيِكُمْ 1 يَلْرَمْ أَنْ لا 
يَكُونَ غَيْرْهُ بَشَّرَ به وَل يَنْقَكَ» وَمْكِن أن يَكُونَ في كنب غَيْرٍ هَذِه الْمَشْهُورَة الْمُعَدَاولَة 
بتكي َلَمْ تر عِنْدَ كل أَمَةٍ کنب لا يَطَلِعْ عَلَيْهَا إل بَعْضْ خَاصتَهِمْ الم 
عَامَتهِم 02 نه گان ف بَعَضِهًا َأَزِيلَ منة ETE‏ وَنْسِحَتِ اسح من هذه التي قد 
ُدّلَتْ وَاشْتَهَرَتْء بِعَبْتْ لا يعرف غَبْرهَاء وَاخْتَقَى أَمْرُ تِلْكَ النُسَخ الأول, وَهَذَا كله 
كن لا سِيّمَا من الأَمَة الي تَوَاطَآثْ عَلَى تَبْدِيلٍ دين نها وشريعه هدا کله عَلَى 
تَفُدِير عَدَمِ الْبِشَارَةِ به في شَيْءٍ من كُتُبهم أَضْلا. ون قد ذَكَزْنَا م مِنَ الْبِشَارَاتِ به في 


بهم ما لا مک مِنْهُمْ جَحْدهُ وَالْمْكَابَرَةُ فيه وَإِنْ أَمْكَتهُمْ الْمُعَالَطَهُ لاويل عِنْدَ 
رَعَاعِهِمْ وَجُهَامِمْ. 

الْوَجْهُ الگا: أَنَّ عَبْدَ الله بْنَ سَلَام قَدْ قَابَلَ الْمَهُودَ وَوَافَمَهُمْ بَيْنَ يَدَيْ رَسُولٍ الله صَلَى 
الله عليه وسَلَّمَعَلَى أ ره وَنَعْمَهُ وصِفَمَهُ في كُببِهم وَأ يَعْلَمُونَ أنه رَسُولُ الل وَقذ 
سَهِدُوا باه أعلَمُهُمْ وَابْنْ أغلَمِهِمْ وَحَيهُمْ وَابْنُ حَبرهم فَلَمْ يَصْرٌ فَوْهُْ بَعْدَ ذَلِكَ أنه 
شَيُهُمْ وان سرهم وَجَاهِلَهُمْ وان جَاهِلِهمْ, كما ذا شه عَلَى رج شَاهِدٌ عن الحاكم 
فَسَأَلَهُ عَنْهُ فَعَدَلَهُ وَقَالَ: إل مول الشّهَادَةِ عَذْلُ رضي لا يَشْهَدُ إل باق وَشَهَادَنَ 
جَائِرَةٌ عَلَيَ» فَلَمّا دی الشّهَادَةَ قَالَ: إِنَّهُ كاذب شَاهِدُ زُورء وَمَعْلُومْ أن هذا لا يَفْدَحُ في 
شَهَادَتِه. وما كَعْبْ الْأَحْبَارٍ فََدْ مَآَذَ الدَّنْيَا مِنَ الْأَخْبَارِ جا في النْبْوَاتِ الْمُعَقَدَمَةِ مِنَ 
الِْشَارَةِ به وَصَرَّحَ با بيْنَ أَظْهرٍ الْمُسْلِِينَوَاليَهُودَ وَالنَصَارَىء وَأَذّنَ بَا عَلَى رُءُوس 
الْمَآَك وَصَدَّقَهُ مُمْلِمُو أَهْلٍ الكتاب عَلَيْهَا وَأَخْبَرُوهُ عَلَى ما أَخْبرَ به فَإِنهُ گان أَوْسَعْهُمْ 
عِلْمَا في كب الْأَئَْاِ وقد گا الصّحَابَةٌ بون ما يَنْقلهُ وَيْنُوَهُ ا يفون صخت 
فَيَعْلمُونَ صِدْقَهُ وَشَهِدُوا 
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له باه َصْدَقُ من يْكُونَ هم عن آهل الكقاب اؤ من أَضدَقِهِم. 

وکن اليو َوب عَنْ عَبْد الله ِي سَلَام وَقَدْ وَجَذَْا هَذِهِ الِْشَارَاتِ في نيکم وهي 
شَاهِدَةَ لتا ليم وَالْحْْبْ بأيدِيكُمْ فَأنُوا ا قاثلوما إن كنم صَادِقِينَ. 

فَاضْهَدُوا عَلَى أَنْفْسِكُمْ چا شه اله وَمَلائِكقه وَأنْييَاوهُ وَُسْلُهُ وَعِبَادهُ لْمُؤْمُونَ به 
عَلَيَكُمْ مِنَ الْكُفر وَالنَكُذِيبٍ وَاجَْحَدٍ لِلْحَقَ وَمُعَادَاةٍ الله وَرسُولِه. 

الْوَجْهُ التَالِتْ: أنه َو أتاكُمْ عبد الله بن سَلَام يكل نُسْحَةٍ مُمَضَجَةٍ لعاية الََْانِ 
وَاصرَاحَةٍ لَكَانَ في بَدَكُمْ وَعَِادكُمْ وكَذِِكُمْ ما يَذفَعْ في ووهه وَيرَُها أَنَْاعَ النَخرِيفٍ 
ما وَجَدَ ليه سَبِيلًا فَإِذَا جَاءَكُمْ ما لا قبل لَكُمْ به فُلَثُمْ لس به و يأْتِ بعد وَقُلْثُمْ: 
حْنْ لا تقارق حکم التَورَاة ولا تمع ي المي وقذ صَرّحَ أَسْلَافكُمْ الَّذِينَ شَاهَدُوا 
رَسُولَ الله صَلَّى الله عليه وَسَلّمَ وَعَايَيُوهُ َه وَسُولُ الله حَفَاء وَأَنَهُ الْمُبَشّرُ به الْموْعُودُ به 
ما يمعكُمَا من اتماعي؟» قَالَ: نا َف أن تَفْعْلنَا يهو وَقَذ قال َعالى: إن اين 


حَقَّتْ عَلَيْهِمْ كَلِمَهُ رَبَكَ لا يُؤْمِنُونَ وَلَوْ جَاءَُمْ كل آيَةِ حى يَرَوَا الْعَذَابَ الْأَليم. 

وَقَدْ جَاءَكُمْ آياٿ هي أَعْظَمْ من بِشَارَاتٍ الْأَنْبَِاءٍ به وَأَظْهَن بِعَبْتْ إن كل آية مِنْهَا 
صلخ أن يُؤْمنَ عَلَى يلها ابر فما رَادكُمْ ذَلِكَ إلا ورا وَتكُذِيًاوإِبءً بول الي 
فلو أَنْرَلَ إِليكمْ مَلائكتة وكلْمحُمْ الْمَؤتى وَسَهدَ لَه نة كل رطب وَيابس لَعَلبَتْ 
عَلَيكُمْ الشَفوَةُ وصرع إلى ما سَبَقَ لم في اَم الكتاب. وقذ رى من كان أَعقَلَ نكم 


وَأَبْعَدَ من 
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الْحَسَدٍ مِنْ آيَاتِ الْأَنبِيَاءٍ مَا وأا وَمَا رَادَكُمْ ذَلِكَ إِلّا تَكُذِيبًا وَعتادًاء فَأَسْلَافُكُم 
وَقُدُوَئُكُمْ في تكذيب الْأَنْبِيَاءٍ من الأمم لا يُخْصِيهئ إلا الله حم كَأنَكُم تَوَاصيْتُمْ بذَلِكَ 
أَوْصّى به الأول لأآخر وَافْتَدَى فيه الآخرٌ بِالْأَوّلِ قَالَ تَعَالى: كَدَلِكَ مَا اتی الّذِينَ من 
لهم من رَسُولٍ إلا قالوا سجر أو نون أَتوَاصوًا به ب هُمْ قوم َاغُونَ» وښن أن 
الْمَعْذِرَة وَيُقِيمُ اة وَاللَهُ الْمُسْتَعَانُ. 
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[المسالة الخامسة] 

تكم تسم الأمتينِ الْعظبمتين الْمَذكوتَيٍ إلى اختيار الكفر عَلَى الإعَان لِلَرَضٍ 
امور فَابْنُ سَلَام وَأَصْحَابْهُ اول بِدَلِكَ الْمَرَضِء ِأَهُمْ فَلِينُونَ جداء وَأَضْدَادُهُ كديرونَ 
لا يخْصِيِهمْ عَدَدْ. وَاجُوَابُ من وُجُوو: 

أَحَدُهَا: ائه ف بيا أن هور اتن الْأَمَتينِ الْمَذُكُورتَيْنِ آمَنَ به وَصَدَفَه وذ كَانُوا مء 
الْأَرْضٍء وَهَذِهٍ الام ومِضْرُ وما جاورهماء وَانَصَلَ يما من أَعْمَائِمَا وَامجِيرةُ وَالْمَؤْصِلُ 
َأعْمَاهُمَا. وئر باد الْمَغْرب وهر من باد الْمَشْرِقِء كاثوا كُلّهُمْ تَصَارَى فَأَصْبَحَتْ 
هَذِه البلا كلها ملين فَلْمتَحَلَفُ من هَاتْنِالْأمَمَنٍ عن الْإيَانٍ َكَل اميل بالإصًافة 
إل من آمَنَ به وَصَدَّقَهُ وَعَؤْلَاءٍ باد لاان كُلّهُمْ أَطَبَقُوا عَلَى الْإسْلام إل مَنْ كانَ 


مِنْهُمْ في أطراف الْأَرْضٍ بث 1 تصل إِلَيْهِ الدَْوَُ وََذِهِ أَمَهُ الْمَحُوسٍ تُوَازِي هَائيْنٍ 
امن كَْرَةَ وَسَوْكَةٌ وعدا دَخَلُوا في ديه وَبقي مَنْ بقي مِنْهُمْ گما بَقَيِكُمْ أنثم كْتَ 
اذل وَامجْيَة. 

الَان: أ قذ بيا أن الْعَرَضَ الَامِلَ م عَلَى الْأَمْر ليس هُوَ جرد الْمَأْكُلَِ وَالراسَة 
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َة الآاء وَالْأَسْلَافٍِ وخسن الظَّنّ بي وَمِنْهُمْ من حَمَلَهُ عة إلفه لِلدِينٍ الَّذِي نَشَأ 
عَلَيْد فَجْبِلَ بِطَبْعِهِ فَصَارَ اناه عَنْهُ كمُفارقة الإنْسَانِ مَا طبع عَلَيْه وَأَنْتَ ترَى هذا 
السب كيف هو الْعَالِبُ الْمُسْتَوْلِي عَلَى اتر بني آدَمَ في إِيكَارِهِمْ مَا اعْتَادُوهُ مِنَ 
الماعم وَالْمَشَارِبٍ وَالْمَلابس وَالْمَسَاكنٍ وَالذِياناتِ عَلَى ما هو خَيْرٌ مِنْهُ واوق بكثير. 
ومهم من حه التَفلِيدُ وا ُهل وَهُمْ الْأَتْبَاغ الَذِينَ ليس هم عِلْم ومهم من حمل 
الَف من فَوَاتِ بوب أ حُصُولٍ مَرْهُوبٍء فَلِمَ يَدْسْبْ هتبن الاين إلى الْمَرَضٍ 
الْمَذُكُورٍ وَحْدَهُ؟ 

الالٹ: ا قذ با اَن الْأَمَمَ الّذِينَ كَانُوا عَلَيْهِمْ كاثُوا اتر عدا وأَعْرَرَ عقولا مِنْهُم 
1 م اخْمَارَ الْعَمَى عَلَى ادى وَالْكُفْرَ عَلَى الإعَانِ بَعْدَ البصيرق فَلِهَاتَيْنِ الْأمَعيْنِ 
سَلَفٌ كثيرٌ وَهُمْ اتر الخَلق. 

الرَابغ: أن عَبْدَ الله ِن سام وَمَنْ دونه إا أَسْلَمُوا في وَفْتِ شِدَةٍ مِنَ الأَمْرِ وَقِلِّ من 
الْمُسْلِمِينَ وَضَعْفٍ وَحَاجَةِ وَأَهْلْ الْأَرْضٍ مُطَبِفُونَ عَلَى عَدَاوَتِمْ وَاليَهُودُ وَالْمُشْرِكُونَ 
هم هل الشَوْكَةٍ وَالْعْدَة اة وَالسَلاح» وَرَسُولٌ الله صَلَى الله عََيْه وَسَلّم وَأَصْحَابَهُ إذ 
داك قذ أو إل الْمَدِيتٍ وَأعدَاؤْهمْ وعم في كُلّ وجه وقد بَدَلُوا الرَعَائْبَ لِمَنْ 
جَاءَهُمْ پهي فَخَرَجَ رَسُولُ الله صلی الله عليه وَسَلَّمَ وَصَاحِبهُ وَحَادِمُهُمْ وَاسْتَحْفُوا تلان 
في غار خت الْأَرْضٍء ثم حَرَجُوا بَعْدَ ثلاث عَلَى عَبْرٍ الطَِيقٍ إلى أَنْ قَدِمُوا الْمَدِينَهَ 
وَالشَوْكةُ وَالعَدَدُ وَالْعْدَةُ فيها لِليَهُودٍ وَالْمُشْرِكِينَ» فََسْلَمَ عَبْدُ الله ْنُ سام جين مَقْدَم 
الى صَلّى الله عَلَيْهِ وَسَلّمَ الْمَدِينَةء لَمَا رى أَعْلَامَ التبوَة التي گان يَعْرِفُهَا وَشَاهَدَهَا 
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الإسْلام مِنَ الرَنَاسَةٍ وَالْمَالٍِ والاهِ بَيْنَهُمْء وَقَدْ شَهِدُوا له كلهم عند رَسُول الله صَلَّى الله 
عليه ولم أنه ِْسْهُمْ ويرم وَسَيدُهُمْ فَعَلِمَ هم إن عَلِمُوا بإسْلامه أَحْرَجُوةُ من تَلْكَ 
الرَنَاسَةٍ وَالَيَادَة فَأَحَبَ أن يُعْلِمَ رَسُولَ الله صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلّمَ َلك فَقَالَ: 
أَذْخِلْني بَعْض بْيُوتِكَ وَسَلْهُمْ عَيّ, قعل وَسَلَلُمْ عن قاخبروه أنه سَيَدْهُمْ وَرئِيِسْهُمْ 
وَعَالِمُهُم فُخرَج عَلَبْهم وَدكْرَهمْ وَأَوْقمَهُمْ على أَعنمْ يَعْلَمُونَ أنه وسُولُ ال واه 
ذلك فَسَبُوهُ وَقَدَحُوا فيه وَأَنْكْرُوا رتَاسَتَهُ وَسِيَادَتَُ وَعِلْمَهُ. 

َو گان عَبْدُ الله بْنُ سَلام من يُؤْئِرُ عَرَضَ الدّنْيا وَالرئاسَةِ لَفَعَلَ كما فَعَلَهُ وان القِرَدة 
وك الْعَضّب وَالْقَوْمُ الْبْهْتُ وَهَكَذدَا سَأَنُ مَنْ أَسْلَمَ من يَهُودِ خَيْرَ 

وما الْمُتَحَلَفُونَ فكَدر مِنْهُمْ صرح ِعَرَضِهِ لخَاصّتَهِ وَعَامّه وَقَالَ: إِنَّ مَؤْلَاءٍ قَدْ عَظَّمُونَ 
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سوت وَمَلّكُونَا فَلَو بعتا لََرَعُوا ذَلِكَ كُلّهُ نا وَهَدَا قَذ رياه نحُنُ في رَمانتا 
وَشَاهَذْنَاهُ عِيَانَ. وَلَقَدْ ناظَزْنا بَعْضَ عُلَمَاءِ النَصَارَى مُعْظَمَ يَوْمِ فَلَمّا تبيّنَ لَهُ احق يت 
فَقُلْتْ لَه وأا وهو حَالِيَانِ: ما بعك الآ من اتباع الحَقَ؟ فَقَالَ لي: إِذَا قَدمْتْ عَلَى 
هَوْلَاءٍ المي - هَكدًا لَفْظَهُ - فَرَسُوا الشّقَاقَ خت حَوَافِرٍ ڌاڳي وَحَكمُونٍ في أَمْوَاهِْ 
وَنِسَائِهِمْ و1 يَعْصُونٍ فيمَا آمُرْهُمْ به وَأ لا اعرف صَنْعَةَ ولا أخفَظ قَرْآناء ولا خو 
ولا ففهاء فَلَوْ أَسْلَمْتْ لَدُرْتْ في الْأَسْوَاقٍ أَتكَمّفْ الاس فَمَنِ الَّذِي يطب تَفْسا 
بهَذَا؟! فَفْلْث: هَذَا لا کون وَكيْف تَظُنُ الله انك ذا أُسْلَمْتَ وَآثَرْتَ رِضَاهُ عَلَى 
هواك ريك وَيُحْوِجْك؟! وَلَوْ فَرَضْا أ ذَلِكَ أَصَابَكَ فما ظَفِرْتَ به مِنَ الق وَالنجَاةٍ 
مِنَ الثّارِ وَمِنْ سَخَطٍ الله وَعَضَبِه فيه اَم الْعََضَ عَمَا فاك فَقَالَ: حم يَأْدَنَ ال 
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فَقَلَتْ: وَالْقَدَرُ لا ت به وَلَوْ گان الْقَدَرُ حك لَكَانَ حُجُة للْيَهُودِ عَلَى 
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بالقذرء فَكَيْفَ تح به؟! فَقَالَ: دَعْنَا الان من هَذَاء ومسا ك 


\ ام 
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الْحَامِس: أَنَّ جَوَابَكَ في نَفْسٍ سُوَالِكَ فإك اغترفت أَنَّ عَبْدَ اله ْنَ سام وَذَوِيه كانُوا 
قَلِيلينَ جدًا وَأَضْدَادُهُمْ لا يُخْصّوْنَ كَثْرََ وَمَعْلُومٌ أن الْعَرَضَ الدَّاعِيَ لِمُوَافَقَةِ الجَمَ ر 
الَذِينَ لا يحصّوْنَ كَثْرَة وَهُمْ أُولُو فة وَالسّوْكَةٍ أَفْوَى مِنَ الْمَرَضِ الدَّاعِي لِمُوَافَفَةِ 
الْأَقَلَِنَ الْمُسْتَضصْعَفِينَ. وَاللَهُ المُوَقق. 
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[المسألة السادسة] 

(فَصْ) : قال السّائل: 

تدخُل عَلَبْنَا اليه من جهة عبد الله ِن سََام وَأَصْحَابِ وَهُوَ أَنكُم قذ بينم أككر 
ساس شَرِيعَدَكُمْ في الال وَاخَرَام وَالْأَمْرِ وَالنَهْي عَلَى أَحَادِيثِ عَوَامَ منَ الصّحَابَة 
الَّذِينَ ليس َم بحت في عِلْم ولا دِرَاسَةٍ ولا كتَابَةٍ قبل مَبْعَثِ لَيَكُمْء فاب سام 
وَأَصْحَابْهُ اول أَنْ تأَحْدَ بأَحَادِيئِهمْ وَرِوَايَاتَمْ اَم كاثُوا أَهْلَ ءلم خث وَدِرَاسَة وَكتَابَةِ 
قبل مَبْعَثِ تَِيَكُمْ وَبَعْدَهُ ولا نَرَاكُمْ ترون عَنْهُمْ من الخَلَالٍ وَاْخَرَام وَالْأَمْرِ وَالنَهي إلا 
شَيْنا يرا جدّاء وهو صَعِيفْ عِنْدكُم. 

وَاجْوَابُ من وُجُوهٍ: 

أَحَدُهًا: أ هذا بٿ من قائلهء فإ 1 نن أَسَاسَ شَرِيعَتنَا في الال وَالخَرَام وَالْأَمْرِ 
التي إلا على كتاب رَبْنا الْمَجِيدِء الذي لا بأتيه الَْاطِلُ من بين َيه ولا مِنْ حَلَفِ 
نزي من حكيم حَمِيدٍ الذي أَنْْلَهُ عَلَى رَسُولِهِ حم صَلّى اله عليه وَسَلمَ الذي دى 
به الْأمَ كلها عَلَى اختلافِ عَلُومِهًا وأَجْتَاسِهَا وَطَبَائِعِهَا وَهُوَ في غَايَةِ المتّغفٍ, واَعْدَاؤْه 
طَبَقْ الأَرْضٍء أَنْ يُعَارِصُوةُ له فيَكُونُوا اول باحق منه وَيَظَهَرَ كَذِبْهُ وَصِدذْفْهُمْ فَعَجَرُوا 
عن ذَلِكَ. فَتَحَدَاهُمْ بان يَأنُوا شر سور مله فَعَجَرُواء فَتَحَدَّاهُمْ بان ينوا بسُورةٍ مِنْ 
مله £ فعجزوا. 

هَذَا وَأَعْدَاوُهُ الْدْنَْنَ مِنْه أَفْصح الخلّق, وَهُمْ أَهل الْبَلَاعَة وَالْقَصَاحَة وَاللّسَنِ 
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والنظم والتفر وا طب وَأَنوَاع اكلام فَمَا مِنْهُمْ مَنْ قا في مُعَارَضَه ببنتِ شَفَةٍء وگائوا 
أَخْرَصَ الاس عَلَى تَكْذِيبه وَأَسَدَهُمْ أَذَى لَهُ بِالْقَوْلٍ وَالْفغْلٍ وَالتَنْفيرٍ عَنْهُ بَكُلّ طَرِيق» فَمَا 
تفرد أَحَدٌ مِنْهُمْ عله بِسُورَةٍ وَاجدَةٍ إلا مُسَيْلِمَةُ الْكَذَابُ عِثْل فَوْلِِ: يا ضِفْدعُ بت 
صِفْدَعَيْنِ نِقّي كم ببق لا الشّارب نَع وَل الْمَاءَ تُكَدّرِينَ» وَمِفْلِ: وَالطَاجتاتِ 
طخئاء وَالْعَاجِنَاتِ عَجْئاء فَاخَابِرَاتِ حبر إِهَالَةَ ونا وَأَمْعَالِ ذَلِكَ مِنْ هَذِه الأَلقَاظِ 
اي هي بلاط أل الْمُجونٍ والْمعْمُوعِينَ أَشْبَهُ نها بلاط الْعقَلاء. فَالْمُسْلِمُونَ إ 
ؤا أَسَاسَ دِينِهمْ وَمَعام حَلَالِمْ وَحَرَامِهِمْ عَلَى الْكِتَابٍ الَّذِي ٤‏ يَنزِلُ من السَمَاءِ كاب 


أعظَمَ من فيه بين كل شَيْءٍ وَتَفْصِيل كُلَ شَيْءء وَهْدَى وَرَحْمَةَوَشِفَاُ ما في الصّدُور, 
به هَدَى الله رَسُولَهُ وَأمَعَهُ فَهُوَ أَسَاسُ دينهخ. 

النَّان: أن فَولَكُمْ إن الْمُسْلِمِينَ بَتا أَسَاسَ دِينهمْ عَلَى روَايَةِ عَوَامَ من الصّحَابَةٍ من 
َغظم الْبَهْتِ وَأفْحَشٍ الكذِب. فَإِّمْ وَإِنْكاثوا أن قذ بعت اله فيهم سوه رهم 
وَعَلَّمَهُمُ الكتاب والحكمَة وَقَضَلّهُمْ في الْعلم وَالحْدَى, وَالْمَعَارف الإهيّة. وَالْعُلُومِ النَافعَةٍ 
الْمكَلةٍ افوس عَلَى جَميع الأمم. فَلَمْ بق اَم من الأمم تدَانِهِمْ في لهم ومهم 
وأغمَافة وَمََارفهْ؛ فل قيس ما عند يع لمم مِنْ مَعْرفَةِ وَعَلَّم وَهُدَّى وَبَصِرَةٍ إلى ما 
عنم | طهر له نة له بوجو ماء ون گان عبرم من الأم غلم الاب 
وَاْنْدّسَة وَالْكُمَ الْمّصِلٍ وَالْكُمَ الْمُنْفَصِلٍ, وَالنَئْضٍ وَالْقَارُورَة وَالْبَوْلٍ 
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وَالْقَسْطَةِ ووَْنِالأَمَارِ وَنُفُوشٍ اليطانِء ووضع الآلاتٍ الْعَجيبةء وَصَِاعَةٍ الْكَيمْياي 
وَعِلم الْفِلاحَةٍ, وَعِلْم َة وَتَسْيرٍ الكُوَاكبء وَعِلْم الْمُوسِيقَى ولخا وَعَيرٍ ذَلِكَ مِنّ 
اللوم التي هي ب عِلْم لا يَنفَعْ وَبيْنَ ظُْونٍ اذبة. وَبَْنَ عِلْم تفه في الْعَاجِلَةِ وَليِسَ 
من راد الْمَعَادِ فَِنْ رذ أنَّ الصّحَابَة كَانُوا عَوَامًا في هذه الْعُلُومِ فَتَعَمْ ِء وَتِلْكَ 
شَكَاةٌ ظَاهِرٌ عَنْكَ عَارُهًا. 

وإ ارذ أن الصّحَابَة كانوا عَوَاًا في العم بالل وَآَائِهِ وصفاتهء وَأَفْعَالِهِ وكام 
ودينه وَشَرْعِهِ وَتَفَاصِيلِهِ وَاليوْمِ الآخر وَتَفَاصِلِه وَتَفَاصِيلٍ ما بَعْدَ الْمَوْتِ وَعِلْم 
وڪڌ وة وَِسَالَُ الي جي لِْمصائر اهر ِن الشّمْس لِأْآبْصَارِ 1 يُنكز له أن 
بهت أَصْحَابَُ وَتَخْحَدُ فَطْلَهُمْ وَمَعْرفتهُمْ ويکر ما حَصّهُمْ اله به يرهم عَلَى مَنْ 
ََْهُمْ وَمَنْ هو ائ من بَعْدجِمْ إلى يَؤْم الام وَقذ گان الَابُونَ اين تفلو اناع 
وَشَاهَدُوا ما حص اله به من الآيات وَأَطْهرْهُ علَى يده من الْمُغجرات» وگل ُفُوسَهُمْ 
اللوم اة وَالْمَصَائِلٍ النَفْسَانِيََ فَصَارُوا يَفْعَلُونَ مَا نَقَلَهُ اَم افير إلَْنَا عَنْهُمْ منَ 
العجائب» وَيُدَوَنُونَ العْلُومَ كل ذلك بيركبه. ولك هَولاءِء أغني الصّحَابَةَ رَضِيَ اله 
نهم وَكيْفَ يَكُونُونَ عَوَامًا في ذَلِكَ وَهُمْ أذكى الاس فِطرَة وََرْكَاهُمْ نُفُوسَ هُمْ 
يفَو عضا طَرِيا وَعَخْضًا ل يشب عَنْ يهم وَهُمْ أخرصن الاس علي وَأَسْوَفهُمْ إل 


و اسمَاء يهم على لِسَاِ في ماعات اليل ولا اضر وَالسَفرِ وكام قد 
اشْعَمَلَ عَلَى علوم الْأوَلِينَ والآخرينَ. 
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وَعِلْم ما گان مِنَ الْمبْدَْء وَتَخلِيق الَا وَأخوَال الْأَمَم الْمَاضِيَةء وَالأَنْيَاءِ وَسِيرَهِمْ 
وام مع مهي وَدَرَجَاتِمْ وَمََازِهِمْ عِنْدَ الل وَعَدَدهم وَعَدَدٍ لْمُرْسلِينَ مهم وَذكر 
كُببِهمْ وَأَنْواع الْعْفُوبَتِ الي عَذَّب الله چا أَعْدَاءَهُمْ وَمَا أَكْرَمَ به أَنْبَاعَهُم وَذِكْرِ 
الْمَلائگة وَأَصْنَافِهِْ وَأَْوَاعِهِمْ وَمَا وكُلُوا به وَاسْتُعْمِلُوا فيه, وَذِكْرِ اليَوْم الآخر وَتَفَاصِيلٍ 
حْوَالِهِ وذكر اة وَتَفاصيل تعيمهاء وَالنَارٍ وَتَفَاصِيلٍ عَذَائَاء وذكر الْبَرَحْ وَتَفَاصِيلٍ 
أحْوالٍ الق فيه وذكر أَشْرَاطٍ الساعة والإخبار بها مصلا بها 1 يَعصَمَئْه جاب زه 
مِنْ جين قامَتِ الدنيا إلى أَنْ يَرتَ اللَهُ الأَرْضَ وَمَنْ عَلَيْهاء كمَا أَخْبرَ به المَسيخ عَنْهُ مِنْ 
قؤله في الإنجيل وَقَدْ بَشَرَهُمْ به فقال: وکل شَيْءٍ أَعَدَهُ اله كم ركم به وني مضع 
آخَرَ مِنْة: ويرم با لواو وَالْْيُوبٍ, وَفي مضع آخَرَ وَيُعَلَمْكُمْ كل شَيْءِ وي مضع 
آخَرَ: يي لَكُمْ الْأسْرَارَ وبتر لحم كل شَيْءٍ وأَجِيدكُمْ بِالْأَمَالِ وهو مينم بالأويلء 
وني مَوْضِعْ آخْرَ: إن لي كُلَامًاكثيرا ريد اَن أَقُولَهُ لَكُمْ وَلكِنَكُمْ لا تَسْتطِيغونَ لَه 
کن إا جاءَ روح احق داك بردم إلى يع اي ِأَنَهُ لَيْس ينطق من عنده بَنْ 
يلم ا سمغ ويرم بك ما ياي ويعزفكم جميع ما لأب فمن هذا عِلمه 
بشَهادَة المبيح, وَأَصْحَابْهُ يَتَلَقَوْنَ ذَلِكَ جَيعَة عَنْكُ وَهُمْ أذكى الق وَأَحْفَظهُمْ 
و دَانِيهِم أُمَة مِنَ امم في هذه الْعُلُوم وَالْمَعَارفِ؟ 

ولذ صَلَى رول الله صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَوْما صَلَاةَ البح م صَعد الْمِذْرَ فَخَطْبَهُمْ 
حَقٌ حَصَرَتٍ الظَهْرُ ۾ نَزْلَ وَصَلّى» وَصَعِدَ فَحَطَبَهُمْ حى حَصَرَتِ الْعَصرُ ۾ تَرلَ 
فَصَلَّى وَصّعِدَ 
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وَحَطَبَهُمْ حم حَصَرَتٍ الْمَغْزِبُء فَلَمْ يَدَعْ شَْنًا إلى قيام السَاعة إلا أَخبَرَهُمْ به فَكَانَ 
ااه خط 0 و لبه مره أخْرَى هَذَكْرَ بده احق حى دحل أَهْلْ اجن ارقم 


وَقَالَ هوي لِسَلْمَانَ: لَقَدْ عَلَمَكُمْ نيكم كل شَيْءٍ حم الرَاءَة! قال أَجَلْ. فَهَدَ 

المَهُودِيُ گان أَعْلَمَ يتنا من هَدًا السَائِلٍ وَطائِفته!! . 

کف عى في أَصْحَاب نيبا َع وَهَذِهِ الْعُلُومُ النَاقِصّةُ الْمَبْقُونَهُ في لمم عَلَى كَثْرَهَا 
وَانّسَاعِهَا وَتَمَنْنِ ضُرُويًا إا هي عَنْهُمْ مَأَخُودَة وَمِنْ گلامهم وَفْتَاوِيهِمْ مُسْمَنْبَطَة وَهَذَا 
عَبْدُ الله بْنُ عباس گان من صِبْيَافِمْ فياضم وَقَدْ طَبْقَ الْأَرْضَ عِلْمك وَبَلَعَتْ فتاوه و 
من لاي فراء وكات برا ل ينر» أو تول به أفل الأزض لوهم عم وكات د 
أَخَدَ في الحلالٍ وَاخَرَام لاض يفول القائل: لا سن سواه فَإِذَا أَحَدَ في تفسير 
القُرْآنِ وَمَعَانِيه يَقُولُ 00 لا شين سواه فإذا أَخَدَ في السُّنَةٍ ة وَالرْوَايَةَ عَنٍ لبي 
صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ الْقَائْلُ: لا يُحْسِنْ سواه فَإِذَا خ في القصتص وأخبار الأمم 
وَسِبرٍ الْمَاضِينَ َك 0 أَحَدّ في أَنْسَابِ الْعَرَب وَقَبَائِِهَا وَأصُوها وَفُرُوعِهَا 
فَكَدَلِكَ, فَإِذَا أَحَدَ في الشّغْر وَالْعَرِيبٍ فَكَذَلِكَ. 
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قال ُجَاهِدٌ: الْعُلَّمَاءُ أَصْحَابُْ رَسُولٍ الله صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلّمَ ... .... وَقَالَ َتَادَهُ في 
قله تَعَالى: وَيَرَى الَّذِينَ أُوتُوا 1 الذي أثْر ييه قال: هُمْ 
أَصْحَابْ مُحَمَدِ صَلَّى الله عَلَيْهِ عَلَيْهِ وَسَلْمَ.. 

وَلَمّا حَضَرٌَ مُعَادَا الْمَوْتُ ف أَوْصِئَاء قَالَ: اخسون فَأَجْلَسُوهُ فَقَالَ: إِنَّ العا 
وَلْعِلَمَ بمَكاضِمَء مَنٍ اتَبَعَهُمَا وَجَدَهمَاء اله مسوا الْعَِمَ عَنْدَ أَرْبعَةِ رَهْطِ: عِنْدَ عُوَيِرٍ أبي 
الدَّرْدَاءِِ وَعِنَْدَ سَلْمَانَ الفَارِسِيَ عن عَبْدِ الله بن مَسْعُودِ وَعِنْدَ عَبْدٍ الله بْنِ سَلَام 
قن سمغت رَسُولَ الله صلی الله ء عََيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: لَه عَاشِرٌ عَشْرَةٍ في اجنّة. 

وَقَالَ أَبُو إشحاق السبيعيٰ قال عَبْدُ الله عْلَمَاءُ الْأَرْضٍ تلانة رَجْلْ بالشّام وَآخَرْ 
بِالْحُوفَةٍ وَآحَرُ بالْمَدِيئَةِ. ما هَذَانٍ فَيَسْأَلَانٍ الَّذِي بالْمَدِيَ وَالَّذِي بالْمَدِيئَةٍ لا 
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ا على لل و قَالَ: 3 اهن ل چ ا 00 


الُْرْآنَ وَعَلِمَ السُنهَ نه انكهى وَكْفَاهُ بدَلِكَء قَالُوا: فَحَدَنْمَا عَنْ حُْدَيْفَةَ قَالَ: أَغلّم 
أَصْحَابٍ محمد بلْمُنَافِقِينَ» قَالُوا: فَأبُو ذَرٍ؟» قَالَ: كيف مُلى عِلْمَاء قَالُوا: فَعَمَارٌ؟, 
قَالَ: مُؤْمِنٌ دسي إِذَا رة دَكر خَلَط الله الْإِمَانَ بِلَحْمِهٍ دمه لَيْسَ لِئَّارٍ فيه تصِيب» 
قَالُوا: فََبُو مُوسَى؟ قَالَ: صّبِعَ في الْعلّم صَبْعَةَ قَالُوا: فَسَلْمَانُ», قَالَ: عَم لملم 
الأول وَالآخر بخ لا بُنرځ نا أهل الَْْتِء قالوا: فَحَدَْنَا عن فك ي أمير 
الْمُؤْمِينَ؟» قَالَ: إِيَاهَا ارذ كُنْتُ إِذَا سَأَلْتُْ أغطِيث, وَإِذَا سكت ابْتُدِنْتُ.. 
وَقَالَ مَسْرُوق: ... شَافَهْتْ أَصْحَاب مُحَمَّدٍ صَلَى الله عَلَيْهِ وَسَلّمَ فُوَجَدْتُ عِلْمَهُمْ 
يَنتهِي إلى سِنَةِ إلى: علي وَعَبْدِ الله وَعْمَرَ وَرَيْدِ بْنِ نَآبتِ» واي الدَّرْدَايِ أ بْنٍ 
u‏ © اقهَت الم فوَجَذْتُ عِلْمَهُمْ ينهي إلى عَلِيَ؛ وَعَبْدٍ الله. 


وَقَالَ مَسْرُوق: جَالَسَتْ أَصْحَاب مُحَمّدٍ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وكَانُوا كَالْأَحَاذِ الْأَحَادُ 
يَروِي الراب وَالْأَخَاذُ يَروِي الرَاكبيْنِء وَالْأَحَادَ يَرْوِي الْعَشَرَةَ َو نَرَلَ به أل الْأَرْضٍ 
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لَأَصْدَرَهُمْ وَإِنَّ عَبْدَ الله مِنْ ذَلِكَ الأحَاذ... 

وني الصّجيح عَنِ البِيّ صَلّى الله لن وتم فا ا آ6 كام أت ث بدح لبن فَسَرِنْتُ 
من حَقٌّ أَرَى الرَيّ يخْرَجُ من أَظْفَارِيء م أَغطَبْت فَضْلِي عُمَرَ فَقَانُوا: هَمَا أَوَلْتَ ذَلِكَ 
َا وَسُولَ اللّه؟ قَالَ: الْعِلّمْ. 

وَقَالَ عَبْدُ الله: إن لأخسَب أن عْمَرَ قَدْ ذهب بسْعة أَغْشَارٍ العلم ....... وَقَالَ عَبْدُ 
وَقَالَ حْذَيْفَةٌ يْنْ الْيَمَانِ: گان عم الاس مع عِلْم ُمَرَ ذس في جُخر ... م قال 
الشَعْيُ: قْضَاةُ هذه الْأَمَةِ أَرْبِعَةٌ: عُمَرُ وَعَلِنٌ وَرَيْدَ وََُو مُوسّى.... وَقَالَ قَِيِصَةُ بْنْ 


Raf 


جاپر: ما رأث رجا قط غلم باه ولا أَْرَاً لتاب اله ولا أَْمَهَ في دين الله من عُمَر. 
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ل ل الْمَمَنِ وَأَنَا حَدِيتُ اين لَيْسَ لي 
عِلْمْ بالْمَضَاءِء فَقُلْتُ: إِنَكَ ساني إل قَوْمِ يون فيهِمْ الأخدّاث وَلَيْسَ لي عِلْمْ 
بالْقَضَايٍ قال فُضَرَب ف صَذْرِي وَقَالَ: الله سَيَهْدي قَلْبَكَ وَيُكَبَتْ لسَائك» قَالَ: 


فما شگکڻ في قَضَاءٍ ب ين انين بَعْدُ. 

وني الصّجيح عَنْ عَبْدٍ الله ن مَسْعُودِ قَالَ: كنث أَرْعى عتما لعقبة بن أبي مُعَبْط فَمرٌ 
ي سول الله صلّى الله عليه وسَلُّم وُو بر فقَالَ لي: يا عَم هل من لبن؟» فلت 
َعَم ولكتي موقن قال: فَهَلْ مِن شَاةٍ 1 ينزو عَلَْهَا الفخل؛ قال فَأَتَِعُهُ ِشَاةٍ فَمَسَحَ 
صَرْعَهَا فنَزْلَ ل فحَلَبَهُ في إَِاءِ فَشَرِب وَسَقَى ابا بكر ثم قال للصتزع: اقلِص فَقَلَصَ) 
قَالَ: فَأَتَيْيُهُ بَعْدَ هَذَاء فَقُلْتُ: ا رَسُولَ الله عَلَمْني من هذا الْقَوْلِ فْمَسَحَ رأسِيء 

وَقَالَ عَقبَةُ فبا ب عایر: ما ری أحدا غلم جا أذ على محمد صتلى اله عليه ولم بين 
عبد الل فَقَالَ أَبُو مُوسَى: إن تقل ذَلِكَ فَإِنَّهُ گان يَسْمَعْ جِينَ لا نَسْمَعْ وَيَدْخْلُ جِينَ 
وَقَالَ مَسْرُوق: ... قَالَ عَبْدُ الله ما أنْرلّت سُورَة إل وَأ أَعْلَمْ فيما أَنْرلّث, ولو أَنْ 


َعْلَمُ 
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أن رجلا أغْلّمُ بكتاب الله متي تبْلْعْهُ الإبل وَالْمَطَايَا َأَتبعُُ ... , وَقَالَ عَبْدُ الله بن بُرَيْدَة 
ف قَوْلِهِ عر وَجَكَ: حَقٌّ ذا خَرَجُوا من عِنْدِكَ قَالُوا لِلَّذِينَ أُوُوا الْعلْمَ مَاذَا قَالَ آنقًا قَالَ: 
هُو عَبْدُ الله بْنُ مَسْعُودٍ. 

وَقِبلَ لِمَسْرُوقٍ: كانت عَائِشَةُ سن الْفرَائْضَ؟ قَالَ: وال لد رََيْتُ الْأَكَابِرَ من 
أمنحاب وول اله على ال َس وان قري 

وَقَالَ ابو مُوسَى: ما أشكل عَلَيْنَا - أَصْحَاب مُحَمّدٍ صَلَّى الله عََيْه وَسَلّمَ حَدِيثٌ قط 


5 


فسألا عَائِشَةَ إلا وَجَدْنَا مِنْهُ عِلْمًا. 
وقَالَ شَهْرُ بن حَوْضَبٍ: گان أَصْحَابْ نَم صلی الله عليه وَسَلّم إذا تحَدُواوفهم 
مُعَاذُ بن جَبَلٍ نَظَرُوا لَه هَيبة لَهُ.... 
قال علي : ْنُ أي طَالِبٍ: أو ر وى جلما مج وگی عل فلم ارخ به شوغ ئ 
وَقَالَ مَسْرُوقٌ: ... قَدِمْتُ الْمَدِيئَة فَوَجَدْتُ رَيْدَ بْنَ ابت مِن الرَاسِجِينَ في الع 
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0 0 أَنْفبُ 


نَطَرًا جين يَنْظُرٌ من ابن عَيّاسٍ. 


وَكَانَ عْمَرُ بن الطاب يَقُولُ لَهُ: قذ طَرَأتْ عَلَيْنَا عُضَلّ أَقَضِيَيْهُ انت ها وَلِأَممَاهَا م .. 
يَقُولُ عَبْدُ اللَه: E‏ 
e‏ ما رت بجلا قط أَكْرَم من جس ابن عَبّاسِ: كر فقا 
وَأعْظّمَ جَفْنَة حَفتَة إن أَصْحَاب الفقّه عِنْدَهُ وَأَصْحَاب القُرَآنِ عِنْدَهُ وَأَصْحَاب الشعر 
عِندَةُ يُصْدِرْهُْ كُلْهُْ في واد اسِع... 

وَكَانَ عُمَرُ بن الطاب يَسْأَلَهُ م م الأكايرء مِنْ أَصْحَاب رَسُولٍ الله صَلَّى الله عليه وَسَلَم 
وَدَعَا لَه وَسُولٌ اله صَلَّى الله عَليْهِ وَسَلّمَ أَنْ يزِيدهُ اله عِلْمَا وَففهًا.. 

وَقَالَ عبد الله بْنُ مَسْعُودٍ: لَوْ ان ابن عباس بَلَعَ أَسَْائمَا ما عَشَرَه ما يَجْلٌ. اي ما بَلَعَ 
وَقَالَ ان عبّاس: ما سأي اح عَنْ مَسْأَلَةِ إلا عرفت أنه فقية أو عير فقي وَقِيلَ لَهُ: 
اَن أَصّبْتَ هَذَا الْعِلَمِ؟ قَالَ: بِلِسَانٍ سَنُولٍء وَقَلْبٍ عفُول» وَكَانَ يُسَمَى الْمَخْرُ من كثرَةٍ 


0 


ي اي 
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وَقَالَ طَاوُسنٌ: و سُولٍ الله صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَم إِذَا ذكر 
هم ابْنُ م عباس شيا خَالَقُوهُ 1 يرل 0 
وَقَالَ الأَعْمَش: ... گان ابْنْ عباس إِذَا َأَيْتَهُ قَلْتَ: اهل الئّاسء فإذا تكلم قُلْتَ: 


وَقَالَ مُجَاهِدٌ: ... گان ابْنْ عباس إِذَا فَمّرَ الشَّيْءَ رَأَيْتْ عَلَيْهِ الور ....... وَقَالَ ابْنْ 
سِيرِينَ: كَانُوا يَرَوْنَ أنَّ الرَجْلَ الْوَاجِدَ يَعْلَمْ مِنَ الْعِلّم مَا لا يَعْلَمُهُ الاس أَحْمَعُونَ. 
قال ابْنْ عَوْنٍ: فَكأَنَهُ رآڼ أنكَزثُ ذَلِكَ قَالَ: فَقَالَ: أل أَبُو بكر گان يَعْلَمُ من العم 


وَقَالَ عَبْدُ الله ِن مَسْعُودٍ: لَؤ وضع عِلْمُ أخياءِ الْعرَبِ في فة وَعِلْمُ عُمَرَ في كِفَةٍ 
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رَجَحَ يم عَم عمر. 

وَقَالَ سَعِيدُ بْنُ الْمُسَيّبٍ: ما أَعْلَمُ أحَدَا مِنَ الاس بَعْدَ رَسُولٍ الله صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلّمَ 
وَقَالَ الشَغئ: فُصَاهُ الاس أَرْبَعَةٌ: عُمَرُ وَعَلِينٌ وَرَيْدُ بْنْ تَابتِ وَأَبُو مُوسَى الْأَشْعَرِي. 
وَكَانَتْ عَائْشَةُ رَضِيَ اله عَنْهَا مُقَدَمَةَ في الْعلّم بِالْمْرَائْضٍ وَالسَُنِ وَالْأَخكام وَاخخَلَالٍ 
ورام وَالتفُسير.... 

قال عْرْوَةٌ بْنُ الزبير: ما الست أعدًا قط أعْلَمَ بِقَضَاءٍ ولا بحديث الاهِليّة ولا أَرَوَى 
ِلشّغرٍ ولا أعْلَمَ بَِرِيِصَةٍ ولا طِبَ, من عَائِشَةَ رضي الله عنها.... 

وَقَالَ عَطَاءْ: ... كانت عَائِشَة أَعْلَمَ الاس وَأَفْقََ النّاس.... 


ث0 > 


قال البُحَارِيُ في تاريخه: رَوَى العلمَ عن أي هْرَيْرَةَ عاممائَةِ رَجُلٍ مَا بين صَاجب 
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وئابع. 

وال عَبْدُ ال بن منفوو: إن الله ر في قُلُوب اباد قوج فلب محمد خَيْرَ فوب 
الْعِبَادِ فَاصْطفَا وَبَعَنَهُ لِرِسَالَيهِ م تَر في قُلُوب الْعبَادٍ بعد قَلْبِ مُحَمَدٍ فَوَجَدَ قُلُوبَ 
أَصْحَابهِ خَْرَ فُلُوب الْعِبَادٍ فَجْعِلُوا ؤزراء َيَه... 

وَقَالَ ابْنُ عباس في فَوْلِهِ تَعَالى: فل المد لله وَسََامُ عَلَى عِبَادِهِ الَّذِينَ اصْطْفّى, قَالَ: 


َقَالَ الكافمي: و وقذ أن n‏ بة في العّْرَاةٍ وَالإنْجْيلٍ وَالْقُرَْآنِ وَسَبَقَ لحُمْ عَلَى 
لِسَانٍ بهم صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ من الْمَضْل ما لَيْسَ لِأَحَدٍ بَعْدَهُمْ. 

وَقَالَ أو حَنِيقَة: إِذَا جَاءَ عن الي صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلّمَ فَعَلَى الرس ايء وَإِذَا جَاءَ 
عَنِ الصّحَابَةٍ ناز من ويم و1 ترج عَنْه. 

وَقَالَ ابْنْ القاسم: سمغت مالگاء يَقُولُ: لما دَخَلَ أَصْحَابْ رَسُولٍ الله صَلَّى الله عَلَيْهِ 
وَسَلّمَ الشَّامَ نَظَرَ إَِيْهِمْ رَجُلٌ من أَهْلٍ الكتاب, فَقَالَ: كاه AE‏ 
الْذِينَ فطْعُوا بالْمَتاشير وَصلبوا عَلَى الْحَشّبٍ باش اجتهادا من هوا 3 
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وَقَدْ شَهِدَ مُ الصَادق الْمَصْدُوقُ الذي لا ينطق عَنٍ اهوى بام خَيرُ الْقْرونِ عَلَى 

الإطلاق. 

كُمَا شَهِدَ هم رُم تَبَارَكَ وَتَعَانى باهم حير الأمم عَلَى الإطلاق. وَعْلَمَاؤُهُمْ 00 

الّذِينَ مَلَنُوا الْأَرْضَ عِلَمّاء فَعْلَمَاءُ الإشلام كُلْهُمْ تَلَامِيذُهُمَ وَتَلَامِيذُ تلاميذهم 00 

وَهَؤْلَاءٍ الْأَئِمَةُ الْأَرَْعَةُ الَذِينَ طَبَقَ عِلْمُهُمُ الأَرَضَ شَرْقًا وَعَرْبَ لامي تَلاميذجِم وح 

عِنْدَهُمْ ما گان مِنَ الصّحَابَة وَخْيَارُ الِفهِ ما گان مهم وَأَوْضَّحْ التَفْسِيرِ مَا أَخْدَ ا 

وأا كَلَامُهُمْ في باب مَعْرفَةِ الله وَأَممَائهِ وَصِفَاتِهِ وََفْعَالِهِ وقضائه وَقَدَرِِ قَفِي أَغْلَى 

لْمَرَاتبِء فَمَنْ وَقَفَ عليه وَعَرَفَ ما قله الأنبياءُ عرف أنه مشق مِنْه مرجم عَنْكُ وَل 

3 نافع في الأمَةِ فهو مُسْتَنبَطٌ من كلامهم وَمَأَخُودٌ عَنْهُمْ وَهَؤْلَاءِ تلَامِيذُهُمْ وَتَلَامِيدٌ 
ميذِهمْ قذ طَبَقَتْ تَصَانِفِهمْ وَفْتَاويهِمُ الأَرْضَ. فَهَذَا مَالِكَ حْمْعَتْ فََاوِيه عِدَةَ 


ر“ وَأَبُو حَنِيفَةَ ذلك وَعَذْهِ تَصَانِيفٌ الشافعيّ رضي الله 


َو عد َة 


عنه تقارب امائ وَهَذَا 
الام َحمَدُ بَلَعَتْ فَتَاوِيهِ وَتَآلِيفُهُ ْو مِانَةِ فر فار عِنْدَنَا في خو عِشْرِينَ سفراء 
وغايت تَصَانِيفِهِ عَنْ رَسُولٍ الله صَلَى الله عَليهِ وَسَلمَ وَعَنِ الصّحَابَةِ وَالنَابِعِينَ وَهَذَا 

امهم الْمُتََخَرْ شيخ الإسلام ان م تَبْويّةَ حمَعَ بَعْضْ أَصْحَابهِ فَتَاوَاهُ في ثلاينَ جلد 
ورانا في الدَيَارٍ " 3 وَهَذِهِ اليف أَئمّة ة الإسْلام التي لا يُخْصِيهًا إل للك كلهم من 
َوَِمْ إلى آخرهم يقر لِلصَّحَابَةِ بعلم وَالْمَضْلٍِء وَيَغترفٌ بان عِلْمَهُ بالنَسْبَةِ إلى غُلُومِهمْ 
كَعْلُومِهم بالنَسْبَة إلى عِلم تَتَهم. 
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بو اميد o‏ 

أبيه: .. . ان گغبا رای حَبْرَ الْبَهُودِ يبي فَقَالَ لَهُ: مَا يُبِكيك؟ قَالَ: ذكزْث بَعْضَ 
م ر» فَقَالَ گغب: نشد الله لبن أَحْبَرئَكَ ما أَبْكَاكَ لَعَصْدُقَني؟ قَالَ: تَعَمْء قَالَ 

نشد اللّه: هَل نِد في كتاب الله الْمُترّلِ أن مُوسَى نَظَرٌ في التَؤَْاةٍ فَقَالَ: رَبَ إِيّ أَجِدُ 
حر اة حرجت لاس يَأمْرُونَ بالْمَغْرُوفٍ وَيَنْهَوَْ عن الْمُنْگر» وَيُؤْمِئُونَ بالكتاب 
والكتاب الجر وَبُقَاتلُونَ اهل الصّلالة حم يُقَاتِلُونَ أَعْوَرَ الدّجَالِء فَاجْعَلْهُمْ 
قَالَ: هُم أَمَهُ أَحَدَ يا مُوسَى؟ قَالَ الب نَعَم. 

ا فَأَنْشْدُكَ د الله هَل جذ في كتاب ال اْمٍَْ أ موسى تطر في لورد فَقَالَ: يا 
َب إِيّْ أَجِدُ جذ مه هُم اخماذون راه الشَمْس اله كُمُونَ ذا أَرَادُوا أَمْرَا فَالُوا: تفْعَلَه 
إن اء الك قاجعلهم أمتي. قَالَ: : هم امه مه أَحْمَدَ يا مُوسَى؟ قَالَ الْحَ: نَعَمْ. 

قال گغب: أَنْشْدُكَ الله أنَدُ في كتاب الله الْمتَرّلِ أَنَّ مُوسَى نَظَرٌ في التَوْرَاةٍ فَمَالَ: ي 

ن أَجِدُ أَمَةَ ذا أَخْرفَ أَحَدُهُمْ عَلَى شرف كبر الل وَإِذَا هَبَطَ حَمَدَ الل الصّعِيدُ 
طَهُورهُمْ وَالْأَرْضُ م مَسْجدَاء حَيْثُْمَا كَانُوا يَتَطَهّرُونَ مِنَ اة طَهُورْهُمْ بالصّعيدٍ 
عورم بالْمَاءِ حَيْثْ لا يَدُونَ الما عر مُحَجَلِينَ من آثارٍ الْؤْضُوءِ فَاجِعَلْهُمْ امي 
ره قال الخبْد: نَعَمْ. 


چە و و 0 ي 


ن: فَأَنْشْدُكَ الله هَل جد في كتاب الله أنَّ مُوسَى َر في التَوْرَاة؟ فَنَا ل: يا رب 
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عي 100 م Nt‏ 7 : هم أَمّهُ أَحمَدَ ي 

ب الله أنَّ مُوسَى تَر في الَؤْرَاةِ؟ فَقَالَ: يا رب 
إن اج مَصَاحِفَهُمْ في صذورهم يُصَفُونَ في صَلَاتِمْ كَصْفُوفٍ الْمَلائة, أَصْوَاكُمْ في 
3 ا 0 
eT 3‏ وَرَقٍِ الشجر. ال مُوسى: فَاجْعَلْهُمْ أمّتي قَالَ: هُمْ 
قال الر: نَعَمْ. 
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Bê 


مَهُ أَحَدَ یا مُوسَى؟) 


حَمَدِ فَأَوْحَى الله إِلَيْهِ ثلاث آيَاتِ يُرْضِيهِ بنّ: يَامُوسَى إِنّ اصْطَفَيْةُكَ عَلَى النّاسِ 
برسًالاني وَبِكُلَامِي) وَكْتَبْنَا لَه في 7 الْآيه ومن قوم مُوسَى أ يَهْدون بالق وَبِه 
يَغْلُونَ. 

قال: فَرَضِيَ كَل الرَضًا... 

وَذه الول تخا في اقزر التي يديهم وَبَعْضْهًا في بو اشيا وَبَعْضُهَا في نبو 
غَيره. وَالتَؤْرَاة أَعَمُ مِنَ الكَوْراة الْمُعَيئَقَ وقد گان الله سُبْحَائَهُ وَنَعَالی گب لِمُوسَى في 
الألواح من كل شَيْءٍ مَوْعِظَةَ وَتفصياا لل شَيْءِ فَلَمَا كسَرَهَا رفع 
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مها الگثيز وة بقي يڙ كدي فلا يَقْدَحُ في هَذَا التَقَلِ جَهل جهل اکر أَهْلٍ الْكتَاب به فلا 
يَرَالُ في العم الْمَوْروثِ عن الْأَنْياءٍ شَيْءْ بم لا يَعرفَهُ إلا الْآحَادُ م لاس أو الْوَاحِدُ 
وَهَذْهِ الْأَمَهُ مه عَلَى فرب عَهْدِهَا بِتبيّهَا في الْعلْم المَوْروث عن مَا لا يعر ف إلا الْأَفْرَادُ 
ليون جد من امه وَسَائْرُ الاس مُنْكِرٍ لَه وَجَاهِلٌ به. 

ومع غب رجلا يَقُولُ: رايت في الْمَنَام گان الاس حْمَعُوا لِلْحِسَاب قَدَعَا الْأَنبَِاءَ فَجَاءِ 
مع کل بي اء ورت لكل ي ورين لكل هَن َه و يَشِي به في الاس ي 
يدي a‏ عَلَيْه وَسَلَمَ اا لِكُلّ شَغرَة في راه وَوَجْههِ وڙ ولل مَنِ 
0 مَنْ ؛ حك هَذَا؟ قَالَ: روي ايها في مَنَامِيء قَالَ: انت رَأَْتَ هَذَا في 
مَنَامِكَ؟ قَالَ: َعَم قَالَ: وَالَذِي نَفْسْ كفب بيده إِهَا لِصِفَةُ محمد وَأَمَنْهُ وَصِفَةُ لاء 


0 0 07 من كاب لله 


2 0 : 


وه حَدِيتٌ مَرْفُوعٌ لا اعرف حَالَهُ. 
5 م تَقُولُ: وَمَا يُدْرِيكُم مَعَاشْرَ الْمُكَلَكَةِ وَعَْادَ الصلْبَانِ وَأمَةَ اللَّعْنَة ة وَالْعَضَبٍ بِالْفِقَه 
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العم وَمْسَمَى هذا الاش حَيْٹ تَسلبُوة أَْحاب مم الذِينَ هُمْ وَتَلامِيذْهُمْ كنا 
ني إِسْرَائِيل؟ َكَل َر بن لْعلَمَاءِ اهال وَيَغرف مَقَادِيرَالْعَُمَاءِ إلا من هُوَ مِنْ 
لهم ومَعْدُودٌ في رُمرتِْ؟ فام طَائة شب الله عُلَمَاءَهُمْ بالجمير التي تخل الْأَسْقَارَ 
وَطَائْفَةٌ ُلَمَاؤْهُمْ يَفُولُونَ في الله ما لا تَرْضَاهُ امه مى الْأمَم فِيمَن تُعَظمة وَنجلك وَتأخُدُ 
دیتھا عن کل گاذب وَمُفبرٍ عَلَى الل وَعَلَى ائه هَمَتَلّْهَا مَل عْرْيَانِ ارب شَاكِيَ 
اليتلاح, وَمَنْ سَقْفُ بَيْتَهُ جاج وَهُوَ يُرَاجِمْ أَصْحَاب الْفُصُورٍ بالأخجَارٍ ولا يستكنز 
عَلَى من قَالَ في الله وَرَسُولِهِ ما قَالَ أَنْ يَقُولَ في أَعْلّمَ الق إِكهُمْ عَوَاهٌ. 

َلْيَهْنِ اَم الْعَضَب عَلِمُ الْمَشْنَا وَالتَلْمُودِ ومَا فيهمَا مِنَ الْكَذِبٍ عَلَى اله وعَلَى گليوه 
مُوسَىء وما يدث هم أَحْبَارْهُمْ 0 السُوءِ كَل وَقْتِ, وَلْيَهْبهِمْ علوم َلَنَهُمْ عَلَى أَنَّ 
ال دم عَلَى خَْقٍ الْْسَرِ حى سَقَ علي وَبَكَى عَلَى الطُوفَانٍ حى رمد وَعَادنُْ 
الْمَائكَةٌ وَدَلَنَهُْ عَلَى أله ُتَاججُوتَهُ في صَلَاتِمْ بِقَوِْْ: يا إَِنَا انمه من رَفْدَتِكَ گم تنَا 
َُخُونَهُ حى يَنْتحِي وَينْقَدَ وهم وليهْنٍ امه الال عَلُومُهُمُ التي فارفوا ينا جميع 
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ريو 
ا 


شرائع الْأنَِْاء وَحَالَهُوا فيه الْمَسِيحَ خلافا يَتَحَفَقُهُ عُلَمَاؤُهُمْ في كُلَ أَمْرِ كما 
بك وَعْلُومُهُم التي قَالُوا با في رب ت الْعَالَمِينَ مَا قاو ينا كَادَتِ السَّمَاوَاتُ شق منة 
00 تَنْفَطِرُ وَالجبَالُ تَنَهّدُ لَوْلَا أَنْ أَمْسَكَهَا اكيم الور 

علومهه مهم التي َلَنَهُْ عَلَى التَمْلِيثْء وَعِبَادَةٍ حَشَبة الصّلِيب وَالصُوَرٍ الْمَدْهُونَة 
والؤجُفرٍ. 
وذنم على قول عالمكم أفرم " إن اليد لني جلث طيتة آم هي الي قث على 
الصلْبُوتِ, وَأَنَّ الشِبرْ الذي ذُرِعَتْ به السَمَاوَاتُ هُوَ الَّذِي مر عَلَى الْحَشَبَقَ وَقَؤْلٍ 
عَالِمِكُمْ عَرَنْفُوسَ: مَنْ 1 يَف إِنَّ َر وَالِدَةُ الوه ۾ فهو حارج عَنْ وَلَايَةِ الله 


EH a 
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[المسألة السابعة] (قضل) : قال السائل: 

ری في دِيدَكُمْ اتر الْفَوَاحِشٍ فيمَن هو أَعلَمُ وَأَفْمَهُ في دِينكُمْ كار وَاللَواط واخيائق 
واد والبخل, والقذر وابنء والكار وا يلاي وَقلَة الور وَاليقينء وَقِلِ الوم 
والمُروءة واي وكفْرَةاللّع وَالَكالْبٍ عَلَى الدُنْيَاوَالكسَلٍ في اخيراتِ» وَهَدا الال 
يُكَذّبُْ لِسَانَ الْمَعَالِ. 

وا لجاب مِنْ وُجُوهِ: 

َحَدُهًا: أن يُقَالَ: مادا عَلَى الرْسْل اكرام مِنْ مَعَاصي آمهم وَأنْبَاعِهِةْ؟ وَهَلْ يَفْدَحْ 
ذلك شَيْنَا في نِم أو يُوجب تَعَيرا في وجه رسَالتِهِْ؟! وَل سَلِمَمِنَ الذنُوب عَلَى 
الختلاف أَنْوَاعِهَا وَأَجْنَاسِهًا إلا الرْسْلْ وَالْأَنْبَِاءُ عَلَيْهِمْ الصَّلَاةٌ وَالْسَلَاهُ؟ وَهَلْ يَجُورُ رذ 
سَالَتِهِمْ وََكِيبهُمْ بَعْصِيَة بَعْضٍ أنْبَاعِهِمْ كم وَهَلْ هذا إلا من أفبَح الَعَنْت؟ وَهْوَ 
نل رَجُل مَرِيضٍ دَعَاهُ طَبيب داصح إلى سَبَب يال به عاي عَافِيَتهِ فَقَالَ: لَوكُنْتُ 
طَييًا ٤‏ يكن فلان وَفلان مَرْصّى. وَهَل يَلرْمُ الرسْلَ أن يَشْفُوا جميع المَرْضّى بحَيْثْ لا 
يَبْقَى في الْعَالَ مَرِيضْ؟ وَهَل تَعَنّتَ أَحَدٌ عَلَى الرُسُل يئل هَذًا الكَعَنْتِ؟ 

الْوَجْهُ الان: أَنَّ الذنُوب أو الْمَعَاصِيَ أَمْرٌ مُشترك بَْنَ الأمم, 1 يَرَلْ في 
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العام من طَبقَاتِ بني آدَمَ عَالِِهِمْ وَجَاهلِهم وَرَهِدِهمْ في ادنيا وراغبهم وَأميرهِم 
ومأمُورهم وَلَيْسَ ذَلِكَ مرا الحقصّثْ به هَذِه الْأَمَهُ حٌَ يُقْدَحَ به فبها وَفي يها. 
الْوَجْدُ الثَالِتُ: أن الوب وَالْمَعَاصِيَ لا ثَُاني العا بالرْسُّلِ بل مع في الْعَبْدِ 
الْإِسْلَامُ وَالْإِمَانُ وَالذُنُوبُ وَالْمَعَاصِيء فَيَكُونُ فيه هَذَا وَهَذًا. فَالْمَعَاصِيِ لا تاي 
الان بِالرْسُلٍ وَإِنْ قَدَحَتْ في كَمَالِهِ وَعَامِ. 

وجه الرابع: أن الذتُوب تعفر بالتوبةٍ الصوح فَلَوْ بَلَعَتْ دنوب الْعَبْدِ عَمَانَ الماي 
وعد الرغل وا خصىء م تاب مِنْهَا تاب الله علي َالَ تعال: قل ياعجادي الذِينَ 
أَسْرَهُوا عَلَى أَنْفْسِهِمْ لا تفْتَطُوا من رَحْمَةِ الله إِنَّ اله يَغفِرُ الذنُوبِ جَيعًا. 

فَهَدَا في حَقّ التَائِبِء وَأَنَّ التَوْبَة ْب ما قَبْلَهَ وَالائب من الذَّنْبٍ كَمَنْ لا َنْب لَه 
والتوعية يكن الذلوته كنا في الْحَدِيثِ الصّجيح: ابْنَ آَم لو لقِيتّني قراب الْأَرْضٍ 


2 بم 


خَطايا. م ليمي لا ترك بي سَبْئ لَقيمك بِقْرانا مَغفرَةٌ فلمو ذْنُويُمْ ذنُوب 
مُوَجَدِء إن قوي التَوْحِيدُ عَلَى تو آتَارهَا بِالكلَيّة إل فما مَعَهُمْ من التَوْحِيدٍ يحْرِجْهُمْ مِنَ 
النَارِ إِذَا عَذْبُوا بلُتُوم. 

اما الْمُشْرِكُونَ وَالْكُفَارُ قن شركَهُن وَكُفْرَهُمْ خبط حَسَنَاقِو فلا يَلْمَوْنَ رُم بحسن 
جوت پا النّجَاَ ولا يَعْفْب هم سَيْءٌ من مَغْفِرَةٍ دنويم قال تَبَارَكَ 
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وَتَعَاكَ: إِنَّ الله لا يَغْفِرُ أَنْ يُشْرَكَ به وَيَغَفِرُ مَا دون ذَلِكَ لِمَنْ يَشَاءُ وَقَالَ تَعَالَ في حَقّ 
الكفار والْمُشركين: وقدفتا إلى ما عمِلُوا ِن عَمَلٍ فَجَعَلْئَاُ مء مورا وقَالَ رول الله 
صلی الله عَلَيْهِ وَسَلَّم: أ الله أَنْ يَقْبَلَ من مُشْركِ عَمَلا. 

فَالدّنُوبُ تَزُولٌ آتَارْهَا بالكَؤْبة التصوح» وَالتَوْجِيدٍ اخالص» وَالْحْسَنَاتِ الْمَاحية 
َالْمَصَائِبٍ الْمُكفَرَةِ اء وَسفَاعَةٍ الشَّافَِِ في الْمُوََدِينَ» وخر َلك ذا يب با 
قى عليه نها أخْرَجَهُ تَوْحِيدَهُ ِن النَارِء وَأمَا الشَْك بال وَالكُفْرُ بالرسُولِ قله خبط 
الْوَجْهُ الْحَامِسُ: أن يُقَالَ لِمُوردِ هَدَا السُوَّالٍ - إِنَّكَانَ مى الْأَمَةِ الْمَصّبيّة إحْوَانٍ الْقرَدَةِ 
- ألا يَسْتَحِي من يراد هذا السُوَالِء مَنْ آبَاؤْهُ وَأَسْلَافَهُ كَانُوا يَشْهَدُونَ في كل يَوْمِ مِنَ 
الآياتٍ ما 1 يره عيرم من الأمم؟ وَفَلَقَ اله كم البخر فأنَْهُمْ من عَدُوَهِمْ وما جَقّتْ 
َقْدَامُهُْ من مَاءٍ الْبَخرِ حم قَالُوا لِمُوسَى: اجْعَل لََا ا گما لَمْ اة قَالَ إِنَكُمْ فَوْمْ 
َلَمّا دعَب لِمِيقَاتٍ رَه 1 يْهِلُوهُ أَنْ عَبَدُوا بَعْدَ ذاه الْعَجْل الْمَصُوعٌ, وَغْلِبٍ أَخُوهُ 
هاون مَعَهُمْ و يَفْدِرْ عَلَى الإنكار عَلَيْهِم وكَانُوا مَعَ مُشَاهَدَتِمُ الْعَجَائْب يَهُمُونَ 
برخم مُوسَى وَأَحِيه هَارُونَ في گور مِن الْأَوقَاتِ وَالوَحَيْ بن أَظْهْرهُمْ وَلَمَا تدم إلى 
اهاد قَالُوا: قاذمب أَنْت وَرَنّكَ فَقَاتََا ا ها هتا فَاعِدُونَ وَآذَوا مُوسَى أَنْوَاعَ الْأَدَى 


حَقٌ قَالُوا: إِنَهُ َر وَهَذَا لگؤنه گان يَغْتَسِلْ وَحْدَهُ فَاغْمَسَلَ يَوْمَا وَوَضَّعَْ تَوْبَهُ عَلَى 
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حجر فر الحَجَرٌ بئؤبه وعَذَا خَلِفَهُ عُرْيانَ حى نَظَرٌ بَنُو إِسْرَائِيلَ إلى عَوْرَتِه فَرَأوْهُ 
َحْسَنَ خَلق الله مُتَجَرّدًا. 

وَلَمّا مات أَخُوهُ هَارُونَ قَالُوا: مُوسَى قَتَلَهُ وَعَيبَهُ فَرَفْعَتٍ الْمَلَائِكَةُ لمْ تابُوتهُ بَننَ 
السّمَاءِ وَالْأَرْضٍ حَقٌ عَايَنُوهُ ميكاه وَآثَرُوا الْعَوْدَ إلى مِصْرَ وَإِلَ الْعْبُودِيَة ليَشْبَعُوا مِنْ 
اکل الحم وَالْمَصّلٍ وَالْقنَّاءِ وَالْعَدَسِء هَكَدًا عِنْدَهُمْ. 

وَالَّذِي حَكَاهُ اله عَنْهُمْ َع آتَرُوا ذَلِكَ عَلَى لمن لصاوف وَامِمَاكُهُمْ عَلَى الزن 
وَمُوسَى بَيْنَ ن أظهرهم وَعَدُوُهُمْ بِإِرَائِهمْ؛ حى صَعْفُوا عَنْهُمْ و يَظْفَرُوا يم مَعْرُوفَ 
عِنَدَهُم وَعِبَادَهُُ الْأَصْنَامَ بَعَْدَ عصر يُوشَعَ بْنِ نون وَكَيُلْهُْ عَلَى صيد 
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ڪٿ فوا في يوم وَاجڊِ سَبْعِينَ تيا في اَل الهارء اموا الوق آخرَة كَأعمْ جروا 
اء امز مَغروف. 

وَقَمْلْهُمْ يخ بن ركرياء وَتَشْرْهُمْ إِيهُ في الْمِنْشَارٍ. 

وَإِصْرَارْهُمْ عَلَى الْعَظَائِم وَاتَعَافُهُمْ على تَغييرٍ كثيرٍ من أخكام الَوْرَاقِء وَرَمْيهُمْ لوطا أنه 
وَطِىَ انيه وَأوْلََهُمًا. 

وَرَمِيْهُمْ يُوسْف بِأنهُ حل سَرَاويلَه وَجَلّس مِنَ امْرَةٍ اريز لس الْمَرَِْ من الْقَابلَةِ ق 
انْشَقَّ الائ وَحَرَجَسْ لَه ككف يَعْقُوب وَهُوَ عَاضُ عَلَى أَنَاملِهِ فَقَامَ وَهَرَبَء وَهَذَا لَوْ 
راه أَفْسَقُ النّاسِ وَأَفْجَرْهُمْ لَقَامَ و يَفَْضٍ عَرَضّهُ. 

وَطَاعَقُهُمْ لِلْخَارِج عَلَى وَلَدِ سُلَْمَانَ بْنِ دَاوْدَ لَمَا وَضَعَ َُمْكُبْشَيْنِ مِنْ ذهب 
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ل ص 0 ھا فب اك عع 2ه ر و ور 0 0 7 5 ره 
فَعَكفث خْمْلتْهُمْ على عِبَادَهَاء إلى أن جرت الحرّب بَيْنَهُمْ وَبَبنَ الْمُؤْمِنِينَ الذينَ كانوا مَعَ 
0 3 0 0 ص ر 0 لقي 

ولد سُلَيْمَانَ وَقِلَ مِنْهُمْ في مَغرگة وَاجِدَةٍ ألوفْ مُوَلَقَة. 

روه د د اصن ا اه ا ر و و چ و س 4 
أفلا يَسْتحي عَبَّادْ الكبّاش وَالبَقَرٍ من تغيير المُوَحَدِينَ بذنويمم؟ أوَلا يَسْتَحي ذريّه قتَلةٍ 
غ5 ر 2-8 و مع 3 5 ن ET‏ ره 4 

اليا مِنْ تغيير الْمُجَاهِدِينَ لِأَعْدَاءٍ الله؟ فَأيْنَ ذَرَيةُ مَنْ سيوف آبَائِهم تَقْطْرُ من دِمَاءِ 
٤‏ ی م5 ق 8 5 r EE 3 1 r‏ 0 1 
لاء من تَقْطْرُ سُيُوفُهُمْ مِنْ دِماءِ الكُفَارٍ الْمُشركين؛ ألا يَسْتَحِي مَنْ بَفُول في صَلاته 


رَبّه: انه كم تتام اسَيْقظ من رَقْدَتِكَ يُنَخَيه بدَلِكَ وميه من تَغييرٍ مَنْ يَقُولُ في 
صَلاتِه: المد لله رب الْعَالَمِينَ الرَحْمَنِ الرّحِيم مَالِكِ يَْمِ الدّينِ ياك تَعْبْدُ وَإِيََكَ 

فَلَوْ بَلَعَتْ ذُنُوبْ الْمُسْلِمِينَ عَدَدَ الحصى وَالرَمْلِ والراب وَالْأَنْفَاسِء ما بلعث مَبْلَعَ 
قعل بي وَاجِدِء ولا وَصَلَتْ إلى قَوْلٍ إِخْوَانٍ الْقرَدةِ إِنَ الله قير وَكحْنْ ايء وَقَوِهِمْ 

عر ان لله وَفَوْهِمْ تحن أََاء ال باه َقوهم: إن ل بى على الطوفانِ حت 

رَمَدَتْ عَيْنَاهُ مِنَ الْبْكَاءٍ وَجَعَلَتِ الْمَلانگة نعود وَفَوْهُمْ: إِنَهُ عض أَنَامِلّهُ عَلَى ذلك 
وََوْهُم: إِنُّ َم على حَلق اشر وق عله لما َى 
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من مَعَاصِيهمْ وَظُلْمِهِمْ. 

وَأَعْظَمْ من ذَلِكَ نِسْبَةُ هذا كله إلى التَْراةٍ التي أَنْرَها عَلَى گليمه فَلَوْ بَلَمَتْ ذْنُوبُ 
الْمُسْلِمِينَ ما بَلَعَتْ لَكَانَتْ في جَنْبٍ ذَلِكَ كُتفْلَةِ في بحر ولا تنس قِصّةَ أَسْلَافِهم مَعَ 
شَاءُولَ الخارج عَلَّى دَاوْدَ فَإِنَّ سَوَادَهُمُ الْأَعْظَمَ انْضَمّ ليه وَشَهِدُوا مَعَهُ عَلَى حَرْب 
ڌاؤڌ م لما عَادُوا إلى طَاعَةَ دَاوْدَ وَجَاءَتْ وُفُودُهُمْ وَعَسَاكِرْهُمْ مُستغفرين مُعْتَذِرِينَ 
في دَاوْدَ ولا حط في شَاءُولَ لِيَمْضٍ کل مِنْكُمْ إلى خبائه يا إِسْرَاِيلييَ فلَمْ يَكُنْ بسك 
من ان ذهب حْمِيعْ عَسْكرٍ بي إِسْرَائِيل إِلَ أَحْبِيَتِهمْ بِسَبَبِ كَلِمَيه وَلَمّا فل هدا 
الائ عاذت الْعَسَاكِرٌُ يغه إل خذمَة دَاوْدَ فما گان الَْْمُ إلا مل همج رعاع 
مهم طبل قرفم عصًا. 


(قَضْل) : وَهَذِه الْأَمَُ الْعَصَيةُ وَإِنْ كاثوا مُفترِقِينَ افتراقًا كرا فَيَجْمَعْهُمْ فرْقَمَانِ: 
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الْقراءُونَ وَالوبَايُونَ وكَانَ كم َسْلَافٌ فُفَهَاءْ وَهُمْ صَنَعُوا كتابي: أَحَدُهُمَا يُسَمَى لمشت 
وَمَبْلَعُ حَجْمِهِ نو اة وَرَقَِء اللا يسم E‏ د وَمَبْلَعْهُ قريب من نطف حمل 
بغ وين لوقون له في مار واجد وإ لوه في جيل بغد چیا فقا قر 


مُتَأَخَرُوهُمْ إلى ذلك واه كلما مَرّ عَلَيْهِمْ الزّمَانُ اوا فيه, وني الزِيَادَاتِ الْمُتََخَرَةٍ م 
نض كبيرا من أو عَلِمُوا اَم ِن ٤‏ يغْلقُوا باب الؤيَادة إلا ّى إلى الل 
القاجشء فَفَطَعُوا الزَيَادةَ وَحَظَرُوها عَلَى فُقَهَائِهِمْ وَحَرَّمُوا مَنْ يريد عَلَيْهِ شَيْئَ فَوَقَفَ 
الْكِتَابْ عَلَى ذَلِكَ الْمِقْدَارٍ. وكانَ فُمَهَاوُْهُمْ قذ حَرّمُوا عَلَيْهِمْ في هَذَيْنِ الاين مُوَاكلَة 
من كان عَلَى َي نهم وحَرُمُوا عليه أل اللّحْمَانِ من دَبَائح من ل يكن عَلَى 
ينهم لِأَهُْ عَلِمُوا أن ِيهُمْ لا يى عليه مع كؤفم تخت الذلِ وَالْعْبودَِةِ وهر 
لمم ل إلا أن يَصْدُوهُمْ عَنْ خالَطَة من گان على عير مهم وحَرّمُوا علَيْهمْ 
مُاكَحَتَهُم وَالْأَكُل من دَبَائِحِهِم و ينهم ذلك إلا عة يدعو من انمهي 
وَيَكْذِبُونَ فیا عَلَى الل إن التََْاةَ ا حرمت عَلَيْهمْ مُتاگحة عَيرهمْ من الْأَمم للذ 
يُوَافِهُوا أَرْوَاجَهُنَ في عِبَادَةٍ الأضتام وَالْكُفْر بالل وَإِعا حرمت عَلَبْهِمْ أكل ذَبَائح الام 
الق 
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ذوعا فُرْبانا لضام لول سي عََيْهَا عير ال فاا ما ذكر عَلَيْهِ اسم الله وبح لله 
لم تنطق الوا يخرهه أ بل تطقث يإباحة الهم من أئدي عَرهِمْ من الأمم. 
وَمُوسى إا َاهُمْ عن متاكحة باد الأصنتام حاصَة وأكل ما يذجوتة بام الأضتام 
قَالُوا: المَوْاةٌ حَرّمَتْ عَلَينا أكل الطريفاء قبل لم الطريفا هي الْفَربِسةُ التي يسه 
الْأَسَدُ وَالذَنْب أو عَيْهْما مِنَ السّباع, ما قَالَ في التَؤراةِ: وََمْ في الصّحْرَاءٍ فَرِيِسَةٌ لا 
اكوا لِلكُلْبِ أَلْقَوْهُ فَلَمّا تَظَرَ قَهازځہ إل التَؤراة عبر َاطِفَة بتخرم ماگل لمم 
عَلَيْهمْ إلا عاد الأصتام» وَصَرَحَت التَوْرَاةُ باد رم مُوَاكَلََهمْ وََالَطَتهمْ حَوْفَ اسْتذْرَاج 
المُحالطة إلى المُتاكحة. والْمتاكحة قذ ستيغ الانْيقَالَ إلى أَذيَائم ماهم في عِبادَة 
الأَوَانِ» وَوَجَدُوا جمِيعَ هذا وَاضِحًا في التَوْرَاقِ اخْمَلَقُوا تابا موه (ملكت شَجيطًا) 
وَتَفْسِيرُْ: عَلِمُ الذَّبَاحَة وَوَضَّعُوا في هَذَا الكتاب من الْآصَار وَالْأَغْلَالٍِ مَا شَعَلَهُمْ به 
عا هُمْ فيه من الل وَالصّعَارِ وا لژ فَأمَرُوهُمْ فيه أن بنْفُځوا اة ئی باوكا هوا 
وَيَتَأَمَلُوهَا هل يرج الْْوَاءٌ من فب منها اَم لا؟ فن حَرَجَ منها الْوَاءُ حَيّمُومُ وَإِنْ 
كَانَتْ بَعْضْ أَطْرَافٍ لون لاصِفَةَ بَعْضٍ 1 الوه وَأَمَرُوا الذي يَتَفَقَدُ الذَّبيحَةَ أَنْ 
يذل يده في بن الذييحة يأل بأصابعهء إن وج الب ملمصقًا إلى اهر أ 
َد لاني وَلَوْ گان الالصَاق بعزق دَقِيقٍ كَالشَعْرَقٍ حَرمُوه وَل يأكلُوه ووه طريقاء 


وَمَعْىَ هذه اللْفْظَة عِنْدَهُمْ أنه جسن حرام وَهَذِهِ النَسْمِيَةُ عُذْوَانٌ مِنْهُمْ فَإِنَّ مَعْنَاهَا في 
أ 8 کش 6 ر4 ا وي و همع of‏ ر o vf‏ فق oa‏ 4 

لغتهم هْوَ: الفريسَة التي يَفتَرِسْهَا السَبِعْ ليس ها مَعْىَ في لغتهم سِوَاه. 

وَكَذَلِكَ عِنْدَهُمْ في التَؤْراة: أن إِخْوَةَ يُوسْفَ لما جَاءُوا بقميصه مُلَطْخَا بالدّم, قال 

ر 0 س fm‏ 5 ا و ووو ع 8 عور و .مل 0 03 32 
يَعْفُوبُ في جل كلامه: " طَارُوف يَطراف يُوسْفَ ". تَفْسِير: وَحْشْْ رَدِيءْ أَكَلَهُ افتراسًا 


افترس يُوسف. 
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وني التؤراة: وم في الصَّحْرَاءِ فَرِيِسَةٌ لا تأَكُلُوة فَهَدًا الَذِي حرَمَنة الوْراةُ مِنَ الطَرِيفًاء 
وَهَذَا نزْلَ عَلَيْهِمْ وَهُمْ في التيه, وَقَدِ اشد فَرَمُهُمْ إلى اللّخم فَمُبعُوا مِنْ أَكْل الفريسَة 
وَالْمَبْثَة. 

م اخْتَلَهُوا في خْرَاقَاتٍ وَهَذَيانَاتٍ تَعَعَلَّقَ بالئةِ وَقَلُوا: ما گان مِنَ الذبائح سَلِيمًا من 
هذه الشُرُوطٍ فَهُوَ " دَخْيَا ". وَتَفْسِيرهُ: طَاهِرٌ مدکی وما گان حَارِجًا عَنْ ذَلِكَ فَهُوَ 
طريقاء وَتَفْسِرُ: جسن حَرَامٌ. 

م قالوا: مغ قله في التورة: وحم فريسَة في الصّحرَاءِ لا تأكلوة للكلب الوه يُغى: 
ذا ذم بح و وجڏ فيها هَذِهِ الشرُوط فاا تأكلُوهَاء بل پيغوها علَى مَن لَيْسَ مِنْ 
َل یکم قالوا: غت فَوْلِه: لكأب أله أي: لمن ليس عَلَى ملَيكم. فهو اكب 
فَأَطْعِمُوهُ إِيَاهُ بالنّمَنِ. 

فمل هدا التَحرِيفَ وَالْكَذِبِ عَلَى الله وعَلَى التَورَاةٍ وعَلَى مُوسَىء وَلِذَلِكَ ذم اله 
عَلَى لِسَانِ رَسُولِهِ في رم ذَلِكَء فَقَالَ في السُورةٍ الْمَدَنيةِ التي حاطب فيه أَهْلَ 
الکتاب: فکلوا ا َرَقَُمْ الله خلال طا وَاشْكْرُوا نعم الله إن كنحم إِيَهُ تغيدُونَ إِنا 
حرم عَلَيْكُمُ الْمََِةَ وَالدَم َم ازير وما أهِل لِعَْرِ اله به هَمَنِ اصْطْرٌ غَيْرَ باغ ولا عَادٍ 
قن اله عَفُورْ رَحيمُ. وَقَالَ في سُورَةٍ الأَنعَام: فل لا أَجِدُ في ما أوجي إل رما عَلَى 
طَاعِم يَطْعَمهُ إل أن يَكُونَ ميه أو دما مَسْفُوحَا اؤ كم خنزير قله رخس أو فِسْقًا أجل 
عير الله په فَمَنِ اضطرٌ غَيْرَ باغ ولا عَادٍ فن رَبك غَفُورٌ رَجِيمٌ 
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فَهَدَا ترم رَائِدٌ عَلَى ترم الْأَرْبَعة الْمُتَقدَمَة. 

وَقَالَ في سُورَةٍ النَحْلٍء وهي بَعْدَ هَذِهِ السُورة تُرُولًا: وَعَلَى الّذِينَ هَادُوا حَرّمْنَا ما 
قصَصتا عََِكَ من قَبْلُ. 

هذا الْمُحَرّمُ عَلَيْهِمْ بص الَؤراة وَنصَ الْقرْآنِء فَلَمّا نطَرَ الْقَرَاءُونَ منْهُمْ وَهُمْ أُصْحَابُ 
عَانَانَ وَبنيَامِينَ إل هذه الْمُحَالَاتِ الشَنيعَة والافتراءِ الْمَاحِشٍ وَالْكَذِبٍ الْبَارِدٍ عَلَى الله 
وَعَلَى التَوْرَاةٍ وَعَلَى مُوسَىء وَأَنَّ أُصْحَاب التَلْمُودِ وَالْمِشْا كَذَّابُونَ عَلَى الله وَعَلَى 
الَؤراة وَعَلَى مُوسَىء وَأ أُْصْحَابُ حمَاقَاتٍِ وَرْقَاعَات وان نْبَاعَهُمْ وَمَشَايِكَهُمْ 
يَرْعْمُونَ أن الْفُمَهَاءَ منْهُمْ كَانُوا إِذَا احْتلَفُوا في مَسْأَلَةٍ من هَذِهِ الْمَسَائِلٍ وَغَيرِهَا يُوجي 
اله لبهم بصَوْتٍ يَسْمَعُوتَهُ: احق في هذه الْمَسْأَلَة مَعَ الْمَفِيه فلاب وَيُسَمُونَ هذا 
الصّؤْت, بُ قول فَلَمَا نَظَرَ الْقَروُونَ إلى هذا الْكَذِب وَالْمُْحَالِء فَالُوا: قَدْ فَسَقَ 
هَؤْلاءِ ولا وڙ قول خَبرٍ فاق ولا نوا فَحَالَهُوهُمْ في سَائرٍ ما أَصّلُوهُ من امور 
ّي 1 ينطق بجنا نص الؤرا وأا تلك التقاث الي الها فَُهَاؤْهُمْ الَِّينَ يُسَمُوكُمْ 
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الْحَحَامِيمَ ف عِلَْم الذْبَاحَةِ وَرَتَبُوهَا وَنَسَبُوهَا إل ال فَأَطْرَحَهَا الْقَرَاءُونَ كلها وَالْعَؤْهاء 
وَصَارُوا لا يحْرْمُونَ شَنَِا من الذّبائح التي يَقُولُونَ ذخا أل وَهُمْ فُقَهاء أُصْحَابُ 
تَصانِيف إلا َم ياعون في الْكَذِب عَلَى ال وَهُمْ أَصْحَابُ طَوَاهِرَ يرق وَالَْْلُونَ 
أَصْحَابُ اسْيَنْبَاطٍ وَقِيَاسَاتِ. 

رة الانية: بُقَالُ هم الرَبَيُونَ وَهُمْ اتر عَدَدًا وَفِيهِمْ الْحَحَامِيمُ الْكَذَّابُونَ عَلَى الله 
الذي يرْعْمُونَ أَنَّ اله كان حاطب حَمِيعَهُمْ في كل مَسْأَلَةِ بالمتّوْتٍ وا خرف الي 
يُسَمُوتة (بَتْ قَؤل) وَهَذِهِ الطّائقَةُ أَسَدُ الْيَهُودٍ عَدَاوَةَ رهم مى الْأمَم, فإ الحَحَامِيمَ 
َؤْممُومُمْ باد الذََّائِحَ لا يح مِنْهَا إل ما گان عَلَى الشْرُوطٍ الي ذگروهاء فَإنَّ سار 
گرام َم فَصَارَ الْوَاحِدُ مِنْهُمْ كُمَا يَنْظْرُ إلى الدَابَه نر إلى ذَبَائْجه گما يَنظْرُ إل 
وما الْقَرَاءُونَ فأَكْتَرْهُمْ حَرَجوا إلى دين الإشلام وَنَفَعَهُمْ عَسّْكُهُمْ بالظواهر وَعَدَم 
تخريفهم إلى أن ]يق مهم إلا القليل َعم اقرب اشتغداذا لقبُولٍ الإسلام لِأَْرني: 
أَحَدُهمَا: إِسَاءَةُ ظَنْهِمْ ِالْقُقَهَاء الْكَذَّابينَ الْمُفترِينَ عَلَى الله وَطَعْنِهمْ عَلَيْهِمْ. 


الان: عَسْكُهُمْ بالظُوَاهِرِ وَعَدَمْ تْرِيفِهَا وَإنْطَالِ مَعَانِيهًا. 

َم انك انون قاد فمَهَاءَهُمْ وَحَحَامِيمَهُمْ حَصَرُوهُمْ في مل سم الا با 
وَضَعُوا كم من التَضْدِيدَاتِ وَالْأَعْلَالٍ وَالآصار الْمُضَافَةِ إلى اْأَغْلَالٍ والآصار التي 
شَرَعَهَا الله عُقُوبَةَ هي وان لُمْ في ذَلِكَ مَقَاصِدُ: 
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منها: أََمْ قَصّدُوا بدَلِكَ مُبَالععَهُمْ في مُصَادَةِ مَذَاجِبٍ الْأمَم حَقٌّ لا كَتَلِطُوا ي 
فَيْوَدِي اخْبِلاطُهُم بم إل مُوَافَمََهِمْ وا روج مِنَ السَبْتِ وَالْيَهُودِيَة. 

الْقَصدُ النَاني: أن الْيَهُودَ مُبَدَدُونَ في شَرْقِ لض وَعَرَْا وَجَُويًا واا كما قَالَ 
تَعَالَ: وَقَطَعْتَاهُمْ في الْأَرْضٍ اا وَمَا من حَمَاعَةٍ مِنْهُمْ في بَلَدَةٍإِلّا ذا قَدِمَ عَلَيْهِمْ رج 
من أَهْلٍ ديبهم مِنْ بلادٍ بَعِيدَةِ يهر هم الحُشُوئَةَ في ينه وَالْمَُالعَةَ في الاختياط فَإِنْ 
گان ِن فُمَهَائِهمْ شرع في إنكار ايء لبهم يهم قله ينهم وَعَمَلِهمْ وما َد 
عَلَيْهِمْ قالوا: هذا هُوَ الَا فَأَعَلَمُهُمْ أَعْظَمْهُمْ تَشْدِيدًا عَلَيْهِو فََاهُ أَوَلَ مَا يَنْزِلُ عَلَْهِْ 
لا يال من أَطَّعِمَتهمْ وڏبائجهم امل سكين الذَابح وَيَشْرَعْ في الإنگار عَلَيْهِببَعْضٍ 
أفرو وَيَقُولُ: لا كن إلا من ذييحة يدي ٠‏ 

فََاهُمْ مَعَهُ في عَذَابِء وَيَقُولُونَ: هدا عا غريب قَدِمَ عَلَيْنَا فا يرال يُنْكِرُ عَلَيْهِمْ 
الالء وَيُسَدَدُ عَلَيْهمْ الآصَارَ وَالْأَْلَالَ وَيَفْمَحْ هم واب الْمَكْرِ وَالإخييال» وَكُلّمَا 
فَعَلَ هدا قالوا: هَذَا هُوَ العم لري وَالَْاحَامُ الْمَاضِلْء فَإِذَا رَآهُ رَنِيِسهُمْ ق مَشَى حَالَهُ 
وَقِبلَ بيهم ماله ورد نَفْسَهُ مَعَهُ قدا رای أنه أَزْرَى به وَطَعَنَ عَلَيْهِ 1 يَقبَلْ مِنْهء فَإِنَ 
الاس في الْعَالِبٍ يلون مَعَ الْقرببء وَيَنْسْبْهُ أصحابة إلى اجهل وَقلَةَ الین ولا 
يُصَدَفُوتَهُ لِأَكُمْيَرَنَ الْقَادِمَ قذ سَدَدَ عَلَْهِمْ وَضَيَّ وَكلّمَا گان الرَجل أَعْظَمَ تَشْدِيدًا 
وَتَيِيقًا گان أَفْقَهَ عِنْدِهِمْ فَيَنْصَرِفُ عَنْ هذا الرأي فَيَأَحْذْ في مَذجه وَشْكْروء فَيَقُولُ: 
َقَدْ عَظّمَ الله َوَابَ فْلَانٍ إِذْ قَوّى َامُوسَ الدّينِ في قُلُوبٍ هَذِهِ الْجَمَاعَة شَيّدَ أَسَاسَهُ 
وَأَحْكُمَ سِيَاح الشّزع, فَيَبُْعْ الْقَادِمُ فَوْلَهُ فَيَقُولُ: هذا مَا عِنْدَكُمْ أَفْقَهُ منة ولا أَغلَمْ مِنْهُ 
وإذا هبه يَقُولُ: قد رين الله بك أَهْل بده وَنَعشَ بك هذه الطائفة. 
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وَِنْ گان الْقَادِمُ عَلَْهمْ حبرا من أخبارهم فَهْنَاكَ تَرَى الْعَجَب الْعَجِيب من النَامُوسٍ 
ِي يَعْعَمِدُهُ وَالستن الي يدنه ولا برض عليه أَحَدٌ بل تَرَاهُمْ مُسَلِمِينَ لَه وَهُوَ 
تلب دَرَهُمْ ولب دِرْهمَهُمْ. وَإِذَا بَلَعَهُ عن يَهُودِيَ طن عَلَيْه صر عَلَيْهِ حَقّ يَرَى 
من جُلُوسًا عَلَى فَارعَةٍ الطَرِيقٍ يَوْمَ السَبْتِء أو يَبْلْعَهُ أنه اشترى من مُسْلِم لَبََا أو حرا 
أو حَرَّجَ عَنْ بَعْضٍ أخكام الْمشتاء وَالتَلْمُودِ حَرّمَهُ ب ماو اهود وَأَبَاحَهُمْ عِرْضَه 
َتَسبَُ إلى اروج عن الْيَهُودِي فيَضِيق به الد على هذا الال فلا يَسَعْهُ إلا أن 
يُصْلِحَ مَا بَيْنَهُ وََننَ ابر چا ضيه الْخَال َيَفُول لِلْيَهُودِ: إِنَّ فلاا قَدَ أَنْصَرَ رُشْدَهُ 
وَرَاجَعَ احق وأقْلّعَ عَمَا گان فِيه, وَهُوَ اليو بوي عَلَى الْوَضْعء فَيَعْودُونَ بالنَّحْظِيم 
اكرام . 

وَأَذَكُرُ لَك مَسْأَلَةَ من مَسَائِلٍ شَرْعِهِمْ الْمُبَدَلِ أو الْمَنْسُوخ, تغرف بمَسْأَلَةِ الََْامَا 

وا الوس وَهِيَ: أن عِنْدَهُمْ في الّْرَاةِ: إذَا أَقَامَ أَحَوَانِ في مضع وَاجِدٍ وَمَاتَ أَحَدُهُمًا 
و پٺ فلا تصير اماه الْمَيّتِ إلى رجاتي بل وها يَنْكِحْهاء وول وَلَدِ يُولدُ لا 
ُنْسَبْ إلى أخيه الدّارج» فَإِنْ أ أَنْ يَنْكِحَهَا حرجت فشكي إلى مَشْيَحَة فَومِهِ قائلة: 
قد أ حْنْوِي أَنْ يَسْتَبْقِيَ الا لأَخيه في بني إِسْرَائِيلَ وَل برد نگاجي» فَيُحْضِرُْ وَيُكَلْفَهُ 
اَن يتقف وَيَقُولَ: مَا أَرَدْتُ نگاحَهاء فَتَعَنَاوَلَ الْمَرْأَة عله فَتْخْرِجْهُ من رخله وَعْسِكْهُ 
بِيَدِهَا وصق في وَجْهِهِ وناي عَلَيه: كذا فَلَيْصْمَع الذي لا يبن بَيْتَ خي 
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وَيُدْعَى فيا بَعْدُ بِالْمَخْلُوع النَعْلِء وَيُنْبَدُ بوه بمَدَا اللَمَبء وني هدا گاللجئة لَه إلى 
نگاجهاء لاه إذا عَلِمَ أنه قذ فرض عَلَى الْمَزأةِ وعَلَِ لِك قرا اشح وخجل من 
شَيْل تَغلِه من رخله وَالْبَصق في وهه وَتبْذِهِ للب الْمُسْتَكْرَه الَّذِي يَبْقَى عَلَيْهِ وعَلَى 
واد عازه ل يد بدا مِنْ نگاجهاء فَإِنْ گان مِنَ الزّهْدٍ فيها وَالْكَرَامَةِ ها بحَنِتْ يَرَى 
أنَّ هذا كُلّهُ أَسْهَل عَلَيْهِ مِنْ أَنْ يُبْتَلَى ب وَهَانَ عَلَْهِ هذا كله في التَخَلْصٍ مِنْهَا 1 يكْرَه 
عَلَى نگاجها. 

هذا عِنْدَهُمْ في التَّْاِ وَنَسَاَ َم من ذَلِكَ فَرْعٌ مُرنّبْ عليه وَهْوَ: أَنْ يكو مُرِيدًا لِلمَراة 
12 اء وَهِيَ في غاية الكراهة لَه فَأَحْدَنُوا بجَذَا افرع کہا في غاي الظَلم وَالْمَضِيحَة 
ذا جَاءث إلى الحاكم أخضّزوة مها ولَقَُوهاء أن تَقولَ: إن نوي لا يقِيمُ لجيه الما 
في بَني إِسْرَائِيل وَل يرذ نگاجيء وَهُوَ عَاشِقْ اء فَيُلزِمُوهَا بالْكَذِب عليه وَأَهَا ارده 


111 ا 2 


0 - فإذا قالث ذَلِكَ رمه الحاكم اَن يَقُومَ وَيَقول: مَا أَرَذْثُ نگاحهاء كاه 

غَاِيَةٌ سوله واشت فَيأمُرُوتَه ؛ بالگ ذب قَيُخرج نَعلَهُ مِنْ ِجْلِه إلا َه لا شَيْلَ ها وب وَيُبْصّق 
في وجه وَبُْنَادَى عَلَيْ: هَذَا جَرَاءُ مَنْ لا يَبْني بَيْتَ أخيه فَلَمْ يكْفِهم أن گڏبوا عَلَيِّ 
وَأَقَامُوهُ مَقَامَ الي وَاَلْرَمُوهُ بالْكَذِب وَالْبْصّاقٍ في وَجْهِهِ وَالْعتَاب عَلَى دنب جره لَه 


ر رن ن ووو *ه اتوم ا و 2 ا 
وَجَرْمِ جره سفهاءٌ فقؤم ... وَحَلَ بغيرٍ جارمه القذاب 
فلا يَسْتَجي من تغييرٍ المُسْلِمِينَ مَنْ هَذَا شَرْعْهُ وَدِينه؟! 
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(فَصْل) : وَلا يُسْتَبْعَدُ اصطلاخ الْأمّةِ العصَبيّة عَلَى المُحَال وَاتَمَافَهُمْ عَلَى أَنْوَاع من 
الكُفر وَالصَّلَالٍ فَإِنَّ الدَوْلَةَ إِذَا الَْرَضّتْ عن أَمَّةَ باستيااءِ غَيرْهَا عَلَيْهاء وَأَخْذْ بلادهاء 
وَانْطَمْسَتْ حَقَائِقُ سَالِفٍ أَخْبَارِهَاء وَدُْرِسَتْ مَعَاِكُ دينها وَآَارِهَاء وَتَعَذّرَ الْوْفُوفٌ عَلَى 
الصّوَاب الذي گان عليه أو وَأَسْلَافْهَاء لِأَنَّ زَوَالَ الدّولَة عن الْأمَةِ ِا کون بتمَائُع 
الْغَاراتِ وَخَرَابٍ الْبلاد, وَإِحْرَاقِهَا وَجَلَاءٍ أَمْلِهًا عَنْهَاء فلا تَرَالُ هذه الايا مُتََابعَة 
عَلَيْهَا عَلَيْهَا إل اَن تَسْتحيل ر سوم دِيَانَتهًا وَتَضْمَحِلٌ ل شَرْعِهًَا وَتتلاشی قَوَاعِلُ دينهًا 
گات الْأَمَُ أَقَدَمَ وَاخْتَلَقَتْ عَلَيْهَا الدّوَلُ الْمَُناولة 7 الإذْلالٍ وَالصَّعَارٍ کان 
حَظَهًا من اندِراس دينها أؤفْرَ. 


2 


وَهَذْهِ الام الْعَصَبِية أَْفَرُ الم عض من ن¿ ذلك فا 2 فا أَقَدَمُ الم عَهْدَاء وَاسْعَوْلَتْ عَلَيْهَا 


ع 


شا الْأمَم من ع الْكِشْدَانيِينَ وَالْكِلْدَانِينَ وَالَْابيينَ وَالفُرْسِ وَالْيُونَانٍ وَالمَصَارَى, وَمَا مِنْ 


هذه 0 مذ إلا قَصّدَتِ اسْيِنْصَاكُم وَإِخْرَاقَ بهم وريب بلادهم حَقٌ 1 يَنِقَ كُمْ 
َة ولا جَيْشنَ ولا حصن إلا بأَرْضٍ الحجاز وَحَيْبر فأَعَرَّ مَا كَانُوا هتاك فَلَمّا قَامَ 


8 


مر 


ا اد الرّبُ تَعَال من جبَّالٍ فَارَانَ E‏ حت ذمَّةٍ ة الفْرْسِ و 
وَصَادَفَ هذه الشرذمة عير وَالْمَدِيئَةِ َأَذَاقَهُمْ الله با من الْمَغلٍ والس 29 0 
الدَارِ ڏوا مل ذَنُوبٍ أصڪايم واوا من سِبْطِ 
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يُصِبْهُمْ الجا فكتب الله تَعَالَ عَلَيْهُمْ الجلاء, وَسَثَتَهُمْ وَمَرَقَهُمْ بالإسلام كل مرق 
وَمَعَ هذا فَلَمْ يَكُونُوا مَعَ أَمَةٍ 2 لمم أَطْيَب مِنْهُمْ مَعَ الْمُسْلِمِينَ وَل آم فَإِنَّ الذي 
ْم التصَارَى والْفْرْسِ وَبادٍ اتام ٤‏ يَتَلّهُْ مع الْمُسْلِمِينَ ملك وكذلك الذي 
َم مع مهم الْْصّاة الذي فكلو ايء وَبالَعُوا في طبهم وَعبَدُوا الأصتام 
وَأحْصَرُوا مِنَ البلا سَدَئَة اتام لِتَعْظِيِها وَتعْظِيم رُسُومِهَا في الباق وبوا ها الي 
اليكل وَعَكَفُوا عَلَى بادا وتركُوا ف أخكام اورا وَسرْعَ مُوسى أَؤْمَُِ طويلة 
وَأَعْصَارًا مُتَصِلَة ودا گان هَذَا سَأَهُمْ مَعَ مُلُوكِهِمْ فما الطَنْ بِسَأَِْ مع أَعْدَائِهِمْ وَأَشَدٍ 
الْأَْدَاءِ عَلَبِْمْ كَالصَارَى الَذِينَ عِنْدَهُمْ أَهُمْ لوا الْمسِيحَ وَصَلَبُوهُ وصَفعُوهُ وَبَصَقُوا في 
وَجهه» وَوَضّعُوا الشّوْكَ عَلَى رأسه» وكَالفُرْسٍ وَالكِلْدَانيينَ وَغَيِهمْ. 

وكدرا ما مَنَعَهُمْ مُلُوكُ الْفْرْسِ من اتان وَجَعَلُوهُمْ قُلْفَا وكبيرا ما مََعُوهُمْ مِنَ الصَلاة 
لمَغرقتهم اد معْظَمَ صَلْوَاتمْ دعَاءْ إلى الأمم بالْبََارٍ وَعَلَى باهم ياراب إلا رض 
ناف فلا رؤا أذ صَلَاُمْ هَكَذًا مَتعُوهُمْ مى الصّلاق فرت الْيَهُودُ أن الرس قَذ 
جَدُوا في مَنْعِهِمْ من الصّلاة, فاخترغوا أَدْعِيَةَ خَرَجُوا ا صلاكَمْ سوا الخرَائَةَ وَصاعُوا 
ها خان عَدِيدَةَ وَصَارُوا يتَمِعُونَ عَلَى تَلْحِيبهَا وَتلَاوَتها. 

وَالْفَرْقُ بَْنَ الرَاتة والصَلاة. أن الصّلَاةً بعر كن وَيَكُونْ الْمُصّلَي فيها وَحْدَهُ وَاخرَائَة 
لخن يُشَاركه عو فيه وكات الرس إذا ألكزوا ذلك علَنهم, َال 
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اليَهُود: ن عي وَتَنُوحُ عَلَى أَنْفْسِنَاء لرن بَيْنَهُمْ وَببْنَ ذَلِكَ, فَجَاءَتْ دول 
الإِسْلام فَأَمِنُوا فيها عَايَةَ الَْمنِء وَعَكُنُوا من صَلَاتِمْ في كتَائْسِهِمْ وَاسْتَمَرّتِ اانه 
فيهم. في الْأَعيَادٍ وَلْمَوَاسِمِ وَالَْفراحء وَتَعَوَضُوا ا عَنِ الصّلاةِ وَالْعَجَبْ أَهُمْ مَعَ 
كاب لهم وتفرْقٍ لهم وَعَمَلِهمْ بالضّب الْمَمْدُودٍ الْمُسْتَرَ عَليْهِم وخ 
أسْلَافِهم قِرَدَهَ وَقَتْلِهمُ الْأَثْيَاءَ وَعُذْوَاِمْ في السَبْتِ وَخْرُوجهمْ عَنْ شَرِيعَةٍ مُوسَى 
التو وتعْطِيلِهمْ لِأَحكابِهاء يَفُوُونَ في كَل يَؤم في صانم (تحبَهُ الدهر) : 

(أَحِبنَا يا إِطَنَاا يا أَبَاَا! أَنْتَ أَبُونَا مُنْقَذُنَ) 

ولون أَنْفْسَهُمْ بعناقِيدٍ العتبء وَسَائِرٍ الأمَم بالشّوْكِ الْمُحيطٍ بالگزم حِفْظِه وَأَُمْ 
سَبْقِيمُ الله َم يا من آل ذَاوْدَ إِذَا حر شَفَمَيْهِ بالدُعَاءٍ مات يع الْأمَم ولا يَْقَّى 
عَلَى وَجْهِ الْأَرْضٍ إلا الْيَهُودُ وَهْوَ برَعْمِهِمْ الْمَسِيحُ الَّذِي عدوا به وَيُتبَهُونَ الله 


اغ من رَقَدَته في صَلَاتِم وَيُنَخُونَهُ وَيَحْمُونَهُ تَعَالَ الله عَنْ إِفْكِهم وَضَلَاهِمْ عُلوًا 
كبيرا. وَضّلَالُ هَذِه الْأَمَةِ الْمَصَبيّة ذ4ا وَافْرَاوُها عَلَى الله عا وَعَلَى ينه وَأَنبيائه لا 
وأا الهم الا والسشُخت وَالرْسَاء وَاسْتبدَادُهُمْ دون الْعَامَ ّث وَالْمَكْرِ وَالَْهْتِ» 
وَشِدَةٍ الَْرْص عَلَى الذنيء وَقَسْوَةٍ القُلُوب, وَالذُلِ وَالصّعَال واي وَالتَحَيّل عَلَى 
الْأعْرَاضٍ الْقَاِدَة ورم البرآء بالْيُوب وَالطَن عَلَى الأنيياءء فأزحص شَيْءٍ عِنْدَهُمْ؛ 
وما يڙوا به الْمُسلِمِينَ وما 1 يَذْكُرُوهُ فهو في بغضهم ويس في جَيعهي وَليّهُم وكاب 
وَدِينُهِ وََرْعْهُ بريءَ مه وما عليه ِن مَعَاصي َم وَدْنُوِمْ فإلى الله الى ايام وعَلَى 
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(قَصْل) : وَإِنْ گان الْمُعيَدُ للْمْسْلِمِينَ من أَمَةِ الصّلال وَعّْادٍ الصّلِيب وَالصُوَرٍ الْمَذْهُونَة 
في اليطَانٍ وَالسُقُوفٍ فيال لَهُ: ألا ينجي مَنْ أَصْل دِيده الَّذِي يَدِينْ به َيَغتقد: أن 
رب السّمَاوَاتٍ وَالْأَرْضٍ تَبَارَكَ وَتَعَالَ رل عن كُرْسِيَ عَظْمَيِهِ وَعَرْشِهِ وَدَخَلَ في فج 
جو وبول ودم طَْثْ» م حرج إل لاط والسرير كلما بى القمغة أمه كذيّها. م 
اقل إلى الْمَكُتب بَيْنَ الصِيَانِ م آل أَمْرُْ إلى لطم الْيَهُودِ حَدَيه وَصَفْعِهِمْ فَفَاهُ 
وَبَصْقِهِمْ في وَجْهه وَوَضْعِهِمْ تجا مِنَ السك عَلَى رَأَسِه وَالْقَصَبَةِ في يِه اسْتِحْفَافًا به 
َاتَِاكا رمي م فَربُومُ من مركب حص بالْبَلاء. فَسَدُوهُ علَيْهِ وَربَطُوهُ الال وروا 
يَدَيْهِ وَجْلَيْه وَهُوَ يَصيځ وَيَبِكي وَيَسْتَغِيتُ من حر الَْدِيدٍ وَأَمَ الصّلِيب. 

هذا وَهُوَ برَعْمِهِمُ الّذِي حَلَقَ السّمَاوَاتِ وَالْدَرْضَء وَقَسَمَ الأَززاق وَالْآجَالَ وَلَكِنٍ 
افْنَضَتْ حَكُمَيْهُ وره أن مَكْنَ أَعْدَاءَهُ من نَفْسِه لِيََالُوا مِْهُ ما تالو فَيَسْتَحِقُوا ِدَلِكَ 
الْعَذَابَ وَالِسَجْنَ في الججيم وَيَفْدِي أَنِْيَاءهُ وَرُسْلَهُ وَأَوِْيَاءَهُ فَبْخْرِجْهُمْ من سِجْنٍ 
إزليس» قان روح آدَمَ وَِنرَاجيمَ وو وَسَائِرٍ التي عِنْدَهُمْ كات في سن إنِلِيس في 
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ها اه المَسيح ابْن الله في الحقيقة, وَوَالِدَتُهُ في 


وَالِدَةَ لَه ياء ولا أب إلا الله وَلَا وَالِدَ لَه 
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سه وَلولَادَةٍ وَلَدِِ واه من بَيْنِ سار النَسَاءِ وَلَوْ كات 
كُسَائِرٍ النسَاءٍ لما وَلَدَتْ إلا عَنْ وَطءٍ الرّجَالٍ هاء وَلْكِنٍ الخصّت عن النّسَاءٍ بها 
حلت بان الله وَوَلَدتِ ابْنَهُ الذي لا ابْنَ له في الحقيقة عير ولا وَالِدَ لَه سواه وَإِكا 


52 


عَلَى العش جَالِسَة عَنْ يَسَارٍ ارب تَعَال واد انها وَابْنُهَا عَنْ يينه. وَالنصّارَى 
يَدْعُوكًا وَيَسألُوهَا سَعَةَ الق وَصِحَةَ الْبَدَنِ وَطُولَ الْعمْرِ وَمَغْفِرَةَ الذنُوب, وَأَنْ يَكُونَ 
َم عند اها وَوَالِدِهِ - الذي يَعْمَقِدُ عَامْهُمْ ائه َوجهَاء وَلا يُنْكِرُونَ ذَلِكَ عَلَيْهُمْ - 
سوا وَسَنَدَا وَذْخْرًا وَشَفِيعًا ركا وَيَفُولُونَ في ذعَائِهمْ: 

يا وَالِدَةَ الْإِلَهِ اشْمَعِي لَنَا! 

وَهُمْ يُعَظَمُوكَا وَيَرْفْعُوَا عَلَى الْمَلائكة وَعَلَى يع التّبيِينَ وَالْمرْسَلِينَ وَيَسْالُوَا ما 
يأل الله من العَافية وَالرَرْقِ وَالْمَغفرَة. ۰ 

حم أنَّ الْيَعْفوبيةَ يَقُولُونَ في مُتاجَاتِمْ طَا: يا مر يا وَالِدَةَ الله ون لَنَا سُورا وَسَنَدَا 
وَذْخْرًا ركنا 

وَالنّسْطُوريَُ تَفُول: يا وَالِدَةَ الْمَسِيح گؤن لَنَاكَذَلِكَ. 

يهوو لليَعْفُويّة: لا تَقُولُوا: با وَالِدَةَ الإ وقُونُوا يا اة ميج فَقَالَتْ كم 
الَْقُويَ: اميخ عِنْدَا وعِنْدكُمْ له في القِيقَة في فرق بينتا يكم في ذَلِكَ؟ 
وَلكِتكُم أَرَدْمّ مُصَاخَةَ الْمُسْلِمِينَ» وَمُقَارَتَمَهُمْ في التَوْحِيدٍ. 
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و ت 


ذا وَالَْوْقَاحُ الْأَرْجَاْ من هَذِه الْأمَِ الضَالَةِ تعتَقِدُ أن اله حال وََعَالَ اختار مَرْمَ 
لِنَفْسِه وَتََطَاهَا كما يَتَخَطَّى البَجُلْ الْمَرْأَة. 

قَالَ النَظَامُ بَعْدَ أَنْ حَكى ذَلِكَ عَنْهُمْ: وَهُمْ يُفْصِحُونَ مدا عِنْدَ مَنْ يفون به وَقَد قَالَ 
ان الإخشيد هَذَا عَنْهُمْ في الْمَعُونَةِ. 

وََالَ: لبه يُشِِرُونَء ألا ترون أَمْ يَفُولُونَ: مَن 1 يَكُنْ وَالِدَا يَكُونُ عَقِيمًا وَالْعْفُمْ اة 


وَعَييٍ. 


4١ 
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وَهَذا قؤل حُمِيعِهِم» وَإِلى المُبَاصّعَةٍ يُشِيِرُونَ وَمَنْ خَالط القَوْمَ وَطَاوَهُمْ وَبَاطْنَهُمْ عرف 


فَهَذَا كُفْرْهُمْ وَشِرْكُهُمْ برب الْعَالَمِينَ وَمَسَبمُهُمْ لَه ودا قال فيه أَحَدُ الخْلَفَاءٍ 
الرَاشِدِينَ: أَهِينُوهُمْ ولا تَظْلِمُوهُوْ فَلَقَدْ سَبُوا الله مَسَبةَ مَا سَبّهُ أَحَدّ من الْمَشَرِ. 
وَقذ أَخبَرَ الب - صلى الله لَه عليه وَسَلَم - عن رَه في الحَدِيثٍ الصّجيح أن قَالَ: شَتَمَى 
ان آَم وَل يَكُنْ لَهُ ذَلِكَ وَكذَبَني ابْنُ آدَمَ و يكن لَهُ ذَلِكَء أَمَا سَنْمُهُ ياي فقزل ` 
اد الله وَلَدَا وَأَنا الْأَحَدُ الصّمَدُ الَّذِي 1 بذ و1 ولد وَل يکن لي كُفُوًا أَحَدٌء وَأَمَا 
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َلَو اتی الْمُوَجَدُونَ بَكُلّ ذَنْبِ ولوا كل فح وَارْتَكُبُوا ك مَعْصِيّة ما بَلَعَث مِثْقَالَ 
ذَرَةِ في جنب هذا الْكُفْرِ الْعَظيم برب لْعَالَمِينَ» وَمَسَبَته هذا السب وَقَوْلٍ العظائم فيه 
فما ظَنُ هَذِهِ الطَائِقَةِ برب الْعَالَمِينَ أن يَفْعَلَ يم إِذا لَقَوهُ يَوْم َْيَضضُ وجوه وَتَسْوَدُ 
وجوه وَيُسْألُ الْمَسِيحُ عَلَى رُهُوسٍ الْأَشْهَادٍ وَهُمْ يَسْمَعُونَ يَاعِيسى ابن مَرْيمَ أت قُلْتَ 
لتاس ادون وَأَمَيَ إن من دون الله فَيَقُولَ الْمَسِيح مُكَذَّبَا ُمْ: سْبْحَانَكَ ما يون 
لي أن اقول ما لَيْسَ لي بق إن كُنث فُلْمْهُ فَقَدْ عَلِمْتَهُ َعلّمُ مَا في تفي وَلا أَغلّمُ مَا في 
فك إِنّكَ أنت عَلَامُ الغيُوبٍ ما قُلْتْ هم إِلّا ما أَمَرتني به اَن اغبِدُوا اله ري وَرَبَكُمْ 
وکن عَلَيْهِمْ شَهِيدًا ما مث فيهم فَلَما قبتي كنت أت الرُقبب عَلَيْهِمْ ونت عَلَى 


(فَصْلّ) : فَهَدَا أَصْل دِينهم وَأَسَاسُهُ الّذِي قَامَ عَلَيْه. 

وما فُرُوعْهُ وَسَرَائِعُُفَهُمْ افون لِلْمَسِيح في جميعهاء وَأَكْثرُ ذلك يِشَهَادتِمْ وَإفرارهم 
وَلَكِنْ يلود عَلَى البتارگة وَالْأَسَاقِفَةِ فإ الْمَسِيحَ صَلَوَاتُ الله وَسَلَامُُ عَلَيْهِ گان 
دين بِالطَهارة» وَيَغْحَسِلْ من اتَابَ وجب غل الخائض» وَطَوَائْفُ النّصَارَى عِنْدَهُمْ 
أن ذلك كله غَيْدُ اجب وأَنَّ الْإنْسَانَ يَُومُ من على بَطُن الْمَرة يبول وَيََعَوَطُ ولا 
َس مَاءَ ولا يَسْتَنْجِيء ولول وَالنَجْوْ يَنْحدِرُ على سَاقِهِ وَفَخْذِهِ وَيُصَلَي 
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كَذَلِك وَصَلَائَهُ صَجيحة امه وَل عوط وَبَالَ وَهُوَ يُصَلَي 1 يَضْرَّه فَضْلًا عن أن 


0 
0 
رک کے کے اس 


وَيَضْرّط. 

وَيَفُولُونَ: إن الصّلاة بالَْوْلٍ وَالْعَائْطٍ أَفْضَلْ مِنَ الصّلاة بِالطَّهَارَقٍ لأَمَا حيتنذِ أَبْعَدُ 

صَّلَاةٍ الْمُسْلِمِينَ وَالْيَهُودٍ وَأَفْرَبْ إلى َة الْأمَينِ. 

سان م الصّلاةً بِالتَصْلِيبٍ بي عَبْنَيْ وَهَذِهٍ الصّلَاةُ رب الْعَالَمِينَ بَريء منهاء وَكَذَلِكَ 
م وَسَائِرُ الوَاِِينَ الْمُمَيينَ فَإِنَ هَذَا بالاسْتَهُرَاءِ أَشْبَهُ مِنْهَا بالعبادة. وَحَاشَا 

ل اَن الود هذه صَّلَاثه أو صَّلَاةُ أَحَدٍ من الْخوَارِتِنَ 

وَالْمَسِيحُ گان يَقْرَا قرا في صَّلاتِه مَا گان الْأَنييَاءُ وَبَنُو إِسْرَائِيلَ يَفْرَُونَ في صَّلَاتِمْ منَ 

التوْرَاةٍ وَالزَبُورٍ. 

وَطَوَائفُ التصَاَى إا يرون في صَلَاتِمْ كلام قذ ته لَمُ الذي رة و[صلرة 

َم يجري رى النّؤح وَالْأَغَانِء فَيَفُولُونَ: هَذَا قُدَاسْ فْلَانِ يَنْسِبُوَهُ إلى الّذِينَ وَضَعُوهُ 

ك 

وَهُمْ يُصَلُونَ إلى الشَرقء وما صَلَّى الْمَسِيحٌ إل الشَرْقِ قط وَمَا صَلَّى إل أَنْ تَوَفَّاهُ اله 

إلا إلى بَيْتِ الْمَفْدِسِء وهي قِبْلَهُ دَاوْدَ وَالْأَنياءِ قَبْلَهُ وَقِبلَهُ بي إسْرَائِيلَ. 

وَالْمَسِيحُ اخْتَتنَ وَأَوْجَب الخاد كمَا أَوْجَبَهُ مُوسَى وَهَارُونُ وَالْأَنْبِيَاءُ فَبْلَهُ 

وَالْمَسِيحُ > حرم ازير وَلْعَنَ آكِلّهُ وَبَالَعَ في دمه - وَالنَصَارَى صر بِذَّلِكَ - وَلَقَدْ 


0-0 
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رفع إل الله وَمَا طَعمَ من مه وَرْنَ شَعيرَةٍ وَالمَصَارَى تََقَوبْ لَه بأكله. 
وَالْمَسِيحُ مَا شَرَعَ َم هَذَّا الصّؤْمَ الذي يُصُومُوتَهُ قط وَل صَامَهُ في عُمُرهِ مَرَةَ وَاحِدَةً 
ولا أَحَدٌ من أَصْحَابِه لا صَامَ الْعَذَارَى في عْمْرِهِ ولا اکل في الصّؤم ما يلوه ولا 
حَرّمَ ما يحَرَمُونَهُ ولا عَطَّلَ السَبْت يَوْمًا وَاجِدَا حى لَقِيَ ال ولا َد الْأَحَدَ عِيدًا قَط. 
وَالنَصَارَى ثقِرٌ أنه وَقَى مَرْمَ الْمَجْدَلَانيُةَ فَأخْرَجَ مِنْهَا ب شَيَاطِينِ وَأَنَّ الشَيَاطِينَ قَالَتْ 
َهُ: أَيْنَ تأوي؟ فَقَالَ 6ا: اسلكي هذه الدَابَهَ النَجِسَةَ ب َعني ازير . فَهَذهِ حكَايَةُ 
التَصَّارَى عنه. 

وَهُمْ يَْعْمُونَ أن ا خثزيرَ من أَطْهَرَ الدَوَابَ وَأَجْمَلِهَ وَأطْيَيهَا. 

وَالْمَسِيحُ سَائْرٌ في الذبائح وَالْمُتاكح وَالَّاقٍ وَالْمَوَارِيثِ سِيرة الأنبيَاءِ قَبْلَهُ وَلَنْسَ عِنْدَ 
النَصَارَى عَلَى مَنْ رَنَ أ لاط اؤ سَكِرَ حَدّ في ادنيا بدا ولا عَذَابْ في الْآخِرَةِ لون 


جرد 


قسن وَالرَاهِب يَغْفِرْه َم فَكُلَّمَا اذب ب أَحَدُهُمْ ذَنبا أَهدَى للقن هَدِيَة وَأعْطَاهُ رها 
أو غَيْرَهَا لِيَغْفِرَ لَه وَإِذَا أَذْتَبَتِ e ١‏ قدا 
انْصَرَفَتْ من عِنْدِهِ وَأَخْبَرَث رَوْجَهَا أنَّ القن طيّبَهَاء قبل َلك منها وَتَرَا 


م يدو أن الْمَسِيحَ قَالَ: 0 اک لَأَعْمَلَ بالكَوراة وبۇصايا قنلي وه 
0 0 أن أن 7 


ES E‏ يَسَرُ عَلَى الله من أن أنقضَ 
شَيْئَا من شَرِيعَة مُوسَىء وَمَنْ نَقَضَ شَيْنًا من ذَلِكَ يُدْعَى نَاقِضًا في مَلَكُوتِ السَّمَاءِ. 
وما رال هُوَ وَأَصْحَابْهُ كَذَلِكَ إلى أَنْ خَرَجَ مِنَ ادنيا وَقَالَ لِأَصْحَابهِ: اغْمَلُوا بها 

ُو 0 وَوَصُّوا الاس ع وَصيِدُكُمْ به وَكُونُوا مع مَعَهُمْ كُمَاكُنْتْ مَعَكُمْ وَكُونُوا ل 
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وما َلَ أَصْحَابُ الْمَسِيح بَعْدَهُ على ذَلِكَ قريتا من اة سق ي أَحَدَ الْقَوْمَ في 
التَغيِرٍ وَالتَبْدِيلٍ وَالثَمَرْبِ إلى الاس با يَهْوَوْنَ وَمَا تكْرَهُ الْيَهُودُ وَمَُاقَصتَهِمْ جا فيه ترك 
دين الْمَسِيح) وَالِانْسِلَاخ مِنْهُ جْمْلَة فَرَأوَا اليَهُودَ أَُمْ قَالُوا في الْمَسِيح: إِنَّهُ سَاجِرٌ 
مَخْرِقَ وَلَدُ زاء فَقَالُوا: هُوَ الرَتامُ وَهُوَ ابْنْ اللّه!! وأا الْيَهُودَ تت ون قروا الِْتَانَ! 
وَرََوهُمْ يُبَلِهُونَ في الطَهَارَة روا جْمْلَةً! وَرَأَْهُمْ يدون من مُوَاكلَةِ الْحائضٍ 
وَمُلَامَسَبَهَا فَجَامَعُوهَا هُم! وَرََوْهُمْ يرَمُونَ الخنزير فَأبَاحُوهُ وَجَعَلُوهُ شِعَارَ دينهم, 
وَرَأَوْهُمْ مون كثيرا م 000 وَالْحَيَوَانِ فَأَبَاحُوا مَا دون الفيل ل لْبَعْوضّة وَقَالُوا: 
گل مَا شئت وَدَعْ مَا لاحَرَج. 

وَرَأَوْهُمْ مير بَيْتَ ت امقيس 3 الصّلاة فَاسْتَقْبَلُوا هُمْ الشَّرْقَ, وَرَأَوْهُمْ حرَمُونَ عَلَى 
الله 4 تسح شرا عة شَرَعَهَاء فَجَوَّرُوا هُمْ لِأَسَاقَفَِهِمْ و تطاركتهم اَن يَنْسَخُوا ما شَاءُوا وَيحَلَلُوا 
مَا شَاءُوا ورو ما شَاءُوا. 
وَرأَوْهُمْ يحرَمُونَ السَْت وَيَْطُوَهُ فَحَرّمُوا هُم الْأَحَدَ وَأحَلُوا السَبْت مَعَ إِفرَارهمْ بان 
الْمَسِيحَ گان يُعَظَمْ السَبْتَ وَيَفَظَهُ. 
وَرأوهُمْ يرود مِنَ الصّليب, قان في التورَاةِ التي بأَيدِيهمْ مَلْعُونْ من تَعَلّقَ 06 
وَالنْصارى ف بذ فَعبَدُوا هم الصّليب» كما أن ف الكؤرة ترم الحتزير تما فعَبُ 
وَفِِهَا الْأَمْرُ بالاختَان, فَتَعَبَدُوا بتركه. مَعَ إقرار النَصَارَى أَنَّ الْمَسِيحَ قَالَ لِأَصْحَابه: 
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ها نكم لِأَعْمَلَ بِالتَوْراةِ وَوَضَايَا الْأَثَِاءٍ قَبْلِيء وَمَا جفْث نَاقِضًا بَلْ مُتَمَما وَلَأَنْ تَقَعَ 
السَمَاءُ عَلَى الْأَرْضِء أَيْسَرُ عِنْدَ الله من أَنْ أنْقْضَ شَيْنَا مِنْ شَرِيعَةِ مُوسَى. 

َدَهْبَتِ النَصّارَى تَنْقْصْهَا شَرِيعَةَ سَرِيعَةَ في مُكَايدَةٍ الْيَهُودٍ وَمُعَايَظَتهِمْ وَانْضَافَ إلى هدا 
المسبَبٍ ما في كام الْمغرُوفٍ عِنْدَهُمْ يإفرَاكيس. 

(أنَ قَوْمَا مِنَ النَصّارَى حَرَجُوا من بَيْتِ الْمَدِس ونوا أنْطاكية وَغبركا - مِنَ الشّام - 
َدَعَوًا النَّاسَ إل دين الْمَسِيح الصّحيح. فَدَعَوْهُمْ إلى الْعَمَلِ في الؤراق ورم ذبائح 
ن ليس الها وإ لان وَإقامة الحنْت» وكرم نزي وترم ما حَرّمَة الما 
هََقَ ذلك عَلَى الأمم وَاسْمَفْقَلُوُم فَاجتَمَع النَصَارَى بيت الْمَفُدِسء وَتَشَاوَرُوا فيما 
تاوت به على الأمم ليبوم إلى دين البح وَيَدحْلُوا فيه فَائفقَ بهم عَلَى 
مُدَاخَلَةٍ الم والأزخيص هم وَالِاخبلاط بم وَأَكلٍ ذبائجهم, وَالِانطاطٍ في أَهْوَائِهِم؛ 
الق بأخلاقهم وَإِْشَاءِ شريعة تون بن شريعة انيل وما عليه الأمم وَانَْنُوا في 
ذلك كتابَاء فَهَدًا أَحَدُ تَحَامِعِهِمُْ الكبَارٍ - وَكَانُوا كُلَمَا أَرَادُوا إِخْدَاتَ شَيْءِ اجْتَمَعُوا 


تجْمَعَا - وَافْترَوَا فيه عَلَى ما بُرِيدُونَ إِحْدَائَهُ إلى أَنِ اجْتَمَعُوا الْمَجْمَعَ الذي يتمع 
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وف رمه بُبَلَ دين الْمسِيح وَهُوَ الَذِي َادَ دين النَصرَاية مدع وَقام په وفع 
وگان عِدَعُمْ زقاء لي وجل قروا تقرا ع زقطوة و طوف ع اجتمع كلافالة 
وَقَانية عَشَرَ رجلا مِنهُمْ وَالنَصَارَى يُسَمُوعُمْ الاب فَقَرَُوا هذا التَفِْيرَ الذي هُمْ عليه 
ؤم وُو أَصْل الْأصُولٍ عِنْد جميع طوائفهم لا َم لِأَحَدٍ مهم تصرَايّة إلا ب 
وَيُسَمُونَهُ سَنْهُودِسَ وَهِي الْأَمَائَة! وَلفْظَهًا: 

ومن بالل الب الْوَاحِدٍ حَالِقٍ مَا يرَى وَمَا لا يُرَىء والب الْوَاجِدٍ يوع الْمَسِيح ابْنٍ 
ال بكْر ابي ويس صو إِلَهُ حَقّ من إِلَهِ حَقْء من جَؤْهرٍ أبيهء الَذِي بَِدِهِ نقتت 
الْعَوَاِم وَحَالِقَ کل شَيْء الذي من أَجْلَِا مَعَاشِرٌَ الاس وَمِنْ أَجْلٍ حَلاصتًا نَزَلَ مِنَ 
الشاي وَتحْسَدَ من الروح الْقُدْسِ ومن مَرْمَ الول وَحَبلّت به َر الول وَأخد 
وَضُلِب أَيامَ 


(488/2) 


بلاطس الرُومِيَء وَمَاتَ وَدُفنَ وَقَامَ في اليم الالثِ - گما هُوَ منوب - وَصَعِدَ إلى 
السَمَاءٍ وَجَلَّسَ عن بين بيه وَهُو مُسْتَعِدٌ لِلْمَجِيءٍ تارةَ أخْرَى لِلْقَضَاءٍ بن الأََْاتِ 
وَالْأَحْيَا وَنُؤمِنْ بالرّبَ الْوَاجِدٍ الَّذِي يرج من أببه روخ حي وَمَعْمُودِيةِ وَاجدَةٍ ِغْفْرَانٍ 
الخَطَّايَا وَجَمَاعَةٍ وَاحِدَةٍ قدِيسِيَّةِ سَلِيحِيَّةِ جَاثئليقيّة وَبقِيّام أَبْدَاننَا وَباخَيَاة الدَّائِمَةِ إل 


ابد الآبدينَ. 


2 


ق وَأَنَُّ مُسَاوٍ لأبيه في الْجَؤْهَرِ وَأَنَهُ بده أنْقمتِ العَوالم وَهَذِه اليد ال 
ا عندَهُم هي التي ذَاقَتْ ا صَّبَحُوا به في بهم و 
قَالُوا: وَقَدْ قَالَ الْقُدْوَمُ عِنْدَئا: إِنَّ الْيَدَ التي ب الْيَهُودُ في الْحَشَبَ هي الْيَدُ ي 
عَجَنَتْ طَينَ آَم وَخَلقَنْهُ وَهِيّ اليد الي شر رټ السَمَاءَ وهي الْيَدُ الي بت التَؤْرَاةَ 
لمُوسی» قَالُوا: وَقَدْ وَصَفُوا صَبِيعَ الْيَهُودِ به - وَهَذه َلْقَاطْهُمْ - وَإِمُْ َطَمُوا الله 
وَصَرَبوُ عَلَى راه 


یس بصنو أي ليس يعن تلوق بن ا 19 
هَذِهِ الم 


قَالُوا: وَفي بِشَارَةٍ الأَنبياءِ به اَن الله مَل به امرأةٌ عَذراء وَتلِدُهُ وَيُؤْحَذُ وَيُصْلَبُ وَيفتل. 
قَالُوا: وام سَنهُودِنُ دُونَ الأقي قد اجْتمَع عَلَيْه سَبْعْمانَة 4 من الآ بَاءِ وَهُمْ ۾ الْقُدُوَةٌ وَفيه: 
ن م مرمع حبلث الله ۾ وأَوْلَدَنَهُ وَأَرْضَعَتَهُ وَسَقَتَهُ وَأَطْعَمَثْهُ قَالُوا: و عِنْدَنَا اَن الْمَسِيحَ ابن 


ا عن ر 


آَم وَهُوَ رَه وَخَالِقُهُ وَرَازْقُهُ وَائْنْ وَلَدِهِ اهم ورب وَخَالِفَهُ 537 وَابْنْ إِسْرَائِيلَ وَرَبّه 
وَخَالِفَهُ وََازِفُهُ وَائْنُ مَرْتمَ وربا وَحَالِقُهَا وََازفُهًا. 
قالوا: وَقَدْ قال عَلَمَاؤْنَا: وَمَنْ هُوَ الْقَذُوَةَ عند جميع طَوَائفِنَا: يَسُوعْ في البَذْءٍ ۾ يرل 
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كَلِمَةَ وَالْكَلِمَةُ ا تَرّلِ الل وَاللَهُ هُوَ الْكَلِمَكُ هَذَاكَ الذي وَلَدَنْهُ نَهُ مَرْتمْ وَعَايَئَهُ الاس وَكانَ 

ينهم هو الل وُو ابن الله وهو كَلِمَهُ الله 

هذه راسد َانُوا: فَالْقَدِم اأَرَلْ حَالق السمَاواتِ وَالْأَرْضٍ هُوَ الَّذِي عَايَئَهُ 
ٽصَارهم وَلَمَسُوه يديهم وَهُوَ الذي حَبِلَتْ به مَرْبمٌ وَحَاطّب النَّاسَ مِنْ بطبهاء حَيْثُ 

ل لَِخْمى: نت تومن بالله؟ قال الْأَعْمَى: وَمَنْ هُوَ حم أُؤْمِنَ به؟ قَالَ: هُوَ 


Gn 6 Ê. 


E‏ ا آمَنْتْ بكَ 0 سَاجِدًا. 


وَأخذً e‏ وَصْفِعَ وَكبَقَتْ يَدَاهُ وَُمْرَ في وَجههِ وه 0 وَذَاقَ أ الصّلب 
والكشمير وَالْقَدْلِ ِأَجْلٍ خَلَاص التَصَارى من حَطَايهُم. 

قَالُوا: وَلَيْسَ الْمَسيح عِنْدَ طَوَائِفِنا اللا بي ولا عَبْدٍ صَالِح بل هُوَ ر ب الأَنبياي 
وَخَالِقُهُمْ وهم وَمُرِسِلْهُْ وَنَصِرْهُمْ دهم وَرب الْمَلائگة. 

قَالُوا: وَلَيْسَ مَعْ أله 4 معن للق وَالتَذبيرٍ وَاللُطْفِ وَالْمَعْوتَ فَإنهُ لا يَكُونُ 4 بِذَلِكَ مَرَةٌ 
عَلَى سَائِرٍ الإباثِ ولا الحيَوَانَاتِء وَلَكِنَهُ مَعَهَا بلا به وَاحْتِوَاءِ بَطْبهَا عَلَيْهِ فَلِهَذَا 
ارقت حمِيعَ إِاثِ الخيَوَانِء وَفَارَقَ انها حميع الق فَصَّارَ الله َابْئُهُ لذي نَرَلَّ مِنَ 
السَّمَاءِ وَحَبِلَتْ به مَرْمُ ووَلَدتَهُ ا وَاجِدَا وَمَسِيحًا وَاجِدَّاء ورب وَاجِدّاء وَخَالَِا وَاجِدَاء 
لا يَمَعْ بَِئهُمَا فزق وَل يَبْطَلْ الِانحَادُ بَْنَهُمَا بوجو مِنَ الْوْجُوِ لا في حَبَلِ ولا في 
لَادَةٍ ولا في حال ئۇم ولا مَرَضٍء وَلَا صَلْب» ولا مَوْتِء ولا دَفْن» بَلْ هو مُتَحِدٌ به في 


ر 


حال الخبل» فَهُوَ في تِلْكَ اال مَسِيحٌ واج وَحَالق واج وَإلَة وَاجِدٌ وَرَبّ وَاجِدٌ 
وني حال الولادَة كَذَلِكَء وَف حال الصَلْب وَالْمَوْتِ كدَلك, قَالُوا: فَمنَا مَنْ يُطْلِق في 
َفظه وَعبارته حَقِيقَةَ هذا الْمَعْىَ فَيَقُولُ: مَرْتمّ حَبلث بالإله. وَوَلَدَتِ الله وَمَاتَ الول 


وَمنا 


هه 
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مَنْ تدع من هذه العبارة لِبَسَاعَةَ لَفظهاء وَيُعْطّى مَعْنَاهَا وَحَقِيِفَتَهَاء وَيَقُولَ: مَرْمّ حَبلثْ 
بالْمَسِيح في الحقيقّة وَوَلَدَتِ الْمَسِيحَ 3 الحقيقة وهي 1 اليح في الحقيقة 
اليه إِلَهُ في الحقيقة. ورب في الخَقِيقَة» وَابْنُ الله في الحقِيقَة وَكلِمَةُ الله في الحقيقة 
لا ابْنَ لله في الحقيقة سوا لح و 

قَانُوا: فَهَؤْلَاءٍ يُوَافِفُوَ في الْمَعْىَ قَوْلَ مَنْ يَقُولُ حَبلّث بالإله. وَوَلَدَتِ الول وَفتل 
للك وَضلِب الْإلَهُ وَدُفِنَ الله وَإِنْ مَتَعُوا اللَفْظَ وَالْعبَارة. 

قَانُوا: وَإِعَا معنا هذه بذ التي أَطْلَقَهَا إِخْوَاُئاء لملا بوهم عَلَيْمَا إذَا قُلْنَا: حَبِلَتْ 


الله وَوَلَدتٍ الله وام ِل أن هذا كُلّهُ حَلَ وَنَرَلَ الله الذي 7 أب وَلَكِنَا نَقُولُ: 
حل هذا كله وََرَلَ بِالْمَسِيح» وَالْمَسِيحُ عِنْدَنَا وَعِنْدَ طوَائفتا إِلَهُ تآ من إِلَهِ نام مِنْ 


جَوْهَر أبيه فَْنَحْنْ وَإِخْوَانُنا ف الحقيقة ة شَيْءٌ ه وَاحَد لا GE‏ ینتا ْنا إلا في العبارة قَقَطٰ 
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َانُوا: فَهَدَا حَقِيقَةُ دنا وعابتا والآبء وَالْهُذوَةٌ قذ قَالُوا قَبْلََا وَسَنُوهُ لا وَمَهَدُوهُ وَهُمْ 
ولا يلف لمعه عاذ الصّلِيب من أَوَهِمْ إلى آخرهم أَنَّ الْمَسِيحَ لَيْسَ بتي ولا عَبْدِ 
السَمَاوَاتٍ والأزض» وَالْأَوَلينَ والآخرين. وَرَازِفْهُمْ وَححيِهُمْ ومينهُم وَبَاعِفُهُمْ من الور 
وَحَاشِرُهُمْ وَتحَاسِبُهُمْ ومهم وَمعَاقبهم. 

َالنَصَارَى تَعْتقِدُ أن الأب انلع من ملكد كله وغل لاه فهو الَذِي لق وَبُرزق 
وَيِيتُ ويي وَيُدَبَُ أَمْرَ السَّمَاوَاتٍِ وَالَْرْضٍ. 

ألا تراهم يَُولُونَ في آماتتهم: ابن الله وکر يبه ولس بمَطنوع - إلى قَوْهِمْ - بيده 
قت الْعَوَا وَحلَقَ گل شَيْءٍ - إلى ويم - وهو مُسمَعِدٌلِْمَجيءٍ تَََ أُخرَى للْمَصْلٍ 


ن امات وَالْأَحَْاءِ؟ 
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يوون في صَلَوَاتَمْ ومتاجاتم: انت أيه اميخ يَسُوع يتا ياء وترزفتا وتلق 
َولَادَنَاء وَتْقِيمْ أَجْسَادَئَا وَتَبْعَْا وَتجَزِيا. 

وقد تمن هذا كله َكذِيبهُمْ الصّربح للْمسيح» وإذ وهم طَُوم الكاذبة اَم 
ضفو فود ايح قال لَْ: إن الله ري وركم وَفَي وََِكُم. 

فَشَهِدَ عَلَى تفه أنه عَبْدُ اله ربوب مضتو كما آَم كذلك. وَأَنَهُ مثْلّهُمْ في الْعْبُودِيَة 
وَالَْاجَةِ وَالْقَاقَةِ إل الله تَعَال. 

وذگر أنه رول اله إلى حَلقه كما اسل الْأنَاء قَبلَه. 

قفي إنجيل يُوحَنًا: اَن الْمَسِيحَ قَالَ في ذُعائه: إِنَّ اليا الذَائمَة إِعَا جب لِلئَّاسٍ بان 
يَشْهَدُوا أَنَكَ الله الْوَاجِدُ احق وَأَنّكَ أَرْسَلْتَ يَسُوعَ الْمَسِيحَ. 

وَهَذَا حَقِيِقَةُ شَهَادَةٍ الْمُْسْلِمين أذ لا إِلَهَ إل الله وَأَنَّ محَمَدَا وَسُولُ الل وَقَالَ لني 
ِسْرَائِيل: بل تُرِيدُونَ قَثلي وَأ رجل قث لَكُمْ الحقَ الذي تمغث الله يول فََكرَ خَاتعَهُ 
ئه رل بَلَمَهُمْ ما قَالَهُ الل و يَقُلْ وأَنا لَه ولا ابن لَه عَلَى مَعْى القَوَالدِ وَقَالَ: إيّ 1 
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وَكَانَ يُوَاصِلٌ الْعبَادَةَ من الصّلاة ق وَالْصّوْمِ وَيَقُولُ: ما جئٽت ُ لِأَخْدَم بل جئٽت ن لخدي 
فَأَنْرَلَ نَفْسَهُ بالْمَنْلَة الى ْلَه اله اء وهي مَنلَه لخدام لله وَقَالَ: لَسْتُْ دين الْعبَادَ 
مالم ولا أحَاسِبْهُمْ بأَعْمَاهِم ولكِنَّ الَّذِي أَرْسَلَني هُو الَّذِي يلي ذلك مِنْهُم. 

کل هذا في الْإنْجِيلٍ الي بأيْدِيهِم وَفِيهِ أ الْمَسِيحَ قَالَ: ي رب قَدْ عَلِمُوا انك قَدْ 
ساني وَقَدْ ذَكَرْتُ هم امَك فاخب أن الله ره وَأنَهُ عَبْدُهُ وَرَسُولَه. 

وفيه: إِنَّ الله الْوَاجِدَ رب کل شَيْءِ أَرْسَلَ مَنْ أَرْسَلَ من الْبَسَرِ إلى جميع الْعَاَ ليُقبِلُوا 
إلى الْحقّ. وَفِيه أنه قَالَ: إِنَّ الْأَعْمَالَ التي أَعْمَلُ هي الشَاِدَاتْ لي بان الله أَرْسَلَني إلى 
هذا العا وَفِيهِ ما أَِعَدَنٍ وَأَنْعبّني إِنْ أَحْدَنْثُ شَيْنَا من قبل نَفْسِيء وَلَكِن أَتكلَّمْ 
وجيب با عَلَّمَني رتي. وَقَالَ: إِنَّ اله مَسَحَن وَأَرْسَلَيء وَإِنَا أعْبدُ الله الْوَاجِدَ لوم 
احلاص 
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قَالَ: إن اله عر وجل ما اگل ولا بال وما شرب ولا يشرب وَل ينم ولا ام ولا ولد 
ولا يَلِدُ وَمَا رَآهُ أَحَدّ إل مَات. 

ودا يَظْهَرُ لَكَ سر قَؤله تعَالى في الْقُرْآنِ الْعَظِيم: مَا الْمَسِيحٌ ابن مَرْمَ إل رَسُولُ قَدْ 
حلت من قله الرْسْل وَأُهُ صِدَِيقَةٌ كان يَأْكُلَانٍ الطَعَام تذكيرا لِلنّصَارَى با قال َم 
وَقَالَ في دُعَائِهِ لَمّا سَأَلَ ره أن يخي الْمَيَتَ 1 ِي 
هَذَا الْوَفْتِ وني كُلّ وَقَْتِء فَأُسْأَلْكَ e‏ المت ِتَعْلَم بو إِسْرَائِيلَ أَنّكَ 
أَرْسَلْتَني وَأَنَكَ نيب ذُعَائِي. 

وف الإنجبل: إن اميخ جين حرج من اسار وق لجال قال: | يكر أذ من 
ياء في وَطَنِء ٠‏ فَلَمْ برذ عَلَى دَعْوَى النبُوة. 


: أنا أَشْكْرِكَ وَأَخَدُكَ لِأَنَكَ جيب د ئي في 
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وني جيل لوقا: 1 يبل د من الْأنبَءِ في طبه كيف بوتي وفي إنيل مزقس: 
َد رجلا أَقْبَنْ إلى الْمَسِيح وَقَالَ: أَيّهَا الْمُعَلّمْ الصّالِح» أي حر أَغْمَلْ لِأََالَ ايه 
لدَائِمَة؟ فَقَالَ ل اْمَسِيخ: 4 قُلْتَ صا إا الالح الله وحْدَه وَقَدْ عَرَفْتَ 
الشُرُوط؛ لا شرق ولا تز ولا تَشْهَدْ بالزُورٍ ولا تن وأكرم بك وأَمَكَ. 

وني ِجيلٍ يُوحَنًا: أن الْيَهُودَ لَمّا أَرَادُوا قَنْضَهُ رَفْعَ بَصَرَهُ إلى السسَمَاءِ وَقَالَ: قَدْ د 
الْوَفْتُ يا إِلّي فَشَرَفْني لَدَيِكَ وَاجْعَلْ لي سَبِيلًا أَنْ أُمَلّكَ كُلَ مَنْ لحني الْيَاةَ الدَّائمَةً. 
عا ياه الباقية أنْ يُؤْمنُوا بك إا وَاجِدًا وَبالْمَسِيح الّذِي بَعَفْتَ وَقَدْ عَظَمْمُكَ عَلَى 
أَهْلِ الْأَرْضِء وَاحْتَمَلْتُ الَّذِي أَمَزَْني په فَشَرْفْي. 1 

َل يدع وى أنه عبد مسل مَأمُورٌ مَبِعُوتُ, وَفي إِنْجيلٍ مَق: لا تَنسِبُوا بام عَلَى 
الأَرْضٍ قن أََاكُمْ وَاجِدٌ الَّذِي في السَمَاءٍ وَحْدَهُ ولا تَدْعْوَا مُعَلَمِينَ قافا مُعَلَمْكُمْ 
الْمَسِيحُ وَحْدَهُ. 

والب في لهم الرَبُ الْمْرَتِ أي لا تقُولُوا: إِلمَكُمْ وَرَبُكُمْ في الْأَرْضٍ, وَلَكِنهُ في 
السّمَاى نه انَل نَفْسَهُ الْمَْلَة التي َنْرَلهُ چا رَه وَمَالِكُهُ وَهُوَ أَنَّ عَايََه أنه ُعَلَمْ في 
الَْرْضِء وَإِلْهُْ هُوَ الذي في السّمَاءٍ. 

َف إِجيلٍ لُوقَاء حينَ دَعَا الله فأَحْيَا وَلَدَ الْمََْة فَقَالُوا: د هذا التي لَعَظِيمٌ وَإِنَّ الله قد 


200 و 
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وقؤضعي» و آتِ من ذَاق» وَقَذَ بعتي لق ونم جهوت فان قُلْث إن أَجْهلَه كن 
گاذبا مِْلكُمْ ونا َعْلَمْ أي مِنْهُ وَهُوَ بَعَتني. 

فما ا في دَعْوَاهُ عَلَى ما اذَعَاهُ الْأَنيَاءُ فَأَمْسَكتٍ الْمَُلَئهُ فَوْلَهُ: إِنْ من وَقَالُوا: إِلَه 
حَقّ من لله حَقَء وَفي الْقُرْآنِ: رَسُول من ال وَقَالَ هُودُ: وَلَكِن رَسُول مِنْ رب 
الْعَالَمِينَ وَكَدَلِكَ قَالَ صَالِحٌ! وَلَكِنَ أَمَهَ الال كما احبر الله عَنْهُمْ يعون الْمُعَشَابة 
وَيَرُدُونَ الْمُحْكَمَ. وني الإنجيلٍ أَيْضًا أَنَهُ قَالَ لِلْيَهُودِ وَقَدَ قَانُوا لَهُ: ن أَبْنَاءُ الله فَقَالَ: 
َو گان کُم لَأَطعكمُوتٍ لاي رَسُول من حَرَجْت مفيلًا. و أل من ذا وکن هو 
تعتني, وَلكِنكُمْ لا تَفبَلُونَ وَصِيّتي وتَْجرُونَ عَنْ ماع كلابي, إن انم ناء الشَيْطَانِ؛ 
وَتُرِيدُونَ إَِامَ شَهَوَاته. 


7 3 لْمَهُودَ ا به وَقَالَتْ لَه: إلى مى تفي أَمْرَكَ إِنْكُنت الْمَسِيحَ 


م 
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E E 5 0 0‏ ل ع ذلك وَلا فَهْمِهُ عَنْهُ أَحَدٌ من أَغْدَائِهِ وَل 


َف ٠‏ الإجيل أَيْضا: أن الْيَهُودَ أَرَادُوا الْقَبْضَ عَلَيْهِ فَبَعَنُوا الْأَعْوَانَ وَأَنَّ الْأَعْوَانَ رَجَعُوا إلى 


و 


قُوَادِهِْ فَقَالُوا :۾ 1 تأخذوه؟ فَقَالُوا: ما سمغت آدَمِيا أَنْصَف من 
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فَقَالَتِ الْيَهُودُ: وَأَنثُْ ۾ أَنْضًا عَخْدُوعُونَ أَتَرَوْنَ أنه آمَنَ به أَحَد من الْقُوَادِ وَمِنْ رُوَّسَاءٍ 
أَهْلٍ الكتاب؟ فَقَالَ هم بَعْضُ أَكَابرِهِم: ترود بكم كم عَلَى أَحَدٍ قَبْلَ أن يَسْمَعَ 
منْه؟ فَقَالُوا ا لَهُ: اكشني الكُثب ترى اَن لا يجي من جِلْجَالَ ي قَمَا قالّت الْمَهُودُ 
ذلك إلا وَهَدْ أَنْرَلَ نَفْسَهُ بِالْمَنْلَة الي أنَْلهُ ڪا رَه وَمَالِْكُهُ أنه بي وَلَوْ عَلِمَتْ مِنْ 
دَعْوَاهُ اة لَدَكْرَتْ ذَلِكَ لَه وَأنكرتة عَلَيْه وكَانَ أَعْظَمَ أَسْبَابٍ التَثفِيرٍ عَنْ طَاعته. لون 
كَذِبَهُ گان يُعْلَمُ باحس وَالعَفا وَالْفِطْرَةٍ وَاتَقَاقٍ الْأَنْييَاءِ. 
وَلَقَدْ گان يحب لله سْبْحَانَهُ - لو سَبَقَ في حكمبه أله يرز لعجادوء عن كرسي 
عَظمَته وَيُبَاشْرْهُمْ ِنَفْسِه - أَنْ لا يَدْخْلَ في فرج امراق وَيْقِيِمُ في بين َيْنَ الْبَوْلِ 
وَالئَجْو وَالدّم عِدَةَ أَشْهُرٍء وَإِذْ قذ فَعَلَ ذَلِكَ. لا خُر ETE e‏ 
فَعَلَ ذلك لا يال م مَعَ الاس وَلَا يَشْرَبْ مَعَ التاس ولا ينام مَعَهُمْ وَإِذْ قَدْ فَعَلَ َلك 
فلا يَبُولُ ولا يَعَعَوَطُء وَتتَبعْ منَ E‏ ا الْإِنْسَانُ في هذه الدَارٍ 
لِنَقْصِهِ وَحَاجَتِهِ وَهُوَ تَعَال الْمُحْتَصُ بِصِفَاتٍِ الْكَمَالِء الْمَنعُوتٍ بِنْعُوتِ الال الذِي 
ما وَسِعَنْهُ سمَاوَائهُ ولا أَرْضْهُ وَكُرْسِيُهُ وَسِعَ السَمَاوَاتِ وَالْأَرْضَء فَكْيْفَ وَسِعَهُ فرج امراق 
تال ب الْعَالينَ - ولگ + مُتَففُونَ عَلَى اَن الْمَسِيحَ گان اكل وَيَشْرَبُ وَيَبُولُ 
لفقوط ويناة. 
قيا مَعْشَرٌ الْمْكلََة وَعْبَّادَ الصّلِيبٍ, أَخْبرُوَا مَنْ گان الْمُمْسِكَ لِلسَمَاوَاتِ وَالْأَرْضٍ جين 
گان را وَخَالِقُهَا 5 عَلَى حَشبة اليب وَقَدْ دت يَدَاهُ وَرِجْلَاهُ الالء 
وسرت الْيَدُ التي أَنْمَنَتِ الْعَوَاه؟ فَهَلْ بَقِيّتِ السَّمَاوَاتُ وَالْدَرْضُ خَلْوَا من إِلهَا وَقَاطِِهًا؟ 


وَقَدْ جَرَى 
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عَلَيِْ هَذَا الْأَمْرْ الْعَظِي؟ أَهْ تَقُولُونَ اسْتَخْلّفَ على تَذْييرِهَا عبر وَهَبَط عَنْ عَرْشِهِ لِرَنْطِ 
فيه عَلَى حَشَبَةٍ الصّلِيبء وَلِيَدُوقَ حر الْمَسَامِيرٍ وَلبُوجب اللَّغنَة عَلَى نَفْسِه حَيْثُ 
َال في التورَاةِ: مَْعُونُ مَن تَعَلّقَ بالصّليب. أَمْ تَقُولُونَ: - وَهُوَ في القِيقَةِ فَوْلَكُمْ - لا 
ري وکن هَذَا في الْكُتْبٍء وَقَدْ قَالَهُ الآبء وَهُمْ الْقُدوَه وَاجْوَابُ عَلَيْهِمْ. 

فَتَقُولُ لَكُمْ: وَل يا مَعَاشِرَ الْمْكلََة عُبَّادَ الصّليبء ما الذي دَلَكُمْ عَلَى إِهَيةَ الْمسِيح؟ 
(الشْبْهَةُ الأؤل) 

وَعَلَى رَأَسِهِ تاج مِنَ الشَّؤكِء وَهُمْ يَنْصْفُونَ في وَجْهِهِ وَيَصْفَعُوتَك ثم كبو ذلك الْمَرْكب 
الشَِّيعَ» وَشَدُوا يديه وَرَجْلَيْهِ ابال وَضَرَبُوا فِيهَا الْمَسَامِير وَهْوَ يَسْتَغِيتُ وعلق ثم 
قَاضّتْ نَفْسُْهُ وَأَوْدَعَ ضَرِحَهُ. 

فما أَصّحَهُ مِنَ اسْتِدْلَالٍ عند أَمْمَالِكُمْ من هُوَ أَضَلٌ مِن الْأَنْعَام وَهُمْ عَاز عَلَى جميع 
0 1 
و ن قُلَثم: إا اسْتَدْلَلَنَا عَلَى كؤنه إا بِأنَهُ 1 يُوَلَدْ من الْبَشَرٍ وَلَوْ كَانَ عَخْلُوفَا لَكَانَ 
مَوْلُودًا م مِنَ الْمَشَرِ قن گان هَذَا الاسندلال صَّحِيحًا فَدَمُ إِلَهُ الْمَسِيح › وَهُوَ احق بان 
يَكُونَ إِهَا منه لِأَنَهُ لا اَم لَه ولا أب لَه وَالْمَسِيحْ لَه أم. 
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وَحَوَاء أَْضًا اجْعَلُوهَا إِهَا حَامسًا ؛ َا لا ام اء وهي أغجب من حَلق الْمَسِيح. 
وَاللَهُ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَ فد ت خَلَقَ آدَمَ وَبنيه إِظْهَارًا لهُذرته وَأَنَّه يَفْعَلُ ما يشا فَحَلَقَ 
آڌم لا من ڏگر ولا من أنتى, وَحَلَقَ رَوْجَهُ حَوَاءَ مَنْ ذگر لا من ألتى, وَحَلّقَ عَبْدَهُ 
الْمَسِيحَ من أَنْتى لا من ذَكَرء وَحَلَقَ سَائِرَ انوع من ذكر وأنتّى 

وَإِنْ فُلْتُمْ: اسْتَدْلَلنَا عَلَى گؤنه إا باه أخيًا المَؤتى ولا بيهم ! ١‏ الل فَاجْعَلُوا مُوسَى 
إا آخَرَ نه اتی مِنْ َلك بِشَيْءٍ 1 يَأْتِ الْمَسِيحُ بتظيره وَلَا مَا يُقَارِبُةُ e‏ 
الْحَشَبَة ة حَيَوَانََ عَظيماء وَهَذَا أبْلَعُ مِنْ نْ إِعَادَةٍ الَيَاة ق لل جسم کاٹ فيه اول ِن و 

دا غَيْرُ إِخْيَاءِ الْمَؤتَى, فَهَدَا البَسَعْ الي أنّى بإخياءِ الْمَؤْتى وَهُمْ يُقرُونَ بدَلِكَ. 
وكَدَلِكَ إِيِيَا ال أَنْضًا أَخيًا صَييًا بِذنِ الل وَهَذَا مُوسَى قَدْ أَخيا بإِذْنِ الله السَبعِينَ 


الذِينَ مَانُوا مِنْ قَوْمِه. 


َف يكم من ذَلِكَ كثير عن الْأَنَِْاءِ وَالخَاريينَ: فَهَلْ صَارَ اح مِنْهُمْ إا بدَلِكَ؟ 
وَِنْ قُتُمْ: جَعَلَْاهُ إا لِلْعَجَائْب الى طَهَرَتْ عَلَى يَدَيْه فَعَجَائِبُ مُوسَى أَعْجَبْ 
ET‏ 


واعجب. 
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وَهَذَا إِيلياء اني بَارَكَ عَلَى دقيق الْعَجُوز وَدُهَبِهَا فَلّمْ يَنْفُذْ مَا في جِرَابمًا مِنَ الدّقيق وَمَا 
في فَارُورَتمًا مِنَ الدَهْنٍ سَبْعَ سنِينَ. 

إن جَعَلمُمُوُ إا لوه أَطْعَمَ من أَرْعِفَة يَسِرةٍ آلَانًا مِنَ الاس فَهَذَا مُوسَى قذ أَطْعَمَ 
مه أَرْبِعِينَ سَنَةَ مِنَ الْمَنَّ وَالسَلْوَى! وَهَدَا محمد صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّم ان عَبْدٍ الله قَد 
أَطْعَمَ الْعَسْكْرَ كله من راد يَسِِرُ جدا حى شَبعُوا وَمَلنُوا أَوْعِيَتَهُمْ وَسَفَاهُمْ كلَهُمْ من مَاءٍ 
يَسِيرٍ لا يَعْمْرُ اليد حي منوا گل سِفَاءٍ في الْعَسْكر, وَهَذَا مَنْقُولٌ عَنْهُ بالگوائر. 

إن قُلبُمْ: جَعَلْئَاهُ إِهَا لأَنَهُ صَاح بِالْبَخْرٍ فَسَكْنَتْ اموجه فَقَدْ صرب مُوسَى الْبَحْرَ 
بِعَصّاهُ فَانْمَلَقَ الى عَشَرَ طَرِيقَا وَقَامَ الْمَاءُ بَبْنَ الصرْقِ كَاخخيطَانِ, وَفَجرَ مِنَ الجر 

وَإِنْ جَعَلَئُمُوهُ إَِا لأنَهُ أَبْرَاً الأكمَة وَالْأَبْرَصَ وَأخِى المَؤتى فَآيَاتُ مُوسَى وَتْحَمَد 
صَلَوَاتُ الله وَسَلَامُهُ عَلَيْهِْ أَجْمَعِينَ أَعْجَبْ من ذَلِكَ. 
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وَإِنْ جَعَلْثُمُوهُ إا لِأَنَهُ اذَعَى ذَلِكَ قلا ْو إِما آنْ يَكُونَ الْأَمْرْ كما تَقُولُونَ عَنْكُ أو 
يَكُونَ إا اذَعَى الْعْبُودِيةَ وَالِافْتِقَارَ وَأَنَهُ مَزْبُوبُ وَمَصْئُوعٌ عَْلُوقَ فَإِنْ گم گان كمَا 
ادَعَيِنُم عَلَيْهِ فَهَدَا أو الْمَسِيح الدَّجَالِ وَلَيْسَ بمُؤْمِنٍ ولا صَّادِقٍ فَضْلًا عَنْ أَنْ يَكُونَ 
يا گرعاء وَجَرَاؤُ جَهنَمَ وَس الْمَصِيرُ گمَا قال تَعَالَ: وَمَنْ يفل مِنْهُمْ إِيّ إِلَه مِنْ ونه 
فَذَلِكَ جرِيه جَهَنَح. 

وکل مَنِ ادع اليه مَنْ دُونِ الله فهو مَنْ أَعْظّم أَعْدَاءٍ الل كَفِرْعَوْنَ وَتَرُودَ وَأَمتَاِمَا 
من أَْدَاءِ الله فأَخْرَجْهُمْ الْمَسيح عَنْ كَرَامَةِ الله َوه وَِسَالَتِِ وَجَعَلثُمُوهُ أَعْظَمَ أَعْدَاءٍ 
الل ودا كنم اَذ الاس عَدَاوَةَ للْمَسيح في صُورَةٍ حب مُوَالٍ! وَمِنْ أَعْظَم مَا يُغْرَفَ 
به گذب الْمَسيح الدَّجَالٍ أَنهُ يَدَعِي الإ فَيَبْعَتْ الله عَلَيْه عَبْدَهُ وَرَسُولَهُ مَسِيحَ ادى 


ع اق ا و جنر ےک 


أن يُصلَّب وَيُسَمَرَ وصق في 5 

وإ گان الْمَسیح إِنَا اذَعَى أنه عَبْدُ الله ورَسُولُ كُمَا شَهِدَتْ به الأاجيل كَل ول 
عَلَيِ لْعفْلَ وَالْفِطْرَةُ شهدم أَنُْمْ لَه ية - وها هُوَ الْوَاقِعْ - فَلَمْ تأنُوا عَلَى ليت 
تة غير تَكْذِيبهِ في دَعْوَاهُ وَقَدْ دَكرْتمُ عَنْهُ في أَنَاجيلِكُمْ في مَوَاضِعَ عَدِيدَةٍ ما يُصَرَحْ 
بعبودیته» وَأَنَهُ مَْبُوبُ يلوق وَأَنَهُ ابْنُ شر أنه 1 يدع غَيْرَ النْبُوة ق وَالرسَالَةء 
َكَدَّبْثُمُوهُ في ذَلِكَ كله وَصَدَفعُمْ مَنْكدّب عَلَى الله وَعَلَيْها 
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وَإِنْ فُلْتُْ: إا جَعَلَنَاهُ إِهَا لاله أَخبرَ با يَكُونُ بَعْدَهُ من الْأمُور, كَذَلِكَ كَانَ الْأَنيَاهُ بَنْ 
وكثِيرٌ من الاس يخ بها يكو بَعدَهُ من الْأَمور وير عن حَوَادِتَ في الْمُسَتَفبَلٍ جزنية 
0 ذَلِكَ گما أَخْبْرَ به. 

بقع بن ذلك عب هن ومين والسحرة! 
إا جَعَلْنَاهُ إا أنه متّى نَفْسَهُ ان الله في عَبْرٍ مَؤضع مِن اليل گقؤله: ف 
ذَاهِبٌ لل أي َإِيّ سَائِلُ ايء وو ذَلِكَء وَابْنْ الإلَه إل قيل: فَاجْعَلُوا أَنْفْسَكمْ آهة 
کلک قاد في الإنجيل في عبر مؤع أنه ا أب اهم كقؤله: إن اهِب إلى أي 
يكم 
وفيه: لا تَنَسِبُوا أَبَاكُمْ عَلَى الْأَرْضٍ قد أَبَاكُمْ الَّذِي في السّمَاءِ وَحْدَهُ وَهَذَا كَثيرٌ في 
لتيل وَهُوَ يذل عَلَى أَنَّ الأب عِنْدَهُمْ: الربُ. 
وَإِنْ جعَلتمُو إِهَا لأَنَّ تَامِيدَهُ اذَعَوَا َلك وَهُمْ أَعْلّمُ الاس به گذبنكم أتاجيلكُم 0 
یدیک كله صَرِيحَةٌ أَظْهَرَ صَرَاحَةٍ باصم ما اذّعَوَا لَهُ إل مَا اذّعَاهُ لِنَفْسِهِ من أله 
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فهّذا مَقى يَقول في الفصل التاسع من إنجيله محتجًا وة أَشْعِيًا في المَسيح عن الله عر 
وَجَلَ: هَذَا عَبِدِي الذي اصْطَفَيْتْ وَحَبِيي الَذِي ازْتَاحَث نَفْسِي لَهُ. 

وني الفصلٍ الحادي عَشَرَ من إنجيله: إِنْ أشكرك يا رب السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضٍ. وَهَذا لوقا 
يول في آخر إنجيله: إن المَسِيحَ عَرَضَ له وَلِآخَرَ مِنْ تلاميذه في الطريق مَل وها 


تحْرُونانِ فََالَ ما وها لا يَعْرفَانهِ: ما بَالْكُمَا عَْرُونينِ؟ فَقَالَا: انك غريب في بَيْتِ 
الْمَفْدِسِء إِذْ كنت لا تَعْلّمُ ما حَدَتَ فيها في هه الْأَيامِ من أَمْرٍ يَسُوعَ النَاصِرِيَء فَإنَّه 
گان رلا تا قو قيا في فَولِهِ وَفِغْلهِ عِنْدَ الله وَعِنْدَ الأَمةء أَحَذُوهُ وَفَتَلُوُ. وَهَذَا كثيز 
وَإِنْ فم 5 جَعَلْمَاهُ إا لاله صَعد إلى السَّمَاءٍ فَهَذَا اوځ وَإلْيَاُ قَدْ صَعدَا لل 
السّمَاءِ وها حَيّانِ مُكرّمَانِ ل تَشْكْهُمَا سَوْكةٌ ولا طَمَعَ فيهما طَامِعٌ. 
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وَالْمْسْلِمُونَ مون عَلَى أَنَّحَمَدَا - صَلَى الله علَيْهِ وسَلَّمَ - صَعدَ إلى السَمَاءِ وَهُوَ 
عَبْد مض وده الْمَلائِكة تَصعَدُ إلى السَمَاءِ وَهَذِهِ أزواخ الْمُؤْمِيينَ تَطْعَدُ إلى السَمَاء 
بعد مُقارقتها الْأَندَانُ ولا ترج بدَلِكَ عَنِ الْعبُودِيّ وَل كان الصعُود إلى السّمَاءِ مرج 
عَنِ الْعْبُودِيّةِ بوجو مِنَ الْوْجُوهِ؟ 

إن جَعَلعمُوهُ ا لا لأا مه إا ورب وَسَيدَا وو ذَلِكَ فَلَمْ يڙل كبير من أَشْعَاء 
الو عر وجل فغ على عبر عند جميع الْأمع وفي سَائرٍ اكب وما الت الوم الرس 
افد والسُريانيون وَالْعِانِيوَ وَالْقِط وَعَييهُمْ يُسَمُونَ ملوكهم آهة وأرببا. 

َف اليَفرٍ الأول مِنَ العَّورَاة: أن ني لَه دَحَلُوا عَلَى بََاتِ الاس ورون ارعاتِ 
امال فَََوجُوا مِنْهنَ. 

َف السَفْرٍ الان مِنَ الّوَْاةٍ قِضّةُ الْمَخْرَّج مِنْ مصْرَ إِنَ جَعَلْتُكَ إا لِفِرْعَوْنَ وني 
الْمَْمُورٍ الان وَالقَمَانِينَ: وَقَامَ اله في يع الآلحة. 

هذا في العبرَانيّة وَأَمًا مَنْ تَقَلَهُ إل الشزيانة انه حَرَّقَهُ فَقَالَ: قَامَ اله في جمَاعَةٍ 
الْملانگة. وَقَالَ في هَذَا الْمَرْمُورٍ وَهُوَ حاطب قَوْمًا بالرُوح: لَقَدْ ظَنَنْتْ أَنَكُمْ آهة وَأَنَكُمْ 
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وَمَمّى بيه بالرَُوفٍ الرّجيم كُمَا سَمَّى نَفْسَهُ بِدَلِكَ وَمَمَاهُ بالعزیز وَسَمَى نَفْسَهُ كَذَلِكَ 
وَاسْمُ الرَبَ وَاقِعْ عَلَى غَيْرٍ الله َعَالَ في لْعَةِ َم التَوْحِيدِء كُمَا يُقَالُ: هُوَ رب ادا 
2 المَنرل» ورب الإبل» وَرَبُ هَذَا الْمَاع. 


وَقَدَ قال أَشْعيَا: عَرَفَ الور من افْعناكُ وَالحمَارُ مزبط ره وَأ تغرف بثو إِسرَائِيلَ - 
يَعِْي مَنْ FIK‏ 0 

عن اھ ا چگ ميم ر 5 تە اكه كره ر ام 46 2ك 4 و 
وَإن جَعَلتَمُوه إا لأنه صَّنَعَ من الطِينٍ كَهَينَة الطير أي: صورة طائر ثم فح فيهًا 
وَصَارَتْ لما وَدَمَا وَطَائرَا حَقِيقَةَ ولا يَفْعَلُ هَذَا إلا اللَه. 

قِيل: فَاجْعَلُوا مُوسَى بْنَ عِمْرَانَ إِلَه الآهة قله قى عََا فَصَارَتْ ثُعْبَان عَظِيمَاء ثم 
أَمْسَكهًا بده قَصَارَتْ عَصا گم كَانَ. 

إن قُلْتُْ: جَعَلْنَاهُ إِكَا بِشَهَادَةٍ الأَنبيَاءِ الرْسْل لَهُ بدَلِكَء قال زرا حَيْثُ سَبَاهُمْ بت 
صر إلى أَرْضٍ بابل إلى أَرْبَعمِانَة وَانْنينِ وَثانِينَ سَنَةَ: يأ المَسِيحٌ وَيخَلَصُ الشغوب 
وَالأمَم وَعِنْدَ لاء هَذِهِ الْمُدَةِ اى الْمَسِيح, وَمَنْ يُطِبِقْ لَص الْأمَمَ 
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والشغُوب غَيْرَ الإلّه الَا قيل لَكُمْ: فَاجْعَلُوا يع الرْسّلٍ آة َم خَلَّصُوا الْأَمَمَ من 
الكُفر وَاليَّْكِ وحَلصُوهُمْ من الثَارِ بن الله وخدة. 

ولا َك اد الْمَسِيحَ خَلَّصَ مَنْ آمَنَ به وَاتَبَعَهُ مَنْ َل الدُّنيَا وَعَذَابٍ الْآخِرَةِ ما 
خَلصَ مُوسَى بي إِسُرَائِيلَ من فزعو وَقَوْمِه وَخَلّصّهُمْ الإا بال وَالْيَْمِ الآخر مِنْ 
عَذَابِ التار في الآخرّة. 

وَخَلْصَ اله سْبْحَاَهُ وتعالَ بمحَمّدٍ صَلّى الله عليه وسَلَمَ ابن عَبْدٍ ال عَبْدِه وَرَسُولِهِ من 
الم وَالشّعُوبٍ ما يُخَلَصْهُ بي سِوَاه قن وَجَبَتْ بِدَلِكَ اميه لعيسى بِذَّلِكَ فَمُوسَى 
ومد احق با منّه. 

وَإِنْ فُلْتُمْ: أوْجَبَْا لَهُ بدَلِكَ الإهَيةَ لِمَْلٍ أَرْمِيا ابي عَن ولادته: وَفي ذَلِكَ الرَمَانِ (يَفُومُ 
لِدَاودَ ابْنّ) › وَهُوَ صَوْءُ النَهَارٍ َلك الْمُلْكَء وَيُقِيمُ اخ وَالْعَدْلَ في الْأَرْضِء وَيُخَلَصُْ 
مَنْ آمَنَ به من ليود ومن بَني إِسرَائِيلَ ومن عَبْرهِمْ ويَبْقَى بَيْتْ المَفُدِس بعَيْرٍ مُقَابلِ 
وَيُسَمّى الإلَه. 

فَقَد تَقَدَمَ أن اشم الله في اكب الْمُعَقَدَمَةِ وَغَيهَا قَدَ أَطْلِقَ عَلَى غَيْرِهِ وَهُوَ مرل 
الب وَالِسَيَدٍ وَالآبء وَلَوْ گان عِيسَى هُوَ الله گان أَجَلَ مَنْ أن يُقَالَ: وَيُسَمّى الله 
وكَانَ يَقُولُ وهو اله قاد الله سْبْحَانَهُ وَتَعَالَ لا يُعْرَفٌ بل هَدَاء وني هَذَا الدَلِيلٍ الذي 
جَعَلثُمُوهُ به إا أَعْظَمْ الْأَدلَة عَلَى أَنّهُ عَبْدَ وَأَنَّهُ ان الْمَسَرِ فَإنَهُ قَالَ: وَيَهُومْ لِدَاؤْدَ ابن 
فَهَدَا الّذِي 
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ام اؤ هُو الَذِي مى بالإله, فَعْلِمَ أذ هذا الاسم لِمَخْلُوقٍ مَصْنُوع مَولُودٍ لا لِرَبَ 

قاين وَخَالِقٍ السّمَاوَاتِ وَالْأَرَضِينَ. ْ 

َإنْ و :إا جَعََْاهُ إا مِنْ جهة قول اشيا النَبيّ: فل سبو تفرع وَل فا اله 

يا وَيخلَصُ الشغوب وَيِخلَصُ مَنْ آمَنَ به وَجخْلَصُ مَدِيئَة بيْتِ الْمَفْدِس» وَيُظْهرٌ اله 

ِرَاعَهُ الطَاهِرَ فيه لجميع الْأَمَم الْمُتبَدَدِينَ وَيتْعلهُمْ َم وَاحِدَةٍ وَُبْصِرُ حي أَهل 

الْأَرْضٍ خَلَاص الل لله نشي مَعَهُمْ وَبَيْنَ اديه وَيَجْمَعْهُمْ إِلَهُ إسْرَائِيل. 

فل کم هذا تاح اوا إلى ن يُعْلَمَ أن ذلك في نُبْوَةِ اعيا بدا اللَفظ من غير ريف 
ِلَفظِه وَلَا غَلَطِ في الدَحمَق وَهَذَا عير ' مَغْلوم. 

إن قبت ذلك 1 یکن فيه لین على أله لَه كم واه عر مَصْنُوع ولا تلوق َه تير 

ا في التؤراة من قؤله: جَاءَ الله من طُورٍ سَْنَاء وَأَشْرَقَ مِنْ سَاعِيرء وَاسْتَغْلَنَ مِنْ جبالٍ 

قارَان» وَلَيْسَ في اا تان عَلَى أن مُوسَى وَمْحَمَدَا إِشَيْنِ. 

وَالْمُرَادُ تيع دينه وَكتَابه وَشَرْعِهِ وَهُدَاهُ وَنُوره. 

َأَمّا فَوْلَهُ: وَبُظْهِرُ الله ذرَاعَهُ الطّاهِرَ جمبع الم الْمُتَبَدّدِينَ قفي التَّوْرَاةٍ مِفْلَ هَذَا 

وأَبْلَعُ مِنْهُ في عير مَوْضِع. 

وما قَوْله: وَيْبْصِرُ جمِيعْ أَهْلٍ الْأَرْضٍ حَلاص الله لاله بَشِي مَعَهُمْ وَين يديهم فَمَد قَالَ 

في التّورَاةٍ في السَفرِ حامس لني إِسْرَائِيلَ: لا بوهم ولا فوشي لان الله ربكم 

السار بين أَنِدِيكُمْ وهو ارب عَنَكُمْ. 

وني مَوْضِع آخَرَ قَالَ مُوسَّى: إن الشّغب هُوَ شَعْبِكَ فَقَالَ أت أَمْضِي أَمَامَكَء 
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قَالَ: إن 1 تمض أَنْتَ أمامتاء وإ فلا تصنعذتا من هَهتاء ويف غلم أ ودا الشّعْبْ 
اَن وَجَدْتُ نمه كذًا إلا سيرك مَعَنَا؟. 

وي السَفرٍ الرَابع: إنْ أَضْعَدت هَؤْلاءِ بُِْرَتِكَ فَيَفُولُونَ لهل الْأَْض الَذِينَ سفوا منلك: 
الله فيمَا بَيْنَ هَولاءِ الْقَْمِ يروه عَيْنَا بع وَعَمَامُكَ يُقِيم عَلَيْهِمْ وَيَعُودُ عَمَامُ يَسِيرُ ين 
ديهم َر ويَعُوُ نار ليلا. 

وني الكؤراة أَيْصًا يَقُولُ الله لِمُوسَى: إِنْ آتِ إلَيْكَ في عِلْظٍ الْعَمَام لِكَئْ يَسْمَعَ الْقَوْم 


وني الْكْبٍ الإِميّة كلام الْأَْبيَاءٍ من هذا كني وَفِيمَا حكى حاتم الْأنبيَاءِ عَنْ رب تعَالَ 
نه قَالَ: ولا يرال عَبْدِي يقرب إل بالتَوَافِل حى أَجبَّهُ اذا أَخْبَبئة كث عة الذي 
يَسْمَعْ په وَبِصَرَهُ الذي يُنْصِرُ په وَيَدَهُ الي يَبطِشُ اء ورجلَه الي ِي اء في 
يسم يَسْمَعْ EK‏ يَبْطِشُ) و مشي . 

وَإِنْ فم جَعَلْنَاهُ إِهَا لِقَوْلِ َكْرِيا في نبوت نُبُوته ته: افْرَجي 5 بنت صهيون لان آتيك وَأَخْلُ 
فيك وَأترَاءَى» وَتُؤْمِْ بالل في ذَلِكَ يوم الأمَمْ الكثيرة وَيَكُونُونَ لَه سَعْيا 
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وَاجِدَّاء وجل هُوَ فِيهم وَيَعْرِفُونَ أَيّْ أَنا اللَهُ الْقَوِيّ السَاكِنْ فيك وَيَأْخُذْ اله في ذَلِكَ 
الْيَوْمِ الْمُلْكَ مَنْ يَهْوَدَا وَيمْلِكُ عَلَيْهِمْ ِل الْأَبَدِ. 

فيل لحح: إن وَجَبَتْ له اليه بدا فكب لإبرَاجيم َيه من الْأذيَاءِء فن عِند أل 
الكتاب وََنْتُمْ مَعَهُو اَن الله جلى عَلَى إِبْرَاهِيمَ وَاسْتَعْلَنَ لَه وَتَرَاءَى لَهُ. 

َأَمَا فَوْلَهُ: وَأَحلُ فيك ا يُرِدِ الله سُبْحَانَهُ وَتَعَال خُلُولَ ذاته الي ا تَسَعْهَا السَّمَاوَاتُ 
وَالأَرَضُ في بَيْتِ الْمَفسِء ويف تل ذاه في مَكَانٍ يون فيه مَفهُورا مَغلوبا مع رار 
الخلّق؟ كيف وَقَدْ قَالَ: وَيَعْرِفُونَ أي أَنا الله القَوِيُ السَاكِنُ فيك؟ أفترى عَرَهُوا فوته 
وَرجْليْدِ ووضع تاج الشّكِ عَلَى رأسِه› وَهُوَ يَسْتَغِيتُ بث ولا بُغَاثْ؟ وَمَا گان الْمَسِيحُ 
يَدْخُْلْ بَبْتَ لْمَفْسِ إلا وَهُوَ مَغْلُوبٌ مَفَهُودْ مُسْتَحْفٍ في غالب أَحْوَالِه. 

وَلَوْ صح تيء هذه الْأَلْقَاظِ صِحَةَ لا تُذفَعُ, وَصَّحَتْ تزجنا كُمَا ذَكَرُومُ لَكَانَ مَعْنَاهًا 
أن مَغْرقة الله الإِعَانَ به وَدْكرهُ يته وَشرْعَهُحَلَ في بَلْكَ عة وَبيْتْ الْمَفْدِسِء لما 
ظَهَرَ فيه دين الْمَسِيح بَعْدَ رَفِْهِ حصّل فيه من الِْمَانٍ لله وَمَعْرفِْ ما يكن قَبْلَ 
جاع الأَمْرٍ أَنَّ النْبوَاتِ الْمُعَقَدَمَة وَالْكُيْب اويه 1 نطق عزف وَاجِدٍ أَنْ 
يَكُونَ ابْنْ الْبَشَرِ إِهَا تامّاء لَه حَقَ) أنه عَبْرُ مَنُوع ولا مَزبُوبء بل 1 يمه 
a‏ اي م 3 
الله سول ومغ فاا إلى مَرْمَ ووخ منه. 

وَكتْبْ الْأَنبِيَاءِ المَُقَدَمَةُ وَسَائِرُ النُبْوَاتِ مُوَافقة چا احبر به محمد صَلَّى الله عَلَيِْ وَسَلَّم 


ولك كله يمد يُصَدّقُ بَعْصّهُ بَعْضّاء وجيغ ما دل به لُه عْبّادُ الصّلِيب على هي 
الْمَسِيح مِنْ 
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لْعَاظِ وَكَلِمَاتِ في الْكُتُبِ اا مشتركة بی نی اْمَسِيح وَغَيْرو كُتَسْهِيَهِ ابن وَكَلِمَةَ وَرُوحَ 
احق وَإِلَا وكَدَلِكَ هُوَ روخ الْقْدْسِ 0 وځ الْقدْسِ فَهِيَ سِرٌ الله وَأمْْه وَقَدْ وَرَدَ في 
الب الإ فر المبيح. 

و أَطْلِفَتْ لمَعَانِ مِنْهَا جبزيل وَمِنْهَا اسْم الله الْأَعْظَم وَمِنْهَا الوخئ, وَقَدْ أُطْلِقَتْ 
عَلَى الْمَسِيح لان رُوحَهُ 1 الط نُطْفَةَ وَالْقُدُوسُ هُوَ الطَّاهِرُ وَلِدَلِكَ أطلق عَلَى 
الْمَسِيح وځ الل وَهَذِهِ الِضَافَةُ إِضَافَةُ تَغظيم كَقَولِهِ: بَيْتْ الله وَنَاقَهُ الله وَكَمَا كانت 
الأَمَمُ الْمَاضِيَُ يُطْلِفُونَ عَلَى أَنْفْسِهِمْ أَبْنَاءَ الل وَمِنْهَا الْقرْآنُ الذي هْوَ أَعَمُ مِنَ الْقُرْآنِ 

ْمل عَلَى مُحَمَدٍ الشَّامِلُ لكل كتاب مر 
وما الوح التي ا ااه هي النَفْس قاعِدَة أَهْلٍ السُنهُ وهي جسم َطِيفٌ 
وَيُشَاكِلٌ الأَجِسَامَ ال وة خث وَيخْرَجْ ؟ ڪا إلى السََمَاءِ بفرَح) لا عَوتُ ولا تف 
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وهي ٿا لَه اول وَلَيْسَ لَه آخڙ كان والٿارء وَآلْأَجْسَادُ في الْمَعَادِ وهي بعتي وَيَدِينِ 
وهي ڏو رة طَيبَةِ أؤ گريهة بحَسْب حَلَهاء وهي إِمَا مُتَعَمَةٌ أو مُعَدَبَة وَذَلِكَ عاي 
الدّيل عَلَى خدوثها 

جو الس تن ل ري وکوین خر خن بن ي زي اش 
المُنْمَصِلَة مِنَ الأب ايء وَإغا اع اخترَاعًا من عند الى وفذرئة حَالصة. 

وي كَلِمَةَ الله أله جد بِكَلِمَته وَأمْرِهِ من غَيْرٍ وَاسطة أب ولا نُطْفَةِ وَهَذَا ظَاهِرٌ. 
وَكدَلِكَ مَا أَطْلِقَ مِنْ خُلُولٍ ر الْقُدْسِ فيه, وَظُهُورٍ الرَبَ فيه أو في مَكَانِه وَقَدْ وَقَعَ 
في نَظِيرٍ شركهم وَكُفْرِهِمْ طَوَائِفُ مِنَ الْمُنْتَسِبِينَ إلى الإسلام, وَاشْتَبَهَ عَلَيْهِمْ ما يل في 
قُلُوبٍ الْعَارِفِينَ مِنَ الإعانِ به وَمَغْرفته وَنورهِ وَهْدَاهُ فَظَنُوا أن ذَلِكَ نَفْسْ ذَاتِ الب 
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وَقَدْ قال الله تعالَ: وَلَهُ لمل الْأَعْلَى في السمَاوَاتِ وَالْأَرْضٍِ وَهُوَ الْعَزِيرُ اكيم وَهُوَ 
ما في قُلُوب الْمَلائگة وَأنْيّائه وَعبادِه الْمُؤْمِِينَ من الإيانٍ به وَمَعْرِقتهِ وه وإجلاله 


وَتَعْظِيمِهِ وَهُوَ نَظِيرْ قله تَعَالى: فن آمَنُوا يل مَا آمَنْثُمْ به فَقَدِ اهتَدَوَا وَقَولِهِ تَعَالى: 
وهو الله في السّمَاوَاتِ وَني الْأَرضٍ يَعْلَمُ سِرَكُمْ وَجَهْرَكمْ وَيَعْلَمْ مَا تَكْسِبُونَ وَقَولِه تعَاللَ: 
وهو الّذِي في السّمَاءِ له وني الْأَرْضٍ إِلَهُ وَهُوَ اكيم الْعَلِيم فَأوْلِيَءُ الل يَعْرُِوَه 
يبوه وجوه أن يقال هو ما في فلوم وَالْمرَادُ حه ومَعْرطمُهُ وَالمكل الْأعْلَى في 
فلوم لا تفس ذاته وَهَذَا أَمدُ ناذه الاس في مُحَاطَبَاتِمْ وَحَاوَراتم يَقُولُ الْإنْسَانُ 
لعره: أنت في قلي وَلازلت في عَيْني كُمَا قَالَ الْقَائِلُ: 

ومن عَجَبِ أي أَحِنٌ إِلَيْهُمْ ... وسال عَنْهُمْ مَنْ لَقيث, وَهُمْ مَعِي ... وَتَطَلْبُهُمْ عَيْني 
وَهُمْ في سَوَادِهَا 

وَقَالَ آخَرُ: 

يالك في عَيْني وَذِكْرَكَ في فيي ... وَمَفْوَاكَ في عن فَأيْنَ فيب 

وَقَالَ آخَرُ في الْمَعْىَ وَأَجَادَ: 

إن قُلْتُ غبت فَقَلِي لا يُصَدَّفْني ... إذ انت فيه فَدَنْكِ النَفْسُ 1 تغب 

أو قُلْتُْ مَا غَبْتِ قال الصَّافْ ذَاكَذِبٌ ... فَقَدْ رث بَيْنَ الصّدْقٍ والگذب 

وَقَالَ آخَرُ: (في الْمَعْق مُفرَدُ) 
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جن ليه وهو في الْقَلّب سَاكِنٌ ... فيا عَجا لِمَنْ يِن لَه 

وَمَنْ علط طَبْعْهُ وگشف فَهْمُهُ عَنْ فهم مل هذا 1 يكثز عَلَيْهِ أن هم من أَلْقَاظِ 
الکئب أن ذات الله سبحا تح في الصورة الَْسَرِبَةِوتتّحدُ با وممرِجُ بء تَعالى الله 
َمًا يَفُولُونَ علا كيرا. 

وَإِنْ قلعم أَوْجَبْنَا لَه الإهَيَةَ من قول أَشْعيًا: من أَعْجَب الْأَعَاجيب أَنَّ رب الْمَلَائْكةٍ 
قيل: لَكُمْ هَذَاء مَعَ ان ها ختاځ إلى صِحَةٍ الكلام عَنْ أَشْعيّاء واه ل يحرف بِالتَفْلٍ مِنْ 
صوغ وَأَنّهُ ان اشر يُوَلَدُ من لا من الْأَحَدٍ الصّمَدٍ الذي ٤‏ يذ وَل يُولَد وَل يكن لَه 
44 ري 1 

كفوًا أحد. 


وَإِنْ فُلْتُم: جَعَلَنَاُ إا من قول مى في الإنجيل: إن ابْنَ الْإنْسَانِ يُرِسِلْ مَلائكتةُ وَيَْمَعُونَ 
كل الْمُلُوكِ فَبُلْفُوكحُمْ في انون التار. 
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قيل: هَذَا كَالّذي َبْلَه و برذ أن الْمَسِيحَ هُوَ رَبُ الْأَرَْابِ ولا أَنّهُ حَالِقَ الْمَلَائْكَة, 
وما يَشْهَدُ لِدَلِكَ وَأَنّ الصّمِيرَ في ااءِ مِنَ الْمَلائكة رَاجِعٌ إلى الله لا إلى الْمَسِيح» قَوْلُ 
مُرْفُسَ في إنجيله في هذا الْمَحَلِّ في هذا الْمَعْىَ: فَابْنُ الإِنْسَانِ يَفْضَّحْهُ إِذَا جاءَ في محرَابه 
وَملانگته الْمُمَدّسِينَ فَافُهَمْ ذَلِكَ. 

وك أن جل اله المح سَفِيرا بيه وَيْن بَْضٍ مَلَائِكةٍ الْعَذَابِ في جميع مُلُوكٍ 
الكفر من الْمُنْتَسِبِينَ لادينه من عَرَصَاتٍ الْقيامة وَإذْحَاهِمْ الا ۰ 

وَالصّمِررُ في الْمائكة َائدٌ إل اله لا إلى الْمسِيح. إت الوم جَهلة بام الرثويية ومقام 
الْملابكة, وَاللَسَانٍ الْعريَ الْمُتزجم به عن لهم ومن يُضلِلٍ الله فما لَه من هَادٍ وَحَاشَ 
ِلّه أن يُطلِقَ عَلَيْهِ أنه وب المَلانگة بَلْ هَذَا من أقبح الكذب والافتراء بل وَرَبُ 
لْمَلَائِكَة أَوْصَاهُمْ بحفظ الْمَسِيح وَتَِْبِدِهِ بشَهَادَةِ 5 لْقَائلٍ عِنْدَهُوْ: إن الله يُوْصِي 
مَلائگَة بِكَ لِيَحْفَظُوكَ. بها وقا: إِنَّ الله أَْسَلَ لَه مَلَكا مِنَ السّمَاءٍ لِيقَوِيَه. 
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هَدَا الذي نَطَفَتْ به الْكُنْبُء فَحَرَفَ الْكَذَابُونَ عَلَى الله وَعَلَى مسيحه ذَلِكَ وَنَسَبُوا 
إلى الْأَنْبيَاءٍ أَهُمْ قَالُوا: هُوَ رب الْملائگة. 

وإذا سهد الإنِيل وَائَقَقَ الأنياء وَالرّسْلَ أن اله يُوصي مَلانتة بالْمَسِيح لِيَحْفَطوة؛ 
عُلِمَ أن الْمََائِكَةَ وَالْمَسِيحَ عَبِيدُ الله منْقَادُونَ لِأَمْرِو لَيْسُوا أرب ولا آلحة. 

وَقَالَ الْمَسِيح لتَلامدّته: مَن قَبلَكُمْ فَقَدْ بلي ومَنْ قبي فف قبل مَنْ أَرْسَلَني. 

وَقَالَ الْمَسِيحٌ لتلامدته أَيْضًا: مَنْ أنْكرَنٍ قُدَامَ الاس أَلْكَرْنهُ قُدَامَ المَلانگة. 

وََالَ لِلَذِي يَضْرِبْ عِنْدَ رئيس الْكَهَنَةِ: اعم سَبْفَكَ. وَلا طن أَنْ لا أَسْتَطِيع أن أَذْعْوَ 
لله الأب فيْقِمَ لي اٿر مِن الي عَشَرَ من الْمََائكَة. 

فَهَلْ يفول هدا من هُوَ رَبُ المَلانگة وَِلَهُمْ وَحَالِقُهُم؟ 

وَإِنْ أَوْجَبْتُمْ لَه اليه بها تَقَلثُمُوهُ عَنْ أَشْعيًا: رخ عَصًا مِنْ بَيْتِ بي ورج مِنْهَا وز 


ويل فيه روح الْقُدْسِء ت الى روخ الْكلِمَةٍ وَالْمَهُم روخ اليل وَالْقوََ رؤخ الم 
وَحَؤف الله به يُؤْمِنُونَ وَعَلَيْهِ َتَكِلُونَ وَيَكُونْ لَُمْ الاج وَالْكرَامَة ِل دَهْرٍ الدَاهِرَيْن. 
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قيل لَكُمْ: هَذَا الْكَلَامُ بَعْدَ الْمُطَالَبة بصكة تَفْلِهِ عَنْ أشْعياء وَصِحَةَ المَْحمَة لَه باللَّسَانِ 
الْعَرَيَ وَأَنّهُ 1 رَه الراجم هُوَ حُجَّةٌ عَلَى الْمُكَلَكَةِ غاد الصّلِيبٍ لا هي فإنَه لا يدل 
عَلَى أن الْمَسِيحَ هُوَ خَالِقُ الْسّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِء يدن عَلَى مِثْلٍ ما دل عَلَيْهِ القُرَآنُ 
وَأنَّ الْمَسِيحَ أَيَدَ برو الْقُدْسِء فَإِنَُّ َالَ: ويل فيه روخ الله روخ الْكَلِمَةٍ وَالمَهُم» روخ 
اليل وَالْقُوَق روځ العلم وَحَوْفٌ اللّه. و يَقْلْ: تل فيه حَبَاةُ الله فَضْلًا عَنْ أن يحل اله 
فيه وَيَتَحَدَ به وَيَتَخْدَ eT‏ الو تَكُونْ مَعَ ايء وَالصَّدِيقِينَ 
وَعِنْدَهُمْ في التَوراة: إِنَّ الّذِينَ كَانُوا يَعْمَلُونَ في فب الزَمَانِ حَلَتْ فيهخ روځ الَْكُمَة وَرُوحُ 
الهم وَالْعِلّم وَهِيَ مَا تخصل به ادى وَالنَصْرٌ وَالتَأيِيدُ. 

وَفَوْلُ: روځ اله لا تذل على اما صِفَمُه فَضْلَا أن يَكُونَ هو الل وَجبريل يُسَمَى روح 
لد ا اه ن 0 

َة الله 7 الل لسن الما ب په ْنَا ا شک 9 فة بها از زوا قَائِمَة به 
وقذ قال تعال: أوليك كتب في فوم القن يدهم بر نه وفال تعال: وگذيك 
َوْحَيْنا إلَيْكَ روا من أَمْرِنا. 

فَهَذِهِ الرُوح أَيّدَ ا عِبَادَه الْمُؤْمِينَ. 

اما فَوْلَُ: وه يُؤْمِئُونَ وَعَلَْهِ يَمَوَكَلُونَ فهو عَائِدٌ إلى الله على لا إلى الْعَضًا التي تَنْبْتُ 
من بِيْتِ النْبُوّةِ. 

وَقَدْ جَمَعَ اله بن هَدَيْنِ الْأَصِلَيْنِ قن ه هو البَحْمَنْ آمَنَا به وَعَلَيْه تَوَكُلنا 
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قال مُوسَى يَاقَوْمِ إن كنثم آمَنْثُمْ بالل فَعَلَيْه توكلوا إن كنثخ مُسْلِمِينَ. 
وهو گنير في الْقُرَآنِء وقد احبر أنه ايده لله برُوح الْعلّم وَحَوْفٍ الل فَجَمَعَ ببنَ اليم 
وَالْحَشْيَةِ وها الْأَصْلَانٍ اللَذَانِ حْمَعَ الْقُرَآنُ بَبْتَهُمَا في فَولِهِ تَعَالى: إا شى الله مِنْ 


ِبَادِِ الْعلَمَاُ. 

وني قَوْلِ الي صَلَّى الله عَلَيْه وَسَلَّمَ -: أا أَعْلَمُكُمْ بالل وَأَضْدَكُمْ لَه حَشية. 

وَهَذَا سَأنُ عبد الْمَحْضٍ. وَأَمَا الْإِلَهُ احق رب الْعَالَمِينَ قلا يَلْحَفُهُ حَوْفٌ ولا حَشْيَةٌ ولا 
يَعْبْدُ عَبرَهُ وَالْمَسِيحُ گان قَائِمًا بأوْرَادٍ الْعبَادَاتِ لله أن القِام. 

وإ أَؤْجَبْثمْ لَه اليه بقل أَشْعِيًا: إِنَّ عُلَامًا ولد لاء وَإنَنَا أَعْطَيَْاهُ كا ودا رِنَاسَةٌ 
على افيه ون منْكِبَه وَيدْعَى امه ملا عَظِيمًا إا قوي مسلط ريسا قَوِيّ 
المسّلامَة في کل الذّهُورٍء وَسُْلْطَانَهُ امل لَيْسَ لَه فَنَاء. قيل لَكُم: لَيْسَ في هَذِهِ الْبِشَارَةٍ 
ما يدل على أن الْمرَادَ ا اميخ بوجو من الؤجوو. 

وَلَؤ گان الْمْرَادُ ا الْمَسِيحَ 1 يَدُلَّ عَلَى مَطْلُويِْ, أَمَا الْمَقَامُالَْوَلُ: فَدَلَالتَهَا عَلَى مُحَمّدِ 
ن عبد الله أَظهَرُ من دَلَالَهَا عَلَى الْمسيح: قله هو الذي رِبَاسَمْهُ عَلَى عَاتقه وبين 
كيه من جهْكَانٍ: من جهة أن حاتم اة عَلَى غص يقي وهو من أغلام اة 
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الي آخبرٽ به ايء وَعَلامۀ حنم ديام وَلِذَلِكَ گان في طَفرهِ من جهة أنه بيت 
اليف الي َقَلَدَ به على عانق وََْْهُ إذا صرب به علَ عانق ويل عليه قوْله. 
رئيسن مسلط قوي السلامق وَهَذِهِ صِقَة محمد صَلَى الله عليه وَسَلَمَ اميد المنصور 
الْمُسَلّطٍ رئيس السلامة فَإنَّ ديت الْإسْلَام ومن اتَبَعَهُ سَلِمَ من خزي الدّنْيَا وَعَذَاب 
الآخرَة وَمنَ اسْتِيلَاءٍ عَدُوَهِ عَلَيْه. 

وَالْمَسِيحُ 1 يُسَلّطْ عَلَى أَعْدَائْهِكُمَا سُلَطَ محمد صَلَّى اله عَلَيْهِ وَسَلَمَ بل گان أَعْدَاؤْه 
مُسَلْطِنَ عَلَيْهِ فَاجِرِينَ لَه حم عَمِلُوا به مَا عَمِلُوا عِنْدَ الْمُكلَةِ عُنّادٍ الصّلِيب. فَأَيْنَ 
مُطَابَقَةُ هَذِهِ الصّفَاتِ لِلْمَسِيح بِوَجْهِ مِنَ الْوْجُوهِ؟ وهي مُطَابِقَةٌ لِمُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الله 
صلی الل عليه وسَلَمَ ین کل وجي وهو الي َة حال ليس له فا إلى آخر 
َإِنْ قيل: إِنَكُمْ لا تذْعونَ مدا إِهَا بل هُوَ عِنْدَكُمْ عَبْدٌ تَحخض؟ قيل: نَعَمْ وَالله إِله 
َكَدَلِكَ عَبْدَ ححص وَالْعبُودِية أجل مَرَاتِبه وَاسْمْ الله من جهة الاجم جَاء وَالْمُرَادُ به 
السيّدُ الْمُطَاعٌ لا إِلَهَ لَه الْمَعْبُودُ اخالق الرازق. 

وَإِنْ أَوْجَبْتُْ لَه اة من قَوْلٍ أَشْعِيًا فيمَا رَعَمْثُمْ: ها هي الْعَذْراءُ مَل وَتَلِدُ ابنَا يُدْعَى 
انه عَمَانْوِيلَ وَعَمَانُوئيل كَلِمَةٌ عبني تفسيركا بالْعَرَيّةِ: إا مَعنَا. 


فَقَدْ شَهِدَ لَه الي أنه إِلَهْ. 
فيل لك بغة بوت هذا الكلام وتفسبره و: لا يذل عَلَى أ الْعَذْواءَ وَلَدَتْ رَبّ الْعَالَمنَ 
وَخَالِقَ السّمَاوَاتِ وَالْأَرَضِينَ» فَإِنَهُ قَالَ: تَلِدُ ابا وَهَذَا دلي عَلَى أنه َي من جْمْلَة اين 
لَيْسَ هُوَ رب الْعَالَمِينَ. 
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TS 4 


وَأَمّا قَوْلَهُ: وَيُدْعَى اسم عَمَانْوِيلَ فا َد ينعن الا فيس ذا الاسم كما تُسَمّي الاس 
أَبْتَاءَهُمْ بأنواع مِنَ الصّفَاتِ وس وَالْأَفعَالٍ وَاجْمَلٍ الْمُرَكبة مِنَ اسْمَْنِ أو اسم وَفِغْل 
وَكِيرٌ من أَهْلٍ الكتاب يُسَمُونَ أَوْلَادَهُمْ عَمَانويل. 

ومن عُلَمَائِكُمْ من يَقُولُ: الْمُرَاُبالْعَذواءِ هَهُنا عير مب وَيَذكُْ في ذلك قِصّد ودل 
عَلَى هَذَا أن الْمَسِيحَ لا يعرف امه عَمَانويل. ون گان ذَلِكَ اه فكَوْنُهُ يُسَمَى " إن 
معنا " اؤ " بالل حي ". أو الله وَحْدَهُ وو ذَلِكَ لا يذل عَلَى أ إِلهُ. 


وَقَدْ حَرّفَ بَعْضْ الْمُكََتَةِ عُبَادُ الصّلِيب هذه الْكَلِمَةَ وَقَالَ: مَعْنَاهَا الله مَعَتاء فَرَدَّ عَلَيْهمْ 


بَعْضْ ُ مَنْ أَنْصَفَ مِنْ عَلَمَائِهِمْ وَحَكُمَ رُشْدَهُ عَلَى هَوَاهُ وَهَدَاهُ الله للق وَبَصّرَهُ مِنْ 
عَمَاهُ وَقَالَ: (أَهَذًا هو الْقَائِلٌ: أا الوب ولا إِلَهَ بي وأا أخبي وأمِيث وَأَخْلْق 
وَأَرْزْقَ؟ 


أ هُوَ الْقَائِلُ بِلَِّ: إِنّكَ نت الْإلَهُ اق وَحْدَكَ الَّذِي أَرْسَلْتَ يُوسَعَ الْمَسِيحَ) . 
ب 0 6 الاي 7 الذي سهد به الإنجيل وََبْ تَصدِيقْ الإنجيل وَتَكْذِيبْ 


9 


E‏ ذا الاسم بل عَمَانُوئِيلُ اسم تُسَمَّي به النَصّارَى 
0 َالَّ: وَهَذَا مَوْجُودٌ في عَصرنا هَذَاء وَمَعْىَ هذه النّسْمِيَة بَيْتَهُمْ شَرِيفُ 
الْقَذر. 

قَالَ: وَكَذَلِكَ السُرْيان يُسَمُونَ ١‏ أَوْلادَهُمْ عَمَانْوِيلَ وَالْمُسْلِمُونٌ وغم يَقُولُونَ 
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لِلرَجُلٍ: اله مَعَكَء فَإِذَا سمي الرَجُلْ بِقَوْلٍ: لله مَعَكَء أو: الله مَعَنَاد گان هذا رگا معن 
هذه الاسم. 


وَِنْ أَوْجَبْتُمْ لَه َة بقل حَبْقُوقَ فيمَا حَكَاهُ عَنْهُ: إِنّ اله في الْأَرْضٍ يَتَرََا وَيْمَلِطُ مَعَ 
التاس وَكْشِي مَعَهُم. 

ول أَرْميَا أَيْضًا بَعْدَ هَذَا: الله يَظْهَرُ في الْأَرْضٍ وَيَعَقَلَّبْ مَعَ ابش قيل لَكُمْ: هذا 
بَْدَ اختياجه إل نُبُوتِ هَدَيْنِ الشَّخْصِينٍ أَوْلَا. وَل تُبُوتِ هَذَا التق ولل 
مُطَابَقَةِ المحم من غَيْرٍ ريف - وَهَذِهِ ثلاث مَقَامَاتِ يعر عَلَد م إنبا له تذل 


عَلَى أن الْمَسِيحَ هُوَ حَالق السَمَاواتِ وَالْأَرْضٍِء وَأَنَّهُ إِلَهُ حَقّ لَيْسَ م 


3 


ا 
قفي التَوْرَاةِ مَا هُوَ من هَذًا انس وَأَبْلَعُ وَل يد يذل د ذَلِكَ عَلَى أَنَّ مُوسَى إل ولا أنه 
خَارِجٌ عَنْ لَه ة العَبيدِ لله 
وَقَوْلهُ يعر مفل: تَجَلَّى الله وَطَهَرَ وَاسْتَعْلّنَ ونو َلك من أَلْمَاظ التّوَْاةٍ وَغَيِْهَا مِنَ 
الْكُتْب الإيّة. 


2 عر 


وَقَدْ ذُكِرَ في التّْرَاةٍ أن الله تَعَالَ تَجَلَّى وَتَريَا لإبْرَاهِيمَ وَغَيْرهِ مِنَ الأَنبيَاء و يذل ذَلِكَ 
على اة لاح مهم وَل يرل في عزف الاس وَححَاطْبتِهِمْ أن يَقُولُوا: فان مَعَنَا وَهُوَ 
ن ن اهرت وَل مٿ إِذَا كَانَ عَمَلهُ وَسُنَقْهُ وَسِيرۀ بَيْتَهُمْ وَوَصَّايَاهُ يُعْمَلُ ا بَيْنَهُمْ 
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وَكَذَلِكَ يَقُولُ الْقَائْلُ لِمَنْ مَاتَ وَالِدُهُ: ما مَاتَ مَنْ خَلَّفَ مِثْلَكَء وَأَنَا وَالدك. وَإِذَا روا 
ِلْمِيدَ الْعَال ُعَلّمْ عِلْمَهُ فَالُوا: هَذَا فان بَاسِم أُسْتَاذِهِ كما گان يُقَالُ عَنْ عِكُرِمَة: هَذَا 
ابْنُ عَبّاسء وَعَنْ أي حَامِدٍ: هَذَا الشَافعِيٌ. 
وَإِذَا بَعَتَ الْمَلِكُ انبا يَقُومُ مَقَامَهُ في بَلَدِ يَقُولُ النّاسَ: جَاءَ الْمَلِكُ وحَكم وَرَسَمَ 
في الخديث الصّحِيح لإِلي: يَقُو ی عر وَجَلَ يَوْمَ م الْقَيامة: : عبدي مَرِضْتْ فَلَمْ 
تَعْذَن فَيُقَالُ: يا روب وكيْفَ 0 وَأَنْتَ َب الْعَالَمِينَ؟ فَالَ: أَمَا عَلِمْتَ أَنَّ عدي 
لاا رض قا تغذة. ما لَوْ عَدْتَهُ لَوَجَذْتَني عِنْدَهُ عَبْدِي جُغْث فَلَمْ طمن فَيَقُو 
ام أطْعمُك وَأَنْت رب الْعَالَمِنَ؟ قَالَ: أَمَا إِنَّ عَبْدِي فُلَانا کک 
من E‏ عَبْدِي اسيك فَلَمْ تشقن و فَيَقُولُ: با 


رب ا يف أَسْقَيكَ وَأَنْتَ رب الْعَالَمِينَ؟ ف فَيَفُول: : ام د عبدي 
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فلاا عَطِشَ فَاسْتَقَاكَ فَلَمْ تشقه, أَمّا لَوْ سَفَيِتَهُ لَوَجَدْتَ ذَلِكَ عِنْدِي. وأَبْلَعُ من هَذَا 
فَوْلَهُ تَعَالَ: إِنَّ الّذِينَ يبَايِعُونَكَ إا اعون الله يَدُ الله فق أَيْدِيهِمْء وَمِنْ هَذَا فَوْلَهُ 
تَعَالَ: مَنْ يُطِع الرَسُولَ فََدْ أَطَاعَ الل فَلَو اسْتَحَلَ الْمُسْلِمُونَ مَا اسْتَخْلَلتُمْ لَكَانَ 
ادلام بِدَلِكَ عَلَى أن محَمَدَا إل مِنْ جنس اسْبذْلَالِكُم لا فَرْقَ بَيْتَهُمَا!. 

وإ أَوْجَبْتُمْ لَه اليه قله في السسَفْر الثَالِثِ من أَسْفْرِ الْمُلُوكِ: وَالْآنَ ي رب لَه 
ِسْرَائِيلَء يَتَحَقَّقْ كَلَامْكَ لاۋ لاه حَقّ أَنْ يکود آيَدَ سَيَسْكُنْ الله مَعَ الاس عَلَى 
الْأَرْضء اشْمعُوا ايها الشُعُوب كلكي وَلْمَنْصِتٍ الْأَرْضٌ وَكُلُ مَنْ فيهاء فَيَكُونُ الرَبُ 
عَلَيْهِمْ شَاهِدَا رح مِنْ مَوْضِعِهِ وَيَنْزْلُ وَيَطَأّ عَلَى مَشَارِقٍ الْأَرْضٍ في شَأنِ حَطِيئَةٍ ي 
قبل لَكُمْ: هذًا افر كتاج أوَلَا إلى أَنْ يغبت واد الذي تَكَلّمَ ٻه بي وَأ هذا لَه 
ون الَحمَةَ مُطَابقَةٌ لَه وَلَيْسَ ذَلِكَ مَعْلُوِ. وَبَعْدَ ذَلِكَ فَالَْوْلُ في هدا اكلام كَالْمَوْلٍ في 
ظِيرهِ ما ذگرمُوه وَمَا 1 تَذَكُرُوهُ وَلَيْسَ في هذا الكلام مَا يدل عَلَى أن الْمَسِيحَ حَالِقَ 
السّمَاوَاتِ وَالْأَرْضٍ أنه إِلَه غَيْرُ مَصْنُوع ولا عَدْلُوقِء وَإِنَّ فَوْلَهُ: 
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إِنَّ الله سَيَسْكُنُ مَعَ الاس في لْأَرْضٍء هُوَ مل كَوْنهِ مَعَهُمْ وَإِذَا صَارَ في الْأَرْضٍ وره 
وَهُدَاهُ وَدِيُهُ َي كَانَثْ هَذِهِ سْكْتَاهُ لا أنه ذاه الْمُقَدّسَةِ يرل عَنْ عَرْشِهِ وَيَسْكُنْ مَعَ 
أَهْلٍ الَْرْضِء وَلَؤ قَدَرَ تَفْدِيرُ الْمُحَالَاتِ أَنَّ ذَلِكَ وَاقِعْ 1 يَلْرَمْ أن يَكُونَ هُوَ المي 
فَقَدْ سَگن الرْسْلْ وَالْأَثْبياءُ فَبْلَهُ وَبَعْدَهُ فَمَا الْمُوَجَبْ لِأَنْ يَكُونَ الْمَسِيحْ هُوَ الله ذُونَ 
ِخْوَانِهِ من الْمُرْسَلِينَ» أَكرَى ذَلِكَ لِلَقُوَةِ وَالسُلْطَانٍ الذي گان لَه وَهُوَ في الأَرْضء وَقَدْ 
فم إِنَهُ فيض عَلَيِْ وفعل به ما فعل من غعاية الإهَانةٍ وَالإذلَالٍ وَالقهرء مهدا عر 
سكناه في الْأَرْضٍ مَعَ خَلْقِه؟ 

وإ فُلكُمْ: سُكْتاهُ في الَْرْضٍ مع حَلْقِهِ هُوَ طُهُورُه في نَاسُوتِ الْمَسِيح, قيل لَكُمْ: ام 
اظَّهُورُ الْمُمْكن الْمَْقُولُ وَهُوَ طُهُورُ عه وَمَغرفيه ودين وكلامف فَهَدَا لا فرق فبه بن 
َاسُوتِ الْمَسِيح وَنَاسُوتٍ سَائِرٍ الْأَْيَاءٍ وَالْمْْسَلِينَ وَلَيْسَ في هذا اللّفْظِ عَلَى هَذَا 
ادير ما يدل َلَى اختِصَاصِه نَاسُوتٍ الْمسيح. 

وأا الظُهُود الْمستجيل الَّذِي تبه اقول وَالْفطر وَالشَرَئِْ وجميغ البُواتِ» وُو هور 


ذَاتِ الرّبَ في تاسُوت عَخْلُوقٍ من عَخْلُوقَاِه وَانحَادِهِ په وَامِْرَاجِِ واختلاطه فَهَذَا حال 


عَفلا وَسَرْعَاء فلا کن أن تنطق به نُبْوَةَ أَصْلَاء بَلٍ النْبُوَاتُ من اوها إل آخرها مُعَفِقَة 
عَلَى أصُولٍ: 

أَحَدُها: أَنَّ الله سُبْحَائَهُ وَتَعَالَ فَدِبمْ واج لا شَرِبِكَ لَه في مُلْكِهِ وَلَا ند ولا ضِدَّ وَلَا وَزِيرَ 
ولا مُشِيرَ ولا طهر ولا شَافع إلا مِنْ بَغْدِ إِذنه. 

الان: أَنّهُ لا وَالِدَ لَه ولا وَلَدَ ولا كُفْوَ ولا َيب بِوَجْهِ مِنَ الْوْجُوهِ ولا رَوْجَة. 
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من الْوْجُوهِ. 

الراب: أَنّهُ لا عير ولا تَعْرضُ لَه الآقات من ارم وَالْمَرَضٍ وَالسََة وَالنَوم وَالنَسْيَانِ 
وَالنَدَم وَالحَوفٍ وَافَْمَ وَاخُزْنٍ وو ذَلِك. 

الْحَامِسن: أنه لا بال َا من عَلُوقَاتهِ َل لس كَمفْلِه شَيْءْ لا في ذَاتِهِ ولا في صِفَاتِه. 
السَادِسُ: ائه لا حل في شَيْءٍ من ڪخلوقاته ولا ل في ذَاتِهِ شَيْءْ مِنهَاء بل هُوَ بَائْنْ عَنْ 
خَلْقِهِ بدَاتِهه وَاخَلقَ بَائنُونَ عَنْه. 

السّابخ: ائه أَعْظَمْ من ڪل شَيْءٍ وبر من كَل شَيْءٍ وَفَوْقَ ڪل شَيْءِ وَغَالِبٍ على كُلّ 
شَيْءٍ ولس فَوْقَهُ سَيْءِ ألْبئة. 

الَامِْ: انه از عَلَى کل شَيءِ فلا يُعْجِرْهُ شَيءَ يُريدُهُ بل هو الْفعَالُ لما يُرِيدُ. 

التَاسع: نه عَم كَل شَيْءِ يَعْلَمْ | َر وَأَخْمَى وَيَعْلَمُ ما گان وَمَا يَكُونُ وَمَا 1 يَكُنْ لو 
كان كنف يَكُونُ وَمَا تَسْقْطُ مِنْ وَرَقة إِلّا يَعلَمُهَا ولا حَبَة في ظُلْمَاتِ الْأَرْضٍ وَلا رَطْب 
ولا ابس ولا سان ولا متحَرلد إلا وو يمه على حقيفيه. 

لْعَاشِرٌُ: أنه يع بصي يَسْمَعْ ضّحِيج الْأَصْوَاتِ بِاختلافٍ اللّعَاتِ عَلَى 
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تفَُنٍ الحَاجَاتِء وَيَرَى بيب اللَمْلَِ السَوْدَاءِ عَلَى الصّخْرَةٍ الصّمّاءِ في اللَيْلَِ الطَلْمَاي 
قَدْ أحَاطً سَمْعْهُ جميع الْمَسْمُوعَاتء وَبَصَرْهُ جميع الْمُبْصِرَاتِء وَعِلْمُهُ جميع 
الْمَعْلْومَاتِ» دنه يع الْمَفْدُورات وَتَقَذَتْ مشي في جميع الْبَريَّاتِ, وَعَمُتْ رمه 
جميع الْمَخلوقاتِ, وبع زيي الأَزْضَ وَالسْمَاوات. ٠‏ 


الْحَادِي عَشَرَ: أَنّهُ الشَّاهِدُ الذي لا یغبب ولا يَسْتَخْلِفْ أخدًا عَلَى تَذييرٍ مُلَكِه ولا 
تاج إلى مَنْ رفع ِل حَوَائْجَ عِباده أو ياوه عَلَيْهَ أؤ يَسْتَْطِفَة علَيْهِمْ وَيَسْرَئمة 
ك 

الان عَشَرَ: أَنَهُ الَْبَدِيُ لباقي الذي لا يَضْمَحِلُ وَلَا يَتَلَاسَى وَلَا يُعْدَمُ وَل يوث. 
التَّالِتَ عَشر: أنه الْمتكَلَمْ الْمُكَلّمْ الآمر اهي قائ اح وَهَادِي السّبيلٍ وَمُرْسِلٌ 
الْمُحْسِنَ عَلَى إِحْسَانِه وَالْمُسِيءَ بِِسَاءَتِه. 

الرَابِعَ عَشَرٌ: أنه الصّادِقٌ في وَعْدِهِ حبري فلا أَصْدَقَ مِنْه قِبلًا. ولا أَصْدَقَ مِنْهُ حَدِيئًاء 
وَهُوَ لا يُخْلِفْ الميعَاد. 

الخَامِس عَشَرٌ: أنه َال صّمَدُ يجمِيع مَعَان الصُمَدِيّة فَيَسشتجيل عَلَيْهِ ما يُنَاقِضُ 
اماس عشر: أنه قدو سَلَام فهو الما من كَل عَيْبِ وفص وَآقةٍ. 

الماع عَشَرٌ: أَنَهُ الامل الَّذِي لَه الْكَمَالُ الْمُطْلَقْ من جميع الْوْجُوه. 
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القَامِنَ عَشَرٍَ أنه الْعَدْلُ الّذِي لا يجوز وَلَا يَظِلِمُ ولا حاف عِبَادُهُ مِنْهُ ظَلْمًا. 

َهدَا ا اتفقٽ عليه يع الكُدْبٍ وَالوسْلٍء وهو من المُخكم الَذِي لا يوز أن تأي 
فرك الْمُكلَتهُ عُبَادُ الصّليب هذا كله وَتَسَكُوا بالْمُعَسَابِهِ مِنَ الْمَعَان وَالْمُجْمَلٍ مِنّ 
اظ وَأَْوَالٍ من صَلُوا من قَبْلُء وَأَصَلُوا كديرا وَضَلُوا عن سَوَاءٍ السَبيل. 

وَأْصُولُ الْمُتَلعَةِ وَمَقَالَتَهُمْ في رَبَ الْعَالَمِينَ تحال هدا كُلّهُ أسَدَ الْمُحَالَفَةِ وَتبَايئهُ أعظَمَ 
فَضل: في أنه لو 1 ظز محَمَدُ بن عَبدِ الله - صَلَّى الله عََيْه وَسَلّمَ - لَبَطَلَتْ نبو 
سَائِرٍ الْأَنَِا فَظُهُورُ بوه تَصْدِيق لِشَهَادَتِمْ وَسَهَادَة َم بالصّدْقِء فَإِرْسَالَهُ من آياتِ 
ياء قَبْلَكُ وَقَد أَسَارَ سْبْحَائَهُ إلى هذا الْمَعى بيه في قَوْلِ: بل جاءَ بالق وَصَدَّقَ 
إن الْمْرْسَلِنَ بَسَرُوا به وأَخُْوا بعجيئه» فَمَجِينُهُ هو نَفْسْ صِدقٍ حبرو فَكَأَنّ يه 


تَصدِيق هم إِذْ هو تأويل مَا أَخْبَرُوا به ولا تَناني بَْنَ هَذَا وَبَْنَ الْمَوْلِ الآحر: إِنَّ تَصْدِيقَه 


م كوو 


1 مُرْسَلِينَ بشَهَادَته بصِذقهم وَإِعَانهِ مم فإنه صَدَّفَهُمْ بَقَوْلِهِ وحم ججيئه فَشَهِدَ بصِذقهم 
نس و وتو يعذقيم غو وَمِْلُ هَذَا قؤل المسِيح: ه مُصَدَقًا لما ب يَدَيَ من 
التؤراة وَمْبَشّرَا بِرَسُولٍ أ مِنْ بَعْدِي اسه أَحمَدُ. 
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ىن 


ود شوو لما يرث يه وبژد گان تفن طهُوره تصنديقا اء م َشر بوم سُولٍ يَأَنِ من 
بده فَكَانَ ظَهُود الرََسُولٍ الم ر به تَصِدِيعًا لَه كما كَانَ ظُهُورُ تَصدِيقًا لِلتّؤْوَاة 
1 فَعَادَةٌ الله 4 في وسله اَن السّابق تز بلأديق. واللاحق يُصَدَّقُ السّابق» فَلَوْ 1 يَظْهَرْ 
محمد بْنْ عبد الله صَلَّى الله عَلَيْهِ وس ا هة الْأَثبيَاءٍ قَبْلَهُ. 
وَالنَهُ سُبْحَائَهُ وَتَعَالَ لا يُخْلفُ وَعْدَهُ وَل يذب خَبَرَةُ وَقَدْ گان بَشرَ إِبْرَاهيم ٠‏ 
بيظارات كنات و تزه كلت ولا طيرت إلا فور طول اله - صلی الله عَلَيه عَلَيْهِ وَسَلَْمَ 
- فَقَدَ بُشْرَتْ هَاجَرُ مِنْ ذَلِكَ با 1 ته es a‏ 
بِالْمَسِيح عَلَى اَن مَرَْ بُشَرَتْ به مه واج وَبُشَرَتْ هَاجَرُ بِِْمَاعِيلَ مَرَتَينِ وَبُشْرَ به 
إِبْرَاهِيمْ مِرَارَا . 
م ذَكْرَ الله سُبْحَانَهُ هَاجِرٌ وَبَعْدَ وَقَاقَا كَالْمْخَاطِبٍ فا عَلَى أَلْسِئَةٍ الْأَثَِْاءٍ عَلَيْهُمْ الصَّلَاهُ 
وَالسَلَامُ قَفِي التَؤَْاةٍ أَنَّ الله قَالَ ال لارام قذ أَجَبْتْ دعاك في إِسمَاعِيلَ وَبَارَكتْ عَلَيْه 
رنه 0 جدًا جدًا. وَسَيَلِدُ ل 0 هَكَذَا a‏ 
ا َة جمَةٍ الي ها انْنَانِ وَسَبْعُونَ حَبْرَا من أَحْبًا 
َه yT e‏ الله وَقَال: يا هَاجَرٌُ 
أَمَةَ سَارَة من أَيْنَ أَقْبَلت؟ ولل أَيْنَ تَذْهَبِينَ؟ قَالَتْ: هَرَبْتْ من سَيَدَني» > فَقَالَ 1 الْمَلَكُ: 
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ازجعي لل سَيَدَتِكِ وَاخصعي هه في ا رك قد عق | لا e‏ 
وَحُشُوعَكِ وَهُوَ يَحُونُ عَيْنَ الاس وَتَكُونْ يَدْهُ فَوْقَ ابيع ب مَبْسُوطة إلَيْه باشو 
وََكُونُ مَسْكَنُهُ عَلَى نوم جميع إخوته. 

َف مَؤْضِع آخَرَ قِصَّهُ إِسْكَائا وَابِهَا إسَاعِيلَ في رة قاراد وَفِيهَا: فَقَالَ الْمَلَكُ: يا 


a 


هَاجَرُ لِيَفْرَحْ رَوِْعْكِ. فَقَدْ تمع الله تَعَالىَ صَوْتَ الصّي. فومي فَاحْمْلِيه وَعَسَكِي به, فَإنَ 
اله تَعَالَ جاع لِأمَةِ عَظيمَة وَأ اله عا فح عَلَيْهَا قدا بر مَاءٍ فَذَهبَتْ وَمَلاّتِ 
ارده من وَسَفَتِ المي مِنْهُ وگان اله مَعَهَا ومع الصّّيّ حم تَر وان مَسْكَنُهُ في 
بريه فَارَانَ. 1 

َهَذِهِ ابع شَارَاتِ خَالِصَةٍ لأمَ إنماعيل ََلْتِ الان مِنْها عَلَى إِنْرَاهِيمَ وَالْئََانِ عَلَى 
هَاجَرٌ. وني التّوْاةٍ شارات أُخْرَى باِنْمَاعِيلَ وَوَلَدِهِ وأَهُمْ امه عَظِيمَةٌ جدّاء وَأَنَّ جوم 
السّمَاءٍ نُخصّى ولا يُخِصّوْنَء وهه الِْشَارَة إا ّث بِظَهُورٍ مُحمّدِ بْنِ عَبْد الله صَلَى الله 
عليه وسَلّم وم وَِنَ بني ِسْحَاقَ كَانُوا 1 يروا مَطَرُودِينَ مُسَرّدِينَ حول لَْرَاعِبَة 
وَالْقِبْطٍ حى أَنْقَدَهُمْ الله تيه وگلیمه مُوسَى بن عِمْرَانَ وَأَورتَهُمْ أَرْض الشَّامء فَكَانَتْ 
كُرْسِيَ لگيه ثم سَلَبَهُمْ ذلك وَفَطَعهُمْ في الأزض ما ملوب عُِهُمْ وَمُلَكُهُمْ قذ 
َحدَعُمْ سيوف السُودَانِء وَعَلَْهُمْ أغلاج امراب حى طَهَرَتْ تلك الِْسَارَاتْ بغ هر 
طَوِيلٍ وَعَلَتْ وَانْمَشَرَتْ في آقَاقٍ الدٺياء وَمْدّتْ وَعَلَتْ بو إِسماعِيل على مَنْ حَوْظُمْ 
فَهَشَمُومُمْ هشمًاء وَطَحَنُوهُمْ طِحْنَاء وَالْعَشَرُوا في آقاق الذَنْياء وَمَدَّتِ الأمم أَيْدِيَهُمْ 
هم بالل ا ضوع وَعَلَوْهُمْ 
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عل الا فيما ين اند وَالخبَسَةٍ والسُوس الأقصى وباد الك والصَفالبة وخر 
وَمَلكُوا ما بَنَالْحافِفَينٍ وحَيْتْ مُلَْقَى أَمْوَاج الْبَحْرَيْن. وَطَهَرَ كر برهم عَلَى أَلْسِئَةٍ 
الأمم, فليس صي من بَغدِ ظهور الب صَلَى اله عليه سام ولا رأة ولا حر ولا عبد 
لا كر ولا أنتى إلا وهو يعرف إنراجيم وال إثماعيل. 

وأا النَصْرَانيةُ وَإنْ گات قذ طَهَرَتْ في أمم كبيرة جَلِيلة, فاه 1 يكن َم في َل 
إِسمَاعِيلَ واه اجر سُلْطَانٌ ظَاهِرٌ ولا عر فهر لبن ولا صَارَتْ أَيْدِي هَذِه الم قوق 
يدي الجميع, ولا الْعَدّتْ لبهم أَيْدِي الْأَمَمُ با ضوع وَكَذَلِكَ سَائِرُ ما تَقَدّمَ مِنَ 
سات في ُوه العم لطم باد امد نا محمد بن عبد الله صَلّى الله عليه 
وَسَلَّمَ وَعلَى أُمّه. فَإِنَهُ َو 1 يَمَحْ اوها بِظْهُورِهِ صَلَى الله عليه وسَلّم لبَطَلَتِ الُبْوَاتُ. 
وَيََا لما عَلِمَ الْكُفَارُ من أَهْلٍ الكتاب أنه لا يكن الإيان بالْأَنَِْاءِ الْمُتَقَدِمينَ إل 
بالإمَانٍ بال صلی الله عَلَيْهِ وَسَلَمَ الذي بُشَرُوا به قَالُوا: ن في البظاره و يج بَعْدُ. 
ولا علِمَ بض الْعُلَاة في ره وَتَْذِيبه هنهم أن هذا الي في ولد إسَاعِيلَ أَْكرُوا اَن 


کون لإبْرَاهِيمَ اب امه إِسمَاعِيلُ وان هَذَا 1 يَخلْقُُ الله تَعَال. 

ولا يَكْثْرُ عَلَى أمَة الْبْهْتِ وَإِخْوَانِ الْقُرُودٍ وَقَتَلَةِ الأَبياءِ مدل ذَلِكَ, كما 1 يَكثْز عَلَى 
لمكت واد الصّلِيبٍ الّذِينَ سَبُوا رب الْعَالَمِينَ أَعْظَمَ مِسَبَةِ ن يَطْعَنُوا في دينناء 
وَيَمْتقِصُوا نينا صَلّى الله عليه َل 
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فَضل: ون د ين هم أَهُمْ لا مُكنِهُم أن ينوا للْمسِيح مَصِيلَة ولا بوه ولا آي ولا 
مُعْجِرَّةَ إل بإقرارهم ن حَمَدَا صلی الله عَلَيْهِ وسَلّمَ وَسُولُ الله إلا فَمَعَ تيه إِيهُ لا 
يڻ أن يغبت لِلْمَسِيح شَيْءٌ من لِك لبه فتَقُولُ: إا مرم مَعَاشِرَ الْمُعَلِئَةِ عبد 
الصلیب اهران ومد صلی اله عليه سل فين أن كم أن نيلوا مى قَضيلة أ 
مغجرة؟ ون تقل کُم عن آي أؤ مغجزة؟ كم إت يكم من بده ما ريف عَلَى 
مائعٍ وَعَشَرَاتٍ مِنَ التي ابرم عن متام وي وَأْرَعُْمْ إلى تضدِيقب وان الأؤى 
من قر اران أن نكر ؤجوة عيسى في العام أنه لا يفل قؤل اهود في ولا 
سِيّمَا وَهُمْ أَعْظَمْ أَعْدَائه لين رموه وَأَمَهُ بالْعَظَائمء فأَخْبَارُ الْمَسِيح وَالصلِيبٍ إت 
سْيُوخْكُنْ فيها الْيَهُودُ لَعَتَهُمْ الل ا اختلاف, 
ونم لفون مَعَهُمْ في آمره. فن الْيَهُود لَعَنَهُمْ الله تَزْعُم أَُمْ جِينَ 0 حَبَسُوهُ في 
الجن أَرْبِعِينَ يَؤْمَا وَقَالُوا: ما گان لَكُحْ أن تسوه اتر من ثلائة ايم م تفلو إل 
نه گان يُعَصدُهُ أَحَدُ فُوَادٍ الرُوم لاه گان يُدَاخِلُهُ في صِبَاعَةٍ الطَّبّ عِنْدَهُمْ. 

وني الْإنْجِيل الذي في أَنْدِيكُم أله أخدّ صُبْحَ يَوْمِ الجُمُعَةٍ وَصُلِب في السساعَةٍ التَاسِعَةِ من 
اليم عيب فم تََوَافَفُونَ مَعَ الَْهُودِ في حَبرِه. 

وَاليَهُودُ مُجْيعَة أنه 1 تَظهّز لَه مُغجِرَةٌ ولا بٿ من هم آي غَيْرَ أَنَهُ طَارَ يَؤْمَا وَقَدْ هَمُوا 
به قار على رو آحَرُ مِنْهُمْء علا في طايه سقط إلى الأْض بزغوهم. 
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وني اليل الَّذِي دِيم في عَبْرٍ مضع ما يَشْهَدُ أنه لا مُغْجرَةَ لَه ولا آيةَ فمن ذَلِكَ 
أنَّ فيه مَنْصُوصًا إِنَّ الْيَهُودَ قَالُوا لَه يَوْمَا: مادا تَفْعَلُ حم تنتهى به إلى أَمْر الل قَالَ: 
ان تُؤْمِنُوا بمَنْ بَعَنَهُ قالوا لَهُ: وَمَا ايك التي ريتا وَنُؤْمِنُ بك وَأَنْت تَعْلَّمُ اَن آبَاءَنا قَدْ 


أَكَلُوا الْمَنّ وَالسَلْوَى بِالْمَقَاورِ؟ 

قَالَ: إن كَانَ أَطْعَمَكُمْ مُوسَى حبرا قاتا أَطْعِمُكُمْ حبرا سمَاوياء بريد نعِيمَ الآخرة ولو 
عَرَهُوا لَهُ مُعْجِرّةَ مَا قَالُوا ذَلِكَ. 

وني الإجيل الَّذِي بأَيْدِبكُمْ أَنَّ الْيَهُود قَالَتْ لَهُ: ما آيَثْكَ التي ُصَدْفْكَ يا قَالَ: 
المُدِمُوا البَيْتَ ايه لَكُمْ في ثَلَانَةِ ايم فَلَّوْ كانتٍ الْيَهُودُ تغرف لَهُ آي 1 تقل هَذَاء وَلَوْ 
كان قذ طهر هم مُغجرَة لَدَكرَهُمْ ا حييلٍ. 

وني الإنجيل الي ايديم أنْضاء أَُمْ جاءوا ناوه آية قَقَدَفَهُم فقال: ِد الله 
الْمَاجِرَةَ الحِيئَةَ آيةء فاد نُعْطَى ذَلِكَ. 

وف نأ كاو يوون له وخو على الخشية بطتهع: إن كنت الصبيع فار 
نَفْسَكَ تُؤْمِن بك يَطْلبُونَ بدَلِكَ ية فلم يَفْعَل. 

َإِذَا كر مَعَاشِرَ الْمُكلَئَةِ عاد الصّليب بِلْقُرْآنِ 1 يَتَحَفَّقْ لِعِيسَى ابْن مَرْمَ ية ولا 
فيل ون يع غلا اناز أنهو لا يقث الاوك ي هاب أن 
الاخيلاف وعڌم يكم جوع أُورو, 

وَكَذَلِكَ الْمَهُودُ اجْتَمَعَتْ عَلَى أنه يدع شَيْمَا مِنَ الْإلية ا تَسَبْكُ ليه أَنَهُ اذَعَاهَا. 
كان فص راهم أن يَدعِي ذلك ليكون أنلع تَسَلْطِهمْ عله وقذ دك اليب 
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في اسْتقَاصَةٍ ذَلِكَ عليه وهو أن أَحبَارَهُمْ وَعْلَمَاءَهُمْ لما مَضَى وَبَقِيَ ذكُرْه حَافُوا أن 
صر اهم إا إذ كان على شتن تفه لوب الین لا عرض كم فشئغوا عله 
امو كنيرة وَنَسَبُوا إِلَيِْ َْوَى اة تزهيدًا لاس في أَفرِه. 

مإ اهود عِنْدَهُمْ مِنَ الاختلافٍ في أَمْرهِ ما يذل عَلَى عَدَم ينهم بِشَيْءٍ من أَخبَارِو, 
فَمِنْهُمْ مَنْ يَقُولُ: إِنَهُ گان رجلا مِنْهُمْ وَيَعْرُونَ أَبَاُ وم وَيَنْسِبُوتَهُ لاني وَحَاشَاهُ 
وَحَاشًا أَمَهُ الصَّدِيقَةَ الطَاهرَةَ الْبَنُولَ الي ذَ يَفْرَعْهَا فَحْلٌ قط فَائلَهُمْ اله أَنّ يُؤْفَكُونَ 
وَيْسَمُونَ أباه لزاني ديرا الرُومِيَ» وَأمَهُ مَْمَ المَاشِطة» وَيَرْعْمُونَ أن رها يُوسْفَ بن 
يَهُودا وجَدَ ادير عِنْدَهَا عَلَى فِرَاشِها أ شَعَرَ بلك فَهَجَرهَا وَأنگر انتها. 

وَمِنَ الْيَهُودِ لَعَنَهُمْ الله مَنْ رَغِب عَنْ هَذًا الْقَوْلِ وَقَالُوا: إا أَبُوهُ يُوسْففُ بْنْ يَهُودَا الذي 
گان روجا لِمَرْمَ ويَذَكُرُونَ أن السب في اسْتَقَاضَة اشم الزَِّيم عَلَيِْ: أنه بيا هُوَ يَوْمَا 


ا اي ق اع اضر و 


فَقَالَ 5 - بِرَعْمِهِمْ - للا عمش في عَيْنِهَا قصّاع شوغ وَقَالَ: - ترمته: 
ي ريم 5-5 رن لطر وَغَضٍ 3 € عضا شَدِيدَا وَعَادَ لل بیت 0 
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اسه وَلَعَنَهُ في أزبعمائة فَرْنِء فَحِيئَئذٍ َقَ بِبَعْض فَوَادِ الرُوم وَأَذْحَلَهُ بصَِاعَة الطَْبَ 
فقوي لِدَلِكَ عَلَى الْْهُود وَهُمْ يَومَِذٍ في ذِمَة فَيْصَرَ بكازبوش وجغل يحالف كم 
لتَْاة وَيَسْتَْرِكُ عَلَْهَا وَيُعْرضُ عَنْ بَعْضِهًا إلى أَنْ گان من أَمْرِهِ ما كَانَ. 

وَطَوَائفُ من الْيَهُودِ نهم اله يَُولُونَ غَيْرَ هَذَّاء ويه ولون إل نه گان لاع الصِّبْيَانَ 
اسِْخرَاجهَا من تنه حَيَءً مِنْهُمْ أي من ماهم فقوي عِيسَى 07 رقم 
وَأَحَدَّهَاء فَقَالُوا لَهُ: مَا َظك إلا رَِمًا. 

وَمِنَ اختلافٍ الْبَهُود لَعَنَهُمْ الله فى فى آم نرو أ : سود أب برغوهم الذي هُو حَطِيبْ مرم 
يُوسُّفٌ بن يَهُودَا النَجَانُ وَبَعْضْهُمْ يَقُولُ: عا هو يُوسْشف نُ الخاد . وَالنَصَارَى تَرْعُمْ 2 
ذَاثْ بَعْلِ وَأ زَوْجَهَا يُوسْفُ بْنْ يَعْقُوبَ, وَبَعْضْهُمْ يفول يُوسْفُ بن آل. 

وَهُمْ لفون أَيْضًا في آبائه وَعَدَدِهِمْ إلى راهيم عَلَيِْ الصّلَاةُ وَالسَّلَامُ فمن مُقِلٍّ وَمِنْ 
7 فَهَدَا ما عند اليَهُودِ لعََهُمُ اله وَهُمْ شْيُوحْكُمْ في تفل الصَّلْبِ وَآَمْرِه ولا فَمِنَ 


ذه کی 


لْمَعْلُومِ أ لهُ 1 يحَضْرْهُ أَحَدٌ مِنَ النَصارَى ى. وَإِعا حَضِرَهُ الْمَهُودُ لَعَنَهُمُ الله 
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وَقَالُوا: فَعَلْنَاُ وَصَلَبَْاهُ وَهُمُ الّذِينَ قَالُوا فيه ما حَكَيْنَاهُ عَنْهُمْ فَإنْ صَدَّقْثُمُوهُمْ في 
0 فَصَدّقُوهُمْ في سَائرِ ما ذكَرُوُ وَإِن كَدَبكُمُوهُمْ فِيمَا تَقَلُوهُ عَنُْ فما الْمُوجِبُ 

ِمَصْدِيقِهمْ في الصّلْب وَتَُذِيبِهِمْ وَمَا صَلَبُوُ بل صَائَهُ الله وَحمَاهُ وَحَفِظَه وَكَانَ أكرَمَ 
عل الله وَأَوْجَةَ عنده من أَنْ يَبْكَِيَهُ ما تَقُولُونَ اني قَائَلَكُمْ الله وَالْيَهُودُ لَعَتَهُْ الله 
اما حبر مَا عِنْدَكُمْ أن فلا تَغلَم امه من امم أَسَدَ اختلاقًا في مَعْبُودِهَا وَتَبِيَهَا وَدِينهَا 
مِنَكُمْ فَلَوْ سَأَلْتَ الرَجُلَ وَامْرََتَهُ وَابَْعَهُ واب باه وَأَمَهُ عَنْ ينهم لَأَجَابَكَ كل وَاجِدٍ مِنْهُمْ 
بعر جاب الْآخَر. 


ولو اجْتَمَعَ عَشَرَةٌ مهم يَتَذَاكرُونَ الدّينَ رفوا عَنْ أَحَدَ عَشَرَ مَذْهَبًا. مَعْ اتاق فرقهم 
الْمَشْهُورَةِ الْيَوْمَ عَلَى الْقَوْل بِالتَغْلِيثِ وَعبَادَة الصّليبء وَأَنَّ الْمَسِيحَ ابْنَ مَرَْلَبْسَ بعَبْدٍ 
صَالح» ولا بي ولا رَسُولِء واه إل في الَقِيقَةِ» وَأَنهُ خَالِقُ السّمَاوَاتِ وَالْأَرْضٍ 


ع 


وَالْمَلائكة وَالنيِنَ وَأَنّهُ هُوَ الَّذِي أَرْسَل وَأَطْهَرَ عَلَى أَبْدِيهِمُ الْمُعْجرَاتِ وَالآياتِء وَأَنَّ 
لعا ا هو أب وَالِدَ 1 يرل وَأَنَّ ابْنَهُ نَرَلَ مِنَ السَمَاءِ وَتَجَسّمَ من زفح الْقُدُْسِء وَمِنْ 
مرم وَصَّارَ هُوَ وَاْنُّهَا النَاسُو إا وَاجِدًا وَمَسِيحًا وَاجِدًا وَحَالِقَا وَاجِدَا وَرازقاء 
وَحَبِلَتْ به َي وَوَلَدَنْهُ وَأخد وَصُلِب وَأ وَمَاتَ وَدْفِنَ وَقَامَ بَعْدَ اة ايم وَصَعد إل 
السّمَاءِ وَجَلَس عَلَى بين أبيه. 

وَقَانُوا: وَالْذِي وَلَدْنَهُ مَرْتمُ وَعَايَئهُ النَّاسْ وَكَانَ بَيْنَهُمْ هو الله وَهُوَ ابْنْ الله وَهُوَ كَلِمَةُ اللّه. 
َالقَدِم الْأَرنُ خَالِقَ السّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِء هُوَ الذي حَبِلَتْ به مرم وَأََامَ هُنَاكَ تَسْعَة 
هر وُو الّذِي لِد وَرَضَعَ وَقْطِمَ وگل وَشَرِب وَتَعَوّطَ وَأَخْدّ ولب وش بالَالٍ 
وجرت يَدَاة. 
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م اخْتَلَقُوا: فَقَالَتِ الْبَعْقُويَةُ - ل اْبََادِعِيَ ولب بذَلِكَ 
لِأَنَّ لِبَاسَهُ گان مِنْ خُرُوقٍ برَادعَ الدَّوَابَ برقع بَعْضَهًا ببغض وَيَلِبَسْعَ - إِنَّ الْمَسِيحَ 
طَبِيعَةٌ وَاحَدَةٌ من وین إِحْدَاهُمًا طَبِيعَةُ اللَاسُوتِ» اا 1 طَبِيعَةٌ e‏ وَأ 
اتن الطَّبِيععَيْنِ كر ركبا فَصَارَتا إِنْسَانَ وَاحِدًَا وَجْوَهَرًا احا وَشَّخْصًا وَاجِدَاء وَهَذْهِ 
الطَّبِيعَةُ الْوَاحَدَةُ وَالشخمه الْوَاحَدُ هو المي هو له كله وَإِنْسَانٌ كل وَهُوّ شَخْصٌّ 
وَاجِدٌ وَطَبِيعَةٌ وَاجدَة من طَِيعََيْنِ. 

وَقَانُوا: إِنَّ مَرْيمَ وَلَّدَتِ اله وَإِنَّ الله سُبْحَائَهُ وَتَعَالَ فيض عليه وَضّلِب ور وَمَاتَ 
وَدْفِنَ نح عاش بَعْدَ ذَلِكَ. 

قصل: وَقَالَتِ الْمَلِكِيّهُ - َم ال نسب إلى دين الْمَلِكِ لا إلى رَجُلٍ يُدْعَى مَلِكَايَا 
وَهْوَ صَاحِبُ مَقَالَتِهِوْ كما يَفُولهُ بَعْضُ مَنْ لا عِلْمَ لَهُ بدَلِكَ - إِنَّ الابْنَ الْأَرَيَ 


)534/2( 


الذي هُوَ الْكَلِمَةُ تجَسَدَتْ من مَرَْ جَسُدَا كَامِلّا گسائرِ أَجْسَادٍ النّاسِ. وَركِبَتْ في ذَلِكَ 
لْجَسَدٍ نَفْسا كاملَة بالْعفْلٍ وَالْمَْرِفَةِ وَالْعلْم كَسَائِرٍ أَنْفْس النّاسِء وَأَنَّهُ صَارَ إِنْسَانا 
بالْجْسَدٍ وَالنَفْسِ اللَدَيْنِ ها من جَؤْهَرٍ الئاس إا يجَؤهَرٍ اللّاهُوتٍ گيل ابه 1 يَرَل 
0 إِنْسَان ا التاس كمل إِبْرَاهِيِمَ وَمُوسَى ع وهو شَخْصْ وَاجد 1 برذ عَدَدْه 
وَنَبَتَ لَه جَؤْهَرُ اللّاهُوتٍ كُمَا 1 يَرَل وصح لَه جَوْهَرُ النَاسُوتُ الّذِي لَبِسَهُ ابْنُ ع 
وَهُوَ شَخصّ وَاحدٌ ,1 يرذ عَدَدُمُ وَطَبِيعَتَانِ وَلِكُلٌ وَاحدٍ من الطَبِعتَنٍ مَشِيئَةٌ كَامِلّة فَلَهُ 
اللافوية م مَشِيكَةٌ E‏ الأب شوو کک و لق وَقَالُوا: إِنَّ 


e ر‎ « 


ا 2 و ا و ذفن 
قالوا: وهو إله قامَ بجَؤْهَرِ لاهوته. وَإِنْسَانَ 3 ن قائم يجهر تاسوته» وله المَشيتَتان: مَشِيئَة 
اللاهوت, وَمَشْيئَهُ الناسُوت» فاتوا بمثل مَا اتی به الْيَعْقُوبِيَةُ من اَن مر بِرَعْمِهِم رهوا 


الْإلَهَ عن الْمَوْتِ. 
ذا 0 3 وَجَدْتَهُ في الحقيقّة هُوَ قَوْلُ ليَعْفُويبَةِ مَعَ تُنَاقِضْهُمْ وَالْيَعْفُوببةُ أَطرَدُ 
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وَأَمَا النسْطوريّةُ فَقَدْ ذَهَبُوا إلى الْقَوْلٍ بأد الْمَسِيحَ شَخْصَانٍ وَطَِيعَتَانِ هما مَشِيئَةٌ 


34 


وَاحِدَةٌ وَأنَّ طبِيعَةً اللاهُوت لما ؤوُحَدَتْ 57 صَارَ هما إِرَادَةٌ وَاحِدَةٌ وَاللَاهُوتُ 
لا يَقْبَلْ زياد وَلَا نُقَصَانً وَلَا مرج بِشَيْءٍء وَالنَاسُوتُ يَقْبَلْ بالزيادة وَالنْفْصَانِء وَكَانَ 
الْمَسِيحُ بِدَلِكَ إا وَإِنْسَائَه فهو الإلهُ ؤر اللّامُوتٍ الذي لا قبل الزَيَادَةَ وَالنُقْصَانَ 
وَهُوَ إِنْسَانُ وهر النَّاسُوتِ لذي يَقْبلُ الزَيَادَة وَالتُْقْصَانَ. وَقَالُوا: إن مَرّْ وَلَدَتِ 
الْمَسِيحَ بِنَاسُوتِه وَإنَّ اهوت 1 يُقَارقُهُ قَطّ. 

وك هذه الْرّقٍ اسْتَنْكَقَت أن يکود الْمَسِيح عبد الل وهو ل يكف من ذلك 
وَرَعْبَتْ به عن عْبُودِيةِ الل وهو 1 برغب عَنْهَاء بل أَغلّى متازله عُبُودِيةُ الله وَتْحَمَدُ 
وَِبْرَاهِيمُ حير من وَأَعْلَى مَنَازِهِمَا تَكمِيل مَرَاتب الْعْبُودِيَ بالل تَعَالَ» وَيا فَوْرَ مَنْ رَضِيّة 
أَنْ يَكُونَ لَهُ عَبْدَا فَلَمْ تَرْضَ الْمُتَلَكَهُ بذَلِكَ. 

وَقَالَتِ الْآرْبُوسِيَةُ منَهُم وَهُمْ أَنبَاعٌ آربُوس: إِنَّ الْمَسِيحَ عَبْدُ الله كُسَائرِ الْأَنْبيَاءِ 


وَالرسْلِء وهو مَرْئُوبٌ دلوق مصئوع. 
وَكَانَ النّحَاشِيُ عَلَى هَذًَا الْمَذْهَب. 
وڏا ظفْرتِ الْمَُلَقَةُ بواجڊِ من هَؤْلَاءِ فََلُوهُ شر فة وَفَعَلُوا به ما يُفعَلُ بمَنْ سب 


0 2 
المسيح وَشَتَمَهُ أَعْظُمَ ست 
4 
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و من تلك الْفِرَقٍ اثلاث عَوَامُهُمْ لا يَفْهَمْ ماله حَوَاصهمْ عَلَى حَقيقتهاء بل يَقُولُونَ: 
إن الله حَطّى مرم كما يَتَحَطّى الرَجُلْ الْمَرْأه وََحبَلََا فَوَلَدَتْ لَه ابن ولا يَعْرفُونَ تلْكَ 
الَدَيانَاتِ الي وَصَعَهَا حَوَاضُهُوْ فَهُمْ يَفُولُونَ: الَذِي ُدَنْدِنُونَ حَوْلَهُ كن تغتقده بغر 
حَاجَةٍ ما إل مَعْرفَة الْأَقَلِيم الثَّلاثِ وَالطَِيعَمَينِ وَالْمَشِيتَعيْنِ وَذَلِكَ التَهُوِيلٍ وَالتَطْويلٍ. 
وَهُمْ يُصَرَحُونَ بأد مرم اله الله الله بُو وَهُوَ الاب فَهَذَا الج وَالرَوْجَةُ وَالوَلَدُ 
وَقَانُوا اتَحدَ الّحْمَنُ وَلَدَا لَقَدْ جِنْثُمْ شَيْمَا دا تَكَادُ السَّمَاوَاتُ يَحَفَطَرْنَ مِنْهُ وَنَنْشَقُ الْأَرْضٌ 


السّمَاوَاتِ وَالْأَرْضٍ إلا آن الرَحْمْنِ عَبْدَا لَقَدْ أخصَاهُمْ وَعَدَّهُمْ عدا كلهم آنيه يَوْمَ 
الْقِيَامَةِ فَدْدًا. 

هذه أفوال أَعدَاءٍ الْمَسِيح من الْيَهُودِ وَالْمُغَالِينَ فيه من النَصَارَى وَالْمُلََةٍ عبَادِ 
الصّليب قَائَلَ الله ْمَعَن أ يُؤْفَكُونَ. 

عت الله نحَمَدَا صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ا أَرَالَ الشُبْهَةَ في مرو وَكَشَفَ الْعْمَىَ وَبَا 
الْمَسِيحَ وَأَمَهُ م افْرَاهُ (من افتراءِ اليَهُودِ لَعنَهُمْ اله وهم وگذيم وََترَه و الْعَالَينَ 
وَحَالق الْمَسِيح وا ما افَْاهُ) عَلَيْهِ الْمُكلَنَهُ عبد الصليب الَذِينَ سَبُوهُ أَعْظَمَ السب 


قَائَلَهُمْ الله وَأَنْرَلَ أَحَاهُ الْمَسِيحَ بِالْمَنِْلَةِ التي أَنْرَلَهُ الله اء وَهِيَ أَشْرَفُ مَتازل 


)537/2( 


َآمَنَ به وَصَدَّقَهُ وَشَهِدَ لَه أنه عبْدُ الله وَرَسُولُهُ وَرُوحْدُ وَكلِمَمُهُ ألما إل مَرْمَ الْعَذْراءٍ 
انول الطَِرَةٍ الصّدِيقَةِ سَيدَةِ نسَاءِ الْعَالَمِينَ في رَمَاغَاء وَفَرَرَ مُعْجرَاتِ الْمَسِيح وَآيَاتِه 
وبر عن ريه عا بَِخلِيدٍ من كفرٌ المح في الثارء أن ره الى أَكْرَم عب 
وَرَسُولَهُ وَتَرهَهُ وَصَائَهُ أَنْ َال إِخْوَانُ الْقردَةِ امه الْعَضْب مِنْهُ ما رَعَمَنْهُ النَصَارَى أَمُْ 


الوه مِنْهُ بل رَقَعَهُ الله إَِيْه مُوَيَدَا مَنْصُورًا 1 يَشْكْهُ أَعْدَاُهُ بشؤگة ولا نله أَيْدِيهمْ 
بأَذَى: فَرَفَعَهُ الله لَه وَأسْكتَةُ سمَاءَهُ وَسَيْعِيدُهُ إل الْأَرْضٍ يَنْتَِمُ به من مَسِيح الضّلَالٍ 
وَأنبَاعِد نم يكير الصّليب. وَيَفْعُلُ به النزِير وَبُعْلِي به السلا وَيَنْصْرُ به مله أخيه 
وَأَوْلَّ الاس به مُحَمّدِ صلی اله عَلَيْه ول 

اذا وضع هذا الْقَْلُ في الْمَسِيح في كِفَة. وَقَوْلُ عْبّادٍ الصّلِيب الْمَُلَئَةِ في كف تَبينَ 
لكل مَنْ لَه أذىَ مُسْكَةٍ من عَفْلِ؛ ما بَيْنَهُمَا مِنَ التَقَاوْتِء, وَأَنَّ تَقَاوْعَمَا كُتَفَاوْتِ مَا 
بي وَبيْنَ قَوْلِ المَغْصُوب عَلَيْهِمْ فيه وباللّه التَؤفِيقَ. 

فلولا ثحَمَدْ صَلَى الله عَلَيِْ وسَلَمَ لّمَا عَرَفْتا أن الْمَسِيحَ ابن مَرْيمَ الذي هُوَ رَسُولُ اله 
وَعَبْدُهُ وَكلِمَمُهُ وَرُوحْهُ مَوْجُودٌ أَصْلاء فَإنَّ هَذَا الْمَسِيحَ الّذِي أَنَْمَهُ الْيَهُودُ من شَرَارِ خَلْق 
الله ليس مسح افدّى. وَالَّذِي أَنْبَتَهُ النَصَارَى من ن بطل الْبَاطِلٍ لا من وُجُودُهُ في عَفْلٍ 
وَل فطْرَة. وَبَسْتحيل اَن يَدْخْلَ ف الْوْجُودِ أَغْظَمَ اسْتِحَالَّة وَلَو أَمْكنَ وَجُودَه هُ لَبَطَلَتْ 
َدِلّهُ الْغقُولٍ, و1 يَبْقَ لِأَحَدِ ثقَةٌ مَعْقُولٍ أَضْلا فَِنَّ اسْتِحالَةَ وَجُودِهِ فَؤْقَ اسْتحالّة جميع 
الْمُحَالَاتِ وَلَوْ صح مَا يَقُولُونَ َبَطَلَ العا وَاضْمَحَلَْتِ السَّمَاوَاتُ وَالْأَرْضُ وَعَدِمَتِ 
الْمََائكَةُ وَالْعَرْشُ وَالْكْرْسِيُ و يكن بَعْثْ ولا نُشُورٌ ولا جَنةٌ ولا تاز. 

وَل يُسْتَعْجَبْ من ن إِطْبَاقٍِ عد ة الضّلالٍ؛ الَّذِينَ شَهِدَ الله أ أَضَّلُ من الْأَنْعَام عَلَى 
ذلك فكل بَاطِلٍ في الْؤْجُودِ يُنْسَبْ إلى أَمَة منَ لمم إا مُطْبِقَةٌ عَلَيْد وَقَدْ تَقَدّمَ ذكر 
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إطْبَاقٍ الم الْعَظِيمَة الي لا يخصيها إا ال عر وجل على الَكُفر والصَلال بعد معان 
الآياتِ الْبيئَاتِء فَلِعِبَادٍ الصّلِيب أَْوَةٌ يإخوانيم من أَهلٍ الشَرْكِ وَالصَلَالٍ. 

فَضْل: في ذِكرٍ اسْيادِهم في ديهم إلى أضحاب الْمَجَامِع الّذِي كر بَعْْهُمْ بَغضًا وَل 
َعْصْهُمْ بَغضًا وَتَلقيهِمْ أصُولَ دِيبِهم عَنْهُم. 

ون تَذْكُرُ الْأَمْرَ كَيْفَ ابْتَدَأ وَتَوَسَطَ وَانْتَهَى حى كَأَنَّكَ تَرَاهُ عیائًا. گان الله قذ بَشَرَ 
بِالْمَسِيح عَلَى لِسَانِ أَنْييائِه من لَدُنْ مُوسَى إل رَمَنِ اؤ وَمَنْ بَعْدَهُ من انيا 
وَأَكْكَرْ الْأَِْيّاءٍ تشين يرا به دَاؤْدُ وَكانتِ الْبَهُودُ تنتظره وَتُصَدِّقَ به قَبْلَ مَبْعَئد فَلَمَا بُعثَ 
قروا به بَغيّا وَحَسَدًَا وَشَرَدُوهُ في البلا وَطَرَدُوهُ وَحَبَسُوهُ وَمَمُوا قعل مرارا إلى أن 
أَحْمَعُوا عَلَى الْقَنْضٍِ عَلَيِ وَعَلَى قله فَصَائَهُ الله تَعَالَ وََنْقَدَهُ من أَيْدِيهِمء وَل يُهِنْهُ 
ديهم وَْبَة كم َم لبو و يبو كما قال تَعالى: ويكُفرهم وَفَوهِمْ على مرم 


تاا عَظِيمًا وَفَوِْمْ إا فَكَلَْا الْمَسِيحَ عِيِسَى ابْنَ مَرْتمّ رَسُولَ الله وَمَا شَمَلُوهُ وَمَا صَلَبُوهُ 
وَلكِنْ طبه هم َد اين افوا فيه هي شَلِ نه ما كم به من لم إلا اناع الي 
وما فلو یا ل وه اله لبه وکت اله عرزا حكهها. 

وَقَدِ اتَلَهُوا في مَعْىَ قؤله: وَلَكِنْ شه َم فقيل الْمَعْى: وَلَكِنْ شُبّهَ م لِلُذِينِ صَلَبُوه 
بأ أي شَبَهة على عَيِْ َصَلَبُوا ابه 

وَقِبلَ المغق: وَلَكِنْ شب هم لنَصَارَى, أي حَصَلتْ هم الشَبهَةُ في نره 
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لس كم ْم باه ما يِل ولا صلبء وَلكِن لَمَا قال أعدَاؤْة: ِم فَتلُوهُ وَصَلَبو 
افق َفْعُُ من الَْرْضٍ وفعت الشَبْهَةُ في رهم وَصَدَقَهُْ النصَارَى في صَلْبهِ لمم 

فرق الوَارِيُونَ في الْبلادٍ بَعْدَ رَفِْهِ عَلَى دينه وَمِنْهَاجدِ يَدْعُونَ الْأَمَمَ مِنْ بني إسرائيل إل 
تؤجيد الله ودينه وَالإِمَانٍ بِعبْدِهِ وَرَسُولِهِ وَمَسِيِحِهء فَدَخَلَ كير مِنَ النّاسِ في دينه مَا بين 
ظاهر وَمَسْيُورٍ: ظَاهِرٌ مَشْهُورٌ وتف موز 

وَأعْدَاءُ الله الْيَهُودُ لَعَنَهُمُ الله في غَايَةِ الشِدَةِ وَالأَدَى لِأَصْحَابهِ وَأَنْبَاعه. 

وقي لامي الْمسِيح وَاَْبَاُهُمِنَ الْمَهُودِ وَمِنَ الوم شِدَةٌ سَدِيدَةٌ ِن قَثْلٍ وَعَذَابٍ 
وَتَشْرِيدٍ وَحَبْسٍ وَغَيْرٍ ذَلِكَ. 

وكَانَ الَهُودُ في رمن الْمَسِيح في ذ ذمَة الوم الَّذِينَ كَانُوا موا عَلَيْهِم وگب ِب 
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الْمَلِكِ ببيْتِ الْمَقْدِسٍ إلى الْمَلِكِ يُعْلِمُهُ بغر الْمَسِيح وَتَلَامِيذِهِ وما يَفْعَلُ مِنَ الْعَجَائِبِ 
الكثيرة م من إِبْرَاءٍ الْأَكُمَهِ وَالْأَبْرَصٍ وَإِخْيّاءٍ الْمَؤنَى فَهَمَ أَنْ يُؤْمِنَ به وَيَتَبِعَ ديتة فَلَمْ 
يُتَابعْهُ أَصّحَابةُ. 

م هَلّكَ وَولي بَعدَهُ مَلِكُ آحَرُ وان شَدِيدًا عَلَى تَلَامدَةٍ المسيح. م مات وَوَلي بَعدَهُ 
آخَرْ. 1 

وني رَمَبه كب مق إِيلَه بالْعبرانيّة وني رَمَانِهِ صّارَ مُرْفْسُ والي الإِسْكَندَرية قدَعَا إل 


o ~2 


الان بالْمسيحء وهو أَوَلُ شَخْصٍ جعل بارا بالإسكندرية, وَصَيْر مع الي عَشَرَ 
ِسِيسا عَلَى عِدَة َبءِ بني إِسْرائيل في رمن مُوسىء وَأمرهُم إا قات امرك أن يكاروا 
من الال عَشَرَ وَاجِدًا َوه كانه ويَصَعْ الاي عَشَرَ أَْدِيَهُمْ على راه ويباركوت 
م ارود رجلا فَاضِلًا قِسِيسًا يُصَيوتَُ تام الْعدّة. و يَرَلْ أَمْرُ الْقَْم كَذَلِكَ إل رَمَانِ 
فُسْطَنْطِينَ: َم انْقَطَعَ هَذَا الرَسْمْ فَاصْطْلَّحُوا عَلَى أَنْ بُتَصبُوا البرك مِنْ أَيْ بَلَدِ گان من 
وليك الْقِِيسِينَ ثم يُسَمُوة " بايا " وََعَْاهُ ُو 
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f A eA Ca e AS‏ ر ا ور د 
الآباءِء وَحَرَجَ مُزقسن إلى (برقة) يَدْعُو الاس إلى دين المَسيح» م جَاءَ مَلِكّ آخَرُ فأهَاج 
عَلَى أَنْبَاع الْمَسِيح الشّرٌ وَالْبَلَاءَ وَأحَذَهُمْ بأنواع الْعَذَابِء وني عَصره كتب بُطْرْسْ 
رئيس الحَوَارتِينَ إنجيل مُرْفْس عَنْهُ بِالرُومِيّة وَنَسَبَهُ إلى مُرفسَ. وني عَصْرهِ كب لوقا 
لَه بِالرُوميّة ِرَجُل شَرِيفٍ من عْظَمَاءٍ الرُومء وككب لَه الإفركسيس الّذِي فيه أَخْبَار 
التَلَامِيذِ وني رمه صلب بُطْرْسُ. 
وَرَعَمُوا أَنْ بُطْرْسَ قَالَ لَهُ: إِنْ أَرَدْتَ أَنْ صي فَاصْلْبْني مُنَكُسًاء لاد أكون مل سَيَدِي 
الْمَسِيح فَإنَهُ صلب قَائِمًا. 
وضرب غق بول بالمئِف, وَأَقَامَ بُطْرْسُ بَغْد صُعْودٍ الْمَسِيح ال وَعِشْرِينَ سه 
وَأقَامَ مُرْضْسْ بِالْإِسْكندَريَةٍ وَبَرقَةَ سَبْعَ سيين يَدْعُو الاس إل الْإمَانٍ بِالْمَسِيح, ثم قل 
بالإِسْكنْدريَةٍ وأخرق جَسَدَه بالثَارِ 

0 مف 76 باه قاو حجرو رك‎ ١ رةه‎ 12 U A رن وك‎ E مسرو‎ Ê 
ثم اسْتَمَرّتِ القيَّاصِرَة مُلوك الروم على هَذه السّيرة إلى أن مَلكَ فيْصّرٌ يُسَمّى طيطسَ‎ 
فَحَرّب بَيْتَ الْمَقْدِس بَعْدَ الْمَسِيح بِسَبْعِينَ سَنَةَ بَعْدَ أَنْ حَاصَرَهَاء وَأصَاب أَهْلَهَا جوع‎ 
عَظِيمٌ وَقَمَلَ من گان ينا مَنْ گر وَأَنْتَى حَقی انوا يَشْقَونَ بُطون اال‎ 
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وَيَصْربُوَ بأَطْفَائِنَ احور وَصَرَب المَدِية وَأضْرَمَ فيا اء وأخصي الْمَعْلَى فَبَلَهُوا 
َة آلافٍ ألفٍ. 

م ملك ملوك آحَرُونَ فَكَانَ مِنهُمْ وَاحِدٌ سَدِيدًا على الَْهُودٍ جد فَبََعَهُ أن النَصّارَى 
يوون إن اليح مَلكُهُم ون ملك يذوم إلى آخر الدّهْرِء اشد عضب وَأمر بل 


التَصَّارَىء وَأَنْ لا يَبْقَى في مُلگته نَصْرَاية. 

وَكَانَ يُوحَنا صَاجب الْإِنجيل هُنَاكَ فَهَرَبء ثم أَمَرَ الْمَلِكُ بإكْرَامِهمْ وَتَرْكِ الاغتراض 

1 2 مَلَكَ بَعْدَهُ آخَر اتر عَلَى التَصَارَى لاء عَظِيماء عَظِيمَاء وَفَعَلَ بر ك أنطاكيّة وَرُوميّةَ وَقَعَلَ 
حفن شن الْمَقْدِسِ وَصَلَبَهُ وَلَهُ ومذ اا وع وَعِشْرُونَ سَنَة وَأَمَرَ بِاسْتِعْبَادٍ النَصَارَى 
0 ا نهم الرُوم وَقَالَ لَه ورَرَاؤْهُ: إن لهُمْ دتا وَسَرِبعَةَ ونه لا 


وَفِ في عَطْر تب يُوحَنًا يله بالرُوميّةء وَف ذَلِكَ الْعَصْرٍ ر حع جَعَ اليَهُودُ الت اتيس 
ذلا ككزوا ا عَرَمُوا عَلَى أَنْ بلَكُوا مِنْهُمْ مَلگاء فَبَلَعَ الج تر قَيْصَرٌ 


2 


ا 1 9ي م 2 اا 0 
فَوَجهَ جَيْشَا إِلبْهُمْ فقتل مِنْهُمْ مَا لا يخصّى, ثم مَلَكَ بَعْدَهُ آخَرَ فأحَذ 
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الاس بِعِبَادَةٍ الاصتا وَقَعَلَ من النَصَّارَى حلفا گنر ثم مَلَكَ بَعْدَهُ انه وني رَمَانِهِ فَكَلَ 
اهود فَنْلا ذريعاء وَحَرّب بَيْتَ الْمَفْدِسِء وَهَرَب الْيَهُودُ إلى مِصْرَ وَإِلى الشّام ابال 
وَالْأَغْوَارٍِ وَتَقَطّعُوا في الأَرَضء وَأَمَرَ الْمَلِكُ اَن لا يَسْكْنَ الْمَدِيئَةَ يَهُودِيٌ وأَنْ يُفْلَ 
اليَهُود وَيُسْتَأْصَلُواء وَأَنْ يَسْكُنَ الْمَدِيئَةَ الْيُونانِبُونَ. وَامتااًت بَيْتُ ت الْمَفَيِسِ من 
الْيُونَانِيينَ وَالنَصَارَى ذِمَة الرُوم کت ندیه فَرَأَوْهُمْ انون إلى مَزْبَلَةِ هتاك فَيُصَلُونَ 
فيهاء فَمَنَعُوهُمْ من َلك وَبَنَا عَلَى الْمَزْبََةِ يكلا باسم الزَهْرَق فَلَمْ يمْكنٍ النَصّارَى 
بَعْدَ ذَلِكَ فُوْبَانُ ذَلِكَ الْمَوْضِع. 

م هَلَكَ هَذَا الْمَلِكُ كام ب آخَرُ قصب يَهُودَا أُسْقُفًا عَلَى بَيْتِ الْمَفِْسِ. قَالَ 
ابن الْبطريق: فن يَعْقُوبٍ أُسْففٍ بيْتِ الْمَفْدِسٍ الأول إل يَهُودَا أُسْقْقَه 

الأسَاقفَةُ اين عََى بَيْتِ الْمَفدِس كلهم تبوبينَ. 

[وَعَادَ البلاخ] 

م وَل بَعْدَهُ آخَرُ فَأَتارَ عَلَى النَصَارَى بَاءَ شَّدِيدًا وَحُزْنَا طَويلاء وَوَقَعَ في أَيَامِهِ 


Es 


58 


۾ هَذَا كَانتِ 


5 
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فَخطّ شَّدِيدٌ كَادَ الاس أَنْ يَهْلِكُواء فَسَأَلُوا التَصَارَى أَنْ يَبْعَهِلُوا إل هي فَدَعَوْا 
وَابْتَهَلُوا إل الله فَمْطِرُوا وَارْتَمَعَ الْمَخطُ وَالْوَبَاءُ. 

قال ابن البطريق: وني زمانه ككب برك الإِسْكَنْدريَة إلى أُسْقْيٌ بَيْتِ الْمَفْدِسِء وَبَْكِ 
نْطَاكِيَة ورك رُومِيةَ في (كتاب) فِصْح النّصَارَى وَصَوْمَهُمْ ويف يُسْتَخْرَجُ من فح 
اليَهُود فَوَصَعُوا فيها كُثبًا عَلَى مَا هي الْيَوْمَ. 

قَالَ: وَذَلِكَ أن النَصَارَى كَانُوا بَعْدَ صْعُودِ الْمَسِيح إِذَا عَيّدُوا عِيدَ الْفطّاس مِنَ الْعَدِ 
َصُومُونَ أن ياء ويُفْطرُونَ كما فَعَلَ ايخ لأ َا عمد بالْأزذنّ حرج إلى 
اريه فَأَقَامَ ا صَائِمًا أَرْبعِينَ يَوْمًا. 

وَكَانَ النَصَارَى إِذَا أَقْصّحَ الْيَهُودُ عيدو هُمُ الفح فَوَضَّعَ هَؤلاءِ الْبَتاركَةُ جسَابًا 
لفح لِيَكُونَ فَطْرْهُمْ (يَوْمَ الفضح) » وَكَانَ ا يُعَيْدُ مَعَ م المَهُود في عِيدِهم, 
فَاسْتَمَرَ عَلَى ذَلِكَ أَصْحَابُهُ إلى أن ب ابْتَدَعُوا تَغْييرَ الصَّوْمِ, فَلَّمْ يَصُومُوا عقيب الْفطاس, 
َل تَقَلُوا الصوْمَ إلى وَفْتِ لا يون عِيدُهُمْ مَعَ (عِيدِ) الْيَهُودِ. 

م مات لِك الْمَلِكُ وَقَامَ بَعْدَهُ آحَرُ وني ميه گان جَالِنُوسُء وني رَمَبِهِ ظَهَرَتِ 
الْفُرْسُء وَعَلَبَتْ عَلَى بابل وَآمِدَ وَفَارِسَ وَثَلّكَ أَرْدَشِيُ بن بَابِكَ في 
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(إِصْطّخْرَ) وهو أَوَلْ مَلِكِ عَلَى فَارِسَ في المد الَنية. 

e‏ و TTS‏ 000 ع ان ا ا تن .ل ا نر 

ثم مَاتَ فيصر وَقَامَ بَعْدَهِ آحَر. ثم آخَرُء وَكان شديدا على التصارَى عدبم عَذابا 
سَدِيدا وقکل حلفا كديرا نهم وقکل کل عَم فيهخ» ثم فَكَلَ ن كان صر والإسْكندَربَة 
مِنَ النَصَارَى, وَهَدَمَ الكتائس» وَبَىَ بالإسگندرية مَيْكَلّا واه يكل الآهة. 

+ ار ٥‏ وه رو چو 2ه دوو > ا 4م تم وى وم <k‏ م 

ثم قام بده فيصر آخَرْ ثم آخَرْ وكانتٍ النصارى في رَمَنهِ في هدوءٍ وَسَلامَةِءِ وكانت 
تخت ذِمَةٍ - أَيْ تَخْت ذِمَّةٍ الرُوم. 

م قَامَ بَعْدَهُ آخَرُ فَأَنَارَ عَلَى النَصّارَى بَلَاءَ عَظِيمًا وََعَلَ منهُم خَلْقَا وَأَحَدَ النّاسَ بعبَادَةٍ 
الْأَصْتَام وَقَعَلَ مِنَ الْأَسَاقِفَةِ خَلْقَا كديرا منهْمْ وق عام فيهم وَفَمَلَ بنرك أنطاكيّة 
م هَلَكَ وَقَامَ بَعْدَهُ حر وني ايام هذا ظَهَرَ مان الْكَذَّابُء وَرَعَمَ انه َه وكَانَ كنير 
اليل وَالْمَحَاريقِ, فَأَحَذَهُ برام مَلِكُ الرس فَشَفَهُ نِصفَيْنِ وأَحَدَّ من أَنْبَاعِهِ ماق رَجُلٍ 
فَعَرَسَ رُوُوسَهُمْ في الطينِ مُنَكْسِينَ حم مَانُوا. 
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م قَامَ من بَعْدِهِ فیليښن فا مَنَ بالمسيح فَوَنَبَ Sa‏ 

اتقون وَيُسَمّى دِفيَانُوس فَلَقِي النَصَارَى من لاء عَظِيمَاء وَقَعَلَ مِنْهُمْ ما لا يُخصَّى, 
وَفََلَ برك ُوميّة وَبَى بگنیستها هَيْكَلَا عَظِيمًا وَجَعَلَ فيه 7 وَأَمَرَ أنْ يَسْجُدَ ها 
ودبع اء وَمَنْ 1 بعل يفل فقتل خَلْقَا كبيرا من النَصَارَىء وَضَلِبُوا عَلَى اليكل 

واد من أَؤْلادٍ عْظَمَاءٍ الْمَدِيَة سَبْعَةَ غِلْمَانِ فَجَعَلَهُمْ حَاصََهُ فقدمهم على جمبع من 
عند وگانوا لا يَسْجُذون للام ألم الْمَلِك رهم فُحبْسَهُمْ م طلقم وخر 
إلى تخرج لَه فََحَدَ الْفِِيَُ کل مَاِمْ فَمَصَدَهُوا به م حَرَجُوا إلى جَبَلٍ عَظِيم فيه هف 

گپین فاخا فيه وَصّبٌ الله عَلَيْهِمُ النْعَاسَ فَنَامُوا كَالْأَمْوَاتِ, وَأَمَرَ الْمَلِكُ أَنْ يُبْقَ 
عَلَيْهُمْ باب الگهف کي يُوئواء فأَحَدَ قائ من قُوَادِهِ صَفِيحة من ن نخاس فيها أَسْمَاؤُهُمْ 
وَقِصّكُهُمْ مع ديوس وَصَيَرهَا في صُنْدُوقٍ مِنْ خاس وَدَقَنَُ دَاخْلَ الْكَهْفٍ وَسَدَّهُ ثم 


2ه 2 


مات الْمَلِكُ؛ م قَامَ بَعْدَهُ فَيْصَرُ آحَرُ وني رَمَِهِ جَعَلَ في أَنْطَاكيةَ برا 


(547/2) 


يُسَمّى اوليك الشَمْشَاطِيٌ وُو اول مَنِ ابْمَدّعَ في شان ن مسح اللاهُوت وَالنَاسُوتَ 

وَكَانَتِ التصَارَى قَبْلَهُ كَلِمَعْهُمْ وَاحِدَةٌ أنه عَبْدٌ رَسُولٌ عَدْلُوقْ وَمَرْبُوبٌ لا لف فيه الان 
مِنَهُم فَقَالَ: بول هَذَا - وَهْوَ أَوَلُ مَنْ أَفْسَدَ النَصَارَى وَأَفْسَدَ دِيهُمْ - إِنَّ سَيَدَ 
عِيسَى خْلِقَ مِنَ اللاهوت إِنسَاتا كْوَاجِدٍ متا في جَوْهَرِهِ, أن ابْتدَاءَ الابْنٍ من مَرْيمَ وَأ 


اصْطُفِي ليكوت مخضا للْجَؤْهَرِ الإنْسِيَ وَصَحِبَنْهُ البَعمَهُ ايه َحَلّتْ فيه بالْمَحبَّة 
وَالْمَشِيِ ولَِِكَ سي ابن لله وقَالَ: إن اله جؤكز ؤَاجذ نوم وَاج. 


سيد 


[مجمعات النصارى العشرة] 


[اجمع الأول: مجمع إنطاكية 324 م 
َقَالَ سَعِيدُ بْنْ بطريق: وَبَعْدَ مَؤْتِه تمع تَلَانَهَ عَشَرَ أُسْقُفًا في مَدِيَة أَنْطاكيَة وَنَظَرُوا في 
مَقَالَةَ NE‏ وَأَوْجَبُوا عَلَيْه ۾ اللّعْنَ فَلَعَنُوهُ وَلَعَنُوا مَنْ يه قول قَوْلَهُ وانصرفوا. 


700 


م قم قَيِصَرُ آحَرُ فَكَانَتِ النَصَارَى في وَمَبهِ يُصَلُونَ في الْمَطامير وَالْبْيُوتِ فَرَعَا من 


0 24 


الوم وة يكن 5 الإسْكندَريَة 7 ن يفل فَقَامَ (بارُون) بتكا فَلَمْ يرل 
يُدَارِي الرُومَ حَقٌ بق بالإْكن در كبيسة 


م قَامَ قَيَاصِرَةٌ أَخَرُ مِنْهُمْ الان 5 عَلَى ا إِخدَى وَعِشْرِينَ سه ارا عَلَى 
النَصَارَى بَلَاءٌ عَظِيمَاء وَعَذَابًا أَلِيمء وَشِدَةَ نجل عن الْوَضْفٍ في الْمَغلٍ ل 


2 
ع 


وَاسْتِبَاحَةٍ ارم وَالأَمْوَالِ وَقَمَلَا أَلُوفًا مُوَلَمَة من النصارىء وَعَذّبُوا مَارِجِرْجسن أَشَدَّ 
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الْعَذَابٍ م فَتَلُوه وني رَمَاضِمَا ضْرِبَتْ عَنقُ بُطْرْس بَثرْكِ الإسْكَنْدَرِيَة وكَانَ لَه تلْمِيذَانِ. 
وان في رَمَنِِ اربوس يَفُول: إِنَّ الب وَحْدَهُ الله المَرْدُ الصّمَدُء وَالِابْنْ لوق مَصْنُوع, 
وَقَدْ گان الأب إِذَا ع يكن الابْن. 

وَقَالَ بُطْرْس لِتلَمِيدَيْه: إِنَّ الْمَسِيحَ لَعَنَ آرِيُوسَ فَاخْدَرَا أَنْ تبلا فَوْلَهُ فن رأث 
الْمَسِيحَ في اتوم مَشْقُوقَ الوب فَقُلَتُ: يا سَيَدِي! مَنْ شَقَّ نَوْبَكَ؟ فَقَالَ لي: آرئوسس 
فَاحْدَّرُوا أَنْ تَْبَلُوهُ أو يَدْخُلَ مَعَكُمُ الْكبِيسَة. 
و 0 اقام سن 
أَشْهْرٍ وَمَات» وَلَمَا ری على اران ما جَرَىء أَظْهَرَ ائه جع عن مَفَالَتِ فَمَِلَهُ هذا 
ا ل ل د 
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م قَامَ بَعْدَهُ فَيْصَرَانِ: 
أَحَدُهمَا) مَلَكَ الشَامَ وَأَيْضَّ الرُومِ وَبَعْضَ الشَّرْقٍ. 
(وَالْآخَرْ) ُومِيةَ وَمَا جَاوَرهَاء واا كالبّاع الضّاريَة عَلَى النصّارَى, فَعَلَا ِم من الْقَغلٍ 


الي وَالْجَلَاءٍ مَا 1 يَفْعَلّهُ بم مَلِكٌ قَبْلَهُمَا. 
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وَمَلَكَ مَعَهُمَا فُسْطَّنْطِينْ أَبو فُسْطْنْطِينَ 1 ل لِلنَصَارَى, فَخَرَجَ 
إل تاجيّة | لخزرة والاء فنؤل ي قر ية من قُرَى الرُهَاء فَرَأَى هتاك امْرأَةَ َة يُقَالُ طَا: 
هِيلَاتةُ وَكَانَثْ قَذْ تَتصّر ث على بد أف سْقفٌ الرّهَا > وَتَعَلَّمَتْ قَرَاءَةً الْكُتْب فَحَطَْبْهَا 


1 


E: 


حِكْمَة اليُونِ وكا جيل الْوَجْه قليل الشّرّ حب لْحكمَة. 
وَكَانَ عَلَانِيُوسُ مِلْكُ الوم جِيدَئِذٍ رَجُلا فاجرًا شَدِيدَ الْبَأْسِء مُبْغِضًا لِلتصَارَى جداء كثير 
قشل نهم ما لتحا م يوك لصارى بنا مي إلا أفستها وكذيك أصضحافة. 
وَكَانَ النَصَّارَى في جَهْدٍ شَدِيدٍ مَعَهُم َبَلَعَهُ حبر فُسْطَنْطِينَ وَأَنَهُ علا هَادِئٌ قليل الشّرٌ 
كتير اير كير العم وَأَخْبرهُ الْمنَجَمُونَ وَالْكهَنَهُ أنَهُ سَيَمْلِكُ مُلَكَا عظياء فَهَمَ بقَثْلِ 
هرب ُسْطْنْطِينْ من الزقاد وَوَصَلَ إلى أببه فَسَلُمَ لَه الْمُلْكَ ثمّ مَاتَ أَبُوه وَصّبٌ الله 
عَلَى عَلَانِيُوسَ أَنْوَاعَا من البلاءِء حَق تَعَجّب الاس يما اله وره اداو ما حل به 
فَرَجَعَ إلى تفس وَقَالَ: لَعَلَ هَذَا بِسَبَبٍ طلم الصاری» فَكتّب إلى جميع عُمَّالِِ أن 
0 النَصَارَى من اوس وَأَنْ يُكْرِمُوهُمْ وَيَسْأَلُوهُمْ أن يَدْعُوا لَه في صَلَاتِمْ قَوَهَبَ 
لله لَهُ الْعَافِيَهَ وَرَجَعَ إِلى أَفْضَلٍ ما گان عَلَيْهِ من الصَّحة وَالَقْوَق فَلَمَا صح وَقَوِي رَجَعَ 
إن شر مَا گان عليه وكتب إل ماله أَنْ يَفْمُلُوا النَصَارَىء وَأَنْ لا يَدَعُوا في مَلَكْبِهِمْ 
رانء ولا يَسْكنُوا لَه مدِيئة ولا فريك فَكَانَ الْمََْى يحْمَُونَ عَلَى الْعَجَلٍ وَيُرْمَى بم في 
اأبخر وَالصّحَارَى. 
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وما قَيْصّرُ الْآخَرُ الذي گان مَعَهُ فَكَانَ شَّدِيدًا عَلَى النَصَارَى, وَاسْتَعْبَدَ مَنْ گان برُومية 
من النصَارَى وهب ماهم وَفَمَلَ رجام وَنِسَاءَهُمْ وصِبْيَام فََمَا مع أل رومي 
بشطنطين ائه غص لِدشر حب لڪ ون أفل لگيه مه في هُدُوءٍ ولات گب 
ُوْسَاؤْهُمْ لَه يَسألوتة أن يلَصَهُمْ من عبُودئة ملكهم فَلَما قرا بهم اعم عَما سَدِيدا 
وَبَقِيَ مْتَحَيرًا لا يَذْرِي كيف يَصنَعْ. 

قَالَ سَعِيدُ بن الْبطرِيق: فَظَهَرَ لَه يضف اهار في السّمَاءِ صَلِيبٌ من گوگ مَكُتُوا 
حَوْلهُ: ذا تغلب فَقَالَ لِأَصْحَابه: رََيتُمْ مَا رََيْمُّ؟ قَالُوا: نَع فَآمَنَ جيذ بِالنَصْرَائِيةَ 
فَتَجَهّرَ لمُحَاربَة فيصر الْمَذَكُوٍ وَصَنَعَ صَلِيبًا كبيرا مِنْ ذهب وَصيرُ عَلَى رَأْس الْبَنْدِ 
وخرح بأطحايه قأغيلي النصر على فيصر فقتل من أَصْحَابِه مَفَْلَهعَظِيمَة وَهَرَبَ 
َلك ومن قي ين حاب فخرج أل وة إلى شعانطين بالإخليلٍ الذهب, ويك 
أَنْوَاع الله وَاللّعبِء فَتَلَقوْهُ وَفَرِحُوا به قَرَحَا 0 فَلَمّا دَخَلَ الْمَدِيتة أَكرَمَ 
اللماف: وَرَدَهُمْ ِل بلادِهم بَعْدَ النَفَى وَالتَصْرِيدِ وَأَقَامَ اَل زوميّة سَبْعَةَ ايام يَعْبْدُونَ 


مت والمليب» قلا تمع علايُون جنع مجموعة وت لقتال ماني قلا قَتِ 
ال في القن لوا وأَحَدكم الشيوف, وأفلت يبون فلم يرل من قري إلى قري 

ئی صل إلى بده فَجَمْعَ السَحَرَةَ وَالكَهنَةَ وَاْعََافِينَ الّذِينَ گا بهم ويَفبَلُمِنْهُمْ؛ 
فَصَرَب عْتَاقَهُمْ لد به يَقَعُوا في د فُسْطْنَطِينَ. 
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وتَنَصَرٌ فُسْطَنْطِينُ وََمَرَ ياء الْكُنَائْسِء في كَل بَلَدٍ وَأَنْ رُح من بَيْتِ الْمَالٍ اراج 
فِيمَا يُعْمَلْ به أَبْبَِةُ الكتائس وَقَامَ بدِين النَصْرَائيّة حم صرب يرَانِهِ في رمان فَلَما ي 
له س عَشْرَةَ سنه من مُلَكه 5 النَصَارَى في أَمْرِ الْمَسِيح وَاضْطَرَبُواء فَأَمَرَ ِالْمَجْمَع 
في مَدِيئة (نيقيّة) وهي الي ربث فيها الْأَمَائَهُ بَعْدَ هَذَا الْمَجْمَع - كما سان - فََرَادَ 
آرِبُوسسْ أن يَدْخْلَ مَعَهُمْ فَمَنَعَهُ بثك الإشكندربةء وَقَالَ إن بُطرْسَ قال َْ: إِنَّ الله لَعَنَ 
آربُوسء فاا تَفبَلُوهُ ولا تُدَخلُوهُ الكنيسة. 
وكَانَ بالإسْكَندَرية وََسْيُوط من عَمَلٍ مِصْرَ أُسْقُفٌ يَقُولُ بِقَْلِ آربُوس فَلعَنَهُ أَنْضاء وان 
بالإْكندَريّة یگل عَظِيمٌ عَلَى اسم رُحَل وكانَ فيه صم مِنْ اس يُسَمّى (ميكائيل) › 
وَكَانَ أل مر وَأَهْلُ الإشكندرية في الي من شَهْرٍ هَعُور وَهُو شري ان 
يُعِيَدُونَ لِذَلِكَ الصّتم عِيدًا عَظِيمًا وَيَذْبُونَ لَه الذَّبَائحَ» فَلَمّا ظَهَرَتِ النَصْرَانِية 
بِالإِسْكندَريَة ارا برها أَنْ يَكْسِرَ الصّمَ وَيُبْطِلَ الذّبائح لَه فَامْمََعَ عَلَيْهِ أَهلْهَء 
فاختال عَلَيْهمْ بجي وَقَالَ: لَوْ جَعَلْتُمْ هذا الْعيدَ لِمِيكَائِيلَ مَلَكِ اله لكَانَ اول قبن 
ذا الصّتمَ لا نفع ولا يضر فأجَابُومُ َكسَرٌ الصتم وَجَعَلَ مِنْهُ صَلِيبا وى ايل 
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لما نع برك الْإسْكنْدريَةِ آرِبُوسَ من دول الكبيسة وَلَعَنَهُ حَرَج آرِبُوس مُشتغديا 
عَلَيْهِ وَمَعَهُ أُسْقُفَانِ فَاسْتَعَانُوا إلى فُسْطَنْطِينَ وَقَالَ آرِيُوسُ: إِنَّهُ تَعَدّى علي وَأَخْرَجَن 
من الكنيسَة ظَلْمَاء وَسَأَلَ الْمَلِكَ أن يُشْخِص بار الْإسْكَندَرِيّة لِْناظِرَهُ قُدَامَ الْمَلِكِ 
فَوَجَهَ فُسْطُنْطِينُ ِرَسُولٍ إلى الإسكندربّة ية فَأَشْخَص البرك وَحْمَعَ بيت وَبيْنَ اربوس 
يُتَاظْرة فَقَالَ مُسْطنْطِينٌ لآرِيُوسَ: اشر مَقَالََكَ. 


قال آريُوس: أَقُولٌ ا لآب گا إِذَا 2 يكن الابْن» ثم إِنَهُ أخدٿ الابْنَ» وَكَانَ كلِمَة لَه 
إلا أنه مٿ عَخْلُوقَ, ثم فَوَض الْأَمْرَ إل ذَلِكَ الابْنٍ الْمُسَمّى كَلِمَة گان هُوَ حَالِقُ 
السّمَاوَاتِ وَالْأَرْضٍ وَمَا بَيْنَهُمَاء كَمَا قَالّ في ايله إِذ ول وَهَبْ لي سلطا عَلَى 
السّمَاءٍ وَالْأَرْضِء وَكَانَ هو اخَالِقَ لَمَا بها أطي من َلك نم إن الكلِمَةَ تجَسَّدَتْ مِنْ 
َرْمَ الْعَذَرَاءِ وَمِنْ رُوح الْقُدْسٍ فُطِرَ ذَلِكَ مَسِيحًا وَاجِدَاء فَالْمَسِيحُ الآ مَعْتيَانِ يمه 
وَحَْسَدٌ إلا ما حمِيًا عَلُوَانِ. 

فَأجَابَهُ عِنْدَ ذلك برك الإِسْكندَرية وَقَالَ: برت أ أَوْجَبْ عَلَيْنَا عِنْدَك: عِبَادَةُ مَنْ 
حَلَقَنَا أو عِبَادَةُ مَنْ 1 يْلقْنَا؟ 


يُوسٌ: بل عِبَادَةُ مَنْ خَلَقَنَا. 
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قال لَه الْبَزْكُ: قان گان خَالِقُنَا الابْنَ - كما وَصَفْتَ - وان الابْنْ كلوقا فَعِيَادَةُ 
الان الْمَخْلُوقٍ اجب من عِبَادَةِ الأب الذي لَيْسَ الق بل تصِيئ عِبَادَة | الاب الّذِي 
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الابْنَ كُفرَاء وَعِبَادَةُ الابْن الْمَخْلُوقٍ إعائًء وَذَلِكَ مِنْ ل قبح الأقاويلء فَاسْتَحْسَنَ الْمَلِكُ 
وگل مَنْ حَصَرَ مَفَالَةَ البرك وَشَنَعَ عِنْدَهُمْ مَقَالَةَ آربُوسء ودار بَينَهُمَا أَنْضًا مَسَائِلُ 
كير فَأَمَرَ فُسْطَنطِينُ البرك أَنْ يُكُفَرَ آربُوس وَكُلَ مَنْ قَالَ ار 0 لَهُ: بل يُوَجَهُ 
الْملِكْ بخص البرك وَالْأَسَاقِقَةٍ حَقٌّ يَكُونَ لتا تحْمَعْ ونَصَعْ فيه فضي وبْكفر 
آرِيُوسُ وَنَشْرَحَ الدّينَ» وَنْوَضِّحَهُ لئاس 


[امجمع الثاني 

مجمع نيقية 325 م 

وضع قانون الإجان (بالأمانة) :] 

فَبَعَتَ فُسْطَنْطِينُ الْمَلِكُ إل جميع الْبُلْدَانِ 5 البتارة وَالأَسَاقفة. فَاجْمَمَعَ في مَدِينَةٍ 
نيقي بَعْدَ سَنَةٍ وَسَهْرَيْنٍ أَلفَانِ وَثَنِيَةٌ وَأَرْبعُونَ أُسْقْفَاء فَكانُوا حلفي الْأَراءِ, في 

اليا 

فَمِنْهُمْ مَنْ يَفُول: الْمَسِيح وَمَرْمَ إَِانِ ن الله وَهُمْ الْمَرْتَاية. 

وَمِنْهُمْ مَنْ يَقُولُ: الْمَسِيحُ مِنَ الأب : 54 شعْلَةٍ تار تَعَلَقَتْ من شغلَةٍ ار فَلَمْ ُنقصن 


E يل م بنعة شر لاخ اولي الى مر‎ e 
ف الميراب» لان كَلِمَةَ الله دَخَلَتْ من : ادف وَخَرَجَتْ منْ حَيْثْ عر الْوَلَدُ من ساعتهاء‎ 


وَمِنْهُمْ مَنْ گان يَقُولُ: إِنَّ الْمَسِيحَ إِنْسَان خُلِقَ مِنَ اللَاهُوتِ گواجدِ ما في جور وَإِنِ 
اْكَداً الان من مَرَْ وَأَنهُ اصطفِي لِيَكُونَ مُحَنّضا لِلْجَؤْهَرِ الإِنيِيَ صَحِبَتْهُ النعْمَةُ المي 
IEE‏ منْهُ بال مح ت م 4 وا المَشيئَة فَلِذَّلِكَ ّي ابن الله. 
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7 


بو 8 
ومهم نان يفول اله 1347 برل صالخ طالخ وعذل يها وذ مقا 
وَمِنْهُمْ من يَفُول: رتا هو اميخ وهي ماله الثلافاثة وان عَسَرَ أسْففا. 
َالَ ابن البطريق: فما ممع طنط الْمَلِكُ لاقع جب م من ذَلِكَ» وَأَخْلَى هُمْ 
5 م بالإكرام وَالضيافة رُم آذ ف م مقة ليد 
َينْبعه فَاتَقَقَ منْهُن ثَلاقائة ولاه عَشَرَ أُسْقُم عَلّى دِينٍ وَاجِدٍ او وَاحَدٍ. 
7 وا َة الْأَسَاقِقَةِ الْمُخْعَلِفِينَ فَفَلَحُوا عَلَيْهِمْ في الْمُنَاظَرَةِ. 
وَكَانَ باقي 0 ة تلفي الْذَوَاءٍ وَالأَذْيان» فصع الْمَلِكُ لِلتَلاهائَة وَالكَّمَانِيَةَ عَشَرَ 


o7 ع‎ 


سفق يلسا عَظيماء 0 في وَسَطِدِ وَأَخَلَ خَاتَهُ وَسَيْقَهُ وَقَضِيبَهُ قَدَفَعَ ذَلِكَ لبهم 

وَقَالَ كُمْ: قَدْ سَلَطَْكُمْ الْيَوْمَ عَلَى الْمَمْلَگة فَاصْنَعُوا ما بَدَا لَكُمْ وَمَا يَنبَغِي لَك أَنْ 

َصْتَعُواء يما فيه قِوَامُ الدِينٍ وصلاخ الأمةء فَبَارَكُوا عَلَى الْمَلِكِ وَقَنَدُوهُ سَبْقَهُ وَقَالُوا 

لَه 07 دين النّصِرَائِيّةِ وَذَبَ عَنْهُ وَوَضَعُوا لَه ارعن كاب فيها السُنَنْ وَالشّرَائِع وفيا 
ْح أَنْ يَعْمَلَ فيه الْأَسَاقَفَةُ و مَاِيَصْلُحُ لِلْمَلِكِ أن يَعْمَلَ فيها. 
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وَكَانَ رئيس الْقَوْمِ وَاججَمْع الْمُقَدّم فيه برک | الإسكند سكندريّة ويرك أنطاكيّة وَأُسْقفٌ بَنْتِ 


المقدس. 


ووج برك رُومِيّة من عِنْدهِ رَجْلَيْنِ فَاتَمَقَ الل عَلَى لَعْنِ آربُوس وَأصحابهء وَلَعنُوهُ ول 
مَنْ قال فاته وَوَضَعُوا الْأَمَائََ وَقَانُوا: إن الان مَوْلُودٌ منَ الب قَبْلَ كَوْنِ الاق 
إن الان من طَببَة الأب عير لوق 

وَاتَفُقُوا عَلَى أَنْ يَكُونَ فطخ النَصَارَى يَوْمَ الْأَحَدِء لِيَكُونَ بَعْدَ فج اهود وَأَنْ لا 
يَكُونَ فطخ الْيَهُودٍ مَعَ فَصْحِهِمْ في يَوْم اجا وَمََعُوا أن يَكُونَ لِأَدْسْقفَ رَوْجَة وَذَلِكَ 
أنَّ الْأَسَاقَفَةَ مُنذُ وَفْتِ واي إل تجْمَع اللانائة وَالكَمَاتِيَةَ عَشَرَ گان َم نسائ لأَكُْ 
0 إِذَا صَيُوا وَاجِدًا أُسْقًُا 0 َه رَوْجَةٌ تَبَتَتْ مَعَهُ وَ1 تَعَنَحّ عَنْهُ ما حلا ابتار 
قن ر یکن مم نِسَاءٌ ولا كَانُوا يُصَيرُونَ أَحَدَا لَه رَوْجَةٌ بَرْكًا. 

قَالَ: وَانْصَرَهُوا مُكرّمِنَ طوطن وك في سَبْعَ عَشْرَةَ سه مِنْ مُلَْكِ 
الْمَلِكِء وَأَمَرَ يقلاث سْئَنٍ: (أَحَدُهَا) : كسْرٌ الْأتام وَقَمْلُ مَنْ يَعْبْدُ 

(وَالثَانِيَةُ) : أَمَْرَ أَنْ لا بُثْبَتَ في الدِيوَانٍ إلا الاد النَصَارَى 5 0 وَالْقُوَادُ. 
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0 


(وَالثَالِتُ) : أَنْ يُقِيمَ الاس حْمُعََ عة الفضح فَالجْمْعَةُ التي بَعْدَهَا لا يَعْمَلُونَ فيها عَمَلَا وَلا 
کون فيا حَرْبْ. 

وَتَقَدَمَ طنط إلى أُسْقُفٌ بَيْتِ الْمَفْدِسٍ أَنْ يَطُلْبَ مَوْضِعَ الْمَفرَةِ وَالصّلِيبٍ ويي 
الگتائس» وَيَبْدَأَ ببِنَاءٍ بَيْتِ الْقُبَابَة. 

فَقَالَتْ هيلاتة أَمّهُ: إن نَدَرْتُ أذ أَسِيرَ إلى بَيْنِ َيس وَأَطْلْب الْمَوَاضِعَ الْمُقَدَّسَةَ 
وَأَنيَهَا فَدَهَعَ إِلَيْهَا الْمَلِكُ أَمْوَالُا جَزِيلَة وَسَارَتْ مَعَ م أَسْقُْفٌ بَيْتِ الْمَقْدِسِ قَبَنَت 
وکسه ية فنطأنطه. 

لْفُسْطَُنْطِييّة وَحَمَاعَةٌ مَعَُ لِيَسْأَلُوا برك ا ةء وَگانَ هَذَا الرَجْلُ لما رَحَع ! 
الْمَلِكِ أَظْهَرَ أَنَهُ حالف لآرِبُوسَ وَكَانَ يَرَى رأيَهُ وَيَقُولُ فاته فَقَامَ 0 0 : إن 
آرِبُوسَ 1 يَف إِنَّ الْمَسِيحَ خَلَقَ الْأَسْيَاءَ وَلَكِنْ په خُلِفَتِ الْأَشيَاء لِأَنَهُكلِمَةُ الله و التي 2 
خُلَِتِ السّمَاوَاتُ وَالْأَرْضُى وَإِعَا حَلَقَ اله الْأَْيَاءَ بكمته 1 لق الأَشْيَء 
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كَلِمَيْكُ كُمَا قَالَ الْمَسِيحُ في الإنجيل کل بيده كَانَ» کل مَنْ ُونَهُ ل يَكْنْ شَيناء وَقَالَ: 
به كَانَتِ الباق وَاخَيَاة 0 ز الْمَشَرِ وَقَالَ: الَا به به يَكُونُ ن فَأَخْيرَ اَن الْأَسْياءً به 4 تكُوّئثْ 
قال ابن الْبطريق: فَهَذهِ ائث مَقَالهُ آربُوس وَلَكِنَ التلاثائةِ امان عَشَرَ أُسْففاء 
عدوا عَلَيْهِ وَحَرّمُوهُ لما وَعُذْوَانَا. 

َر عََيِْ برك الإِسْكَنْدَريَة وقَالَ: أمَا آرِبُوس فَلَمْ يَكْذِب عليه اللافائة وَاللَمانية عَشَرَ 
أُسْقُفًا ولا ظَلَمُوهُ لِأَنَهُ إا قَالَ: الاب حَالق الْأَسْيَاءٍ دُونَ الآبء وَإِذَا كانت الْأَسْيَاءُ إا 
خُلِقَت بالابن دُونَ أَنْ يَكُونُ الأب ها حالقاء فَقَدْ أغطى أنه ما خَلَقَ مِنْهَا شَيْئّد وني 


اما فَوْلْكَ: إِنَّ الخد توت به قله لَمَاكُنَا لا نَشْكُ أَنَّ الْمَسِيحَ حى فَغَالُ وَكَانَ 
قَدْ دل بقَؤْله: إن أَفْعَلُ ال ن وف كن قو بتكت انيف إت خو وجل 
الْمَعْق إلى أَنَُّكَوَهَا وكَانَث به مُكَوَنَكَ وَل 1 يَكْنْ فافض الْفَوْلانِ. 
قَالَ: وما قل مَنْ قال مِنْ أَصْحَابٍ آربُوسَ: إِنَّ الأب بريد الشَيْءَ فَيُكوَنْهُ الاين 
وَالْإرَادَةٌ لأب وَالتَكُوِينُ للاين. قن ذَلِكَ يَفْسُّدُ أَيْضًا إِذَا گان الابْنُ عِنْدَهُ عَخْلُوفا فََدْ 
صَارَ ع الْمَخْلُوقِ ف الق اوق من حَظ ا الق فيه وَذَلِكَ أ هَذَا أَرَادَ وَفَعَلَ. 
وَذَلِكَ أَرَادَ وَل فع فَهَدَا أَْفَرُ حَظًا في فغله من ذَلِكَ ولا بُ ڌا أَنْ يكُونَ في فغله 
لما بريد ذَلِكَ مَنِْلَةِ گل فَاعِلٍ مِنَ اللْقٍ لما بريد الخَالِقَ من وَيَكُونُ حْكُمُهُ كخكيه في 
الجر والاختيارء وَإِنْ گان ڪجبورا فلا شَيْءَ لَه في الْفِغْل وَإِنْ كانَ مارا فَجَائِرٌ أن يُطَاعَ 
ٿڙ ان يُعْصّىء وَجَائِرٌ أَنْ يُتَاب وَجَائِرٌ اَن يُعَافَبَء وَهَدًا أَشْنَعْ في الْقَوْلٍ. 
وَرَدَّ عَلَيِْ أنَْضًا وَقَالَ: إن گات اخالق إا خَلَّقَ حَلْقَهُ بمَخْلُوقٍء فَالْمَخْلُوقْ غَيْدُ التق بلا 


2 


7 د فََدْ رَعَمْعُمْ اَن د الَالِقَ عل بعَيْرو وَالْقَاعِلْ بغیره تاح إلى ممم لِيَفْعَلَ به إِذ 


گان لا يم له الْفغل إلا به وَالْمُحْمَاجُ إل عه مَنْقُوصٌ, وَاخَالِقَ مُتَعَالٍ عَنْ هَذِهٍ 
الْكَلِمَة. 
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قَوْهِمْ ويروا وَحَجِلُواء فَوَتبُوا على بارك الإشكندَرية فَصَرَُوهُ حَقٌ كاد وٹ فَحَلّصَهُ 
من أَبْدِيِهِمُ ابن أختٍ فُسْطَنطِين, وَهَرَب برك الإْكندريّة وَصَارَ إلى بَيْتِ الْمَفِْسِ مِنْ 
غير خُصْور أَحَدٍ من الْأَسَاقِفَة نه أصْلَّحَ ذُهْنَ الْمِيرُونِء وَقَدّسَ الْكُنَائْسَ وَمَسَحَهَا 
دهن الْميرُونِ وَسَارَ إِلَ الْمَلِكِ وَأَعْلَمَهُ باحر فصَرَفَه إلى الإسكندرية. 

وَقَالَ ان البطريق: وَأَمرَ الْمَلِكُ بان لا يَسْكُنَ يَهُودِيْ بيت المَفْدِسِ ولا يجوز ها 
وَمَنْ 1 صز فل فَظَهَرَ دين النَصرَانيّة وََنَصّرَ مِنَ الْيَهُودِ حَلّقْ گئيز. فقيل لِلْمَلِكِ: 
إن اهود مرون من ڪوف اقل وَهُمْ عَلَى دينهم فَقَالَ: كيف آنا أن تَْلمَ ذلك 
منْهُم؟ فَفَالَ بول الْبرك: إِنَّ ازير في الَؤراة حَرَام وَالْيَهُودْ لا يأكلون كم الحتزير 
قز أن ذْبَحَ ازير وطخ ُومُهاء وَبْطعمَ منها الهو فمن 1 يأل غلم أنه مُقِيم 
عَلَى دين الْيَهُودِيّة. 

فَقَالَ الْمَلِكُ: إِذَا ان الحنْزِيرٌُ حَرَامَاء في القَّْاةٍ فَكَيف يحل لَنَا أن ناكله وَنُطْعِمَهُ النّاسَ؟ 
فَقَالَ لَه بُولس: فإ سيدا الْمَسِيح قد أَنْطَلَكُلّ ما في التورَاق وَجَاءَ اموس براق 
جَدِيدَةٍ وَهُوَ الإنجيل. ۰ ۰ 

َف إِنيلِهِ: إِنَ كل ما يَدْخْلْ الْبَطْنَ فليس رام ولا جس وا يجس الْإنْسَانَ ما رج 
قال بُولم: إن بُطوْسَ رئيس اْوَاتِنَ نا هو يُصَلّي في ست سَاعَاتِ من انار وَقَع 
عَلَيْهِ سْبَاتٌ فَنَظَرَ إل السَّمَاءٍ قَدْ تَمَنَحَتْء وَإِذَا بإَِارٍ قَدْ رل من السّمَاءٍ حى بَلَعَ 
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الْأَرْضَء وَفِيه: كل ذي أَرْبَع قَوَائِمَ عَلَى الْأَرْضٍ مِنَ السبَاع وَالدّوَابَ وَغَيْرِ ذَلِكَ وَسمِعَ 
صتا مِنَ السَمَاءِ يول لَهُ: يا بُطْرْسُء فم فَاذْبَحْ وکل فَقَالَ بُطْرْسُ: يا ربټ ما أَكُلْتُْ 


بي 


م س 


ُسْحَةٍ أُخْرى: ما هره الله فلا نُنَجْسْهُ أت ثم جَاءَ الصّؤْتُ مدا تلات مَرَاتِ. 

م إنَ الْإزرَ ارتَقَعَ إلى السَمَاءٍ فََعَجب بُطَرْسْ ونير فيمَا بَيْتَة وَببْنَ نَفْسِهِ. فَأَمَرَ الْمَلِكْ 
أن تُذبَحَ التازيزء وطح خُومهَاء وَُفَطّعَ صِعَارَاء وتَصِرَ عَلَى اواب الْكَائْسِ في كُلّ 
لگيه يَوْمَ الأحدٍ الفح وکل من حرج من الْكَيِسَة يلقم َة من حم النْزير» فمن 


مع الْآربُوسِيُ: 
م هلك فُسْطَئْطِينُ وول بَعْدَهُ اکير أزلاده امه فُسْطُنْطِينُ وني أَيَامِهِ اجْتَمَعَ أَصْحَابُ 
فوس وَمَنْ قَالَ مَقَالَهِ إِلَيْهِ فَحَسَنُوا لَه دِينَهُمْ وَمَقَالَتَهُم وَقَالُوا: إِنَّ القَلَاثمَانَة وَالكَمَانِيَة 
عَشْرَ أُسْقْق الْذِينَ دي بنيقيّة قَدْ أَخْطنُوا وَحَادُوا عن الق في قَوْهِمْ: إِنَ الاين متفق 
مع الأب في الْجَؤْمَرء فأ مْرْ أَنْ لا بُقَالَ هَذَا فاه حصا رم الْمَلِكُ عَلَى فِْلِه, فَكَتَب 
له أُسْقُفٌ بَيْتِ الْمَفْدِسِء أذ لا تَقْبَلَ قَوْلَ أَصْحَاب آرئوس فاكم عن الق 
وَكفَان وَقَدْ لَعَنَهُمْ الَلانمائة وَالكّمَانِيَةَ عَشَرَ أُسْقْفَك وَلَعنُوا كل مَنْ يَقُولُ بِقَوْهِمْ فَقَبلَ 
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ابن بطريق: وني ذَلِكَ الْوَفْتِ غَلَبَتْ مَقَالَةُ آرِيُوسَ عَلَى فن فُسْطّنْطينية وَأَنطاكيَة 
َي ٿا سَنَةٍ سَنَةِ من مُلْكِ طنط هَذَا صَارَ عَلَى أَنْطَاكيَة اكيّة بذك برك ارب سي ثم بَعْدَهُ آخَرٌ 


قال: وَأَمّا أَهْلٌ مِصرَ وَالإِسكندَرِيَة وكا أَكَتَرْهُم آرِبُوسِيينَ وَمََائِينَ ضر عَلَى كُنَائْسِ 
مر فَأَحَذُوهَاء وَوَنَبُوا عَلَى برك الإسْكندَريَ فَهَرَبَ مِنْهُمْ وَاسْتَخْفّى. ثم گر جمَاعَةَ 
من الْبتَارِكَةِ وَالْأسَاقِفَة من طَوَائِفٍ النَصَارَى, وَمَا جَرَى عَلَيْهِمْ مَعَ بَعْضِهِمْ بَعْضّاء وَمَا 
مث به كل طائقة لَبَوكهَا حَقٌ فكل بَعْصْهمْ بعصا وَاحَْلقَتِ التصارى أ 
الاختلاف. وكثرَث مَقَالَامُْ وَاجْتَمَعُوا عد تجَامِعَ كل تمع يَلْعَنُ ف فيه بَعْضْهُمْ بَعْضًا. 
ون ندر به بَعْضَ مُجَامِعِهِمْ بَعْدَ هَذَيْنٍ الْمَجْمَعَينِ. 


a 


[المجمع النالث 


مجمع القسطنطينية 381 م 

الزيادة على قانون الأمانة] 

وان هم تجْمَعْ الث بَعْدَ مان وَحْمْسِينَ سه مِنَ الْمَجْمَع الأول يبيقيّة, فَاجْتَمَعَ الْوْرَواءْ 
وَالْقُوَادُ ل الْمَلِكِء وَقَالُوا: إن مَقَالَة النّاسِ قڏ فَسَدَتْء وَعَلَبَتْ عَلَيْهِمْ مَقَالَهُ آرِبُوسَ 
وَمَفْدُونْيُوسَء فَاكْتْب إلى جميع الْأَسَاقِفَةِ والبتارگة أن يْتَمعُوا وَيُوَضّحُوا دِينَ 


)562/2( 


النَصْرَانيّة. فكُتب الْمَلِكُ إل سَائرٍ الاد فَاجْتَمَعَ في فُسْطَنطِييّة ماه وَحَمْسُونَ أُسْقْفاء 


فتطزوا ي مَقَالَة 3 روسن" و : أن 3 0 0 0 ل يك 


حَيّاته إا ف قُلْمَا: روځ الله لوق َقَد فلت إن حَيّائَهُ 4 عق وَإذَا فُلْنَا: حَيَائَه 55 ق 
فَقَدْ جَعَلْنَاه هُ عير حَىّ) وَذَلِكَ كُفْرٌ به. 

لعَنُوا حَمِعْهُمْ من يَقُولُ ذه الْمقَالَةم ولغوا اة من أَسَاققتهم وبتارگتهم انوا 
يَفُولُونَ قالات أَخَرَ 1 يَرْتَضُوهَاء وَبَينُوا أن روح الْقُدْسٍ خَالِقَ عَيْدُ لوق لَه حَقّ مِنْ 
طَبِيعَة الأب وَالِابْنِ جَوْهَرٌ واج وَطَبِيعَةٌ وَاحِدَةُ. 

واوا في الأَمَانَة ة التي وَضَعَتَهًا اللَلامائّة ة وَالتَمَانية عَشَرَّ: ونومن بزح الْقْدْسِ الوب 
الى ي الذي و من الأب مُنبثق. الَّذِي م مَعَ الأب وَالِابْنٍ وَهُوَ مَسْجُودٌُ د لَه ومد 

ان في تلك الْأَمَاَة: وب وَبرْوحَ هدس فَقَط. 


وَبَيَّنوا اَن الأب وَالَابْنَ وروح ع الْقُدْسِ ثلا ا دة أََانِيمَ وَثَلَانَّهُ ؤوُجُوهِ وَثَكاثْ خَواصٍ» وَأَهَا 
وَاجِدَةَ في تَثْلِيثِ في وَحْدَةٍ وَبَينُوا: أَنَّ جَسَدَ الم ِنفْسٍ ناطِفَةِ عة 


فَانمَضّ هَذَا الجمْعْ وقد لَعَنُوا فيه كثيرا من ن¿ أَسَاقَفِهِمْ وَأَشْيَاعِه. 


[اجمع الرابع] 
نه بَعْدَ إخدى وَحَمْسِينَ سَنَةَ من هَذَا الْمَجْمَع گان َم تَجْمَعْ رابغ عَلَى 
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نَسْطورس. وَكانَ رَأيه: أن مَرْمَ لَيْسَتْ بوَالِدَةِ الْإِلّهِ عَلَى الْقِيقَة وَِدَلِكَ گان الان 
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أَحَدُهُمَا الله الذي هو مَوْجُودٌ من الأب الخو إذ إِنْسَانٌ وَهُوَ الْمَوْجُودُ مِنْ مَرْم. 

واد هَذَا الإِنْسَانَ الذي يَقُولٌ إِلَهُ اميخ مكو موحد مَعَ ابْنٍ الول وَيُقَالُ لَه إل ن 
الله َس عَلَى القِيقَة وَلَكِنْ مَوْهِبَة وَاتَعَاقَ الاين عَلَى طريق الكَرَامَةِ. فَبَلَعَ ذَلِكَ 

بتارگة سَائِرٍ الِْلَادِ فْجَرَتْ بَيْنَهُمْ مُراسلات وَاتَقَهُوا عَلَى تَخْطِيئِهِ تلات مَرَاتِء فََجْمَعُوا 
عَلَى لَعبهِ فَلَعَنُوهُ وَتَفَؤْهُ وَبَيّئوا: أن مر وڌٿ ها وان الْمَسِيحَ إل حق من إِلَهِ عق 
ین ینوا مع ا اطق َه فتقائلوا وتلاعلوا وجری يهم حر وتفاقم أنزقم. 
قَلَمْ يرل الْمَلِكُ حى أ م بهم > َكب أُولَئِكَ صَحيفةً: إِنَّ مَرْمّ الْقِدِيسَةَ وَلَدَتْ 
إا وَهُوَ ربا يَسُوعٌ الْمَسِيحُ الذي هُوَ مَعَ اله في الطَِّيعَةِ وَمَعَ النّاسِ في النَّاسُوتِ. 


وأقَر ١‏ وا بطبيعتين. ؛ وَبِوَجه اجك وَأَفْنُومِ واجد» وَأَنْمَذُوا لَعْنَ نَسْطُورسَ. 
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قَلَمَا لَعنَ وَنْفِيَ سَارَ إل مِصْرَ وَأَقَامَ في أَحْمِيمَ سَبْعَ سِنِنَء وَمَاتَ وَذُفِنَ با وَمَانَتْ 

ماله إلى أَنْ أَحْيَاهَا ابن جَرْمَا مُطْرَانُ نَصِيبِينَ» وَبَنَهَا في باادِ الْمَشْرِقِء فأكرُ تَصّارَى 
الْمَشْرِقِ وَالْعرَاقِ نَسْطورية. 

وَانْمَضّ ذَلِكَ الْمَجْمَعْ الرَابعْ م أَيِضّاء وَقَدْ أَطْبَقُوا عَلَى لَعْنٍ تَسْطُورسَ وَأَشْيَاعِهِ وَمَنْ قَالَ 
قَالَه. 

[المجمع الخامس 

مجمع أفسيس الثاني 449 م 

ظهور مقالة اليعقوبية:] 


گان َم بعد هذا تجْمَعٌ خَامِسسٌ وَذَلِكَ أَنَهُ گان بالْمُسْطْنْطِييٌة طَبِيب راهب يفال لَهُ: 
أوطيسُوسنْ به يَفُولُ: إِنَّ جَسَدَ الْمَسِيح لَيْسَ هُوَ من أَجْسَادِنًا بالطبيعق ِن الْمَسِيحَ قَبْلَ 
الَحَسُدِ من طبيعتينء > وَبَعْدَ الَجَُد طَبِيعَةٌ وَاحدة» وَهُوَ ؤل من : أَحْدَت هَذه الْمَقَالَه 
وهي مَقَالَة الَيعْقُوبية فرحل إِلَيْهِ بَعْضُ الْأَسَاقِفَة فْتَاظَرَهُ وَقَطَعَهُ وَدَحَضَ حُجُتَهُ. 

م صَارَ إل فُسْطَنْطِيبّة ابر برها بالْمْنَاطَرَةِ وَبانْقطاعِه فأَرْسَلَ برك فُسْطَنْطِييّة إلَيْه 


صنب 
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من طَبِيعََْنِ كانتا قَبْلَ الَحَسّدٍ رَالَتْ عَنْهُ وَصَارَ من طَبِيعَةٍ وَاجِدَة وَأَقْنُومِ وَاجِدٍ. فَقَالَ 
لَه بَثرِكُ الْقُسْطَنْطِينيّة: إن گان الْمَسِيحٌ طَبِيعَةَ وَاجِدَةَ فَالطْبِيعَةُ الْوَاجِدَةٌ هي الطَبِيعَةُ 
الْقَدِمَكُ وهي الطَّيعَةُ المخدَتَةُ وَإِنْ گان الْقَدِمُ هو الْمُحْدَتَ فَالَّذِي 1 يَرَلْ هو الَذِي 1 
يکن وَلَوْ جار اَن يَكُونَ الْقَدممْ هُوَ الْمُحْدَتَ لَكَانَ الْقَائِمُ هُوَ الْقَاعِدَ وَالخَارُ هُوَ الْبَاردَ, 
فق أَنْ يَرْجِعَ عَنْ ماله فَلَعَنُوهُ فَاسْتَعْدَى إل الْمَلِكِء وَرَحَمَ اَم ظَلَمُوهُ وَسَأَلَهُ أن 
يكب إل جميع الْبَتَاركةِ لِلْمتاطَرَة فَاسْمَحْصَرٌ الْمَلِكُ الْبَتَارِكَة وَالَْسَاقِفَةَ من سَائِرٍ البلادِ 
إلى ية افيس فكت بار الإشكندرئة مَل أوعطيسئوسء وَفَطَع بكاركة الْفُسْطَنطِنية 
وََنْطَاكِيَةَ وَبَيْتٍِ الْمَقْدِس وَسَائِرٍ البتارگة وَالأَسَاقِفَق وكتب إلى برك رُومِيّةَ وَل جَاعَة 
0 00 وَمَنَعَهُمْ مِنَ الْقُرْبانِ إِنْ 1 يَفْبَلُوا مَقَالةَ أوطِيسُوسء وَقَسَدَتِ الْأَمَائَة 

ت الْمَقَالَهُ مَقَالَة TA‏ وَخَاصَّةَ صر والإسكندريّة وخر مَذْهَبْ الْيَعْقُوِيةُ. 
فرق هَذَا الْمَجْمَعُ الحا وَل فَرِيقٍ يَلْعَنُ الآخَرَ وَيحرْمُهُ ويتَبراَ من مَقالته. 


[الجمع السادس 

مجمع خلقدون 451 م] 

فَصّلَ: م گان ُمْ بَعْدَ هَذًا تَجْمَعْ سَادِسَ في مَدِيئَةِ خَلْقَدُونَ قله لما مَات الْمَلِكُ وَل 
بَعْدُهُ مرْقِيُونُ فَاجْتَمَعَ إِلَْه الْأَسَاقِفَةُ مِنْ سَائِرٍ البلادِء فَأَعْلَمُوهُ ما ان من ظَلْم ذَلِكَ 
الْمَجْمَع وَقِلَِّ الإنصّافِء وَأَنَّ مَقَالَة أُوطِيسُوسَ قَدْ عَلَبَتْ عَلَى النَّاسِء وَأَفْسَدَتْ دِينَ 
التصرانت َأَمَرَ الْمَلِكُْ باسْتخصَارٍ سَائِرٍ الَْعَارِكَةِ وَالْمَطَارتَةِ وَالأَسَاقَِةِ إل مَدِيئَةٍ 
خَلْقَدُونَ اجْتَمَعَ فيها سّمِائّة وََلَانُونَ أُسْقْف فَنَطَرُوا في مَقَالَة أُوطِيسُوس وارك 
الإسكندرية 
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الذي قَطّعَ يع الْبَتارگةء فَأَفْسَدَ الجَمِيعٌ مَفَالتَهُمَا وَلَعَنُوهْمَاء وَاَْبَعُوا أن يَسُوعَ الْمَسِيحَ 
إِلَهَ وَِنْسَانُ َف الْمَكَانِ ن مَعَ الله باللاهُوتِ» وف الْمَكَانِ مَعَنَا بالنَّاسُوتِء يُعْرَفٌ 
بطبيعتين» › تام اللّامُوتِ َنَم بِالنَّاسُوتِ مَسِيحٌ اح وَنَبَهُوا قَوْلَ التََّامانَة وَثحَانية 
عَشَرَ اُسْففاء وَقَبُوا فَوْهَْ: اد الابنَ مَعَ اله في الْمَگانِ وڙ من تور إل ق من إِلَه 
حَق» مَعْرُوفٌ بالطَيعتينِ ام باللّاهُوتٍ وَنَامُ بالنَّاسُوتِء وَلَعَنُوا ريوس وَقَالُوا: إِنَّ وح 
هدس إل وَِنَّ الأب وَالِابْنَ وَرُوح الْقُدْسِ واج بطَبِيعَةٍ وَاجِدَةٍ وَأَقَانيمَ لَلانّة ونوا 
قَوْلَ الْمَجْمَع اثالث في مَدِيئَةٍ فيس أَغْني اماق أُسْقْفَ عَلَى نَسْطُورِسَ وَقَالُوا: إن 
َم الْعَذْرَاء وَلَدَتْ كا رتا يَسُوعٌ الْمَسِيحُ الذي هُو مع الله بالطَّيعةِ وَمَعَ الَاسُوتِ 


43 


n 


وَشَهِدُوا اَن للْمَسِيح طبِيِعَئَيْنِ وَأَفْنُوما وَاحدَّاء وَلَعَنُوا نَسْطُورسَ وبتك نَدَريّة وآ وَلْعَنُوا 
الْمَجْمَعَ الان الذي گان أَفْيِسر ' نم نبوا الْمَجْمَعَ الثَالِتَ الْمِائَقَ أُسْقْفَ ف ی بمَدِيئَةِ فس 
وَل م 4 مَرَة وَلَعَنُوا نَسْطُورسَ» وَين 


نورين إن مع حا خَلقَدُونَ إخدى وَعِشْرُونَ سَنَةَ فَانمَضّ هذا الْمَجْمَعُ » وقد لَعَنُوا منْ 


A م‎ 


مُقَدْمتِهمْ وَأَسَاقِفَتهِمْ مَنْ ذگزتا وكَفَرُوهُمْ وتوا مِنْهُمْ وَمِنْ مَقَالَاَمْ. 


[الجمع السابع 

في أيام إنسطاس الملك 

ظهور مقالة الملكية وترك مقالة اليعاقبة:] 

قصل: گان ُمْ بَعْدَ هَذَا الْمَجْمَع َجْمَعْ سَابِعٌ في ايم انِسْطَاس الْمَلِكِ وَذَلِكَ أن 
سورس الْقُسْطَنْطِبيَ گان عَلَى رَأي أُوطِيسُوس فَجَاءَ إل الْمَلِكِ فَقَالَ: إِنَّ الْمَجْمَعَ 
الْخَلَقَدُويَ السَثّمانَة وَالدكَائِنَ فد أَخْطنُوا في لعن أُوطِيسُوس وبترك الإِسْكَنْدَرِيَ وَالدِينُ 
الصّحِيح ما قَالَاُ فلا يُْبَلُ دين من سِوَاهْمَاء وَلكِنٍ اكب إلى بيع عْمّالِكَ أن يَلَعَنُوا 
السْتّمالَة وَالثَلَاثِينَ وَيَأخُذُوا النّاسَ بطبيعة وَاحَده وَمَشْيئَةٍ وَاحدَة» وَأَقْنُومِ وَاجِدِء فَأَجَابَهُ 
الْمَلِكُ إلى ذَلِكَ فَلَمَا بَلعَ َلك إيليا برك بَيْتِ الْمَفْدِسٍ جَمَعَ الرُهبَانَ وَلَعنُوا انِسْطاسَ 
الْمَلِكَ وَسُورْسَ وَمَنْ يَقُولُ بقَوْهِمَاء فَبَلَعَ ذَلِكَ انشطاس فَتَقَاهُ إل أَبْلَك وَبَعَتَ يُوحَنَا 
بثك عَلَى بَيْتِ الْمَفْدِسِ لأ يونا گان قَدْ صَمِنَ لَه أن يَلْعَنَ الْمَجْمَعْ ادون في 


الستّمالة وَتَلّانينَ فَلَمًا قَدِمَ إن بيت الْمَقَدِ س اجْتَمَعَ اليُهْبَانُ وَقَالُوا: : ك اَن قبل من 
سورس وَلكِنْ قَاتِلْ عن الْمَجْمَع الَلَقَدُويَ وَنحْنُ مَعَكَء فَصّمِنَ َم ذَلِكَ وَخَالَفَ أَمْرَ 
ْمَك بلع ذلك الْمَلِكء فَأرْسَل قَائِدَا ومر أن يحل يُوحَنًا بطح لِلْجَمْع اخلقدوي 
َون يَفْعَل فيه عن الْكُزْسِيَ ققدم لْقَائِدُ وطح بُوحئا بانس قَصَارَ إِلَيِْ اغبا في 
ضس وَأسَاُوا عله بان من لأقائد أن بعل 
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ذلك ودا حَصَرَ قيقر بلغت من لعنَهُ لبان ففعل ذلك وَاجتمع الرهْبَانُ وكانُوا 
عَشَرَة آلافِ راهب وَمِنْهُمْ يَدْيْسُ» وَسَابَا وَروْسَاءُ الدَيارَاتِ فَلَعَنُوا أوطيسوسن, وَسُورْسَ 
وَنَسْطُورِس وَمَن لا يَفْبَلُ الْمَجْمَع اَلقَدُونَ. 

وَفْرعَ رَسُول الْمَلِكِ من الرُبَانِ وَبَلَعَ ذَلِكَ الْمَلِكَء فَهَمَ بتَفي يُوحَنَاء فَاجْمَمَعَ اليُمْبَانُ 
وَالْأسَاقِفَةُ فَكَمَبُوا إل انِسْطاس الْمَلِكِ أَنُمْ لا يَفْبَلُونَ ماله سُورْسَء وَلا أَحَدّا مِنَ 
الْمُخَالِفِينَ ولو اريت دِمَاؤْهُمْ وَسَأَلُوهُ اَن يكف أَذَاهُ عَنْهُمْ. 

وكتب بازك رُومِيّةَ إلى الْمَلِكِ ببح فغله وَبلَعبهِ فَانْقَضَّ هدا الْمَجْمَعْ أَيْضَاء وَقَدْ تلاعنَ 
فيه هذه ثوغ عَلَى ما وَصَفْناهُ 

وَكَانَ لِسُورْس ميد يُقَالُ لَه يَعقُوبُء وَيَقُولُ مَفَالَةَ سوس وَكَانَ يُسَمّى: يَعْقُوبُ 
الْبَرَادِعئٌ» وَإِلَيْهِ تُنْسَبُ الْيَعَاقبَةُ فَأَفْسَدَ أَمَائَهَ النَصَارَى. 

م مات انِسْطاس وَوَلي فُسْطَنْطِينُ فر كل مَنْ تَقَاهُ انسْطَاس الْمَلِك إلى مَوْضِعِهِ 
وَاجْتَمَعَ الرْبَانُ وَأَْهَرُوا كتاب الْمَلِكِ وَعَيَدُوا عِيدًا حَسَنًا برْعْمِهمْ وَأَنْبَعُوا الْمَجْمَعَ 
طون بالتَمائَة وَالثََانِينَ أُسْقُقًا. 

م مولي آخَرُ وَكَانتٍ اليَعْقُويبَةُ قَدْ عَلَبُوا عَلَى الإسكندرية وَقَحَلُوا برا هم يُقَالُ لَه 

بول گان مَلِكِيّاء فَأَرْسَلَ قَائِدا وَمَعَهُ عَسْكرُ عَظِيمْ إلى الإشكندرية فَدَخَلَ الْكَنيسَة في 
تياب البرگة. وَتَقَدَمَ وَقَدّسَ فَرَمَوْهُ بالجَارَةٍ حى كاذوا يلوه فَانْصَرَفَ ثم أَطْهَرَ هم 
من بَعْدُ بكلانة ايم أنه قذ اه كاب الْمَلِكِء وَضَرَب الرس لِيَجْتَمِعَ الاس يَوْمَ الْأحَدٍ 
في الْكَنِيسَة > فَلَمْ يَبْقَ أَحَدٌ في الوسگندر َة إلا حَضَرَ لاسْتِمَاع كتاب الْمَلِك؛ وَقَذْ جَعَلَ 


بَيْنَهُ وَين جنده عَلَامَةٌ إِذَا هو فَعَلَهَا َوْضَعُوا 
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السُيُوفَ في النَّاسِء فصع الْمِْْرَ و وَقَالَ: يا مَعْشَرَ أَهْلٍ الْإسْكنْدَريَةِ! إِنْ رَجَعْكُمْ إلى احق 
وَترَكْتُمْ مَقَالَةَ الَْعَاقبَةَ ولا أَنْ تمَنُوا أَنْ يُرْسِلَ الْمَلِكُ إلَبَكُمْ مَنْ يَسْفِكُ دِمَاءَكُمْ فَرَمَوْهُ 
بِالْجَارَةٍ قى حَافَ عَلَى تفه أن يُقمَلَ فََطْهَرَ الْعََامَةَ فَوَضَعُوا اليف عَلَى كل مَنْ 
في الْكبيسَةِء توا دالا وخارجه أن لا بصن كثرَة حف خَاض اند في الدّمَاءِء 


تغبيت امجامع الأربعة التي حصلت بعد الجمع الخلقدوني:] 

فَصّلَ: مان هم بَعْدَ ذَلِكَ تَجْمَعْ امن بَعْدٍ الْمَجْمَع الَلْقَدُونَ الَّذِي لعن فيه الْيَعْقُوبَة 
اة سنَةِ ولا سن وَذَلِكَ أ سقف منج - وهي بَلْدَةٌ شرق حلب بالقْربِ 
مِنْهَ وهي عَدْسُوفَةٌ الآ - گان يَقُولُ بالتَّاسُّخ وَأَنْ لَيْس قِيَامَة وكَانَ أُسْقْفُ الها 
وَأَسْقُفٌ المصّيصة, وَأسْمُفٌ آخَرُ يَقُولُونَ: جد الْمَسِيح حَيال غير حَقِيقَة 
فَحَشَرَهُمُ الْمَلِك إل فُسْطَنْطِييَة فَقَالَ هم بَرَكُهَا: إن گان جَسَدُهُ خَيَالُا فَيَجِبْ أن 


َكُونَ فِعْلهُ خالا وقوه خالا وَل جس تُعَاينهُ لحد مِنَ الاس اؤ فغْل اؤ فَوْلٍ فَهُوَ 
وَقَالَ لِأسْقُنفَ مَنبح: إِنَّ الْمَسِيحَ قَدْ قَامَ مِنَ الْمَوْتِء وَأَعْلَمََا أنه كَذَلِكَ تُقُومُ النّاسُ منَ 
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لْمَوْتِ يَوْمَ الدَيْنُوَِِ وَقَالَ في إنْجِلِه: لن تآ السّاعَةُ حم أَنَّ كل مَنْ ف 
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فَكَيْفَ تَقُولُونَ لَيْسَ قَيامَة؟ فأؤْجب عَلَيْهم ازي وَاللّْنَ وََمَرَ الْمَلِكُ أن يَكُونَ هَمْ 
تجْمَعْ يُلْعَنُونَ فيه. وَاسْتَحْصَرَ بتارگة البلاد. فَاجْتَمَعَ في هَذَا العام مانَةٌ وَأَرْبَعَةٌ وسو 
أ 26 


سْقفاء فَلَعَنُوا مقف مَنبِجَ) وَأشقفٌ الْمصّيصّة وَنَبَعُوا على سقف الرُّمَا أنَّ جَسَدَ 
الْمَسِيح حَقِيقَة حَقيقَةٌ لا خَيَالَا وَأَنَهُ إِلَهُ اه وَإِنْسَانُ اه مَعْدوفٌ ِطَبِيعَتَيْنِ وَمَشْيَِتنِ وَفْعْلَيْنِ 


قوم وَاحِدَ وبوا الْمَجامع الْأَرَْعَةَ الي فَبْلَهُمْ وََغدَ الْمَجْمَع ادوس وأ لني 
بل و ا وَأنّ الْمَسِيح يأ بمَجْدٍ عَظِيم فَيدِينُ الْأحيَاء وَالْأَموَاتِ كما 


5 


م گان َم تجْمَعْ اسع في يم مُعَاوِيَةَ بْنِ أي سُفْيَانَ تََاعَنُوا فيه وَذَلِكَ أنه گان برُومِيّة 
راهب قِدِيِسَ يُقَالُ لَه مَقْلِمُسن وَلَهُ تلْمِِدَانِ فَجَاء إِلى قِسْطَا الْوالي فَوَبَهُ عَلَى فُبْح 
مَذْهبهِ وَسَناعَةٍتُْرو, فَأمَرَ يه قنع فَقُطِعَتْ يداه ورخلاة وع لائ وفِْلَ باح 


ا 


لبَْمِدَيْنِ مِغْلّهُ وَضَرَب الْآخَرَ بلاط وَنَقَاهُ فَبَلّعَ ذلك مَلِكَ فُسْطَنْطِييّة فاسل إِلَيْه 
أن يُوَجَه إِلَيْهِ من أَقَاضِلٍ الْأَسَاقِفَةَ لِيَعْلَمَ وَجْهَ هَذِهِ الحُجةِ وَمِنَ الذي گان في اانه 
لي ما يَطْرَحَ حمِيعْ الآبءِ الْقِدِيسِينَ كل مَنِ احق اللَغنَكَ فبَعَتَ إل ماه وأربَعِينَ 


و 


6 تووم e E HA‏ 4 ا 
أسقفا فصَارُوا ثلاعاتة وَعانية» وَأسَقطوا الشمَامِسَة في البرطحة. 
وَكَانَ رئيس هَذا المَجْمَّع برك فُسْطنطينيّة وَبارك أنطاكية» وَل يَكْنْ بِبَيْتِ المَقدس 
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وَإِسْكَنْدَريَة بار فلَعَنُوا مَنْ تَقَدَمَ مِنَ الْقَدِيسِينَ الَذِي حَالَفُوهُمْ وَسمَوهُمْ وَاجِدا وَاجِدّاء 
وَهُمْ جاع وَلَعنُوا أُضْحَاب الْمَشِيئَةِ الوَاجِدَةِ. 

ولا لَعنُوا هَؤلاءِ جَلَسُوا فَلَخُصُوا الأَمَانة برعْمهم فَقَالُوا: نوْمِنْ باوث الان الْوَحِيدٍ 
الذي هُوَ الْكَلِمَةُ الْأَرَِيَهُ الدَائمُ الْمْسْمَوِي مع الأب الله في الْجَؤهَرٍ الَّذِي هُو رتا يَسُوعْ 
اليح بِطَببعمينٍ امن وَفعْلَينِ وَمَشِيََينِ في انوم اجا وَوَجْهِ واج يُغْرَفْ ام 
بلاموته. اما بتاسوتهء وَسَهدَ كما سَهدَ تخْمغ ُو على ما سبق أن الإله لانن في 
آخر الْأَيام الد من الْعَذْراءٍ السَيدَة مَرْبمَ الْقدِيسَةٍ جَسَدًا إِنْسَانًا بتفْسَيْنِء وَذَلِكَ برَحْمة 
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لله تعالى حب الَْشَرء وَل يَلْحَفْهُ اختلاط ولا فاد ولا فُْقَةٌ ولا فصل وَلَكِنْ هو 
وَاحِدٌ يَعْمَلُ ا يُشْبِهُ الإنْسَانَ أَنْ يَعْمَلَهُ في طَبيعتهء وَمَا يُشْبِهُ الله أن يَعْمَلَ في طبيعته 


ا عر 


الذي هو الانن الوجية, والكيمة اَي الْمَميِدَةُ إلى أن صَارث في التق مء 


م 


ر ل و اوه و o o‏ ةا هزر ل ەر کے لار EK‏ 

كما يَقول الإنجيل المُقدس من غير أن تنتقل عَنْ لها الأزَي وَلِيِسَتْ عَتَعَيرَق لكنّهًا 

oo»‏ بن ضر ي اع تر 0 رو ا 5 8 رص 4+ E‏ اسيك 0 1 عند اهو 

ِفِعْلِنٍ وَمَشِيئَتَيْنِ وَطَبِيعَتَيْنِ: إلى وَإِنْسِيَء الذي يما يَكُونَ القؤل الحق» وَكْلُ وَاجدَةٍ 
#2 
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م تَعْمَا؛ مو شّكَة صّاحيّتهًا مش ع مُتَصَادئَة: ولا مضا عى 15> ؟ 
مِنَ الطبِيعَتينِ تَعْمَلُ مَعَ شركة صاجبتها مَشِيَتين غير مُتَصادَتَينِ ولا مُتَضَارِحََيْنِ وَلَكِنْ 
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معا لمَشِيئَة | نسية الإحيّة | دِرَةِ على کل شَيْءٍ. 
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مانا و 2ك ونه ر 8 00 2 ت و 
هده شهادهم أَمَانَةُ الَجْمَع السّادس من المَجْمَع الْخَلقَدُون وَتَبَنُوا ما َه 
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امس تَجَامِعَ التي كَانَتْ َبْلَهُمْ وَلَعَنُوا مَنْ لَعَنُوه وَبَيْنَ الْمَجْمَع امس إل هَذَا 
ال لمَجْمَّع ماله سَنَةِ. 


[المجمع العاشر لما مات الملك وولي بعده ابنه واجتمع فريق المجمع السادس] 

م گان م ّمع عَاشِرٌ لَمَا مَاتَ الْمَلِكُ وَوَل بَعْدَهُ ابه وَاجتَمَعَ فَريقُ الْمَجْمَع 
الاس وَرَعَمُوا أَنَّ اجْتمَاعَهُمْ گان عَلَى الْبَاطِلِ فَجَمَع الْمَلِكُ ماه وللا أُسْقْف 
فكوا فَوْلَ الْمَجْمَعِ الاس ولوا مَن لَعَنَهُمْ وَحَالمَهُم وبوا قول الْمَجَامِع 
الْحَمْسَةِ وَلعَنُوا من لَعَنهُمْ وَانْصَرَفُواء فَانْفَرَضَتْ هَذِه الْمَجامغ وَالْحُشُودُ وَهُمْ علَمَاء 
التصَارَى وَفدَمَاؤْهُمْ واقلوا الِينَ إلى الْمُسْتأَخِرِينَ وهم يسيد من بَعدِجِم. 

وَقَدٍ اشْتَمَلَتْ هذه الْمَجَامِعْ الْعَشَرَةُ الْمَشْهُورَة عَلَى رُعَاءٍأَرْبَعَةَ عَشَرَ أَلْهَا منَ الْأَسَاقِفَةٍ 
كَانَتْ هَذِه حَالَةُ الْمُعَقَدّمِينَ مع فَرْبِ رَمَيهمْ من أَام الْمسِيح وَبَقَاءِ أخبارهم فيه 
وَالدَوْلَهُ دوْلَتَهُم وَالْكَلِمَةُ لمهم وَعْلَمَاؤُهُمْ إِذْ اك أَوْفَرُ ما كَانُواء وَاحْتقَاهُم افر 
ينهم وَاهْتمَامُهُمْ په ما ری ثم هُمْ مَعَ ذَلِكَ تَائِهُونَ حَائِرُونَ بَيْنَ لاعن وَمَلْعُونِ لا 
يبت مْ قد ولا يَتَحَصّل م قول في مغرقة مَعْبُودِجِمء بل كل مِنهُمْ قد اح لَه 
كوا وَبَاحَ باللّْنٍِ وَالْبرَاءة يمن المع سواه فما الظَنْ بحَالَِ الْمَاضِينَ» وَُقَايَةِ لابين 
وَرْبَالَة 


3 
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الْخَائرِينَ وة الالء وَقَدْ طَالَ عَلَيْهِمُ الْأَمَدُ وَبَعْدَ الْعَهْدُ وَصَارَ ديهم ما يُبَلَعُونَه 
عَنِ الرُمْبَانِء قوم إِذَا كَشَفْت عَنْهُمْ وجَذُمْ ابه شَيْءٍ بْأَنْعَام, وَإِنْ كَانُوا في ور 
اتام بل هُمْ كُمَا قال تَعَالى - وَمَنْ ْدَق مِن الله قيا - إِنْ هُمْ إلا گالأَنعام بل هُمْ 
لاء الذي عَم اله بقؤله: قن با أل الكتاب لا تغلوا في دِييكُم غير الحق ولا 
تَتَبِعُوا أَهْوَاءَ قَوْمِ قد ضَلُوا من قَبْلُ وَأضَلُوا كديرا وَضَلُوا عَنْ سَوَاءٍ السَّبِيلٍ. 


ومن أمة الصّلالٍ بشَهَادةٍ الله وَرسوله عَلَبْهم؟ وَأمة اللَعْنٍ بشَهَادتِمْ عَلَى نُفُوسِهمْ يلع 
بعْصْهُمْ بض وَقَد لَعََهُمْ اله سبْحَائهُ َتَعَالَ عَلَى لِسَانٍ رَسُوله في فَوْلِِ صَلَى اله عل 
وَسَلَّم: لَعَنَ اله الْيَهُودَ وَالنَصَارَى ادوا فُبُورَ أَنْيَائِهِمْ مَسَاجِدَء يحَذِرُ ما فَعَلُوهُ هَذًا 
َالْكتَابُ واج وَالربُ واج وال واج وَالدَعْوَةُ وَاحدَة كُلّهُمْ يَعمَسَكُ بِالْمَسِيح 
ويله وَتَلامِيذِو, م لفُون فيه هَذَا الاختلاف الْمُعَبَاينَ: فَمِنْهُمْ مَنْ يَقُولُ: إِنَهُ الل 
وَمِنْهُمْ من يَقُولُ: ابن الله وَمِنْهُمْ من يَقُولَ: الث اة ومهم من يَقُولُ: لَه عند 
وَمنْهُمْ من يَقُولُ: إِنّهُ فوم بيع وَمِنهُمْ مَنْ يَقُولُ: أَفنومَانِ وَطَبيعََانٍ إلى عَْرٍ ذلك 
من الْمَقَالاتِ الي حَكَوهَا عن أسْلافهم, وَل مهم يكفِرُ صَاحبَة 
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فلو اَن قَوْمَا 1 يَعْرِهُوا َم إا« ثم عرض عَلَيْهِمْ دين النَصْرَانِيّة هگذاء لتَوَقَهُوا عَنْهُ 
وَامْعَتَعُوا من قَبوله. 

فَوَازِنْ بَيْنَ هَذَا وَببْنَ مَا جَاءَ به حاتم الوْسُل وَالْأَثْياءٍ تَعْلَمْ عِلَمّا يُضَارعٌ الْمَحْسُوسَاتٍ أو 
ريد عَلَيّهَا: أ الدَينَ عِنْدَ الله الإِسْلَامُ. 
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قضل: في اله لا کن الَا بتي أَضْلًا مع جحودٍ نُبوَةٍ رَسُولٍ الله صَلّى الله َل 
وَسَلَمَ وان مَنْ جحد نب ُبُونَهُ ته فهو لنبوة غَيْرِهِ من ع الأَبياءِ اشد جَحَدَاء وَهَذَا يبل من 
ؤُجُوهِ: 

أَحَدُهًا: اَن الأَنبياء المُكَقَذّمينَ بَشروا بنبۇته» وَأَمَرُوا 1 بالإعَانِ به كما تَقَدَمَ وَمَنْ 
جحد بوه فَمَدْ كَذّب الْأَنَِْاءَ فَبْلَهُ فما أَخْبَرُوا به وَحَالَمَهُمْ فِيمَا أَوْصّوْا به مِنَ الإعان 
به فَالتَصْدِيقُ به لازم من لوازم الَصدِيقٍ بم وَإِذَا الْتَقَى الام الْتَقَى مَلْرُومُُ قَطْعَاء 
وَبَيَانُ اْمُكَارَمَةِ مَا تَقَدَمَ من الْوْجُووِ الكثرة التي تُفِيدُ بمَجْمُوعِهَا للع عَلَى أَنَهُ صَلَّى 
الله عليه وَسَلَّم قذ ذُكِرَ في الْكُتْب الْإهِيّة على الس الْأَنبيَاِء وَإِذَا تَبَمَتِ الْمُلَارَمَة 
قَانتفاءِ اللّازِمُ مُوجب لِانْفَاءٍ مَلْرُومه. 

(الْوَجْهُ النَاني) : اَن دَعْوَةَ محمد ن عَبْدِ الله صَّلَوَاتُ الله وَسَلَامُهُ عَلَيْهِ هي دَعْوَةُ جميع 
المُرْسَلِينَ قَبْلهُ من أَوَهِمْ إلى آخرهم 


قالمُْگذّب بِدَعْوَتِهِ مُكَذْبٌ بِدَعْوَةٍ إِخْوَانِه كلهم قان حمِيعَ الرُسُلٍ جَاءُوا چا جَاءَ به فَإِذًا 
كَذَبَهُ المُگڏب فَقَدْ رَحَمَ اد ما جَاءَ به بَاطِلّاء وني ذَلِكَ تَحُذِيبْ كل رَسُولٍ أَرْسَلَهُ الل 
ول كتاب أَنزْلَهُ ولا يكن أَنْ يُعْتَقَدَ اَن مَا جَاءَ به صِدْق, وَأَنَّهُ گاذب مُفْمَ عَلَى الل 


وَهَذَا في غَايَةِ الْوْضُوحء وَهَذًا بنِْلَة شْهُودٍ شَهِدُوا باحق فَصَدَّقَهُمْ 
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A. AR 5‏ و کو ا ووو بك لق نما نهد بدا كمه 5 
الختصم وَقال: هَؤْلَاءٍ كُلْهُمْ شُهُودُ عدول صَادِقُونَ م شَهِدَ آخَرَ على شَهَادَهِمْ سوا 
فَقَالَ الْحَصْجُ: هَذِهِ الشَّهَادَةُ بَاطِلَةُ ذب لا أل اء فَذَلِكَ تَكُذِيبٌ بِشَهَادَةِ جميع 
الشُهُودِ قَطعًاء ولا يُنْجيه من تكذيبهم اغترافةُ بصحة شَهَادَِم وَأَعَا شَهَادَةُ حَق ون 
الشَّاهِدَ پا كاذب فيا شَهِدَ به. 
وكَمَا أنه اؤ 1 يَظْهَر خمد صَلَّى الله عَلَيْه وَسَلَّمَ لَبَطَلَتْ نُبُوَاتُ الْأَنبيَاءِ قَبْلَهُ فَكَذَلِكَ 
(الْوَجْهُ النَالِتُ) : أَنَّ الآياتِ وَالْبرَاهِينَ التي دَلّث عَلَى صَِة نبُوَتِهِ وَصِدْقِهِ أضْعَافُ 
أصْعَافٍ آياتٍ من قبل ِن الرُسْلِ» فليس لني من الْأنياء آي وجب الإعان به إلا 
وَلِمُحَمَدٍ صَلَى الله عله وَسَلَمَ لاء اؤ مَا هُوَ في الدَلالَة لاء وَإِنْ ۾ يڪن مِنْ 

5 ن © مور کر ٤٥و‏ کر و ر ر کی و هه 
قايات وة محمد صَلَى الله عَلَيْهِ وَسَلْمَ أَعظم وَأكْبَرُ وَأَثَرْ وَأدَل» وَالعلمُ بِنَقَلِهَا قطعىٌ 
لزب الْعَهْدِ وكَثْرَةٍ انَل وا ختلدف أَمْصَارِهِمْ وَأَعْصَارِهِمْ وَاسْتِحَالَةِ تَوَاطُئِهِمْ عَلَى 
الكذِب. فَالْعِلَمُ بآياتٍ بوت كالعلم بنَفْس وَجْودِه وَطْهُورهِ وَبَلّدِه بعَيْتْ لا ِنْ 
لْمُكَابَرَهُ في ذَلِكَ وَالْمُكَابِرُ فيه في غَايَةِ الْوَقَاحَةِ وَالْبَهْتِء كَالْمُكَابَرَة في وُجُودٍ ما شَاهَدَ 


و 


الاس وَل يُشَاهِدَهُ هُوَ من الْبلادٍ وَالْأَقَالِيم وَالجبَالٍ وَالَْمَارٍ. 

ِن جار الْقَدْحْ في ذَلِكَ كله قفي وجو مُوسَى وَعِيِسَى وَآياتِ نبُوَتمَا اجوز اجوز 
ون امع الْقَدْحُ فيهما وني آياتِ نُبْوَقِمَاء فَاَْاعْهُ في محمد صَلَى الله عليه وسَلَم 
وَآيَاتِ نُبْوته أَمَدُ. وَلِدَلِك لَمّا عَلِمَ بَعْضُ عَلَّمَاءٍ أَهْل الكتاب أن الْإِجَانَ بمُوسَى لا يم 


ع اليب بِمحمَّدٍ أَبدَاء قر بويع وَقَالَ: ما أَنْرَلَ الله عَلَى بَشَرٍ من شَيْءِ كما قَالَ 
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تَعَالَ: وَمَا قَدَُوا الله حَقَّ قَدْرِهِ إِذْ قَالُوا ما أَنْرَلَ الله عَلَى شر من شَيْءٍ فل مَنْ أَنْرَلَ 
الكتاب الَّذِي جَاءَ په مُوسَى توا وَهُدَى لِلنَّاسٍ علوت فَرَاطِيِس تُبْدُوهَا وون كديرا 
ولمم ما تَعلَمُوا انم ولا آباوكُمْ قلٍ اله م رُم في حَؤْضهم يَلعَبُونَ. 

قال سَعِيدُ بن جميرٍ: جاءَ وجل ِن اهود وبال له: ماك بن الصّئفٍ بحاصم الي 
صَلَّى الله عَلَْهِ ولم فَقَالَ لَه الب صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَمَ: َنْشْدُكٌ بِالَّذِي أَنْرَلَ الكَورَة 


2 


عَلَى مُوسَىء أَمَا تَجِدُ في الَؤْوَاة أن الله بض الخَبْرَ السّمِينَ؟ وَكَانَ حب سينا فعضب 
عدو الله وََالَ: وَاللَّهِ ما انر اله عَلَى بشر مِنْ شىء فَقَالَ لَه أ 
وَيْحَكَ ولا مُوسَى؟ فَقَالَ: وال ما أَنرََ الله عَلَى شر من شَيْءٍء فَأنرَلَ الله تَعَالى: وَمَا 
َدَرُوا اله حَقَ فَدْرهِ إِذ قالوا ما أَنْرَلَ الله عَلَى بَشَرِ مِنْ شَيْءٍ قُلْ مَن أَنْرَلَ اكاب 
الآياتء وَهَذَا قول عِكرمَة. 

قال حم ب كغب: جَاءَ تام من يهود إلى الي صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلّمَ وَهُوَ حب 
فَقَالُوا: 


. 


صّحَابُةُ الذين مَعَهُ: 
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يا أ الاسم ألا تَِيَا يكاب مِنَ السّمَاء گما جاءَ به مُوسى الواح تيلها ِن عِنْد 
اله عر وَجَلَ؟ فَنْرَلَ اله عر وَجَلَ: يسالك أل الكتاب أَنْ تُنَزّلَ عَلَْهمْ تابا مِنَ 
السّمَاءٍ فَقَدْ سَأَلُوا مُوسَى أَكْبْرَ مِنْ ذَلِكَ فَقَانُوا ار الله جَهرة الآية. 

قجتی رَجل من اهود على عه ققال: ما رل اله على شر من َء وف لظ ما 
رل الله عَلَيِكَ ولا عَلَى مُوسَى ولا عَلَى عِيسى ولا على أَحَدٍ شَيْئَاه ما أنرَل اله عَلَى 
شر من شَيْءِء فَحَلَ رَسُول الله صَلَى الله عليه وَسَلُمَ حَبْوتَهُ وجعَلَ يَقُولُ: ولا عَلَى 
أَحَدِ؟. 

وڌڪب اة منهم جاجد إلى أن الاي تلت في مشركي فرش فَهُمْ الذِينَ جحو 
أَصْل الرّسَالَةِ وكذَبُوا وسل وَأَمَا اَل الْكتَاب فَلَمْ يتِحَدُوا بوه مُوسَى وَعِيسَىء وَهَذَا 
اناز ابن جَرير قَالَ: وَهُوَ اول الْأَقَاويلٍ بالصّوّاب, لِأَنَّ ذَلِكَ في سياق ابر عَنْهُمْ 
فهو أَشْبَهُ من أَنْ يکود حبرا عن الْيَهُودِ و بجر هم کر يون هَذَا به ممصلا مَعَ مَا في 
الْخَبَرِ عَمُنْ أَخبرَ الله عَنْهُ من هَلِهٍ الآية من إِنْكَارهِ اَن يَكُونَ لله أنْرَلَ عَلَى بَشَرٍ شَيْنَا مِنَ 
الُْتْبِء وَلَيْسَ ذَلِكَ ما يَدِينُ به الْيَهُودُ بل الْمَعْرُوفَ مِنْ دين الْيَهُودٍ الإقْرَارُ بِصْحْفٍ 
إِْرَاهِيمَ وَمُوسَى ورور دَاوْدَ وَاخَبرُ من أَوّلٍ السُورةٍ إلى هدا الْمَوْضِع حبر عن الْمُسْرِئِينَ 


من عَبْدَةٍ الأونَانِء وقول تعَالَ: وَمَا قَدَرُوا اله حَقَّ قَدْرِهِ مَؤْصُولٌ به عير مَفَصُولٍ عَنه. 
قُلْث: وَبُقوي قله ِن السو مَكِيةُ فَهِي حبر عن َنَادقة ارب المُنكرين لِأَصْلٍ 
البق وَلكن قي أن يقَالَ: مكيف يسن ال عله ا لا رون به من إِنْزَالٍالكتاب 
ِي جاءَ په موسی؟ ويف يقال لم (يعلُونَهُ اولي يدوا ويون كيرا) ولا يما 
عَلَى قِرَاءَةٍ مَنْ قََا اء الخِطاب؟ 
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وهل ذَلِكَ صَالِحٌ لعٍ الْيَهُودِ؟ فَإنحُمْ كاثوا يحْفُونَ مِنَ الكتاب ما لا يُوَافِقُ أَهْوَاءَهُمْ 
وَأَعْرَاضَهُمْ وَيُبْدُونَ مِنْهُ مَا سواه كما فَعَلَ ابْنُ صُورِيَا عِنْدَ إِخضَارٍ التَّؤْرَاةِ في تَجْلِسِ 
رَسُولٍ الله صَلَّى الله عََيْهِ وَسَلَّمَ للاسْتِشْهَادٍ نص التَؤواةٍ في كم الرَجْمء وَوَضَعَ يده 
عَلَيْهاء وَقَرَا مَا قَبْلَهَا وَمَا بَعْدَهَاء وَإِظْهَارٍ ابن سام رَبْقَه. 

ولم كاثوا كدَلِكَ اتج عَلَِهِمْ ما يرون به من كتّاب موسى. ثم وهم بام حَانُوا الله 
وََسُولَهُ فَأَخْفَوَا بَعْضّهُ وَأَظْهَرُوا بَعْضَهُ. 

وَهَذَا اسْتِطْرَادٌ من كر جَحْدِهِمُ النْبوَةَ بالكَُيّة وَذَلِكَ إِخْفَاءْ ف ومان إلى جحد ما 
قروا به كام پإخقائه وتمان بلك سَجِيَّة هم مَعرُوفَة لا نكر إِذْ مَنْ أَخفى بَعْضَ 
كتابه الذي يقو بأنّهُ من عند الله كنيف لا جحد صل النبوة؟ ثم اخقج عَلَبهمْ بم قذ 
عَلِمُوا بالْوَخي ما ل يَكُوُوا يَعْلَمُونَهُ هُمْ ولا آبَاوْهُمْ وَلَولا الْخي الّذِي أَنْرَلَهُ اله عَلَى 
ائه وُسْلِه ٤‏ تصلوا ليه م مر سوه صلی اله َيه وسم أن يجيب عَن هذا 
السوَالِء وَهُوَ قَوْلَة: من أَنْرَلَ الكتاب الذي جَاءَ په مُوسَى 

فَقَالَ: قُلٍ الله أي الله الي أَنْرَلهُ أَيْ إِنْ كَفَرُوا به وَجَحَدُوهُ فَصَدق به أنت وأَقرّ به 
وَذَرْهُمْ في حَوْضِهمْ يَلعَبُونَ. 

وَجَوَابُ هَذا السْوَالٍ أَنْ يُقَالَ - وَاللَهُ أَعْلَمْ -: إِنَّ الله سُبْحَاتَهُ وَتَعَالَ احتَجٌ عَلَيْهِمْ بجا 
يقر به الْكِتَابِبُونَ وَهُمْ أُولو العلْم دُونَ الأمَم الي لا كتاب اء أي إن جحذم أَصْلَ 
البو وَأ یون الله انر عَلَى بَسَرٍ َء هدا تاب مُوسى يقر به أهل الكتاب» 
وَهُمْ عَم منكم فَاسالُوهُمْ عَنه. 
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وا هذ في الزن كيرة ليمنقشهة سسنحالة بأل الكتاب على مذكري ارت 
وَالتَوْحِيدِء وَالْمَغْق أَنَكُمْ إِنْ أَنْكَرٌْ أَنْ يَكُونَ الله أنْرَلَ على بَسَرٍ سَيْنَا هَمَنْ اَنَل كاب 
مُوسَى؟ فَإِنْ ل تَعلَمُوا ذَلِكَ فَاسْأَلُوا أَهْل الكتاب. 

اما قله تَعَالَ: (يجْعَلُوتَهُ فَرَاطِيس يُبْدُوهَا وهود كبيرا) فَمَنْ فَرَأَهَا باليَاءِ فَهُوَ إِخْبَارْ 
عَنِ الْيَهُودِ بلفْظِ الْعََِِِ ومَنْ قَرَأَهَا بالاءِ ِلُخطاب فهو خطابْ هذا الس الَذِينَ 
علو ذَلِكَء ان تَجْعَلُونَهُ يا مَنْ ن رل عَلَيْهِ ذلك وَهَذَا من غ اغلام د بوت ُبُونهِ صَلّى الله عَلَيّْه 
وَسَلَّمَ أن ر أل الكتاب ا اعتَمَدُوه في كام وَأَهُمْ جَعَلُوهُ قراطيس» وَأبدَؤا بَعْضَةُ 
وَأَخْقَوَا كنيرا من هذا لا غلم من ع جهتهم إلا يوخي من اله تعا. 

ولا يَلْرَُ اَن يَكُونَ فَوْلَهُ: (يعَلُونَهُ فَرَاطِيسَ) خطاب لِمَنْ حَكَى عَنْهُمْ آَم قَالُوا: ما أَنْرَلَ 
لله عَلَى بَشَرٍ مِنْ شَيْءٍ بَلْ هذا اسْتِطَرَادٌ مِنَ الشَّيْءٍ إلى نَظِيره وَشِبْهه وَلَازْمِه. 

وَلَهُ نَظَائِرُ في القران كير كنول تَعَالَ: وَلْقَدْ خَلَقَْا الْإِنْسَانَ من سُلَالَةٍ من طِينِ م 
جَعَلَْاهُ نُطْفَةَ في قرار مَکنِ م خَلَفْنَا النْطْقَةَ عَلَقَهَ فَحَلَفَْا الْعَلََهَ مُضْعَةَ إلى آخر الآية. 
فَاسْتَطْرَدَ م من الشّخْصٍ الْمَخْلُوقِ من الطَينٍ وَهُوَ آدَمُ عَلَيْهِ السام إلى النَوع الْمَخْلُوقِ 
مِنَ النْطْفَةِ وَهُمْ الاد وَأَوْقَعَ الصَّمِيرَ عَلَى الع بِلَفْظِ وَاجِدِء وَمِثْلَهُ قله تعَالى: هُوَ 
ِي خَلَفَكُمْ من تفس وَاجِدَةٍ وَجَعَلَ مِنْهَا رؤجها لِيَسْكْنَ ليها فَلَمَا تَعَشَّامَا حمَلَتْ 
نلا حَفيًا فمرّثْ به فلم لقت دعوا اله ما لين اقتا صت لكو من 
الشَاكِرِينَ فَلَمّا ھا صا جَعَلَا لَه شرگاءَ فِيمَا آنَاهمَا فَتَعَالَ الله عَم يُشْركُونَ إلى 
آخر 
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الآيات وَيْشِْهُ هذا فَوْلَُ: وين سَألْمَهُمْ مَن حَلَقَ السَمَاوَاتٍ وَالْأَرْضَ لَيَفوْنَ حَلَقَهُنَ 
العَزِيرُ العَلِيمُ الذي جَعَلَ لَكُمْ الْأَرْضَ مهدا وَجَعَلَ لَكُمْ فيها سبلا لَعَلَحُمْ صَمَدُونَ وَالْذِي 
رل مِنَ السّمَاءِ مَاءَ بِقَدَرِ اشرت به بَْدَةَ ميا ذلك خْرَجُونَ وَالَذِي حَلَقَ الْأَرْوَاجٍ 
لها إلى آخر الآياتِ. 

وَعَلَى الئفدير فَهَؤْلَاءٍ 1 ي هُمْ بْوَةٍ اللي صلی الله عَلَيْهِ وَسَلْمَ وَمُكَابَرَهُمْ إلا 
ذا الجخد ب وَالتَكذِيبِ الْعَامّ وراو أَكُمْ | إن أَقَرُوا ببَعْض النْبْوَاتِ وَجَحَدُوا نُبُوْتَهُ ظَهَرَ 
اهم وتفْطهمْ بن المتمافن, واكم لا يكنم الإجان بي وَجَحْدٍ بُو مَنْ ْوَل 
أَظْهَرُ واا كبن وَأَعْظَمُ من أَقَرُوا به. 


وأَخبَرَ سْبْحَائَهُ اَن مَنْ جحد أَنْ يَكُونَ قذ أَرْسَل سل وَأَنْرَلَ كُمبَهُ 1 يُقَدَرْهُ حَقّ قَذْرِه, 
أنه سب إلى ما لا ليق به بل يال ويره عن إن في ذلك إلكار ويه وإ 
وَمُلْكِهِ وځکمه وَرَحْمْهِ وَالظَّنَ السيءٍ به أنه خَلَقَ حَلْقَهُ عا َاطِلا وَأَنَّهُ خَلَّاهُمْ سُدّى 
مهما وَهَذَا يتاي كَمَالَهُ الْمُمَدَسَء وُو مْتَعَالٍ عن کل مَا يتاي كَمَالَهُ فَمَنْ أنكر 
کلام وََحَلِيمَهُ وَإرْسَالَهُ الرُسْلَ إلى خَلْقِهِ فما قَدَرَهُ حَقَ قَدرِه ولا عَرَقَهُ حَقَّ مَعْرفَْهِ وَل 
لِصفَاتٍ كَمَالِهِ وَنُعُوتِ جَلَاله وَإِْسَالٍ رُسْلِهء وَإنراله كيه ولا عَطْمَهُ حَقَّ عَطَمَته. 
ولك گان جَخدُ نُبْوةٍ حاتم الأنياءِ وَالوسْلِء وَتكْذِيبْهُ إنكارا لريب تعَالى في 
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الحقيقة وَجْحُودًا له فلا يمن الْإقرَارُ بوبه ويه وملک بل ولا بوْجُودِِ مَعْ 
تَكْذِيبٍ مُحَمَدِ بن عَبْدِ الله صَلّى الله علَيْهِ وَسَلّم وَقذ َرَت إل ذَلِكَ في الْمَُاظَرَةٍ التي 
تَقَدَمَتْء فلا امع الْكفْرُ بِرَسُولٍ اله صَلَى اله عَلَِْ وَسَلَمَ الإقَارَ بارت تَعَالَء 
وَصِفَاتِه أَصْلًاء كما لا يَُامِعْ الْكُفْرَ بالْمَعَادٍ وَالْيوْم الآخر, الْإقْرَارَ جود الصّانع صلا 
وذ گر سبْحَائَهوتعَالَ ذلك في مَوْضِعَيْنِ في كتابه في سُورة الرَعْدٍ في فَوْلِهِ تَعَالَ: وَإنْ 
تفج فعَجب قوم ندا ئا راب آي في خلت جَدِدٍ أوليك الین گفروا برقم. 
الان في سُورة الْكَهْفٍ في فَوْلِهِ تَعالى: وَدَحَلَ جَنمَهُ وَهُوَ ظا لَِفْسِهِ قال ما أَطْنُ اَن 
تبي هَذِهِ بدا وَمَا أَظْنُّ الساعَةَ قَائِمَةَ وين رُدِذْتُ إل ري لاجد حيرا مِنْهَا مُنَْلبًا قَالَ 
لَه صَاحِبُهُ وهو يُحَاورهُ أكَمَرْت بلي حَلَقَكَ مِنْ ثُرَابٍ. 

قَالرَسُولُ صَلَوَاتُ الله وَسَلَامُهُ عَلَيْهِ إا جَاءَ بتَغْريفٍ الوب تَعَالَ بأسمائه وَصِفَاته 
وَأفْعَالِِ وَالتَعْرِيفٍ بحُقُوقهِ عَلَى عادو هَمَنْ انكر رِسَالئَهُ فَمَد نكر الوب الَّذِي دَعَا لَه 
وَحْقُوقَهُ التي أمَرَ اء بل تَقُولُ: لا كن الاغتراف با قائ عَلَى مَا هي عَلَيْهِ مَع 
تکذیب رَسُولِهِ صلی الله عَلَيْ وَسَلَمَ. 

وَهَذَا ظَاهِرٌ جدًا لِمَنْ تأمَلَ مَقَالاتِ أَهْلٍ الأَزض وَأَذْيانِم فِإِنَّ الفَلاسِفَة 1 مُكنهُم 
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الاغترافٌ بالْمََائكَة وال وَالْمَْدَْ وَالْمَعَادٍ وَتَقَاصِيلِهمَاء وَتَفَاصِيلٍ صِفَاتِ لزت تَعَالَ 
وَأفْعَالِهِ مع إِنْكَارٍ النُبوَاتِء بل وَالْخُقَائِقَ الْمُشَاهَدَةُ التي لا مْكِن إِنكارهاء 1 ينوم 
عَلَى مَا هي عَلَيْهِ ولا أَنْبَعُوا حَقِيقَةَ وَاجِدَةَ عَلَى ما هي عَلَبْهِ ابه وَهَذَا رَه إِنْكَارِهِمْ 
النْبُوَاتِ. 

هُم اله إذراك الخَقَائِق التي رَحَمُوا أَنَّ عُقُوكُمْ كَافيَةُ في إِذْرَاكهَاء فَلَمْ يُدْرِكُوا مِنهَا 
شَيْئَا عَلَى ما هُوَ عَلَيْه حم وَلَا الْمَاءَ ولا راء ولا الشّمْس ولا غَيْرَهَاء فَمَنْ تأَمَلَ 
امهم فبها عَلِمَ َم ل يُدرِكُوهَاء وَإِنْ عَرَفُوا ِن ذَلِكَ بَعْض ما حفي عَلَى غَيهِم. 
وَأَمّا الْمَجُونْ فَأَضَّلُ وَأَضَُ وَأَمّا عبد الأضتام فلا عَرَفُوا اخالق» ولا عَرَهُوا حَقِيقَة 
الْمَخْلُوَاتِ وَلا مروا بَيْنَ الشَيَاطِينِ وَالْمَلانكة. وَين الأرْوَاح الطَّبَةِ وابيكة وَين 
أَخْسَن اسن وأفْبَح القبيح» ولا عَرَهُوا كَمَالَ الَفْس وَمَا تَسْعَدُ به وَنَقْصّهَا وَمَا تَشْقَى 


وما النَصّارَى فَقَدْ عَرَفْتَ ما الَّذِي أَْرَكُوهُ من مَعْبُودِِمْ وَمَا وَصَفُوهُ بهء وَمَا الّذِي قَالُوه 
في نيهم ويف 1 يُدرِكُوا حَقِيقََهُ أنه وَوَصَهُوا الله ا هُوَ من أَعْظّم الْعْيُوبِ 
وَالتََائْصٍِء وَوَصَفُوا عَبْدَهُ وَرَسُولَهُ چا لَيْسَ لَه بوجو مِنَ الْوجُوو ولا عَرَفُوا الله وَل 
َسُولُ وَالْمَعَادُ اَي أَقَرُوا به 1 دروا حَقِيقَتَه و1 يُؤْمِنُوا ا جَاءَتْ به الوس مِنْ 
حقيقة إذ لا أل عِندِجِمْ في اة ولا شرب ولا رَوْجةَ هناك ولا حور عِينِ يذ بن 
الال ذاعم في الدُنياء ولا عَرَهُوا حَقِيقَة أَنْفْسِهمْ وما تَسْعَدُ به وَتَشْقَى» وَمَنْ 1 يعرف 
أَخْدَرُ أَنْ لا يَعْرِفَ حَقِيقَةَ شَيْءٍ كُمَا يَنْبَغِي مهد 
لا لأَنفْسِهِمْ عَرَهُوا ولا لِمَاطِرهَا وباريهاء ولا لِمَنْ جَعَلَهُ الله سَبَبًا في قاجا وَسَعَادَكَاء 
ولا لِلْمَوْجُودَاتٍ وَأَهَا جَيعَها فقِيرةٌ مَرْئُوبَةٌ مَصْنوعَةٌ ناطِفُهَا آدَمِيهَا وجنه 
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وَمَلَكْهَ وکل مَنْ في السَّمَاوَاتٍ وَالْأَرْضٍ عَبْدُهُ وَملْكُه وهو لوق مَصنُوعٌ مَرْبُوبْ فقي 
اما اليَهُودُ - لَعَنَهُمْ الله - فَقَدْ حَكى الله لَك عَنْ جَهْلٍ أَسْلَافِهمْ وَعِبَادتقِمْ للْعِجْلٍ 
ًاليم ما يذل عَلَى ما وَرَاءَهُ من ظُلْمَاتٍ اهل الي بَعْضْهَا فَوْقَ بَعْضِء وَيَكْفِي في 
ذَلِكَ باذم الْعجلٌ الَّذِي صَنَعَنْهُ ديهم م ذهب وَمِنْ عَبَاوَهِمْ وَبَلَادَتِمْ اَن جَعَلُوهُ 
عَلَى صُورَةٍ أَبْلهِ الحيَوَانِء وَأََلَّهِ فَطَائةَ الذي يُضْرَبُ الْمَعَلْ به في قلَّة المَهُم, انظ لل 


هذه الهَالَة وَالْعبَاوَةٍ لْمُجَاوِرَةِ لِلْحَدٍّ كنف عَبَدُوا مَعَ الله إِهَ آخَرَ وَقَدْ شَاهَدُوا مِنْ 
دل التَوْحِيدٍ وَعَظَمَةٍ الرَبَ وَجَلَالِهِ ما ل يُشَاهِدَةُ سوَاهُم؟! 
وَإِذْ قَدَ عَرَمُوا عَلَى ااذ إِلَّهِ دُونَ الله فَاتَحَذُوهُ وهم حي بَيْنَ أَظْهُرِهُم | نتروا مَوْنَهُ! 
وَإِذْ قَدْ فَعَلُوا فَلَمْ يَتَحِذُوهُ مِنَ الْمَلائگة الْمُقَرَبينََ وَل مِنَ الْأَحْيَاءٍ النَاطِقِينَ بَلٍ اذوه 
مى الْجَمَادَاتِ! وَإِذْ قد فَعَلُوا فَلَمْ يجْعَلُوهُ م من الجَوَاهِرِ الغا وي كَالشّمْسِ وَالَْمَر 
جوم ل هُوَ مِنَ الْجوَاهر الْأَرْضِيةِ! وَإِذْ قذ فَعَلُوا 4 يَتَخَذُوهُ مِنَ ا اهر التي خْلِقَتْ 
فَوْقَ الْأَرْضٍ عَالِيةَ عَلَيْهَا ابال وتوا بل من جَوَاهِرَ لا تَكُونْ إلا تخت الْأَرض, 
وَالصّحُورُ وَالأَحْجَارُ عَلِيَةُ عَلَيْهَا!ا وَإِذْ قذ فَعَلُوا فَلَمْ يَتَحِذُوهُ مِنْ جَؤْهَرٍ يَسْتَغْني عَنِ 
الصّنْعَة وَإِذْحَالٍ انار وليه وْجُوهًا ملف وَصَرْبهِ بالَْدِيدٍ وَسَبْكِه بل من جَوْهَرٍ 
يتاج إلى نبْلٍ الْأَيدِي لَهُ بِضْرُوب فة وإذحاله الَار 
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وإخراقه وَاسْتِخرَاجٍ حَبَئِه وذ قذ فَعَلواء فَلَمْ يَصُوعُوهُ على يكالٍ مَلَكِ گړې ولا بي 
مُرْسَلِ ولا عَلَى تال جَوْهرٍ عْلوِيٍ لا تَالهُ الْأَيِدِي, بل عَلَى ال حَيوَانِ ااي وَإذ 
قَدْ فَعَلُوا 1 يَصُوعُوهُ عَلَى مال أَشْرَفٍ الْخَيَوَاَاتِ وَأَفْوَاهَا وَأَشَدّهَا امْتِنَاعَا مِنَ الم 
كَالْأَسَدِ وَالْفِيلٍ وََحْوهمَاء بل صَاعْوهُ عَلَى تال أََْدٍ الحيَوَاَاتِ وَأَقْبَلِهِ ِلصّيِم 0 
ِعَيْثْ رٹ عليه الأَرْضُْء وَيُسْقَى عَلَيْهِ بالسّوَاقي وَالدَوَالِيبِء ولا لَه قُوَةْ بت پا مِنْ 
گپير ولا صَغِرِ فاي مَعْرفَة لاء بَعْبُودِهِمْ ونيهم وبحَقَائِقٍ الْمَؤْجُودَاتِ؟ 

وَحَقيق بمَنْ سَأَلَ يه ان يجْعَلَ لَه ها فَيَعْبْدَ الْأَصْنَامَ إا تجعُولًا بَعْدَ مَا شَاهَدَ تلْكَ 
حَقِيقَةَ الإلَهِ ولا أَسمَاءَهُ وَصِفَاتِه وَتُعُوتَهُ وَدِينَهُ ولا يعرف 
حَقِيقَةَ الْمَخْلُوقِ وَحَاجَمَهُ وََفْرَهُ ول عَرَفَ هَؤْلَاءِ مَعْبُودَهُمْ وَرَسُولَهُ لَمَا قَالُوا لِنييِهم: لَنْ 
نُؤْمِنَ لَكَ حى نَرَى الله جَهْرَةَ ولا الوا لَهُ: فَاذْمَبْ أَنْتَ وَرَنُكَ فَقَاتلَا. 

ولا فكوا َفْسَ وَطَرَحُوا الْمَفْقُولَ عَلَى اواب الْبَاءِ من قله ونِبُهُمْ حَييّ ب أَظْهْرهُمْ, 
وبر السسّمَاءِ وَالْوَحْيْ تیه صَبَاحًا وَمَسَاءَ فَكَأَكُمْ جَوَرُوا اَن می هَذَا عَلَى الله كُمَا 
مى عَلَى النَّاسِ؟! 


الآآياتِ الْبَاهِرَاتِ أن لا يَعْرِفَ حَقِيقَة 
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وَلّوْ عَرَهُوا مَعْبُودَهُمْ لَمَا قَانُوا في بَعْضٍِ مُحَاطَبَاتهِمْ لَه : يا أَبَانا انتب من رَفْدَتِكَ لات 
ولو عَرَهُوهُ لما سَارَعُوا إلى تحاربة 1 تلهم وَحَبْسِهمْ وَتَفِهِمْ» وَلَمَا ايلوا عَلَى 
5 شَهدَتِ ê‏ طق 0 أ ج اَي 

وؤ عَرَهُوُلَمَا حَجَرُوا عَلَيْهِ عْقُوهِمْالقَاسِدَة أن يَأمرَ بالشَيْءِ في وَفْتِ لِمَصْلَحَةٍ ثم ييل 
الأ به ي وَفْتِ آحَرَ خصو الْمَصْلَحةٍ وَبَُِلَ چا هو حبر من وهی عن ثم ييه 
في وَفْتِ حر لإختلاف الْأَوقَاتِ وَالْفَخْوَالٍ في الْمَصّالِح وَالْمَعَاسِدِء كُمَا هُوَ شَاهِدٌ في 
أَخكامه الْقَدَريَة رة الْكونِية الي لا يم ِظَامُ الْعَام ولا مَصْلَحَمُهُ إلا بد بدا واختلافها بحَسْب 
لْأحْوَالٍ وَالأَوْفَاتِ وَالْأَمَاكِنِء فو اعْتَمَدَ طَبِيبْ أن لا يُعيَرَ ب الأذوية وَالْأَغْذِيَةَ َنْب 
تلف الْأَرْمَانِ وَالْأَمَاكِنٍ وَالْأَحْوَالٍ لأَهْلَكَ ارت وَالنَسْلَ وَعْدَّ مِنَ الجُهّالِ فَكيْفَ 
جر عَلَى طبيب الْقُلُوبٍ وَالْدَدْيَانِ أَنْ تَعبَدَلَ أَحْكَامُهُ شب اختلافٍ الْمَصَالِح؟ وَعَلْ 
ذلك إل قذځ في حكمَته ورحته وَفذرته وَمُلْكِهِ الام وَنّذبيره بحَلْقِه؟ ۰ 

ومن جَفْلِهمْ مَعبُودِجمْ وَرَسُوله وَأمرهء أَنُمْ أمرُوا أن يذْخُلوا باب الْمَدِينة الي فتح اله 
عَلَيْهِمْ سْجَدَا وَيَفُولُوَا حِطَة فَيَدْخُلُوا مُعوَاضِعِينَ لل سَائلِينَ من أَنْ خط عَنْهُمْ 
خَطَاتَاهُوْ فَدَخَلُوا يَرْحَفُونَ عَلَى أَسْتَائِهمْ بَدَلَ السُجُودٍ لل ويَقُولُوَ: جنْطًا سُفْمَا أَيْ 
جنطة قرائ فَدَلِكَ سَجْودُهُمْ وَحْصُوعْهُمْ وَهَذَا اسْيَعْقَارْهُمْ وَاسْتَِالتُهُمْ من 
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ذُنُوِجِمْ وَمِنْ جَهْلِهِمْ وَعَبَاوَتِمْ أن الله سُبْحَانَهُ وَتعَالى أَرَاهُمْ مِنَ الآياتٍ آياتِ فذرته 
وَعَظِيمَ سُلْطَانِهِ وَصِدْقٍِ رَسُولِهِ ما لا مَزِيدَ عَلَيْه ‏ أَنْرَلَ عَلَيْهِمْ بَعْدَ ذَلِكَ كِتَابَهُ وَعَهدَ 
لهم فيه عَهْدَهُ وَأَمَرَهُمْ أَنْ يأَخُذُوهُ بُو ره ا فيه, كُمَا خَلََصَهُمْ من عْبُودِية 
فِرْعَوْنَ وَالْقِبْطِء فَأَبَوا أَنْ يَقْبَلُوا ذَلِكَ وَامْتَتَعُوا من فَتَمَقَ ابل الْعَظِيمَ فَوْقَ رءوسهم 
عَلَى قذرهم وقبل ْ: إن ٤‏ تفبلوا طف يكم فقلوه من تَحتٍ البل. 

قال ابن عباس رضي الله عَنْهُمَا: رفع الله الل فَوْقَ رُُوسِهمْ وَبَعَثَ تارا ِن قبل 
وُجُوههم وَأَنَاهُمُ الخد يذ ن ھم وَنُودُوا إن 4 تَقْبَلُوا ارضخنكم ذا وأخرفنُكمْ ذا 
وأعُرفنكم َد ' فقبلو وَقَانُوا: ب جَعْنَا وَأطَغتاء وَلَوْلَا الل مَا أَطَعْنَاكَ وَلَمّا آمَنُوا بَعْدَ 
ذَلِكَ قالوا: ج E‏ وَمنْ حال َع شَاهَدُوا الآياتء وَرَأَوْا الْعَجَائبَ التي يُؤْمنْ 
على بها ابر م قَانُوا بعد ذَلِكَ: أَنْ نُؤْمِنَ لَك حَقٌّ تَرَى الله جَهرةً. 


وَكَانَ الله سُبْحَانَهُ وَتَعَالى فد أَمَرَ كَلِيمَةُ مُوسَى عليه الصّلاة وَالِسَّلَامُ أن جار مِنْ خيّارهم 
سَبْعِينَ رجلا فاته فَاخْتَارَهُمْ مُوسَى وَذَهَب بم إلى ابل فَلَمَا دتا مُوسَى من ابل 
وَقَعَ عَلَيْهِ عَمُودُ الْعَمَامِ حَىّ تَعَشَّى الل وَقَالَ لِلَقَوْمِ: اذْنُواء ودن الْقَوْمُ حى إِذَا 
دَخَلوا في الحجابء وَقَعُوا سُجّدَء فَسَمِعُوا الوب سْبْحَانَهُ وَتَعَالَ وَهْوَ يُكَلِمُ مُوسَى, 
وَيَأَمْرْهُ وَيَنْهَاُ وَيَعْهَدُ إلَيْهد فَلَما انْكُشَفَ الْعَمَامُ فَالُوا: أَنْ نُؤْمِنَ لَكَ حى نَرَى الله 
ومن جَهْلِهِمْ أن هَارُونَ عليه السَّلامُ لما مَاتَ وَدَفْئَهُ مُوسَى قالت بَنو إسرائيل لمُوسَى: 
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سَبْعِينَ رَجُلا من بني إِسْرَائِيل فَوَقَفُوا عَلَى قب ارود فَقَالٌ مُوسَى: يا ارون أفيلت أَمْ 
مْتَّ؟ فَقَالَ: بل مُت وَمَا قَتَلَنِ أَحَد. 

قحك من جَهالَةِ َة وَفَائِهم َم اموا يهم سبو إلى قعل خيب فَقَالَ مُوسى: 
مَا فَكَلَتُهُ فَلَمْ يُصَدّقُوهُ حم امهم كَلَامَهُ وَبََأهُ أَحُوهُ ما رَمَوْهُ به. 

ومن جَهْلِهِمْ أن الله سُبْحَائَهُ وَتَعَالَ سَبَهُهُمْ في حَمْلِهمُ اورا وَعَدَّم الْفِقْهِ فيهاء وَالْعَمَلٍ 
نا بالحمار مل أَسْفَارَا وني هَذَا التَشْبيهِ مِنَ النَدَاءٍ عَلَى جَهَالَتِهِمْ وجوه مُتَعَدَدَةٌ مِنْهَا: 
أن الْحَمَارَ من أَبْلَدِ الخَيّوَاَاتِ الى يُصْرَبُ با الْمَكَنْ في البلادة. 

وَمنهًا: ئه َو حمل عر الْأَسْفَارٍ من طَعَام اؤ عق أو مَاءٍ گان لَه به شُعُورٌ مَا. 

ومنها: اَم جينَ لوا حَيْثْ لوا تكليقا هرا لا أكَمْ لوكا طَوعًا واخييارء بل 
گائوا كَالْمْكَلّفِينَ لَمّا حْمَلُوا 1 يَرْفَعُوا به رَأسًا. 

E‏ ر ف 4 کو 1 تل ° 6ه ده ايده ت مع ف ا كرصن وا مرسض ال هه 
وَمنها: اَم حَيْث لوَا تكليفا وَقَهْرًا ‏ يَرْضُوَا ا وم يحْمِلُوهَا رضاءً وَاختياراء وقد 
عَلِمُوا أَحُمْ لا بد َم من حَْلِهَا راصم إِنْ حَمَلُوهَا اخْبارَا كَانَتْ هم الْعَاقِبَةُ في الذي 
وَالْآخرّة. 

وَمِنْهَا: ما مُشْتَملَةٌ عَلَى مَصَالِح مَعَاشِهِمْ وَمعَادِِمْ وَسَعَادَتِمْ في الذي والآخرق 
َإِعْرَاضُهُمْ عن لرام ما فيه سَعَادَهُمْ وَفْلَاحُهُمْ إل ضِدَّهِ من غَايَةِ اهل وَالْعََاوة وَعَدَم 
اقطان ومن جَهْلِهم وَقلة معْرفيهمْ أنم طلبُوا عِوَضَ المَنّ وَالسَلوَى 
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للَّدَيْنِ هما من أَطيَب الأَطعِمَة وَأَنْفَقَهَا وَأَوْفَقَهَا لِلِْدَاءٍ الصّالح: الْبَقلَ وَالْقِناءَ وَالْفُوم 
ادس وَالِْصَلَ» وَمَنْ رضي باسِْبِدَالٍ هذه الْأَعذِيَة عوَضًا عن الْمَنّ َالسَلوَى !ا 
كز عَلَيْهِ أن يَسْتَبْدِلَ الْكَفْرَ بالإعان وَالصّلَالَةَ بالمدى, وَالْقَضَب بالزضى» 
وَالْعْقُوبَةَ ةَ بارحم وَهَذَا ال مَنْ ا يعرف ونه هُ ولا كتَابَة وَل رَسُولَهُ وَل نَفْسَهُ. 

اما تَقْضُهُمْ مِيَافَهُمْ وَتَبْدِيلُهُمْ اكام التََْاة وَتحْرِيفُهُمْ اكيم عَنْ مَوَاضعه وَأَكُلْهُمْ 
لبا وَقَدْ فوا عَنْك وَأَكُلْهُمْ الرَشَاء وَاعْتِدَاؤْهُمْ في السَيْتِء حى مُسِحُوا قِرَدَةَ وَحََازِينَ 
وَفَثلُمْ الََِْاءُ بعر حَقَ وَتَكُذِيبُهُمْ عِيسى ابْنَ مَرْمَ رَسُولَ الى وَرَمِْهُمْ لَه ولَِمه 
بِالْعَظَائم» وَحِرْصُهُمْ عَلَى قله وَتََرْدهُمْ ذونَ الْأمم انث وَالْبَهْتِء وَشِدَةُ مُكَالبَِهِمْ 
عَلَى الدُنيَا وَجِرْصِهِمْ عَلَيْهَ وَقَسْوَةُ فلوم وَحَسَدُهُمْ وكثْرَةُ سخرهم قله النَهَايةُ. 
هدا وَأَصْعَافُهُ من اجهل وَفَسَادٍ الْعَفْلٍ قلي عَلَى مَنْ كدب رُسْل الل وَبَءَ بمعَادَاتِ 
وَمُعَادَاةٍ ملائكيه وََنْبيَائه وَأَْلٍ ولايته. 

فاي شَيْءٍ عَرَفَ مَنْ 1 يَعْرفٍ اله وَمْسْلَهُ؟ وَأَع حَقِيقَةِ أَذْرَكَ مَنْ فَاتَتْهُ هذه الحقيقَة؟ وَأيْ 
عِلْمِ أو عَمَل حَصَل لِمَنْ فَاتَهُالْعلّم بالل وَالْعَمَلُ بمَرْضَاتِه وَمَعْرقَةُ الطريق الْمُوَصّلَة إل 
وَمَا لَه بَعْدَ اوور ل إل 

فَأَهْلُ الْأَوْضٍ كلهم في ظلُمَاتِ الْجَهْلٍ وَالبَغي إل مَنْ أَشْرَقَ عَلَيْهِ نوز البو گمَا في 
اْمُسْنَدِ وَغَيرِِ م حَدِيثِ عند الله بْنِ عَمْرِو عَنِ لني صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَمَ قَالَ: إن 
لله حَلَقَ حَلقة في عة وى عَلَيْهِمْ ِن نور فم أصابة من ذلك الور المقدى» ومن 
أَخْطأهُ 
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َل فَكَذَلِكَ أقُولُ: جف الْعلْمُ عَلَى عِلْمِ الله وَِذَلِكَ بَعَتَ الله وسُلَهُ لبُخْرِجُوا الاس 
بن المت إلى الو من اجام > خَرَج إلى الْمَضَاءِ الور وَمَنْ 1 بهم بي في 
الضيق وَالظلْمَةٍ التي خلق فیهاء وهي ظلْمَةُ الطَبع وَظُلَْمَةُ اجهل وَظُلْمَةُ هوى وَظُلْمَةُ 
الْعَفْلّهِ عَنْ نَفْسِهِ وَگمَاا وَمَا تَسْعَدُ به في مَعَاشها وَمَعَادِهًا. 

فَهَذِهِ كُلّهَا طَلْمَات. خُلِقَ فيها الْعَبْدُ فَبَعَتَ الله رسا لإخراجه مِنْهَا إلى ور العِلّم 
وَالْمَعْرفَةِ وَالإعانِ وَاْمْدَى الذي لا سَعَادَةَ للنّفْس بدُونه أنه فَمَنْ أَخْطَأهُ هَذَا الور 
أَخْطَأةُ حظة وَكَمَالَهُ وَسَعَادَتُة وَصَارَ يَكَقَلْبْ في ظَلْمَاتِ بَعْضْهًا فَوْقَ بَعْضٍء فَمَدْخَلَهُ 


طُلمَاتِ طَبْعدِ وواه وَجهله» ووَجْهَهُ ملم وليه مظلِمٍ لاله مُبَقّى عَلَى الظُلَمَة 
الْأَصَلِيّة ولا يُتَاسِبُهُ من الْأَفوَالٍ وَالْأَعْمَالٍ وَالْإرَادَاتِ وَالْعَقَائِدٍإِلَا ظُلْمَاكَا فَلَوْ أَشْرَقَ 
َه شَيْءٌ مِنْ ثور النُبوِ لكان َة شراق الشَّمْسِ عَلَى بَصَائِرِ الخَقَاش. 

بَصَائِرُ عَشَّاهَا النَهَارُ بِصَوْئِهِ ... وَلَاءَمَهَا قِطّعْ منَ اليل مُظْلِمُ 

َكَادُ نوز اة يُلَمَعْ تلْكَ الْأَبْصَارَ وَيَْطَفُهَا لِشِدَتهِ وَصَعْفِهَاء فتَهْرْبُ إل الظَلْمَاتِ 
لِمُوَافَقََهَا ها وَمُلَاءَمَتَهَا إِيَاهَا. 

وَالْمُؤْمِنُ عَمَلّهُ ئوز وَفَوْلُُ ون وَمَدْحَلّهُ نوز وَعَْرَجْهُ وز وَقَصْدُهُ ور فَهْوَ يَعَقَلْب في 
الثُورٍ في جميع أَحْوَالِهِ, قال الله تعَالَ: الله ثُورُ المسّمَاوَاتِ وَالْأَرْضٍ مَكَلُ وره كُمِشْكاةٍ 
فيا مِصْبَاح الْمِصْبَاحُ في رُجَاجَةٍ الرْجَاجَةُ كأنًا گوگ دري بُوقَدُ من سَجَرَةٍ مُبَاركةٍ 
وة لا سَرْقِيّة ولا عَرْبِيّةِ يكَادُ رها يُضِيءْ وَلَوْ 1 كََسَسْهُ از ثُورٌ عَلَى نُورٍ يَهْدِي اله 
وره مَنْ يَشَاءُ وَيَضْرِبْ اله الْأَمَْالَ لاس وال بَكُلّ شَيْءٍ عَلِيمٌ 
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نه گر حَالَ الْكُقَارٍ وَأَعْمَاكَمْ وتَقَلمْهُمْ في الظَلّمَات فَقَالَ: وَالَّذِينَ كَفَرُوا أَعْمَاكُمْ 
كُسَرَاب بقيعة يَحْسَبْهُ الظَمَآنُ مَاءَ حَنٌّ إِذَا جَاءَهُ 1 يجَدْهُ شَيْئَا وَوَجَدَ الله عِنْدَهُ فَوَفَاه 
حِسَابَهُ الله سَرِيعْ ا حاب اؤ كُظُلمَاتِ في خر َي يَغْشَاهُ مۇج مِن فَوْقِهِ ؤج مِنْ فَوْقِه 
سَحَابْ ظَلُمَاتٌ بَعْضْهَا فَوْقَ بَعْض إذَا أَخْرَجَ يده ٤‏ يكذ يَرَاهَا وَمَنْ ٤‏ عل اله لَه ونا 


01 و 


امد لله ولا وَآخرَاء وَبَاطًِا وَظَاِراء وَصَلَى الله عَلَيّ سَيَدِا محمد حَاتم اين 
وَالْمُرْسَلِينَ وَعَلَى آله وَأَصْحَابِهِ أَحْمَعِينَ وَسَلَمَ تَسْلِيمًا گني لل وم الدّينء وَالَْمْد لله 
رب الْعَالَمِينَ. 
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